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علي الراعي وفن المسرح

ارتبطت حياة الأستـاذ الـراحـل@ الـدكـتـور عـلـي
الراعي (١٩٢٠-١٩٩٩) بفن اKسرح ارتباطا وثيقا@ وهو
يحدثنا ـ في القليل الذي كتبه عن سيرته الذاتية ـ
عن اKؤثرات المختلفة التي غرست في قلبه عـشـق
اKسرح وفن التـمـثـيـل مـنـذ كـان صـبـيـا فـي مـديـنـة
«الإسماعلية»@ ثم في أثناء دراسته الجـامـعـيـة فـي
الـقـاهـرة (١٩٣٩-١٩٤٣)@ وعــمــلــه فــي الإذاعــة فــور
تخرجه@ حتى سفره إلى إنجلترا لدراسة أدب اKسرح

 رسالته للدكتوراه فـي مـسـرحّفي ١٩٥١@ حيث أعـد
برنارد شو «متقصيا العوامل الفكرية والفنية التي
كـونـت هـذا اKـسـرح الحـافـل بـالأفــكــار والأحــداث
والشخصيات...»@ وهـو يـروي لـنـا حـوارا دار بـيـنـه
وبl أستاذ في جامـعـة «بـرمـنـجـهـام»: بـروفـيـسـور
ألارديس نيكول@ الحجـة الـعـاKـيـة فـي فـن الـدرامـا
وتاريخه@ كما يصفه@ حl عرف نيكول منه أنه ينوي
دراسـة مـسـرح شـو لـم يـسـتـطـع أن يـخـفـي ضـيـقـه
الــشــديــد@ وقــال إنــه لا يــريــد أن يــقــرأ مــنــشــورا
أيديولوجيا آخر عن شو@ واقـتـرح عـلـيـه مـوضـوعـا
بديلا هو «دراسة الصحراء في الأدب الإنجليزي»@
يواصل الدكتور الراعي: «قلت للبروفيسور نيكول:
إنني تركت في بلدي عملا مهمـا وواعـدا ومـجـزيـا

تقد�
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ل علما بالدراما التي أعشقها@ الدراما البريطانية والعاKية@ّفي سبيل أن أحص
واKوضوع الذي يقترحه لا يحقق هذا الهدف@ واقترحت أن يكون مـوضـوع
البحث دراما برنارد شو@ بعض اKؤثرات على التقنية@ هناك خفـف نـيـكـول
من اعتراضه وقال: أتدري أنك بهذا سوف تدرس الدراما العاKية من اليونان
حتى العصر الحاضر?@ قلت: نعم@ أدري@ ولهذا السبـب بـالـضـبـط اخـتـرت

برنارد شو...@ هدأ نيكول إذ ذاك وسمح لي }واصلة البحث...».
تلك الإحاطة الشاملة }سرح الغرب كانت حصاد رحلته إلى إنجلـتـرا@
ولدى عودته إلى القاهرة في يوليو ١٩٥٥@ يقول لنا إنه «وجد نعيـمـا ومـلـكـا
كبيرا... كانت ثورة يوليو قد فجرت طاقـات هـذه الأمـة المجـيـدة@ وفـتـحـت
أمام مبدعيها أوسع الأبواب...»@ فألقى بنفسه في خضم هذه اللجـة@ ولـم
;ض سنوات قليلة حتى وجد نفسه على رأس اKؤسسة التي أنيط بها أمر
اKـسـرح الجـاد فـي مـصـر@ حـيـث قـضـى مـا بـl ١٩٥٩  و١٩٦٧ مـسـؤولا عـن
«مؤسسة اKسرح» وهي السنوات التي مثلت ذروة ازدهار هذا اKسرح ثم بدء
انكساره@ وفي ١٩٦٧ استصدر وزير الثقافة (ثروت عكاشة) قرارا جمهوريا
بإحالته إلى التقاعد وهو في السابعة والأربعl@ في أوج قدرته على العطاء
والإنجاز! (راجع@ من فضلك@ حديث الدكتور الراعي عن هـذه الـفـتـرة فـي

كتاب «هموم اKسرح وهمومي@ القاهرة@ ١٩٩٤»).
أصدر الدكتور علي الراعي تسعة كتب عن اKسـرح: اKـصـري والـعـربـي
والعاKي. بدأها بكتابة «فن اKسرحية» الصادر في ١٩٥٩@ وفيه دراسة تطبيقية
لعناصر اKسرحية: القصة والحركة والحوار والشخصيات@ يقدم لها النماذج
من أعمال إبسن وشو وتشيكوف وسواهم@ دراسته التالية عن مسـرح شـو@
وهي رسالته للدكتوراه كما سبق القول@ ترجمها ونشرها بالعربية في ١٩٦٣@
وفيها يتقصى أصول أعماله@ فيعود إلى اKسرح الإغريقي وما تلاه@ وتكـاد
الدراسة أن تتحول Kوسوعة شاملة عن كتاب اKسرح في الغرب@ كذلك جاء
كتابه «مسرحيات ومسرحيون» (١٩٧٠)  عن كتاب هذا اKسرح من بلـوتـوس
إلى إدوالد ألبي@ حتى كتابه الأخير «هموم اKسرح...» ترد فيه دراسات عن
«أساتذة اKسرح» هؤلاء: شكسبير وإبسن وشو وتشيكوف وأونيل وسواهـم@
كذلك قدم للمسرحيتl اللتl ترجمهما: «الشقيقات الـثـلاث» لـتـشـيـكـوف
و«بيير جينيت» لإبسن بدراستl شاملتl عـن صـاحـبـيـهـمـا. إن مـا يـكـتـبـه
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الدكتور الراعي عن مسـرح الـغـرب �ـضـي دون تحـفـظ واحـد@ هـنـا كـاتـب
�تلك موضوعه جيدا@ ويجيد عرض وتقد& ما عنده@ وأكثر الأسماء ترددا
على قلمه هي أسماء «معلمي الدراما»@ حسب عنوان جون جاسنر الشهير:
شكسبير وشو وإبسن@ ومن بعدهم تشيكوف وأونيل وسترينبـرج وسـواهـم.
لقد حقق الدكتور الراعي لنفسه معرفة شاملة ودقيقة }سـرح الـغـرب@ لا

بأعلامه وأعماله فقط@ ولكن بتاريخه كذلك.
كل هذا قدمه الدكتور علي الراعي عن اKسرح العاKي@ وهو �ضي على
اKنهج الصحيح: دون استلاب أو انبهار@ ندرس أعمـال فـنـانـي اKـسـرح فـي
الغرب@ وننظر في الحلول التي وضعوها Kشاكلهم@ لا لكي نحتذيهـا «وقـوع
الحافر على الحافر»@ بل نستلهمها ونحن نـفـكـر فـي حـلـول اKـشـاكـل الـتـي

تواجهنا نحن@ في سبيل إنهاض مسرحنا من عثراته وترديه وجموده.
وعندي@ فإن ما سيبقى طويـلا مـن دراسـاتـه اKـسـرحـيـة مـا قـدمـه عـن
اKسرح اKصري والعربي. هنا نذكر  ـعلى الفور  ـثلاثيته التي تضم «الكوميديا
اKرتجلة في اKسرح اKصري» ١٩٦٨@ «فنون الكوميديا من خـيـال الـظـل إلـى
نجيب الريحاني» ١٩٧٠@ ثم «مسرح الـدم والـدمـوع@ دراسـة فـي اKـيـلـودرامـا
اKصرية والعاKية» ١٩٧٣ (وقد أصدر الثلاثة معا في مجلد بعنوان «مـسـرح
الشعب» في ١٩٩٣@ وقدم له }قدمة تحدث فيها عن الاستقبال الذي لقيته
هـذه الأعـمـال حـl صـدورهـا@ والأثـر الـذي أحـدثـتـه فـي اKـسـرح اKـصـري

والعربي).
ولعل أول ما يجمع بl الأعمال الثلاثة هو إ�ـان صـاحـبـهـا بـالـشـعـب:
مصدر إبداع الفنان@ وصاحب الحق في الرسالة التي يتوجه بها إليـه@ وأن
فنونه ـ وإن بدت خشنة جافية ـ هي كنز ثمl@ على اKبدع أن يعرفه ويفيد
منه. هذا الإ�ان الحار هو ما قاد خطاه إلـى دراسـة فـنـونـه فـي الارتجـال
والكوميديا واKيلودراما@ ينفض عنها غبار الإهمال أو الزراية والاستخفاف@
ويجلوها@ ويقدمها للدارسl. في الكتاب الأول استصفى من قبضة العدم
عددا هائلا من نصوص اKسرح اKرتجل@ كما عرفتـه مـصـر فـي الـسـنـوات
العشرين الأولى من هذا القرن@ وامتدت بقاياه متلكئة زمنا طـويـلا@ وتـرك
بعض آثاره على فنون اKسرح حـتـى الـيـوم. صـحـيـح أنـه «فـن سـاذج@ قـلـيـل
القيمة الفنية والأدبية@ لكنه مع ذلك �لك شيئا لا �لكه اKسرح اKكـتـوب@
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ذلك هو عطاؤه الوافر للمتفرج@ واحتفاؤه الزائد به@ ومنحه الفرصة للفنان
اKؤدي كي يتحول إلى فنان خالق@ ثم بساطته اKتناهية@ وقبوله التمثيل في
أقل الأماكن تجهيزا وبأقل التكاليف@ وهذه كلها ميزات يحتاج إليها مسرحنا

العربي في اKرحلة الحاضرة من مراحل تطوره...».
وفي العبارة الأخيرة من الاقتباس السابق جامع ثان بl هذه الأعمال:
إن صاحبها لا يغفل ـ لحظـة واحـدة ـ عـن حـال مـسـرحـنـا@ وهـويـبـحـث فـي
ماضي هذا اKسرح من أجل حاضره ومستقبله. بعبارة أخرى: إن الدكـتـور
الراعي لا يقدم دراسات «أكاد�ية» معزولة ومكـتـفـيـة بـذاتـهـا@ بـعـيـدة عـن
همومنا@ لكنه يبحث وينقب@ يزيح الأتربة والركام@ كي يجلو ما يـراه نـافـعـا
لها@ هنا والآن. ففي نهاية الدراسة الـتـي يـقـدم بـهـا نـصـوص هـذا اKـسـرح
اKرتجل يطرح السؤال: كيف نفيد من هذاكله كي ندعم مسرحنا?. ويـقـدم
الجواب: «إن حقائق اKواسم اKسرحية في السنوات الثلاث الأخيرة@ ابتداء
من ١٩٦٦@ قد أثبتت شدة حاجة جماهيرنا إلى اKسرح السياسي... (فهي)
تشعر بأن اKسرح مكان طبيعي لعرض اKشـاكـل الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة
ومناقشتها واKشاركة في إيجاد الحلول لها. وصيغة اKسرح اKرتجل... }ا
تحويه من حيوية التجدد@ وما تتيحه من استناد مباشر إلى وقـائـع الحـيـاة
والأنظمة الاجتماعية@ وما تشيعـه فـي الجـمـهـور مـن اشـتـراك فـي صـمـيـم
العرض اKسرحي@ كل هذه الصفات جديرة بأن تحول اKسرح السياسي إلى
صيغة مسرحية نابضة@ بل ملتهبة@ نستطيع من ورائها أن نضـمـن الـتـدفـق

والجدة والأصالة الحقيقية لعروضنا اKسرحية...».
التوجه ذاته يعبر عنه اKؤلف في نهاية كتابه الثالث عن اKيلودراما@ بعد
أن قدم عرضا وافيا لتطور هذا الفن الخشن من فنون اKسرح في الـغـرب
وفي بلادنا@ وتقييما لكل ما يحويه من إيجابيات وسلبيات@ يتوجه بالدعوة
إلى كتاب مسرحنا بألا يترددوا في استخدام فن اKيلودراما لعلاج القضايا
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يزخر بها عصرنا... «إنهم بـهـذا
يخدمـون قـضـيـة المجـتـمـع وقـضـيـة الانـتـشـار اKـسـرحـي مـعـا@ فـإن أعـمـالا
ميلودرامية تقدمية اKضمون كفيلة بأن تشعل خيال الجمـاهـيـر@ وتجـعـلـهـم
يلتفون ـ في وقت واحد ـ حول قـضـايـا المجـتـمـع وفـن اKـسـرح... (...) وإذا
كانت اKيلودراما قد خدمت اKسرح البورجوازي بأن وفرت له كتابا وخلقت
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له تكنيكا@ وضمنت له جماهير متحمسة@ فإنها ـ بالتأكيد ـ قـادرة عـلـى أن
تفعل هذا وأكثر منه Kسرح يوجد لخدمة الشعب ويعبر عن روحه وآمـالـه.

وستكون بداية Kسرح شعبي فعلي...».
واهتمام اKؤلف }سرح الشعب لا يعني انغلاقه عـلـيـه@ أو انـعـزالـه عـن
 ـفي كتابه اKسرح في العالم@ وهذا هو الجامع الثالث بl هذه الأعمال: هو 
الأول ـ يقدم عرضا ومناقشة لجهود عدد من فنانـي مـسـرح الارتجـال فـي
الغرب: من جوان ليتلوود إلى جوليات بيك وجوديث مالينا@ إلى جيم هينز
وكنيث جونستون@ ومن ورائهم جميعا نبي اKسـرح المجـنـون: أنـتـونـl آرتـو.
وفي كتابه الثالث يتابع تطور فن اKيلودراما من أحداث الثورة الفرنسية وما
قبلها@ حتى كتاب اKسرح الأمريكي في الثلاثينيات والأربعيـنـيـات مـن هـذا
القرن. ويرتحل وراءه من فرنسا إلى إنجلترا وأKانيا@ ويقف وقـفـة مـتـأنـيـة
عند «ملك الدراما البورجوازية» دون منازع: الكاتب الفرنسي جيلبـرت دي
بيكسيريكور (١٧٧٣ ـ ١٨٤٤) الذي أعلن هدفه ولخص فنه في جملـة واحـد:

«أنا أكتب Kن لا يقرأون!».
وعندي@ فإن الكتاب الثاني من هذه الثلاثية عن «مـسـرح الـشـعـب» هـو
دعوة شاملة لأن نقطع أرض الكوميديا من مصر اKملوكية إلى بداية مسرحنا
اKعاصر. يلتقط اKؤلف الخيط من بدايته@ من مقامات بديع الزمان وتلميذه

حرم التمثيل@ُالحريري@ ويرى فيها مسرحيات جنينية أجهضها الواقع الذي ي
فاكتفى أصحابها بأن يجعلوها على الـورق@ تـاركـl لـلـراوي أو لـلـخـيـال أن
يقوم بدور اKمثل@ ثم كان من نصيب ابن دانيال اKصري@ حكيم العيون اKقيم
إلى جوار «بوابة الفتوح» أن ينقل اKقامة خـطـوة نـحـو اKـسـرح: مـن الـراوي
الفرد إلى ظل الشخصيات مجسدا على ستارة مضيئة. وترك مسرح الظل
أثره في اتجاهl يتبادلان التأثير: الفصول اKضحكة التي عرفتها البيئات
الشعبية في الريف واKدينة منذ أوائل القرن التاسع عشر (الكتاب الأول)@
ثم فن «الأراجوز» الذي قام بدوره حـl انـحـسـر خـيـال الـظـل: سـاخـرا@ ذا
لسان لاذع وصوت له فحيح@ طيب القلب محبا للمرح@ ضعيفا أمام جـمـال

رهّالنساء ودموعهن@ ما أسرع أن ;تد يـده إلـى عـصـاه أو مـقـرعـتـه إن حـي
الأمر. إن أردت أن تنظر إلى عمق الأثر الذي تركه الأراجوز في الـوجـدان
اKصري@ فانظر إلى النجاح الذي حققه كل من علي الكسار ومحمود شكوكو



12

ا�سرح في الوطن العربي

وعبد اKنعم مدبولي@ كلهم أخذ عن الأراجوز شيئا أو آخر.
على أن أثمن ما في الكتاب@ وما سيبقى طويلا هو تلك الفصول الـتـي
يقدم فيها اKؤلف  ـللمرة الأولى حl صدوره  ـدراسة تحليلية شاملة ودقيقة
:lصري وتطوره دورين مهمـKسرح اKلعبا في تاريخ ا lونفاذة لأعمال اثن
علي الكسار ونجيب الريحاني. وحl ينهي اKؤلف كتابه الثاني باKسرحـيـة
الأولى لنعمان عاشور@ وكتابه الثالث باKسرحـيـة الأولـى Kـيـخـائـيـل رومـان@
�كننا القول ـ دون تجاوزـ أنـه قـد جـاب أرض اKـسـرح اKـصـري كـلـهـا@ مـن

بداياته غير الناضجة@ حتى استقام عوده.
من الخاص إلى العام@ من الوطن إلى الأمة@ من دراسة اKسرح اKصري

إلى «اKسرح في الوطن العربي» انطلق الأستاذ الراحل.
حl صدرت الطبعة الأولى من هـذا الـكـتـاب (يـنـايـر ١٩٨٠) كـان حـدثـا
ثقافيا ومسرحيا لا شك في أهيمته. فللمرة الأولى ـ فيما أعـرف ـ يـحـاول
باحث مسرحي أن يرسم صورة شاملة لواقع اKسرح العربي اKعاصر. هذا
هو «التحدي القوي الفاتن» الذي سعى الدكتور علي الراعي Kلاقاته. وقد
رسم في كتابه جدارية مترامية الأبعاد@ اعتمد فيها التـقـسـيـم الجـغـرافـي@
فبعد القسم الأول بعنوان «الأصول» (ويضم فصلl: التراث واKسرح الشعبي.
جعل القسم الثاني عن اKسرح في اKشرق الـعـربـي@ مـفـردا فـصـولـه Kـصـر
وسوريا ولبنان واKسرح الفلسطيني والأردن والسودان والعراق@ ثم الـقـسـم
الثالث عن الخليج العربي ويشمل فصلl عن الكويت والـبـحـريـن@ والـرابـع
يضم فصولا عن ليبيا وتونس والجزائر واKغرب@ وأخيرا ينهي اKؤلف كتابه

ببحث عن «اKسرح العربي واKستقبل».
والشيء الذي لا شك فيه أن الدكتور علي الراعي قد بذل جهدا كبيرا
في جمع مادته والعكوف على تحليلها@ فهذا الجسد مترامي الأطراف من
المحيط إلى الخليج يجعل من مثل هذا العمـل أمـرا شـاقـا: الـتـجـزئـة واقـع
قائم@ واKمارسات اليومية تؤكده وتعمل على تعميق أشكاله@ وإذا كانت الثقافة
ـ ومن بينها اKسرح بطبيعة الحال: عرضا وجمهورا ـ هـي نـتـاج ذو طـبـيـعـة
خاصة لهذا الواقع@ تعكس أكثر جوانبه بروزا وإلحاحا@ وتشير إلى التناقضات
الكامنة فيه@ كان من الطبيعي أن تتضح فيها ملامح شعب له تكوينه التاريخي
العام واKشترك@ تتمايز داخله تكوينات خاصة ترتبط به وتستقل عنه@ يحاول



13

تقد�

 ـمن خلالها جميعا  ـالتعبير عن طريقته في النظر إلى أمور حياته@ والتعامل
معها@ وحل تناقضاتها@ منطلقا Kـرحـلـة أرقـى مـن تـطـوره. ولـعـل هـذا ـ فـي
صياغة أخرى ـ ما عناه الباحث بـقـولـه فـي تـقـد& كـتـابـه: «مـن يـقـرأ هـذا
الكتاب سيجد نفسه دائما بl أهله أينمـا انـتـقـل اKـؤشـر مـن الخـلـيـج إلـى
المحيط@ الهموم ذاتها@ الآلام بعينها@ الآمال ودواعي الاستبشار هي في كل
قطر عربي@ وسيجد أيضا شعوب الوطن العربي جميعـا ;ـد أيـديـهـا عـبـر
الحدود اKصطنعة@ ;دها بجهد واضح يتبl القار� آثاره في عدم تـوافـر
النصوص في بلد عربي ما@ أو قلة اKتاح من أبناء النشاط اKسرحي في بلد
آخر... وكخطوة أولى على طريق التعريف باKسرح في الوطن العربي أقدم
هذا الكتاب...». واقع التجزئة هذا نفسه هو ما فرض على الباحث مادته
وطريقة تناولها معا@ وهو يقول بوضوح لا لبس فيه: «لم أتردد في أن أثبت
ما وصلني من معلومات الغير عن مسارح عربية لم يتح لي أن أتعرف على
إنتاجها تعرفا مباشرا@ مؤثرا في هذا أن أكون ناقلا عن أن أكون متجاهلا...
والهدف العام لهذا الكتاب هو التعريف باKسرح في الـوطـن الـعـربـي. وقـد
سلكت كل السبل اKتاحة كي يكون هذا التعريف أوسع وأشمل ما تسمح به
الظروف@ موقنا ـ مع هذا ـ من أن جهدا أكبر لا بد أن يبذل في اKستقبـل@

كي يكون هذا التعريف كاملا...» (التقد&@ ص ٧ ـ ٨).
إ�ا داخل هذا الإطار الذي حدده الكاتـب لـكـتـابـه تـكـون اKـنـاقـشـة@ لا
خارجه ولا بعيدا عنه. بعبارة أخرى: لا معنى في هذه اKناقشة للإشارة إلى
مسرحيl لم يتعرض لهم اKؤلف@ أو أعمال أخرى Kسرحيl تنـاول بـعـض
أعمالهم دون بعضها الآخر@ فاKعلومات التي أتيحت للباحث هي التي حددت
طريقته في تناول اKسرح في هذا القطر أو ذاك@ في ضوء ما قاله من أنه

يفضل أن يكون ناقلا عن أن يكون متجاهلا.
حظيت بعض الفصول بتناول أشمل من سواها@ لكن الكتاب@ في عمومه@
جاء مفيدا لدارسي اKسرح واKهتمl به في كل أنحاء الوطن العربي@ فثمة
مسرحيون قدمهم الكتاب تقد�ا وافيا وشاملا وجديدا على القار� العربي
(وأهمهم في العراق يوسف العاني ونور الدين فارس@ وفي تونس عز الدين
اKدني@ وفي سوريا وليد إخلاصي و�دوح عدوان)@ وثمة مسارح في أقطار
عربية توافرت للباحث عنها معلومات كافية وخبرة كـبـيـرة فـقـدم دراسـات
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(*) راجع@ من فضلك@ قراءة أكثر تفصيلا لكاتب هذه السطور في «من أوراق الرفض والقبول»@
القاهرة@ ١٩٩٣@ ص ـ ص ٢٨٥ ـ ٣٠٠.

متكاملة عن مسارحها في اKاضي والحاضر@ وتعريفا شاملا بأهم كتـابـهـا
وفنانيها (بوجه خاص اKسرح في الكويت والعراق والبحرين). من الناحيـة
الأخرى فقد أدت قلة اKعلومات ببعض الفصول لأن تكون محدودة القيمة@
لا تكاد تضيف الكثير (اKسرح في الأردن والسودان والجـزائـر)@ لـكـن هـذا
التفاوت  على أي حال  هو نتيجة من نتائج التقسيم الجغرافي الذي اعتمده

اKؤلف لفصول كتابه.
وداخل هذا الإطار أيضا أرجو أن تكون ملاحظاتي التالية@ هي ليسـت
«نقدا» للكتاب@ قدر ما هي إضاءات وتـعـلـيـقـات عـلـى بـعـض مـا يـثـيـره مـن

.(*)قضايا@ ويرد فيه من أحكام@ ولنبدأ من العام إلى الخاص
يثير كتاب الدكتور الراعي قضيتl عامتl: الأولى هي أصول اKـسـرح
العربي@ أو بالأحرى أشكال ظاهرة «فعل اKسرح» قبل@ وإلى جانب@ الشكل
الذي عرفه العرب نتيجة صدامهم بالحضارة الأوروبية أوائل القرن التاسع
عشر@ والذي اتفق الباحثون على أنه بدأ حl ارتفعت ستائر مسرح مارون
نقاش في بيروت ذات يوم من عام ١٨٤٧. هـنـا يـخـتـلـف الـبـاحـثـون وتـتـعـدد
اKواقف@ لكن الحديث �ضي في أحد اتجاهl: تفسير أشكال من نصوص
وردت في بعض كتب التراث (أدبا وتاريخا)@ والثاني هـو ظـواهـر الـعـروض
اKوجودة حتى اليوم@ أو التي كانت موجودة لزمن قريب@ ولا علاقة لها بهذا
الشكل الأوروبي الذي اتفق على تسميته باKسرح الإيطالي@ أو مسرح أوروبا

للقرن التاسع عشر.
ويجمع الدكتور الراعي في كتابه بl الاتجاهl: فـيـرتحـل فـي الـزمـان
باحثا في كتب التراث عما يـراه أشـكـالا مـسـرحـيـة@ ثـم يـرتحـل فـي اKـكـان
فيشير لبعض الأشكال التي يراها كذلك. إنه يورد قصصا عن مجالس لهو
بعض الخلفاء العباسيl وندمائهم ومواكبهم ومراسم استقبالهم@ ومقلـدي
الأصوات واللهجات@ والأديرة أو الديارات والحانات من حـيـث هـي أمـاكـن
عرض مسرحي@ ويشير بهذا الصدد إلى اKقامة وخيال الظل@ ثم ينتقل إلى
التثميل البشري قبل معرفة هذا الشكل الأوروبي@ فيتناول بـعـض مـا ذكـره
الرحالة الذين زاروا مصر في القرنl الثامن عشر والتاسع عشر (أهمهم
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كريستيان نيبور وإدوارد لl)@ ويستعرض الأشكال التي عرفها اKسرح اKغربي
(استعراضا يعتمد فيه على قليل رآه@ وكثير يقتبسه عن كتاب الدكتور حسن
اKنيعي: «أبحاث في اKسرح اKغربي@ مكناس@ ١٩٧٤»): مسرح الحلقة والبساط
(ومن بl أشكال هذا الأخير ظاهرة «سلطان الطلبة»)@ ويخلص الكاتب من
استعراض هذه الأشكال إلى أنه: «لم �نع الـنـاس فـي تـلـك الأيـام@ والأيـام
التي تلتها حتى ظهور اKسرح العربـي اKـكـتـوب فـي أواسـط الـقـرن الـتـاسـع
lعشر@ من النظر إلى كل هذه الألوان الفنية والدور التي تحتويها والفنان
الرسميl اKشاركl بها على أنها جميعا مـن فـنـون الـعـرض اKـسـرحـي إلا

أمران:
أولهما أن العرب الأقدمl لم يقرأوا نصوصا مسرحية قط@ لا من فن
 ـكفكرة وفن معا  ـ اليونان@ ولا من فنون الشرق الأقصى@ فكان اKسرح بهذا 
غير وارد عليهم@ والأمر الثاني أن العرب@ أشرافهم@ كانوا �ارسون اKسرح
دون أن يعرفوا أنه مسرح@ وكانوا يشتغلون به في السر والعلن@ كما مر بنا

سابقا» (ص ٤٥ ـ ٤٦).
ولاشك فـي أن الـعـرب ـ شـأن كـل شـعـب آخـر ـ قـد عـرفـوا أشـكـالا مـن
العروض أو مظاهر الفرجة@ وأن هذه الأشكال قد تنوعت تنوعا كبيرا مـن
منطقة عربية لأخرى: في مصر كان السامر وعروض الشوارع ثم الفصول
اKضحكة@ وفي اKغرب العربي تلك الأشكال التي يشير إليها الدكتور الراعي@
ويضيف إليها باحثون غيره أشكالا أخرى منهـا حـفـلات الـذكـر فـي تـونـس
ومسرح السرو الشامية في اKغرب ورقص اKولوية في لبنان وطقوس التعزية
التي بدأت في كربلاء والنجف ثم امتدت إلى كل مكان يـقـيـم بـه الـشـيـعـة@
ورقص السماح السوري الذي يقول عنه أحد هؤلاء الـبـاحـثـl: «ويـقـال إن
أصل السماح هو صلاة قام بها الشيخ أحمد العقيلي في منبج@ إذ أصـاب
اKنطقة مخل شديد وجفاف مديد@ وكان الشيخ أحمد من اKتصوفl وصاحب
طريقة له تلاميذ كثيرون فذهب إلى تل مرتفع هناك وقام بصلاته مع جمع
غفير من الناس@ وأنشد قصيدته «اسق العطاش» ولدى العودة إذا بالسيل
اKنهمر يتساقط من السماء@ فانقلب الأمر إلى شبه عيد وفرح@ وعلـى أثـر
هذه الحادثة بدأ التلاميذ بتكرار القصيدة والرقص على أنغامهما وسميت
بالسماح أي رقص يسمح به الدين...» (انظر دكتور سلمان قطاية@ «اKسرح
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العربي@ من أين وإلى أين?»@ دمشق@ ١٩٧٢@ ص ٥٧).
وقد ترددت مناقشة هذه القضية على أقلام الباحـثـl لـدرجـة قـاربـت
الإملال. ويبقى أن السؤال الأساسي يجب أن يكون حول ارتباط هذه الأشكال
بجمهورها وقدرتها على التعبير عن احتياجاته وهمومه@ أي أن اKهم ليـس

عرض@ بل أن يجد فيه الجمهور شيئا يتصل بـه@ }ـجـتـمـعـه أوُ«شكل» مـا ي
حياته أو نفسه@ ومن ثم يسعى إليه طائعا لأنه يجد فيه اKتـعـة والـتـسـلـيـة@
ور}ا شيئا من الفكر أيضا. من هنا قد يكون صعبا أن نجعل من مجالس
لهو بعض الخلفاء أو مواكبهم عروضا مسرحية@ مهما تفننـوا فـي مـحـاولـة
إحداث الشعور بالانبهار عن طـريـقـهـا@ ومـهـمـا حـفـلـت بـالألـوان والأضـواء
والحركة@ فالعنصر الأساسي اKفتقد هنا هو تلك العلاقـة اKـتـفـق عـلـيـهـا ـ
ضمنا ـ بl اKؤدي / اKمثل وجمهوره@ ذلك العقد غـيـر اKـرئـي بـl قـطـبـي
التجربة@ هذا العنصر موجود في كثير من الأشكال السابقة عـلـى اKـسـرح
(أو الأشكال قبل ـ اKسرحية حسب تعبير الدكتور اKنيـعـي)@ وهـي@ مـن ثـم@
قابلة للتطوير@ ولأنها تعتمد أساسا للتعبير عن همـوم مـعـاصـرة فـي شـكـل
مستفيد من شكل اKسرح الأوروبي وسواه من الأشكال. وقد أصبح ما قدمه
الفنان اKغربي الطيب الصديقي في «اKقامات» مثالا «كلاسيكيا» في هـذا
الصدد@ حتى قال أكثر من باحث إنه استجابة Kا دعا إليه@ فالدكتور الراعي
يرى أن «التفات الصديقي إلى اKقامات قد جاء استجابة لدعوة وجهتها إلى
اKمثلl والكتاب العرب المجيدين كي ينظروا في اKقامات@ خاصة مقامات
بديع الزمان... وقد استجاب الصديقي لهذه الدعوة...» (ص ٥٦٩). والدكتور
قطاية يرى بدوره ـ في كتـابـه الـسـالـف ذكـره ـ أن «أبـا الـفـتـح (الـشـخـصـيـة
الرئيسية في اKقامات) هو اKمثل الكوميدي في أول مراحله وبدايته@ وقد
تبنى نظريتي هذه الطيب الصديقي@ فقدم مسرحية مقامات بديع الزمان
الهمذاني في مهرجان دمشق عام ١٩٧٢ فكانت مثلا رائعا» (ص ٥٥). وسواء
جاءت «اKقامات» استجابة لدعوة هذا الباحث أو ذاك@ أو استجابة لإحساس
عند الصديقي نفسه: هو وريث ذلك التراث الغني واKنوع من الأشكال قبل
اKسرحية في اKغرب@ اKتمرس بالعمل على خشبات اKسرح الأوروبي وورشه
اKسرحية (تلقى الصديقي تدريبه على العمل اKسرحي في فرنسا أكثر من
مرة@ بينها سنتان كاملتان مع جان فيلار)@ وفي عروضه السابقة على اKقامات
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وضحت اتجاهاته نحو النظر إلى الأشكـال اKـسـرحـيـة اKـغـربـيـة ومـحـاولـة
استخدامها في أعمال مثل «سلطان الطلبة» و«ديوان سيدي عبد الرحـمـن
المجذوب»@ وإعداد الصياغات العربية لأعمال من اKسرح العاKي مثل «الجنس
اللطيف» عن«برKان النساء» لأرستوفانيس@ و«انتظار مبروك» عن «انتـظـار
جودو» لصمويل بيكيت» و«موموبو خرصة» عن «إميدي» يونسكو@ أقول: أيا
ما كانت البواعث وراء تقد& الصديقي للمقامات@ فلاشك أنها كشفت عن

هاجس مشترك بl اKسرحيl العرب في الأقطار العربية اKتباعدة.
واKهم في هذا كله عن الأشكال اKسرحية العربية في التراث أو الواقع@
فإن شيئا لن يتطور أو يكون له معنى إذا كان هـذا «الـرجـوع» إلـى الـشـعـب
شكليا@ أو «نزولا»... إليه@ لكنه التصاق حميم بالهموم واKشكلات وأشكال
التعبير التي يعتبر العرض اKسرحي ـ وسواه من أشكال الإنتاج الثقافي في
المجتمع ـ انعكاسا له. ولا شك في أن هذا يختلـف عـن الـتـقـاط أشـكـال أو
«تيمات» شعبية@ واستخدامها أطرا فارغة لنقل مضمون قد يتطلب شكـلا
مختلفا لعله شكل اKسرح الأوروبي اKعاصر بالذات (وبعض الأمثلة هنا قد
تشمل أعمال الصديقي عن مسرح العبث@ و«فرافير» يوسف إدريس@ وبعض

أعمال شوقي عبد الحكيم مثل «شفيقة ومتولي» و«اKستخبي»).
القضية العامة الثانية التي يثيرهـا الـدكـتـور عـلـي الـراعـي هـي قـضـيـة
العلاقة بl اKسرح والتليفزيون. وهو يثيرهـا مـرتـl: الأولـى فـيـمـا يـتـعـلـق
بالدور الذي لعبته مسارح التليفزيون في تخريب اKسرح الجاد في مـصـر@
واKرة الثانية أكثر عمومية حl يتعرض Kستقبل اKسرح العربي في الفصل

الختامي من كتابه.
لقد كان الدكتور الراعي مسؤولا عن مسرح الدولة في مصر حl أنشئت
فرق التليفزيون اKسرحية@ وهو يعدد الأسباب التي أدت لتعثر اKسرح اKصري
منذ أواسط الستينيات: تحالف تجار اKسرح وأعداء الفكر التقدمي@ ووقوف
الدولة موقف اKتشكك بعد أن ظهرت مسرحيات تتخذ مـوقـف الـنـقـد مـن
بعض أعمالها@ وبالتالي وقوف أجهزة من أجهزتها ضد هذا اKسرح: وزارة
الخزانة والاتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص@ ثم جاءت فرق التليفزيون
اKسرحية... «من البداية اتخذ كل من التليفزيون ووزارة الثقافة ـ اKسؤولة
lسرح ـ موقفا خاطئا ومتشككا... وفي ظل هذه الحرب الأهـلـيـة بـKعن ا
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مسارح وزارة الثقافة ومسارح التليفزيون خسر الفن اKسرحي كثيرا... وقد
كان من رأي مؤسسة اKسرح ـ وكان كاتب هذا الكتاب رئيسا لها آنذاك ـ أن
يقوم تعاون خلاق بl اKسرح وفرق التليفزيون وبرامج التليفزيون عامة...
غير أن وزير الثقافة آنذاك لم يرض بهذه النظرة اKتعقلة...» (ص ١٨٤ـ١٨٥).
والذي أراه  ـوهو ليس بعيد الاستنتاج عن مجمل حديث الدكتور الراعي@
لو أنه لم يؤثر أن يتوقف دون أن �د الخطوط لنهاياتها الطبيعية ـ هو أن
الأمر كان يتجاوز قضية آراء متعقلة وغير متعقلة@ كان انحيـازا كـامـلا مـن
جانب الدولة ـ بكل أجهزتها ـ نحو أحد طرفي الصراع الذي لم يتوقف منذ
يوليو ١٩٥٢ بl ثقافة معبرة عن التوجه نحو مصالح جماهير الشعب@ والعمل
على ترقية ذوقها وإرهاف وعيها من ناحية@ وأخرى مناقضـة تـتـوجـه نـحـو
تلك الفئات صاحبة اKصالح التي تسعى لتحويل إنجازات يـولـيـو لـتـحـقـيـق
أهدافها في الصعود والتسيد@ من الناحية الأخرى. وإذا نـحـن تـذكـرنـا مـا
 ـالاقتصادي أوائل الستينيات لرأينا حدث من تحولات في الواقع السياسي 
أن الأمر لم يكن عفوا@ لكنه كان استجابة لهذه التحولات@ استجابة تتكشف
ببطء نسبي نظرا لطبيعة الفن اKسرحي اKركبة  ـلدى مقارنته بفنون الكلمة
الخالصة ـ من جانب@ ولاستمرار نضال بعض فناني اKسرح الجاد أنفسهم@
من الجانب الآخر (Kزيد من التفاصيل انظر لكاتب هذه السطور: «ازدهار

وسقوط اKسرح اKصري»@ القاهرة ١٩٧٩@ ص ١٢١ وما بعدها).
أما اKرة الثانية التي يثير فيها الدكتور الراعي قـضـيـة عـلاقـة اKـسـرح
بالتليفزيون فهي أكثر عمومية ـ كما سبق أن ذكرت ـ وتتعلق بخطر داهم هو
اKتمثل في مسلسلات التليفزيون اKلونـة الـتـي تجـتـاح الـعـالـم الـعـربـي الآن
(لاحظ أن هذا كان الرأي في ١٩٨٠@ فما بالك اليوم?)@ هنا نتفق  ـكل الاتفاق
ـ في التنبيه إلى هذا الخطر. ما أود أن أضيفه هو تأثير هذه اKسلسـلات
على جمهور اKسرح والعاملl فيه عـلـى الـسـواء. إن هـذه اKـسـلـسـلات قـد
ضربت ـ بالفعل ـ اKعول الأخيـر فـي صـرح مـا بـقـي مـن اKـسـرح الجـاد فـي
مصر. واKسألة ـ ببساطة ـ هي اKنافسة بl حركة رأس اKال النشيط الذي
لا يأبه بشيء سوى دورته السريعة محققة أكبر عائد من الربح@ ومؤسسات
بيروقراطية ليس لديها الدافع ولا الإمكانات كي تقوى على هذه اKنافسة@
 ـفي أن هذا «يعمل  ـكما كان يراه أستاذنا الراحل  ومن ثم فلست أرى الخير 
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بكفاءة عظيمة على نشر فكرة اKسرح والتمثيل والقصة التمثيلية على نطاق
الوطن العربي كله@ ويصل في هذا السبيل إلى بلاد عربية لم تعرف التمثيل
ولا اKسرح ولا اKمثلl من قبـل و}ـثـل هـذه الـسـهـولـة...»@ فـالأهـم هـو مـا
تقدمه تلك اKسلسلات ودرجة الوعي التي تريد لجمهورها أن يقف عندها.
ولا شك عندي في صحة ما يقوله الدكتور الراعي من أن «التليفزيون أخطر
من أن يترك في أيدي تجار الفن@ وأن من واجب اKثقفـl الـواعـl بـالـفـن
و}طالب الشعب معا أن يعملوا على أن يبقى التلـيـفـزيـون فـي أيـديـهـم...»
(ص ٬٥٨٦ ٥٨٧)@ لكن اKشكلة هي أن أجهزة التليفزيون في الدول العـربـيـة
كلها تابعة للنظم@ وسلاح من أسلحتهـا@ ووسـيـلـة مـن وسـائـل تـغـيـيـب وعـي
الجماهير وصرفه إلى حيث تريد. فما هي الوسيلة التي يستطيع بها هؤلاء
«اKثقفون الواعون بالفن و}طالب الشعب معا» أن يبـقـوا الـتـلـيـفـزيـون فـي

أيديهم?
وبرغم أن الدكتور الراعي يقول في تقد& كتابه إنه «تعمد إيجاز الحديث
نوعا عن الأقطار العربية التي أخذت حظا وافرا من التعريف بنشاطها مثل
مصر@ والإسهاب في الحالات التي وجد التعريف بها ليس كافيا@ وأبرز هذه
الحالات فلسطl وليبيا...»@ أقول برغم ذلك فـالـفـصـل الخـاص بـاKـسـرح
اKصري يشغل أكثر من ربع الكتاب كلـه@ واKـلاحـظـة الأسـاسـيـة حـول هـذا
الفصل هي أن الكاتب يكاد يقف في تعريفه عند منتـصـف الـسـتـيـنـيـات لا

رضت حول هذا الـتـاريـخُتبـت أو عُيتجاوزه@ فأهم الأعمال التـي تـنـاولـهـا ك
رضت بعده@ فهو لا يجعلـهـا وسـطُنفسه@ وحl يعرض لأعمال كتـبـت أو ع

حركة مسرحية أو اتجاه مسرحي@ لكنه ينظـر إلـيـهـا مـنـفـردة مـعـزولـة عـن
سياقها (أعني مسرحيات الجيل الثاني من كتاب اKسرح اKصري بعد ١٩٥٢:
محمود دياب@ صلاح عبد الصبور@ نجيب سرور@ علي سالم)@ ومن ثم غاب
عن الكتاب ـ على خطورته ـ واقع اKسرح اKصري من ذلك التاريخ@ وأشير ـ
بوجه خاص ـ إلى ما أحدثه في اKسرح اKصري واقع ١٩٦٧ حl جعل كتلته
الرئيسة ;يل نحو أحد اتجاهl: اKسرح التجاري (والدكتور الراعي يسقطه
;اما من كتابه كله)@ وما �كن أن نـسـمـيـه «مـسـرح الـسـلـطـة» أعـنـي تـلـك
اKسرحيات التي اندفعت بعد ١٩٦٧ إلى مناقشة قضية الهز�ة مباشرة أو
من وراء مختلف الأقنعة@ وكان معظمها يتحايل لتقد& تبرير لها@ أو يـشـي
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باحتقار الجماهير أو عدم قدرتها على اKقاومة@ أو تبرئة القائـد وإلـصـاق
التهمة بحاشية فاسدة@ أو الوصول إلى عبثية كاملة تتساوى في ظلـهـا كـل
الأشياء@ أو الانصراف عن العالم كلـه والـتـمـاس الخـلاص فـي عـالـم آخـر@
وأكتفي بالإشارة لهذه اKسرحـيـات: «بـلـدي يـا بـلـدي» لـرشـاد رشـدي@ و«يـا
سلام سلم.. الحيطة بتتكلم» لسعد الدين وهبة@ و«المخططl» ثم «الجنس
الثالث» ليوسف إدريس@ و«وطني عكا» لعبدالرحمن الشرقاوي@ وبقيت أعمال

قليلة تلتمع كنجوم متباعدة في ليل الهز�ة.
ويختار الباحث الأعمال التي يتناولها بالتحليل انطلاقـا مـن الـتـقـسـيـم
الذي اعتمده للمسرح اKصـري بـعـد ١٩٥٢: «انـقـسـم الإنـتـاج اKـسـرحـي فـي
مصر إذن أقساما ثلاثة مهمة: الأول قدم اKسرحية الاجتمـاعـيـة الـنـقـديـة
التي قد تتحول بسهولة في أيدي كتاب مثـل نـعـمـان عـاشـور وسـعـد الـديـن
وهبة ولطفي الخولي وألفريد فرج إلى كوميديا انتقادية ذات مضمون سياسي
واضح@ وقدم القسم الثاني اKسرحية التراثية التي تفيد من مأثورات الشعب
في الصيغة واKضمون اKسرحيl ـ وأهم كتابها ألفريد فرج ونجيب سـرور
وشوقي عبدالحكيم ومحمود دياب  ـوقدم الجزء الثالث مسرحيات سياسية@
إما معاصرة أو من تاريخ الأمة العربية@ أعاد الكاتب بناء أحداثها وتفسير
تلك الأحداث }ا �كنه من الإسقاط على حاضر الأمة العـربـيـة وواقـعـهـا
اKعيش@ كان بعض هذه اKسرحيات شعريا (عند الشرقاوي وعبدالصـبـور)
والبعض الآخر كان نثرا@ و�كن أن يلحق بهذا القسم أيضا اKسرحية التي

اعتمدت تفسير الأساطير تفسيرا معاصرا...» (ص ٩٢ ـ ٩٤).
وقد لا نتفق مع الدكتور الراعي في أساس تقسيمه للـمـسـرح اKـصـري
إلى هذه الأقسام الثلاثة@ وقد لا �لك أن ندفع عن أنفسنا الإحساس بأن
هذا التقسيم يعتمد على مضمون العمل حينا وعلى شكله حينا آخر@ وقـد
نرى بعض الأعمال في قسم من الأقسام أجدر باKناقشة في قسم آخر@ وأن
إفراد قسم خاص للمسرحية «السياسية» ـ دون مزيد من التحديد ـ هو ما
أدى لأن تقف مسرحية واحدة �وذجا للقسم الأول@ وسبع مسرحيات للقسم
lالثالث@ وأن توضع مسرحيات مثل «الفرافير» و«اتفرج يـا سـلام» و«يـاسـ
وبهية» في قسم واحد بصرف النظر عن اختلاف مواقف أصحابها ورؤاهم.
 ـأن من أمتع ما يقدمه لنا الكاتب على أنني يجب أن أضيف  ـعلى الفور 
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تحليله النفاذ والدقيق Kسرحيات مثل «الوافد» Kيخائيل رومان و«باب الفتوح»
لمحمود دياب و«الأميرة تنتظر» لصلاح عبدالصبور. هنا يبدو الدكتور علي
الراعي ـ كما هو في أعماله الرائدة من قبل ومن بعد ـ الناقـد اKـدقـق فـي
تحليلاته@ اKقتصد في قوله@ اKتئد في تقو�اته وأحكامه: أستاذا من أساتذة

الكتابة النقدية العربية.
وبالنسبة Kا يقدمه الدكتور الراعي عن اKسرح الفلسطينـي أقـف عـنـد

ملاحظات ثلاث أراها مهمة:
الأولى هي أنه يناقش في هذا الفصل عملا لسهيل إدريس هـو «زهـرة
من دم» ١٩٦٨@ ولست أرى هذا إلا من قبيل السهو@ فمن الواضح أن الكتاب
كله يعتمد التقسيم الجغرافي }ـا فـيـه مـن خـيـر وشـر@ ولـسـت أتـصـور أن
الدكتور الراعي لم يكن يعرف أن الدكتور سهيل إدريس لبناني اKولد والهوية
@lوالإقامة والعمل والهموم@ وليس يشفع للمسرحية أنها مكتوبة عن فلسط
فالكتاب لا يقوم على تقسيم موضوعي@ ومكانها  ـإذا كان لابد من مناقشتها
lسرح اللبناني@ على نحو ما فعل الكاتب نفسه حKـ هو الفصل الخاص با
ناقش مسرحية «الغرباء» للكاتب السوري علي عقلة عرسـان ـ وهـي أيـضـا
عن فلسطl ـ في الفصل الخاص باKسرح السوري. في الحقيقة إننـي لـم
أفهم مبرر إدراج هذه اKسرحية هنا@ ولست أرى الأمر سوى سهو خالص.
الثانية حول تفسير الدكتور الراعي Kسرحية غسان كـنـفـانـي «الـبـاب»@
فهو يبدأ تناولها بقوله: «وفي غير قضية فلسطl كتب اKـنـاضـل الـشـهـيـد
غسان كنفاني مسرحية «الباب». كتب كنـفـانـي هـذه اKـسـرحـيـة عـام ١٩٦٤@

ه الكاتب قراءه ومتفرجيهّوفي ملاحظة ختم بها النص اKسرحي اKنشور نب
إلى أن عصر اKسرحية هو الزاوية التي ينظر الأبطال منها إلى الأحداث@
وهم خاضعون لأفكار ذلك العصر@ دون أي اعـتـبـار Kـا عـرفـتـه واكـتـشـفـتـه
العصور الأخرى فيما بعد... إن موضوع «الباب» مـوضـوع خـطـيـر@ فـهـو لا
شيء أقل من ثورة الإنسان ضد الإله...» (ص ٣١٢). غيـر أنـنـي أعـتـقـد أن
 ـالتي يحذرنا منها الدكتور الراعي  ـهو قراءة العمل أحد وجوه سوء القراءة 
}عزل عن إبداع صاحبه@ ويزيد الأمر سوءا إذا كان صـاحـبـه مـثـل غـسـان
@lكنفاني: يسير إبداعه  ـبهدوء وصلابة  ـإلى جوار قضيته الواحدة: فلسط
من اKنفى إلى حتمية الفداء@ من التشتت إلى ضرورة الثورة. هذا مدخلي ـ
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وأعتقد أنه صحيح  ـلقراءة «الباب»@ وهو لا �كن أن يؤدي لرؤيتها «في غير
قضية فلسطl»: إن منتصف الستينيات الذي شهد مولد العمل الفلسطيني
اKسلح يجد مقابلة في إبداع غسان: أغلقت كل الأبواب التـي تـتـخـايـل مـن

ف وجه الحقيقة. لم يبق غيـر الـسـلاحّورائها ألوان السراب الخادع وتـكـش
سبيلا وحيدا للعودة واسترداد ما ضاع. وأعماله قبلها هي الإطار الـواسـع
الذي تنبثق من داخله ضرورة الفداء@ هي حيثيات ما سيأتي بعدها. ثلاث
سحابات تظلل أرض عاد: سحابة الذل الصفراء@ وسحابة اKوت السـوداء@
وسحابة الدم الحمراء. فأيها سيختار عـاد لـنـفـسـه وشـعـبـه? لا يـتـردد فـي

صرع في هذا النزال فيرثه ابنه شداد ويختار البدايةُاختيار سحابة الدم@ وي
نفسها. يقول شداد للإله بلسان هؤلاء الأبطال الجدد عند غسان. «أريد أن

با (الإله) وأصواته في الصحراء@ وحـيـدا إلا مـن سـيـفـي وذراعـي@ُأقاتـل ه
 حتى أزرع فـيّوأخطوا إلى موتي خطوة باسلة بعد خطوة باسـلـة@ ألا أرتـد

صرعُالأرض جنتي أو أقتلع من السماء جنته أو أموت أو �وت معا...»@ وي
شداد بدوره بl الأصوات والصواعق التـي تـنـفـجـر بـl الأرض والـسـمـاء@
ويرث ابنه مرثد اKلك فيبدأ البداية نفسها@ يريد أن يبني جنته على الأرض.
لا حرية للموتى سوى اKوت والضجر. والطريق? هذا الـبـاب الـذي يـفـصـل

با: القابع وراءه محتمياُاKوتى عن العودة للحياة@ في هذا الباب تكمن قوة ه
بعجز الناس وخوفهم. إن هبا لا �وت إلا بالعودة@ بالولادة من جديد. يقول

 على الباب حـتـىُّبا في العالم الآخـر: سـوف أنـهـدُشداد@ بعد أن الـتـقـى ه
أحطمه أو يحطمني@ سوف ينهدون عليه من الخارج@ هم الأحيـاء@ لـسـوف
نجعله يشف بl أكتافنا حتى يذوب...»@ هذا الباب ـ تذكر اسم اKسرحية ـ

فتح من الناحية الصحيحة@ يجب أن يلl تحت أجـسـاد الـعـبـيـدُيجـب أن ي
حl يقررون الخطو إلى حياتهم الحرة@ خطوة باسلة بعد خطوة باسلة. في
ضوء هذه القراءة@ هل تبدو «الباب» في غير قضية فلسطl? يؤكد اقتراب
هذه القراءة من الصحة أن ما قاله غسان في مسـرحـيـتـه هـذه عـلـى نـحـو
رمزي خالص كساه لحما ودما في روايته التالية «ما تبقـى لـكـم» ١٩٦٦: إن
 ـمواجهة حقيقية جسورا@ والالتحام به@ وقتله@ والتخلص من مواجهة العدو 

حول البقايا والفـتـاتُالخونة والخيانة@ هو ما يقلب  حسـاب الخـسـائـر@ وي
لحقائق كاملة.
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اKلاحظة الثالثة حول عرض الدكتور الراعي Kسرحية سميـح الـقـاسـم
«قراقاش»@ لست اختلف حول هذا التحليل@ لكنني أضيف إليه دلالة مهمة
هي الدلالة السياسية اKباشرة. فمن اKعروف أن سميح يلتزم منهجا محددا
في الفكر والعمل السياسي@ وأنه يعبر عن هذا اKنهج في شعره ومسـرحـه
معـا. فـي ضـوء هـذا اKـنـهـج يـصـبـح «قـراقـاش» رمـز اKـؤسـسـة الـعـسـكـريـة
الإسرائيلية@ هذه اKؤسسة ـ من حيث طبيعتها العنصريـة الـعـدوانـيـة ـ هـي
التي تحول دون لقاء الأمير وعذراء الشعب. بعبارة واضحة: إن قـيـام هـذه
اKؤسسة العسكرية هو ما يحول دون قيام تعايش حقيقي بl اليهود والعرب
في ظل دولة علمانية على أرض فلسطl. ومثل هذا التفـسـيـر الـسـيـاسـي
اKباشر ليس غريبا على إبداع سميح@ ومن التنطع النقدي ـ لو صح التعبير
ـ أن يعترض معترض على هذه اKباشرة@ فسميح يكتب من داخل الـزنـزانـة
 ـأن يصل لجمهوره@ وأن يحثه ويحرضه.  ـقبل كل شيء  الإسرائيلية@ ويعنيه 
بقيت بعد هذا عدة ملاحظات جزئية صغيرة لست أراها سوى هفوات
قلم@ من ذلك ما يصف به الأستاذ الراحل ترجمات خليل مطـران لأعـمـال
شكسبير بأنها «متميزة»@ ولست أدري حقيقة ما يعنيه بهذا الوصف@ وكلنا
يعرف أن «شاعر القطرين» لم يكن يعرف الإنجليزية@ وأن ترجماته هذه عن
الترجمة الفرنسية@ وأنها في معظمها بعـيـدة عـن الإحـسـاس }ـقـتـضـيـات
الترجمة للمسرح@ وقد شهدنا عرضا Kاكبث من ترجمـتـه@ ومـا زلـنـا نـذكـر

تعثر بلاغتها القد�ة على ألسنة اKمثلl واKمثلات.
ويصف الدكتور الراعي مسرحـيـة سـعـد الـلـه ونـوس «اKـلـك هـو اKـلـك»
١٩٧٩@ بأنها «أعذب ارتشافة ارتشفها كاتب مسرحـي عـربـي مـن إرث ألـف
ليلة@ وانتشاله من جمود اKاضي إلى حيوية الحاضر...»(ص ١٩٥). ولم أكن
يوما أقل حماسة من الدكتور الراعي لصديقنا اKسرحـي الـراحـل وعـمـلـه@
لكنني أرى في هذا الحكم انتقاصا من أعمال أخرى@ أشير من بينها ـ على
وجه الخصوص ـ إلى مسرحيتي ألفريد فرج «حلاق بـغـداد» ١٩٦٣@ و«عـلـي
جناح التبريزي» ١٩٦٨. ويقول الدكتور الراعي تعليقا على مسرحية مصطفى
الحلاج «الدراويش يبحثون عن الحقيقة» إنها تدور حول ظاهرة التـعـذيـب
«التي سبق أن لفتت أنظار الفيلسوف جـان بـول سـارتـر فـأعـد دراسـة عـن
التعذيب في القرن العشرين» (ص ٢٠٠)@ ولست أعرف أن سارتـر قـد أعـد
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مثل هذه الدراسة (هل كان الكاتب يعني كتاب سارتر «عارنا في الجزائر»@
أم تقد�ه لكتاب فرانز فانون «معذبو الأرض»?)@ غير أن الأجدر بالإشارة
في هذا السياق هو اKسرحية التي كتبها سارتر عن هذه القضية «سجنـاء
الطونا» ١٩٥٩. وفي الفصل الخاص باKسرح في لبنان يترجم الدكتور الراعي
عن مرجع بالفرنسية للدكتور غسان سلامة أسماء فرق هذا اKسرح وفنانيه@
فيذكر الفنان ر�ون «جبارة» على هذا النحو مرة@ ويذكره مرة أخرى باسم
«جيبارا» (ص ٢٣٠)@ وفرقة «مختبر بيروت» أو «المختبر اKسرحي» يذكرها
باسم «اKسرح الاختياري (ص ٢٣٢)@ وهكذا. وفي الفصل الخاص باKسـرح
@lفي الجزائر يذكر الدكتور الراعي أن «نجمة» هي مسرحية لكاتب ياسـ
والحقيقة أنها ليست مسرحية لكنها رواية (وقد قدمت لها ترجمة عربـيـة
�تازة منذ سنوات عدة)@ ور}ا جاء هذا التداخل لأن «نجمة» هو ذاته اسم
بطلة مسرحية ياسl «الجثة اKطوقـة»@ وهـي عـنـده رمـز الجـزائـر فـي كـل

الأحوال.
ني اKنـاقـشـة حـول هـذاْغُمن جديد@ وبعـد رحـيـل الأسـتـاذ@ أحـاول أن أ

الكتاب اKهم@ هذه البداية الحافزة واKلهمة@ خطوة في طريق التغلـب عـلـى
التجزئة ومد الأيدي للتلاقي عبر الحدود اKصطنعة والزائفة..

ويكفي الدكتور علي الراعي فضلا أن يكون من الرواد هنا كذلك...
نعم. كان لا بد لأحد أن يبدأ.

القاهرة ـ فاروق عبد القادر

يوليو ١٩٩٩
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هذه هي اKرة الأولى التي يجتمع فيـهـا نـشـاط
الأمة العربية في حقل اKسرح في كتاب واحد. ومن

هنا انتصب التحدي أمامي قويا@ فاتنا.
لست رجل سياسة@ وإ�ا أتطلع دائما إلى خدمة
الوطن العربي@ فكرة وواقعا. وقد وجدت أن تجميع
نشاط الفنانl والكتاب اKسرحيl العرب في صعيد
واحد@ هو خدمـة ثـقـافـيـة ذات بـال لـفـكـرة الـوطـن

العربي الواحد.
lمن يقرأ هذا الكتاب سيجد نـفـسـه دائـمـا بـ
أهله أينما انتقل اKؤشر من الخلـيـج إلـى المحـيـط:
الـهـمــوم ذاتــهــا. الآلام بــعــيــنــهــا. الآمــال ودواعــي

الاستبشار هي هي في كل قطر عربي.
وسيجد أيضا شعوب الوطن العربي جميعا ;د
أيديها عبر الحدود اKصطنعة. ;دها بجهد واضح@
يتبl القار� آثاره في عدم توافر بعض النصـوص
في بلد عربي ما@ أو قلة اKتاح مـن أنـبـاء الـنـشـاط

اKسرحي في بلد آخر.
هذه هي مضار التجزئة الثقافية. والتصدي لهذه
اKـضـار يـكـون }ـزيـد مـن الاحــتــشــاد@ مــزيــد مــن
التعارف@ مزيد من الكتابات عن أرض العرب جميعا.
وكخطوة أولى على طريق التعريف باKسرح في
الوطن العربي@ أقدم هذا الكتاب. سيجد القار� له
أنني أوجزت الحديث نوعا ما عن الأقطار العربية
التي أخذت حظا وافرا من التعريف بنشاطها@ مثل
مصر@ بينمـا تـعـمـدت الإسـهـاب فـي كـل حـالـة مـن

تصـدير
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الحالات التي وجدت فيها أن التعريف بنشاط بلد عربي آخر لم يكن حتى
الآن كافيا. وأبرز هذه الحالات: فلسطl وليبيا.

كذلك لم أتردد في أن أثبت ما وصلني من معلومات الغير عن مـسـارح
عربية لم يتح لي أن أتعرف إنتاجها تعرفا مباشرا@ مؤثرا في هذا أن أكون
ناقلا@ عن أن أكون متجاهلا@ ومؤملا ـ في طبعات أخرى للكتاب ـ أن أوفي
هذه اKسارح حقها من النقد والتحليل. وبالطبع@ رددت ما أوردت إلى أصحابه@

وهأنذا أتوجه إليهم بالشكر.
إن الهدف العام من هذا الكتاب هو التعريف باKسرح العربي في الوطن
العربي@ وقد سلكت كل السبل اKتاحة كي يكون هذا التعريف أوسع وأشمل
ما تسمح به الظروف@ موقنا ـ مع هذا ـ من أن جهدا أكبر لابد أن يبذل في
اKستقبل لكي يكون التعريف كاملا. معتذرا ـ مقدما ـ لكل من لم يصل إلى

إنتاجه من الكتاب وفناني اKسرح@ فلم أفسح له مجالا في الكتاب.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من عاونني في جمع النصـوص الـتـي
وردت دراستها في هـذا الـكـتـاب. وأزجـي شـكـرا خـاصـا لـكـل مـن الـزمـلاء

الأساتذة:
إسماعيل العدلي@ الكاتب اKسـرحـي اKـصـري@ واKـسـؤول الـثـقـافـي فـي
اKنظمة العربية للثقافة والعلوم. الناقد اKصري فاروق عبدالقادر@ الكاتـب
اKسرحي العراقي يوسف العاني@ الكاتب اKسرحي والمخرج العراقي قاسم
محمد@ الكاتب اKسرحي التونسي عز الدين اKدني@ الكاتب اKسرحي الكويتي
عبدالعزيز السريع@ ومسؤول الإدارة اKسرحية بوزارة الإعلام بدولة البحرين.

إلى الجميع شكري وخالص تقديري.
وبعد@ فلقد عملت ما وسعني الجهد@ وكلي أمل في ألا أكون قد قصرت.

علي الراعي
القاهرة ـ الكويت

١٩٧٧ ـ ١٩٧٨
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القسم الأول
الأصول
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�كـن الـقـول ـ بـكـثـيـر مـن الـوثـوق ـ إن الـعـرب@
والـشـعـوب الإسـلامـيـة عـامـة@ قـد عـرفـت أشـكــالا
مختلفة من اKسرح ومن النشاط اKسرحـي لـقـرون

طويلة قبل منتصف القرن التاسع عشر.
(١)وإذا مررنا بسرعة على الطقوس الاجتماعية

والدينية التي عرفها العرب في شبه الجزيرة العربية
قبل الإسلام@ والتي لم تتطور إلى فن مسرحي@ كما
حدث في أجزاء أخرى من الأرض@ فـسـنـجـد ثـمـة
إشارات واضحة علـى أن اKـسـلـمـl أيـام الخـلافـة
العباسية قد عرفوا شـكـلا واحـدا عـلـى الأقـل مـن
الأشكال اKسرحية اKعترف بها وهو: مسرح خيـال

الظل.
وأقدم إشارة إلى هذه الحقيقة نجدها في كتاب

 للشابـشـتـي@ حـl يـذكـر الـكـاتـب أن(٢)«الـديـارات»
الشاعر دعبل هدد ابنا لأحد طباخي اKأمون بأنه
سيهجوه. فرد الابن بدوره قائلا: «واللـه إن فـعـلـت
لأخـرجـن أمـك فـي الخـيـال». أي أنــه أنــذره بــأنــه
سيوحي إلى أحد فناني المخايلة بإظهـار صـورة أم
دعبل بl الصور الأخرى التي كان يلعب بـهـا أمـام
متفرجيه ـ يظهرها }ـظـهـر يـدعـو إلـى الـسـخـريـة

طبعا.

1
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ويذكر الشابشتي في موضع آخر من «الديارات» أن اللعب بخيال الظل
كان معروفا على عصره@ وكان يعتمد على الهزل والسخرية والإضحاك.

 إن الخليفة اKتوكل كان أول(٣)ويقول الباحث اKسرحي شريف خازنادار
من أدخل الألعاب واKسليات واKوسـيـقـى والـرقـص إلـى الـبـلاط@ وأنـه كـان
�يل إلى التهريج والأغاني الهزلية. ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء مكانا
للتجمع والتبادل الثقافي مع البلدان الأجنبية. وكان ثمة �ثلون يأتون مـن
الشرقl الأدنى والأقصى ليقدموا ;ثيلياتهم في قصور الخلفاء. كما كان
اKسافرون العائدون من أسفار طويلة يقصون على الخلفاء من أخبار أسفارهم

ما يسلي ويدهش.
lأما العامة من الناس فكانوا يجدون تسليتهم المحـبـبـة عـنـد قـصـاصـ
منتشرين في طرق بغداد@ يقصون عليـهـم نـوادر الأخـبـار وغـرائـبـهـا. وكـان
هناك كثير من اKضحكl تفننوا في طرق الهزل@ يخلطونه بتقليد لهجـات
النازلl ببغداد من الأعراب والخراسانيl والزنوج والفرس والهنود والروم@
أو يحاكون العميان. وقد يـحـاكـون الحـمـيـر. ومـن أشـهـر هـؤلاء فـي عـصـر
اKعتضد: ابن اKغازلي@ وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخـبـارا
ونوادر ومضاحك وكان في نهاية الحذق وسمع به اKعتضد فأحضره@ فمازال
يذكر له نوادر والخليفة متماسك حتى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك@
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه واستلقـى مـن كـثـرة الـضـحـك وغـلـبـتـه

.(٤)عليه
ونحن نعلم من نداء أصدره الخليفة اKعتمد يحـظـر فـيـه نـشـاط هـؤلاء
الفنانl أنهم قد كثروا كثرة مفرطة على عهده@ وأنهم كـانـوا يـتـخـذون مـن
اKسجد والجامع مقرا لهم يحكون فيه الحكايات بهذه الطريقة التمـثـيـلـيـة

الواضحة.
@lوقد حفظ لنا الجاحظ بعينه الخبيرة صورة دقيقة لفن هؤلاء الحكائ
أو اKمثلl في الواقع@ �ثلl فوريl يتخذون مادتهم من الواقع مبـاشـرة.

قال الجاحظ:
«إنا نجد الحاكية من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم@
لا يغادر من ذلك شيئا. وكذلك تكون حكايته للخراساني والأهوازي والزنجي
والسندي والأحباش وغير ذلك. نعم حتى تجده كأنه أطبع منهم. فإذا حكى



31

التراث

كلامه الفأفاء فكأ�ا قد جمعت كل طرفة في فأفاء في الأرض في لسان
واحد. وتجده يحكي الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد
تجد في ألف أعمى واحدا يجمع ذلك كله@ فكأنـه قـد جـمـع جـمـيـع طـرف
حركات العميان في أعمى واحد. ولقد كان أبو دبوجة الزنجي مولى آل زياد
يقف بباب الكرخ بحضرة اKكارين فينهق@ فلا يبقى حمار مريض ولا هـرم
حسير ولا متعب بهير إلا نهق@ وقبل ذلك تسمع الحمير نهيق الحمار علـى
الحقيقة فلا تنبعث لذلك@ ولا يتحرك منها حتى كان أبو دبوجة فيحركها.
وقد كان جمع جميع الصور التي تجمع نـهـيـق الحـمـار فـجـعـلـهـا فـي نـهـيـق

واحد. وكذلك كان في نباح الكلاب».
فهؤلاء الحكاؤون إذن هم فنانون مسرحيون لا شك فيهـم. فـنـانـون مـن
طراز �تاز@ فلا أحد يكتب لهم شيئا@ وإ�ا تلتقط عيونهم الحادة خصائص
البشر ومعايب الأفراد فيجمعون هذه الخصائص واKعـايـب فـي شـخـصـيـة
كلية أو مركبة@ كما يقول النقد الحديث@ ويجعلون منها مادة للفكاهة التـي

تسر عامة الناس وخاصتهم.
ولنلحظ في هذا السبيل حرص الجاحظ على أن يـذكـر مـرتـl أن فـن
هؤلاء المحاكl كان يفوق الطبيعة. تستجيب الحمير لأصواتها اKقلـدة عـن

طريقهم@ ولا تتحرك لنهيق يصدره حمار حقيقي.
كذلك كان الشعب يتسلى في تلك الأوقات البعيدة بفن القراد@ والحواء@
كما لا يزال يفعل حتى يومنا هذا في بعض شوارع اKدن العربية وبـلـدانـهـا

وقراها@ وأسواقها وموالدها.
lتوكل@ الذي مر بنا ذكره كان يكن ودا خاصا للممثلKويظهر أن الخليفة ا
وأصحاب اKساخر واKلاعب اKضحكة عامة. فما من منـاسـبـة اجـتـمـاعـيـة
مرت به إلا ودعاهم إلى اللعب أمامه. وKا انتهى من بناء قصره الجعفري@

استدعى أصحاب اKلاهي ومنحهم ـ بعد الحفل ـ مليونl من الدراهم!
بل إنه اشتغل بالإخراج اKسرحي ذات مرة شرب فيها في قصره اKسمى
بالبركوار@ فقال لندمائه: أريد أن أقيم احتفالا بالورد. ولم يكن ذلك أوانها@
فقالوا له: ليست هذه أيام ورد. ولكن الخليفة الفنان لم يقـف حـائـرا أمـام
هذه العقبة الهينة@ فأمر بسك خمـسـة مـلايـl درهـم مـن الـوزن الخـفـيـف
وطلب أن تصبغ بالألوان: الأسود والأصفر والأحمر@ وأن يترك بعضها على
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لونه الأصلي. ثم انتظر حتى كان يـوم فـيـه ريـح فـأمـر أن تـنـصـب قـبـة لـهـا
أربعون بابا@ فاصطبح فيها والندماء حوله وعلى الخدم وعددهم سبعمائة@
أقبية جديدة وقلنسوات لكل منها لون يغاير سـائـر الأقـبـيـة والـقـلـنـسـوات.
وأمر اKتوكل إذ ذاك بنثر الدراهم كما ينثر الـورد@ فـكـانـت الـريـح تحـمـلـهـا

لخفتها@ فتتطاير في الهواء كما يتطاير الورد...!
وبهذا ¦ للخليفة: الفنان والمخرج اKسرحي ما أراد!

وكان اKتوكل@ إلى جانب هذا التوجه إلى فنون العرض اKسرحية@ يـكـن
اجـة» ـَّودا خاصا لجماعة من اKمثلl الهزليl@ أطلق عليهـم اسـم: «الـسـم

بتشديد اKيم. وهم قوم يحاكون حركات بعض الناس و�ثلونهم في مظاهر
مضحكة@ إيناسا للناس.

وتصادف أن دخل إسحق بن إبراهيم@ على اKتوكل في يوم نوروز@ فوجد
هؤلاء السماجة بl يديه@ وقد قربوا منه للقط الدراهم التي تنثر عليـهـم@
وجذبوا ذيل اKتوكل. فلما رأى إسحق ذلك@ ولى مغضبا وهو يتـمـتـم: «أف@

وتف! فما تغني حراستنا اKملكة مع هذا التضييع!».
ورآة اKتوكل قد ولى فقال: ويلكم@ ردوا أبا الحسl@ فقد خرج مغضبا!
فخرج الحجاب والخدم خلفه. فدخل وهو يسمع وصيفا وزرافة كل مكروه@
حتى وصل إلى اKتوكل. فقال: «ما أغضبك@ ولم خرجت?» فقال: «يا أميـر
اKؤمنl عساك تتوهم أن هذا اKلـك لـيـس لـه مـن الأعـداء مـثـل مـا لـه مـن
الأولياء! تجلس في مجلس يبتذلك فيه مثل هؤلاء الكلاب تجاذبـوا ذيـلـك@
وكل واحد منهم متنكر بصورة منكرة@ فمـا يـؤمـن أن يـكـون فـيـهـم عـدو قـد
احتسب نفسه ديانة وله نية فاسدة وطوية ردية@ فيثبت بك!» فقال اKتوكل:
«ياأبا الحسl@ لا تغضب@ فوالله لا تراني على مثلها أبدا». وبني للمتـوكـل

بعد ذلك مجلس مشرف@ ينظر منه إلى السماجة.
وهكذا@ لم يتخل اKتوكل عن حبه لتمثيل السماجة@ وإ�ا صنع لنـفـسـه
مقصورة يرى منها العرض عن بعد. أي أنه بنى مـسـرحـا بـدائـيـا. �ـثـلـوه

السماجة ومتفرجه الوحيد: اKتوكل!
و�ا يحكي ابن خلدون عن الرقص في العصر العباسي نتبl أنه كان
فنان أرقى بكثير من مجرد الإثارة الحسية@ فهو يصف رقصة تركب فيـهـا
الراقصات خيولا مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها النساء
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ويحاكl فيها ركوب الخيل ويقمن بالـكـر والـفـر كـأنـهـن فـي حـرب. ويـقـول
كتاب الأغاني إن الخليفة الأمl كان يركض في هذا الحصان الخشبي في
صحن قصره@ بينما الوصائف من حوله يغنl علـى الـطـبـول والـسـرنـايـات

والمخنثون يزمرون ويطربون.
فهذا خليفة آخر فنان@ اشترك بشخصه في التمثيل والرقص@ ولم يقنع

بدور اKنتج واKمول.
وكثير من الاحتفالات واKناسبات الرسمية كانت تخرج إخراجا مسرحيا

متقنا.
ففي مناسبة زواج اKأمون ببنت وزيره الحسن بن سهل اKسماة «بوران»
كان الإخراج اKسرحي كالتالي: وزعت الرقاع على حاشـيـة اKـأمـون تحـمـل
أسماء كثيرة من الضياع وبدار من الدنانير كل بدرة عشرة آلاف@ وأعـطـى
اKأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد لها شموع العنبر وبسط لها حصيرا منسوجا
بالذهب@ مكللا بالدر والياقوت@ ونثرت جدتها عليها حl جلس إليها اKأمون

ألف درة.
بل إن جلوس الخليفة على عرشه كان في حد ذاته حفلا حافلا بالألوان
والأضواء والحركة اKرتبة من قبل. يجلس علـى كـرسـي مـرتـفـع فـي عـرش
أرمني من الحرير أو الخز@ ويـلـبـس قـبـاء أسـود مـن الحـريـر@ وعـلـى رأسـه
عمامة سوداء@ ويتقلد سيف الرسول عليه السلام ويلبس خفا أحمر@ ويضع
بl يديه مصحف عثمان وعلى كتفه بردة النبـي (ص) و�ـسـك بـقـضـيـب.
ويقف الغلمان والخدم من خلف السرير وحواليه@ متقلدين السيـوف@ وفـي
أيديهم بعض أسلحة الحروب. وكان يقوم من وراء السريـر وجـانـبـيـه خـدم
صقالبة يذبون عن الخليفة باKذاب اKطعمة بالذهب والفضة@ و;د أمامه
ستارة ديباج@ إذا دخل الناس رفعت@ وإذا أريد مدت. ورتب في الدار قريبا
من المجلس خدم بأيديهم قسي البندق يرمون بهـا الـغـربـان والـطـيـور لـئـلا

ينعب ناعب أو يصوت مصوت.
فهذا منظر مسرحي لاشك فيه لم تغب عنه حتى الستارة ترفع إذا بدأ
اKشهد بدخول الناس@ و;د أمامه مؤذنة بانتهاء اللعب@ إذا ما شاء المخرج

واKمثل الأول في اKشهد.
بل إن واحدا من الندماء الكثيرين الـذيـن كـانـوا يـألـفـون بـلاط اKـتـوكـل
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واسمه: أبو العنبس الصيمري قد جرؤ ذات يوم على أن يقدم أمام الخليفة
مشهدا فكاهيا قلد فيه إنشاد الشاعر البحتري تقليدا مضحكـا. ولا أظـن
الخليفة قد اعترض على هذا الهزء من شاعر مجيد كـالـبـحـتـري@ بـل كـان

الظن أنه هش له وبش!
على أن ;ام التحام فنون الأداء قد جاء في ميداني الغناء واKوسـيـقـى
وما لحق بهما من رقص. والذي يبعث على الدهشة والإعجاب معا هو تلك
النظرة الرفيعة التي كان ينـظـر بـهـا إلـى هـذه الـفـنـون فـي عـصـر الخـلـفـاء
العباسيl وخاصة على عهد اKتوكل. فقد كـانـت زوجـة الخـلـيـفـة اKـتـوكـل:
«فريدة» تتقن الغناء. وكثيرا ما كان الغـنـاء يـأخـذ شـكـل جـوقـة مـكـونـة مـن
عزاف على العود والجنك والقانون واKزمار. وكثيرا أيـضـا مـا كـان يـقـتـرن
الغناء بالرقص. ويوضح اKسعودي في أحد فصول كتابه: «مـروج الـذهـب»
صلة الرقص بالغناء واKوسيقى وما كانت ترتفـع بـه الحـنـاجـر مـن أشـعـار@
وفيه تسمى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أوزان الشعـر مـن مـثـل الخـفـيـف

والرمل والهزج@ وباKثل كانوا يقيسون الغناء.
ومن اللافت للنظر أن انتشار الـغـنـاء قـد دفـع إلـى قـيـام مـا يـشـبـه دور
اKسارح الغنائية في عصرنا الحاضر. هذا على الأقل ما أفهمه من إشارة
وردت في الأغاني إلى أن ابن رامl الكوفي استقدم مغنيات من الحجـاز@
وأقام دارا واسعة يقصدها الناس. علـى أي هـيـئـة يـقـصـدونـهـا? وهـل كـان
الحضور متاحا للناس على إطلاقهم أم ترى كان مقصورا على الأصدقاء?
على أي حال@ لا �نع هذا من اعتبار هذه الدار مكانا للعروض الغنائية

باKعنى الحديث@ حتى لو غاب عنها عنصر الاتجار بالفن.
أما الدور التي لا شك في أنها كانت ملاهي تجارية باKعـنـى الـعـصـري
فهي الحانات التي كان يقصدها أفراد من الطبقة الوسطى وبينهم الشعراء@
وفيها يدور الشراب ويسمع الغناء ويجري الرقص في غيبة من القانون أو

بإغماض للطرف منه.
ولعل أطرف هذه الدور وأقربها إلى مفهوم اKلهى العـصـري تـلـك الـتـي
أسسها واحد من اKقربl إلى الخليفة اKتوكل@ الذي أقام حانة فخمة قصر
الحضور إليها على ذوي اليسار والقادة وأبناء البيوتات@ وأعد فيها كـل مـا
يلزم للشراب@ وعهد في إدارتها إلى يهودي قدير@ عرف كيف يصرف عنها
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أنظار رجال الشرطة.
ثم أصبحت هذه الدار مثلا احتذاه بعض الخلفاء العباسيl@ مثل الخليفة
الواثق الذي كان يحب الحانات ويسعى إلى رفع مستواها@ فاتخـذ لـنـفـسـه
اثنتl منها الأولى في دار حرمه@ والأخرى علـى حـافـة شـط دجـلـة ضـمـن

ضيافته.
وبعد أن أثث الواثق حانتيه@ اخـتـار لـهـمـا إدارة قـادرة: رجـلا نـصـرانـيـا
خبيرا بأمور الحانات@ له ابنان نظيفان مليحان@ وابنتان ظريفتان حسناوان@
وزوجة لا تنقصها الدراية فجعل النساء في الحرم@ والرجال في دار الضيافة@
وضم إليهم خدما وجواري@ ونقل إلى الحانتl أحسن الشراب اKعتق@ وأمر
أن تعلق فيهما الستور اKوشاة بالذهب@ وأمر بإحضار أحسن القيان البارعات
في الغناء@ ولم يدع أحدا يحسن الضرب على العود والطنبور إلا وأحضره@
وبرز الخمار مع زوجته وأولاده وفي أوساطهم الزنانير@ ومعهم غلمان يحملون
اKكاييل والأوزان واKبازل في أطباق من الفضة@ وأخرجت الدنان من مكمنها
وقد طينت رؤوسها تطيينا نظيفا يعبق منه اKسك والزعفران@ وأقيمت بإزاء
المجلس الذي كان جالسا به الخليفة@ وبزلـت@ أي ثـقـبـت الـدنـان@ كـمـا هـي
الحال في الحانات وأتي بالنماذج ليتذوقها الخليفـة أولا@ ثـم تـعـرض عـلـى

الجلساء فيختار كل منهم ما يشتهيه.
ويأمر الخليفـة أن تجـعـل عـلـى رؤوس الحـاضـريـن أكـالـيـل مـن الـزهـور
والريحان ثم يأخذ الحضور يشربون على غناء الـقـيـان واKـغـنـl@ ثـم يـأمـر
الخليفة بتوزيع الجوائز@ فيعطي الخمار ألف دينار وزوجته مثلها@ وكل واحد
من أولاده خمسمائة دينار. ولا يبرح المجلس أحد إلا بجائزة تناسب مقامه.
وقبل تناول الطعام كانت التقاليد تقضي بألا يتوجـه اKـدعـو رأسـا إلـى
قاعة اKائدة@ وإ�ا يبدأ بالـتـفـرج عـلـى مـا تحـويـه الـدار مـن ريـاش فـاخـر@
وزهور وأنوار ساطعة@ وسرر منظمة@ ومقاعد مزركشة@ إلـى أن يـصـل إلـى

اKائدة.
وبعد الفراغ من الطعام يبدأ الشرب ومنادمة القيان اKتـخـرجـات عـلـى
أساتذة أكفاء@ ثم يلي ذلك الجواري الراقصات@ وهن يرتدين الأثواب اKوشاة
برسوم الزهور@ خاصة بالرقص@ وهي أثواب شفافة تنم عما يكتمـن فـيـهـا

 من نوع آخر@ تكاد ثيابهن الـشـفـافـةٍمن بديع صنع الخالق@ وتتبعـهـن جـوار
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اKلتصقة بأجسامهن لا تخفي شيئا من اKلامح اKثيرة للشعور@ وفي غـمـرة
ثورتهن الفنية في الرقص يعـمـدن إلـى فـك الـعـقـد الـذي يـضـم شـعـورهـن@

.(٥)فينسدل ليل الشعر على نهار الأجسام
هذه كلها حياة فنية حافلة@ تجمع بl فنون الأداء جميعا: الأداء بالكلمة
اKمثلة مثلما كان يحدث في حالة الحكائl واKقلدين في الشوارع واKساجد
والأسواق وفي بلاط الخلفاء@ أو الأداء بالكلمة اKوزونـة اKـلـحـنـة@ كـمـا فـي
حالة الغناء. أو الأداء بالجسم البشري في عريه وكسوته@ أو الأداء بالعرض
اKسرحي اKعد بعناية. إما كي يحقق غاية فردية@ كعرض الورد الذي ابتكره
الخليفة اKتوكل@ أو كي يحقق هدفا اجتماعيا وسياسيا معا مثلما كان يحدث
في مواكب الخلفاء في الشوارع@ أو في استقبالاتهم الرسمية لسفراء الدول

الأجنبية.
فقد كان الرشيد واKأمون من بعده يخرجان للصلاة يوم الجمعة بأعظم
مظاهر الخلافة يتقدم اKوكب فرقة مـن اKـشـاة تحـمـل الـرايـات الخـفـاقـة@
تتقدمهم فرقة اKوسيقى بلباس خاص بهـا@ تـصـدح بـالأنـغـام الـشـجـيـة@ ثـم
يظهر خلف اKوسيقى رجال أشداء متنكبl أقواسهم@ شاهريـن سـيـوفـهـم@
ويأتي جماعة الوزراء والأمراء وأرباب الـدولـة@ فـي خـيـول مـطـهـمـة@ ويـهـل
الخليفة وهو يرتدي طيلسانا أسود@ �تطيا جوادا من خيرة الجياد العربية@

ويتبعه رجال الدولة والحراس.
فهذا اKوكب هو في صميمه عرض مسرحي مخرج بعناية@ مكانه طرقات
بغداد وحركته اKسرحية من قصر الخليفة إلى اKسجد وبطـلـه الـرئـيـسـي:
الخليفة@ ومتفرجوه هم جماهير الـنـاس@ والـهـدف مـنـه ـ إلـى جـوار إظـهـار
الأبهة ـ أن يقع كل ذلك في نفوس الناس موقع اKتعة@ ويبث فيهم الـرهـبـة@

ويطلعهم على مدى قوة الدولة وغناها@ فيلزمون جانب الولاء لها.
أما أبهة القصور ومراسمها فكان القصد منها سياسيا في أحيان كثيرة.
مثال ذلك أن الخليفة اKقتدر استقبل رسلا للروم جاءوا يطلبون عقد هدنة.
ففرشت القصور بأجمل الفرش وملئت دور الخلافة ودهاليزها و�راتـهـا
وصحونها بالجند والسلاح  ـوابتدأ ذلك من باب الشماسية إلى دار الخلافة@
وكان عدد الجند ١٦٠ ألفا بالدرع والسلاح ومن تحتهم الخيل بسروج الذهب
والفضة@ وكان عدد الغلمان سبعة آلاف خادم وسبعمائة حاجب بالبزة الرائعة
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والسيوف واKناطق المحلاة. وكان في دجلة ألوان شتى من السفن بأفـضـل
زينة وعلى أحسن تعبئة. وسار رسل ملك الروم ومن معهم من اKواكب إلى
@lرائـعـ lبـسـتـانـ lأن وصلوا إلى دار الخلافة ودخلوا قصـر الجـوسـق بـ
ورأوا بركة عجيبة �دها جدول وبها أربع سفن من النوع اKسمى «بالطيارات»
مذهبة مزينة بالدبيقي اKطرز@ ثم أدخلوا قصر الشجرة@ وهي شجرة قائمة
من الفضة وسط بركـة مـدورة ولـهـا ثـمـانـيـة عـشـر غـصـنـا عـلـيـهـا الـطـيـور
والعصافير اKذهبة واKفضضة تصفر@ والشجرة تتمايل وورقها يتحرك على
نحو ما تحدث الرياح للأشجار الطبيعية@ ثم أدخلوا إلى قصر الفردوس وبه

م وفي الدهاليز عشرة آلاف درع مذهبة معلقة@ �ا راعَّمن الفرش ما لا يقو
رسل ملك الروم روعة شديدة.

والهدف السياسي من وراء هذا الفخار كله لا يحتاج إلى إيضاح وإ�ـا
الذي تجدر بنا ملاحظته@ هو أن الاستقبال ومراسمه وأدواته وحركته والهدف
منه تشكل جميعا فيما بينها مسرحية صغيرة موضوعـهـا: كـيـف تـسـتـقـبـل
سفراء دولة مغلوبة وكيف تعرض عليهم غناك وبـأسـك حـتـى يـسـلـمـوا لـك

تسليما.
والحق أن أي فنان مسرحي معاصر لا يتردد أبدا في أن ينظر إلى هذا
العرض على أنه شيء جدير بالإعجاب والتسجيل في باب العرض اKسرحي

الناجح!
هذه العروض التمثيليـة لـم تـتـوقـف مـنـذ أيـام الـعـبـاسـيـl. وفـي مـصـر
الفاطمية واKملوكية ظل تيار من العروض التمثيلية مستمرا وظلت اKواكب

السلطانية والشعبية قائمة لتسلية الناس وإمتاعهم بأبهة الحكم.
يقول اKقريزي في وصف أحد هذه الاحتفالات: «وطاف أهل الأسـواق
وعملوا فيه (عيد النيروز) وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم ولعبـوا ثـلاثـة أيـام@

أظهروا فيها السماجات (اKمثلl وقطعهم التمثيلية)».
ويقول ابن إياس في الحديث عن ذهاب السلطان الغوري إلى اKقـيـاس

يومl في جمادى الآخرة سنة ٩١٨هـ:
ثم إن السلطان أوقد في قاعة اKقياس وقدة حافلة باطنا وظاهرا@ وعلق
أحمالا بقناديل في القصر الذي أنشأه هناك@ وعلى شرفات اKقياس قناديل

من أحمال وأمشاط حتى أوقد جامع اKقياس واKئذنة.
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ثم إن سكان بر مصر وبر الروضة علقوا في بيوتهم القناديل في الأحمال
والأمشاط بطول البرين@ حتى أوقدوا اKربع الذي أنشأه السلطان للسواقي

تجاه بر الروضة.
ثم أحضر السلطان اKركب الكبير الغليون الـذي عـمـره وأصـرف عـلـيـه
نحوا من عشرين ألف دينار. فأرسوا به قبالة اKقياس@ وصنعوا له ثمانـيـة
مراس في البحر@ وعلقوا في صواريه القناديل فـي الأمـشـاط فـكـان الـذي
وقد تلك الليلة خمسة قناطير زيت وعشرة آلاف قنديل. ثم صنع السلطان
في تلك الليلة إحراقة فكان مصروفها نحوا من مائة وسبعـl ديـنـارا مـثـل
إحراقة نفط المحمل التي كانت تصنع بالرملة قدام القلعة@ فشقوا بالنفط
من القاهرة وهو مزفوف@ وقدامه الطبول والزمور@ فكان عدد قلاع النفط
خمسl قلـعـة واKـآذن سـتـl مـئـذنـة@ وأزيـار عـشـرة@ وجـرار أربـعـون جـرة@
وصواريخ كبار ثلاثمائة@ وماويات ألف ومائتان@ وشجرات عشرة@ وتـنـانـيـر
عشرون@ وقطع ألفان وشعل أربعون فلما وصلوا بالنفط إلى شاطئ البحر
أنزلوا في خمسl مركبا@ وصفوا اKراكب قـبـالـة اKـقـيـاس عـنـد الـبـسـطـة@
ورسم السلطان للأمراء اKقدمl بأن يحضروا طبلخاناتهم في مراكب عند
اKقياس@ ففعلوا ذلك. فكان حس الطبول والزمور مع الـكـوسـات (الـطـبـول
الكبيرة) مثل الرعد القاصف. فلما صلى السلطـان صـلاة الـعـشـاء@ جـلـس
على سطح القصر الذي أنشأه على بسطة اKقياس والأمراء حوله@ وأحرقوا
قدامه عشرين ذراعا. وكانت ليلة البدر فدقت كوسات السلطان مع كوسات
اKقدمl وهم أربعة وعشرون مقدم ألف. فقـامـوا فـي صـعـيـد واحـد عـنـد
إحراق النفط@ فكانت تلك الليلة لم يسمع }ثلها فيما تقدم@ ولم يقع لأحد

.(٦)من اKلوك مثل هذه الواقعة@ ولا للمؤيد شيخ@ ولا للناصر فرج بن برقوق»
بل إن ملاهي الشعب أيام السلطان الغوري قد اتخذت طابعا طقوسيا
في بعض الأحيان. من ذلك ما رفع ـ على سبيل الشكوى ـ إلى شيخ اسمـه
عمر البلقيني من أن أهل حي بركة الرطلي يجهرون ببعض اKنكرات@ فهم
يقيمون مهرجانا يستأذنون خلاله فـي إقـامـة حـفـل عـرس لـبـركـة الـرطـلـي
يزوجونها فيه بالخليج الناصري. فهم يخطبون خطبة ويعقدون عقدة التزويج
ويرمون الحلوى والحناء وغير ذلك في البركة اKذكورة@ ويجتمع عنـد ذلـك
من الأوباش وغيرهم خلق كثير. وتخـرج الـنـسـاء كـاشـفـات الـوجـوه@ وتـبـرز
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النساء اللواتي في الطاقات والزربيات كلهن بارزات }ا عليهن من الحـلـي
وفيهن فاسدات وغير فاسدات.

ثم إنهم يعلقون قناديل ويوقدونها في الليل@ ويخرجـون خـرقـا فـيـهـا دم
يشبهون به دم البكر@ ويلبسون الخاطب خلعة@ وبهذا يتم ـ طقوسيا ـ تزويج

بركة الرطلي بالخليج!
وفي الشوارع وفي حفلات الزواج والختان �ثل اKمثلون الشعبيون@ ما
بl حواة وقرادين ومدربي حيوانات ولاعبي الأراجوز وفناني خيال الظـل@
واKمثلl الشحاذين واKمثلl الجوالة ويقدم الجميع حياة ;ثيلية متصلـة@

حفرت في وجدان الشعب مجاري عميقة.
وقد ظلت هذه العروض التمثيلية المختلفة موجودة في القـاهـرة قـرونـا
طويلة@ ينظر إليها أهل الرأي والفقهاء وبعض الخلفاء والسلاطl على أنها
لهو فارغ وأحيانا محرم@ وأحيانا أخرى يستمتعون بها هم أنفـسـهـم. ظـلـت
اKواكب الرسمية قائمة وآيات الفخامة والإنفاق اKهرجاني متصلة من جهة.
وظل الشعب من جهته يلهو بطريقته الخاصـة@ لـه مـرحـه@ الخـاص: خـيـال
الظل والأراجوز@ وله ;ثيلياته و�ثلوه@ وله حواته وقرادوه... إلخ@ حتى بدأ
الرحالة الأوروبيون يترددون على مصر@ وينظرون إلـى مـا يـشـاهـدونـه فـي
الشوارع والبيوت نظرة أخرى@ فيها محاولة للتعرف وللتصـنـيـف واKـقـارنـة

بl فنون العرب وفنون بلادهم.
ولنترك مؤقتا هذه الفنون المختلفة والنظرات الجديدة لها@ ولننتقل إلى
فن مسرحي لاشك فيه عرفه العرب أيام العباسيl وهو فن خيال الظل.
وسواء أكان الـعـرب هـم الـذيـن اجـتـلـبـوا فـن خـيـال الـظـل إلـى حـاضـرة
العباسيl@ أم أنه انتقل إليهـم@ فـلاشـك هـنـا فـي أن هـذا الـلـون مـن ألـوان
اKلاهي هو أرقى ما كان يعرض على العامة والخاصة من فنون إلـى جـوار
أنه مسرح في الشكل واKضمون معا@ لا يفصله عن اKسرح اKعروف إلا أن
التمثيل فيه كان يتم بالوساطة: عن طريق الصور يحركها اللاعبون ويتكلمون

ويقفون ويرقصون ويحاورون ويتعاركون ويتصالحون نيابة عنها جميعا.
والذي يستحق التقدير الخاص في أمر هذا الفن أنه أول لون من ألوان
العروض يرتبط بالأدب العربي وواحد من أبرز منـجـزات ذلـك الأدب وهـو
اKقامة@ ومن ورائها جهود سبقـت إخـراج اKـقـامـة إلـى حـيـز الـوجـود: كـتـب
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الجاحظ عن أهل الكدية التي ألهمت معظم موضوعات مقامات بديع الزمان
وأحاديث بن دريد التي اقترحت على البديع شكل اKقامة.

lولابد أن مسرح خيال الظل كان قد قطع شوطا طويلا نحو النضج ح
انتهى إلى يدي الفنان اKطبوع والشاعـر اKـاجـن: مـحـمـد جـمـال الـديـن بـن

دانيال@ الذي ترك العراق إلى مصر أيام سلاطl اKماليك.
قال ابن دانيال@ وهو يصف ما قدمه في بابة: «طيف الخيال»@ من فـن
ظلي �تاز: «صنفت من بابات المجون... ما إذا رسمـت شـخـوصـه وبـوبـت
مقصوصه وخلوت بالجمع@ وجلوت الستارة بالشمع@ رأيته بديع اKثال@ يفوق

بالحقيقة ذاك الخيال».
وهي عبارة ينبغي أن نقف عندها متأملـl@ فـإنـهـا تحـوي أسـسـا فـنـيـة
واضحة@ تشهد بأن فن ابن دانيال ـ خيال الظل ـ قد استطاع أن يرسي في
 ـأي قبل حوالي ستة قرون من نشأة اKسرح العربي اKعاصر مصر اKملوكية 
ـ فكرة اKسرح في بلادنا@ مع ما يخدم هذه الفكرة من عناصر فنية وبشرية

مختلفة.
والعبارة وردت في رسالة ضمنها ابن دانيال البابة الأولى مـن الـبـابـات
الظلية الثلاث@ التي حفظها لنا التاريخ من فن هذا الصانع اKمتاز. وجه ابن
دانيال هذه الرسالة إلى صديق له اسمه «علي بن مولاهم». واKتأمل للعبارة
السابقة يجدها إرشادات مسرحية تدخل في باب النظرية والتطبيق العملي

معا.
يقول ابن دانيال: هيئ الشخوص@ ورتبها واجل ستارة اKسرح بالشمـع@
ثم اعرض عملك على الجمهور وقد أعددته نفسيا لتقبل عملك: بثثت فيه

روح الانتماء إلى العرض وجعلته يشعر بأنه في خلوة معك.
فإذا ما فعلت هذا فستجد نتيجة تسر خاطرك حقـا: سـتـجـد الـعـرض
الظلي وقد استوى أمامك بديع اKثال يفـوق بـالحـقـيـقـة اKـنـبـعـثـة مـن واقـع

التجسيد ما كنت قد تخيلته له قبل التنفيذ.
وفي هذا القول ـ كما أسلفت ـ يجتمع التطبيق العملي والنظرية الفنيـة
معا: الشخوص وتبويبها وطلاء الستارة في جانب التطبيق@ وفكرة الاختلاء
بالجمهور وخلق مشاعر الانتماء إلى العرض في جانب النـظـريـة@ مـضـافـا
إلى هذه النقطة الأخيرة هذا اKبدأ الفني اKهم وهو: إن التجسيد وحده هو
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حقيقة العمل اKسرحي@ وأن جمال اKسرح يتركز في الـعـرض أمـام الـنـاس
وليس في تخيل هذا العرض على نحـو مـن الأنـحـاء (فـي الـذهـن مـثـلا@ أو
بالقراءة في كتاب). وفي تقديري أن اللحظة التي كتب فيها ابن دانيال هذه
العبارة قد كانت حاسمة في تاريخ اKسرح العربي عامة@ وفي تاريخ الكوميديا

الشعبية بصفة خاصة.
أقول هذا وفي ذهني أمران: أولهما أن اKسرح العربي كان قد شهد قبل
ابن دانيال محاولات للانولاد@ وذلك في بعض مقامات بديع الزمان الهمذاني
والحريري. وسواء اعتبرنا أن هذه المحاولات قد انتهت إلى الإجهاض@ كما
يذهب بعض الباحثl@ أو أن الدراما التي نـشـأت عـنـهـا هـي نـصـف درامـا
ونصف رواية@ كما يذهب باحثون آخرون@ أو أن الدرامـا الـتـي تـكـونـت فـي
حضن اKقامة قد كانت مسرحا فعلا@ لم �نعه من النمو والازدهـار إلا أن
مبدأ التشخيص عن طريق البشر كان محظورا من أصله  ـكما يذهب مؤلف
هذا الكتاب ـ سواء أخذنا بأي من هذه الآراء@ أم رفضناها@ فالواقع الـذي
لاشك فيه هو أن ابن دانيال قد أخذ ما تكون في حضن اKقامة من دراما ـ
أيا كان شأنها ـ وجعل منها مسرحا حقيقيا له نظريـة واضـحـة@ و�ـارسـة

أوضح.
ففي باب النظرية يصف ابن دانـيـال عـمـلـه فـي بـابـة: «طـيـف الخـيـال»

بقوله:
خـــيــــالــــنــــا هــــذا لأهــــل الــــرتــــب

والــفـــضـــل والـــبـــذل لأهـــل الأدب
حــوى فــنــون الجــد والـــهـــزل فـــي

أحــســن ســمــط وأتــى بــالــعــجـــب
فهو فن �زج الجد بالهزل@ ويتوسل باKهارة الفنية لبهر النظارة.

أما أسلوب أداء الفن فهو مختلف ;ام الاخـتـلاف عـن أسـلـوب الـرواة@
سواء رواة الشعر أم رواة اKقامات والحكايات@ إنه يقوم على مبدأ التشخيص@
لكل شخص دور@ ولكل دور صوت@ وهذا كله على خلاف مبدأ الراوي الذي

يتلبس كل الأشخاص وينطق بلسانهم جميعا. يقول ابن دانيال:
إذ قــــــام فــــــيــــــه نــــــاطــــــق واحــــــد

عـن كـل شـخـص نـاظـر واحـتـجـب
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ثم هو فن يتوجه إلى جماهير من دم ولحم@ جـمـاهـيـر قـدمـوا لـرؤيـتـه@
ودفعوا مالا في سبيل شهوده. هم نظارة حقيقيون@ وابن دانيال يعلم أن فنه
 ـيتوجه إليهم بطلب  ـماديا  لا قيام له إلا إذا موله هؤلاء النظارة@ ولهذا فهو 
اKعونة ـ وفنيا ـ يشركهم في الأحداث بتوجيه الخطاب إلـيـهـم فـي مـواضـع

معينة من باباته. يقول ابن دانيال:
مـــذاهــــب الــــفــــضــــل بــــه جــــمــــة

فـــنـــطـــقـــوه ســـادتــــي بــــالــــذهــــب
 ـإذن  ـهي بعض الأسس النظرية الفنية التي أقام ابن دانيال عليها هذه 

فنه الظلي:
مسرح شعبي بالجمهور وللجمهور@ وفن منوع �زج الحقيقة بـالخـيـال@
والجد بالهزل@ ويعتمد على أوسع قدر من مشاركة الناس فيه@ باKال والحضور

والاستمتاع.
ثم يقدم ابن دانيال مادة مسرحيـة حـقـيـقـيـة بـعـد هـذا. يـخـوض بـحـور

ن اKقامة فيما مضى@ وينتقي منها®الكلام وأكداس العبارات التي كانت تكو
جميعا جواهر فنية@ ويخلق بعضا من الشخصيات اKسرحية الشعبية التي
لاتزال بيننا حتى الآن: أم رشيد الخاطبة@ القوادة@ الكاتب القبطي اKدلس@
الشاعر اKزيف اKتعاجب بالألفاظ الجوفاء@ والطـبـيـب الـدجـال الـذي يـرى
الكسب أهم بكثير من أرواح ضحاياه@ كـل هـؤلاء نجـدهـم فـي بـابـة: طـيـف

الخيال.
أما في البابة الثانية التي أبدعها ابن دانيال واسمها «عجيب وغريـب»
فإن الهدف الرئيسي هو إمتاع الجمهور وبهره }ناظر وشخصيات منتقـاة
من السوق: الواعظ والحاوي@ وبائع الأعشاب (الشربة العجيبة كمـا نـقـول
اليوم) واKشعوذ واKنجم@ والقراد@ ومدرب الأفيال@ والراقص والعبد الأسود

الذي يجمع بl البهلوان واKغني... الخ.
كل هذه الشخصيات ينتزعها ابن دانيال من واقـع الـسـوق ويـجـعـل لـهـا
وجودا فنيا على اKسرح عن طريق اKقصوصات@ أي عن طريق رسمها على
الجلد وإحالتها إلى دمى ذات بعدين يحركها اللاعب اKؤدي من وراء ستار.
ثم ينشئ لها ابن دانيال حياة مؤقـتـة@ تـعـرض أثـنـاءهـا مـهـارتـهـا فـي الأداء
وتعرض أيضا حالها@ فكثير منها يشكو الفقر للجمهور@ بغيـة الاسـتـعـطـاء@
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�ا يجعل اKشاهد يتجاوز اKتعة الظاهرة إلى شيء من التعاطف مع أناس
يلتقطون الرزق من أفواه الخطر ـ من أنياب الثعبان@ أو خرطوم الفـيـل@ أو
اعتمادا على مهارة القرد ـ أو يغتنمون الصفو اKؤقت كي �رحوا بعيدا عن
تهديد دائم الوجود في حياتهم@ مثلما يفعل ناتو السوداني الذي تبدر مـنـه
إشارة عابرة  ـلكنها مؤثرة  ـإلى حقيقة حاله@ وراء ما يقدم من ألوان الرقص

والغناء والتهريج اKوحية بالسعادة@ ولكنها سعادة ظاهرة وحسب:
صفا لي الطبطاب... عيشي اليوم طاب... لا كان الجلاب.

فهو حl يطيب له العيش لحظة@ يسارع بـالـهـتـاف بـسـقـوط الجـلاب ـ
جلاب العبيد@ الذي انتزعه من موطنه ورماه إلى هذا الهم@ وهو يذكر أثناء
الصفو أيضا «السمرا المحبوبة@ الحمرا كالطوبة@ من خلا النوبة» ويـأسـف

لأنها فاتت@ وياما فاتت.
إن نظرة ابن دانيال إلى فنه@ وهي نظرة جادة مـن وراء الـهـزل@ تجـعـلـه
يضفي على مقصوصاته هذه الحياة الإضافية@ الـتـي تـضـيـف إلـى الـدمـى
بعدا ثالثا@ وتكاد تجعلها شخصيات إنسانية حقيقية تتحرك على اKسرح.
ثم تأتي بعد هذا حقيقة تذكرها كتب التاريخ@ وهي أن البابات الثلاث:
«طيف الخيال» و«عجيب وغريب» و«اKتيم والـضـائـع الـيـتـيـم» (ولـم نـعـرض
لهذه الأخيرة بالحديث) قد كان مقصودا بها أن تعرض تباعا في ثلاث ليال
متوالية@ وهذا تقليد مسرحي معروف في دراما العصور الوسطـى. ويـزيـد
من شعورنا بانتماء البابات إلى دراما العصور الوسطى كما عرفتها أوروبا
شخصية ملك اKوت@ التي تظهر في بابة «اKتيم والضائع اليتيم»@ فإن هذا
اKلك يظهر للمتيم وهو في أوج ;تعه الفـاحـش بـالـلـذات@ مـا بـl مـشـروع
ومنكور@ فيصرخ صرخة يوقظ بها النيام ومن ثم ينهار اKتيم@ ويتبl ضياعه
وإسرافه على نفسه@ ويخشى يوما لا راد له@ أمام عزيز مقتدر فيـقـرر مـن

فوره أن يتوب إلى الله.
هذا بالضبط هو ما يحدث في اKسرحيات الأخلاقية التي كانت أوروبا
تقدمها للمؤمنl بغية هدايتهم@ وتستخدم فيها الشخصيات المجردة@ مثـل
ملك اKوت@ ومثل الشخصيات التي ;ثل الفضائل أو الرذائل التي تتعـامـل

مع الإنسان.
كل هذا يشهد بأن مصر قد عرفت دراما كاملة@ ذات نظرية و�ارسة
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عملية واضحتl وذات صلات ليست أقل وضوحا بالجسم الـعـام لـلـدرامـا
الذي كان معروفا آنذاك في العالم الوسيط.

وأهمية بابات ابن دانيال ترجع ـ بعد هذا ـ إلى أسباب تتصل باKاضـي
كما تتصل بالحاضر@ فهي قد استقطبت ما في اKقامات من إمكانات الدراما@
وهذه الإمكانات هي أهم ما استطاع الأدب العربي أن ينتـجـه عـلـى سـبـيـل

اKسرح@ قبل ظهور ابن دانيال.
وهي قد أقامت في مصر مسرحا حقيقيا@ ليس فقط }ـا قـدمـتـه مـن
أمثلة تطبيقية لفن اKسرح@ بل و}ا زرعته من تقاليد مسرحية غرست فكرة
اKسرح في نفوس الناس وحفظتها من الضـيـاع@ إلـى أن جـاء الـوقـت الـذي

عرف فيه العرب المحدثون اKسرح البشري نقلا عن أوروبا.
فعن طريق خيال الظل عرف اKصريون لقرون متوالـيـة@ عـادة الـذهـاب
إلى اKسرح@ }ا في هذا مـن مـقـومـات مـاديـة واضـحـة: الإضـاءة@ الألـوان@
الأزياء@ الحوار@ فنون الأداء المختلفة ـ من رقص وغناء وموسيقى ـ ثم قصة

مسرحية من نوع آخر تعتمد على نوع من الحوار.
والنتيجة العميقة لهذا كله أن مصر كانت مهـيـأة أكـثـر مـن غـيـرهـا مـن
البلاد المجاورة لتقبل فكرة اKسرح عامة@ واKسرح البشري بـصـفـة خـاصـة
حl أخذت الفرق اKسرحية والأفكار اKسرحية ذاتها ترد إلى بلادنا ابتداء

من نهاية القرن الثامن عشر.
ثم امتد أثر خيال الظل اKصري إلى تركيا@ حl حمل السلطان سـلـيـم
الأول معه بعضا من المخايلl اKصريl@ وامتد الخيال التركي من تركيا إلى
البلاد العربية التي نكبت بحكم الأتراك العثمانيl@ مثل سوريا@ التـي كـان
مقدرا لبعض فنانيها أن يحملوا إلى مصر بعضا من أثر القراقوز وإ�ا في
صورة فريدة حقا@ هي صورة التمثيل البشري لأدوار وفكاهات الـقـراقـوز.
وهي محاولات فنية قام بها الـفـنـان الـسـوري جـورج دخـول الـذي جـاء إلـى
مصر في السنوات الأخيرة من القرن اKـاضـي يـعـرض فـصـولـه اKـضـحـكـة

اKعتمدة على بعض �ر القراقوز.
ومن جهة أخرى فقد ترك خيال الظـل بـعـضـا مـن الأثـر فـي الأراجـوز@
وذلك حl أخذ نجم خـيـال الـظـل فـي الأفـول@ و�ـكـن افـتـراض أن ظـهـور
السينما@ وصعوبة �ارسة فن خيال الظل@ والقدرات الفنية واKاديـة الـتـي
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يتطلبها قد جعلت فن الأراجوز الأسهل والأقل تكلفة@ الصيغة الفنية الشعبية
اKلائمة لذلك الزمان@ ومن ثم أفاد فنانو الأراجوز من التراث الكبير الذي
تركه فـن خـيـال الـظـل@ مـن شـخـصـيـات ومـواقـف ونـكـات وتـهـريـج وضـرب

بالعصي... إلخ.
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المسرح الشعبي البشري

 ترد أقدم إشارة إلى وجود فن مسرحي يؤديه
البشر في أحد البلاد العربية ــ مصر ــ فـي كـتـاب
الرحالة كارستl نيبـور@ الـذي وصـل الإسـكـنـدريـة
في ٢٦ سبتمبر ١٧٦١@ ومكث في مصر سنوات طويلة

.lوأوروبي lمصري lيختلط بسكانها ب
وصف نيبور عروض الشوارع وصفا لا بأس به
من حيث الدقة. أشار أولا إلى فن الغـوازي@ وذكـر
أنهن يعملـن لـقـاء أجـر@ تـتـكـون الـفـرقـة مـنـهـن مـن
راقصات ينتمl إلى الغـجـر@ يـرقـصـن }ـصـاحـبـة
موسيقى أما في الأماكن العامة أو في البيوت في
مناسـبـات الأفـراح. وهـن غـيـر مـتـزوجـات يـكـسـ¯
عيشهن القليل بالرقص أمام منازل الأوروبيl التي
lكانت تحف شاطئ الخليج. وكان الرقص يتم ح
يكون الخليج جافا@ وعادة ما يصحبهن رجل يعزف
على آلة موسيقية وأحيانا أخرى تشترك في العزف
امرأة عجوز تلعب الطمبور@ وترعاهن ــ أخلاقيا ـــ
وإن كانت سمعتهن ـ ـفيما يقال  ـ ـليست فوق مستوى
الشبهات. وحl يرقصن تراهن يلقl جانبا بالنقاب
الذي يغطي الوجه ويجعلنه يطير في الـهـواء حـول

أكتافهن.
ثم انتقل نيبور إلى فني الأراجوز وخيال الظل.

2
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فقال إن الاراجوز منتشر في أرجاء القاهرة@ وبـعـد أن وصـفـه وصـفـا يـدل
على أنه لم يتطور من ذلك التاريخ حتى أيامنا هذه@ قال إنه فن قـد يـكـون
جديرا بالاهتمام لولا أن ذوق متفرجي القاهرة يجعل ;ثيلياته مقززة حقا.
أما خيال الظل فهو محبوب كذلك في الشرق@ غير أن نيبور لم يرق له

هذا الفن لأن باباته دائما تسخر من ثياب الأوروبيl وعاداتهم.
ويذكر فن الحواة@ ويقول إنهم يأخذون لب اKشاهدين بحيل يظنها هؤلاء
مدهشة@ ولو أنها لا تعد كذلك بـاKـقـيـاس الأوروبـي. وقـد أذهـل واحـد مـن
هؤلاء جمهوره بنافورة متقطعة البث@ كان يجعلها تبدو كأنها تقذف اKاء ثم
تكف عن البث مطاوعة لإرادته. وقال إن هؤلاء الحواة يعتمدون على عطاء

الجمهور الطوعي@ ولكنهم لا يكسبون كثيرا من حرفتهم.
ويضيـف نـيـبـور أن ثـمـة لاعـبـl آخـريـن يـسـتـخـدمـون الحـيـوان لإمـتـاع
متفرجيهم. وأول هؤلاء هو القراد@ الذي يلبس قـرده مـلابـس الـبـشـر. وKـا
كانت الجلباب الشرقية لا تلائم القرود@ فـإن الـقـراد يـعـمـد إلـى إلـبـاسـهـم
ملابس الأوروبيl �ا يزيد من كمية السخرية التـي يـوجـهـهـا الـشـرقـيـون
للأوروبيl@ فإن القرد وذنبه يبدوان آنذاك للمتفرج الشرقي كتمثيل للأوروبي
الذي يحمل سيفا يربطه حول وسطه ويخرج من سترته ليظهر عند الفخذين@
;اما كذيل القرد! وإلى جوار القرادين كان هناك أيضا فنانون برعوا فـي
تدريب الحمير والشياه على القيام بألعاب مدهشة@ لم يـصـفـهـا الـرحـالـة.

ويذكر مرقص الأفاعي ويعجب بفنه.
ثم ينتقل إلى ذكر �ثل فرد كان يقدم نفسه للناس في شوارع القاهرة@
سائلا الناس العطاء. وكانت عدته لاستدرار عطف الناس سـلـسـلـة هـائـلـة
وغليظة كان يزعم لسامعـيـه أنـه قـيـد بـهـا Kـا كـان فـي أسـر الـنـصـارى فـي
مالطة@ ثم يأخذ يروي في صوت باك ما حل به من نكـبـات وهـو فـي أسـر
الأوروبيl البرابرة. ويخص بالذكر أنه أرغم على أن يعيش مع الخـنـازيـر@
يرعاها وينام معها في مكان واحد. وكان بl مستمعيه قلة تستنكر كلامه@

أما الغالبية الكبرى فكانت متأثرة بقوله.
وأخيرا يأتي نيبور لفن اKسرح فيقول إنه ــ على غير ما كان يظن ــ قد
وجد في القاهرة عددا كبيرا من اKمثلl@ ما بl مسلمl ومسيحيl ويهود.
أما مظهرهم فينم عن الفقر@ وهم �ثلون أينما يدعـون@ لـقـاء أجـر قـلـيـل@
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ويعرضون فنهم في العراء ـ ـفي فناء منزل يصبح آنذاك مسرحهم  ـويسحبون
على أنفسهم ساترا يبدلون وراءه ملابسهم إلى ملابس التمثيل@ في أمن من
@lلم يكونوا يعلمون بوجود هؤلاء الفنان lويبدو أن كثيرا من الأوروبي .lالأع
فدعا نيبور مجموعة من هؤلاء اKمثلl ليمثـلـوا فـي بـيـت صـديـق إيـطـالـي
متزوج. غير أنه لا هو ولا أصدقاؤه أعجبهم التمثيل ـ الذي كان مصحـوبـا

}وسيقى.
أما اKسرحية فكانت بالعربية @ وقد شرحت قصتها لنيـبـور@ فـتـبـl أن
بطلتها امرأة ــ قام بدورها رجل يلبس ملابس الـنـسـاء ولا يـكـاد يـسـتـطـيـع
إخفاء لحيته. وهذه اKرأة كانت تستدرج اKسـافـريـن إلـى خـيـمـتـهـا وتـسـرق
نقودهم ثم تطلق عليهم من يضربهم. وجعل هذا الحدث الساذج يتكرر اKرة
بعد اKرة حتى ضاق صدر واحد من اKتفرجl فعبر عن سخطه وانضم إليه
بقية اKتفرجl فأكره اKمثلون على التوقف@ ولم تكن اKسرحـيـة قـد بـلـغـت

منتصفها.
و�ر حوالي الخمسة والثلاثl عاما@ فيصل إلى مـصـر سـائـح أوروبـي
آخر هو الإيطالي بلزوني@ الذي سجل لـنـا بـعـضـا �ـا شـاهـده مـن ;ـثـيـل

.lباسم المحبظ lعروفKا lالجوال lالفنان
شاهد بلزوني مسرحيتl قدمتهما فرقة شعبية مصرية في حفل أقيم

في شبرا عام ١٨١٥.
lثم قام جمع من الفنان @lوسيقى والرقص التقليديKوقد بدأ الحفل با
بتمثيل اKسرحية الأولى@ وهي تدور حول رجل يريد أن يؤدي فريضة الحج@
فهو يذهب إلى راعي إبل ويطلب إليه أن يحصل له على جمل مناسب يركبه

إلى مكة.
ويقرر الجمال أن يغش الحاج اKنتظر@ فيحول بينه وبl رؤيـة صـاحـب
الجمل الذي قرر أن يبيعه له. ومن ثم يطلب في الجمل مبلغا أكبر �ا طلب
صاحبه بينما يعطي صاحب الجمل مبلـغـا أقـل بـكـثـيـر �ـا دفـع الـشـاري@

ويحتفظ بالفارق لنفسه.
ثم يدخل جمل مكون من رجلl تغطيا بالكسوة التقليدية@ وظهرا كما لو
كانا جملا حقيقيا على أهبة الرحيل إلى مكة. ويركب الحاج الجمل فيكتشف
أنه ضعيف@ قليل الهمة@ فيرفض أن يقبله ويطلب أن تعاد إليه نقوده. ويقوم
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بl الحاج والجمال نزاع@ ثم يتصادف أن يدخل صاحب الجمل@ فيتبl هو
والشاري أن الجمال لم يكتف بخداع الاثنl@ فيـمـا يـخـص الـثـمـن@ بـل إنـه

احتفظ لنفسه بالجمل الأصلي وأعطى الشاري جملا حقير الشأن.
وتنتهي اKسرحية بهرب الجمال بعد علقة حامية.

ويقول بلزوني إن جمهور اKتفرجl على اKسرحية كان شديد الابتـهـاج
بها@ حتى بدا له أن شيئا في العالم لا �كن  أن تعدل الفرحة به فرحة ذلك
الجمهور }سرحيته تلك@ وذلك رغم بساطتها الظاهرة. ويضيف بلزوني أن
ما شاق ذلك الجمهور منها كان ــ على وجـه الخـصـوص ـــ الـتـحـذيـر الـذي

توجهه ضد الجمالl وأضرابهم.
وبعد هذا قدمت مسرحية قصيرة على سبيل الختـام@ أقـرب مـا تـكـون
إلى الفصل اKضحك. وفيها ظهر أحد أولاد البلد وهو يصطـحـب سـائـحـا

أجنبيا إلى بيته@ مستضيفا إياه للطعام.
وابن البلد فقير@ ولكنه يريد أن يظهر }ظهر الغني@ فيأمـر زوجـتـه أن
تذبح خروفا من فورها ليقدمه للضيف. وتتظاهر الزوجة بـالـطـاعـة ثـم لا
تلبث أن تعود قائلة: إن قطيع الخراف كله قد فـر هـاربـا@ وأنـهـا لـو ذهـبـت
تبحث عنه@ فسيمضي وقت طويل... إذ ذاك يأمرها الـزوج أن تـذبـح أربـع
دجاجات@ ولكن الزوجة تدفع بأن الدجاج قد «هج» كله@ ولا تستطيع الإمساك
به. ويأرها الزوج بأن تذبح حماما@ ولكن الحمام قد ترك أعشاشه كلها.

إذ ذاك لا يبقى إلا أن يقنع السائح بالل¯ الرائب وخبز الأذرة لأن هذا
هو كل ما في البيت من مؤونة.

ويضيف بلزونـي إلـى مـا تـقـدم أن الـسـائـح كـان يـقـوم بـدور اKـهـرج فـي
اKسرحية.

كان هذا في عام ١٨١٥@ وبعد هذا بحوالي خمسة عـشـر عـامـا@ شـاهـد
«لl» في المحبظl في إحدى الحفلات التي أقامها محمد عـلـي Kـنـاسـبـة
ختان واحد من أنجاله@ وقد اشترك المحبظون في الحفلة }سرحية وصف

لl خطوطها الرئيسية وشخصياتها.
قال لl: إن هؤلاء المحبظl يقدمون عروضهم في حفلات الزواج والختان
lحـ lـتـفـرجـKفي بيوت العظماء@ كما أنهم يجذبـون إلـيـهـم حـلـقـات مـن ا
يلعبون في الأماكن العامة. وأضاف أنهم يعتمدون على النكات والحـركـات
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الخارجة@ وأن اKمثلl كلهم من الذكـور@ مـا بـl رجـال وصـبـيـان@ يـقـدمـون
الأدوار جميعا الرجالية منها والنسائية.

ثم وصف لl اKسرحية التي شاهدها@ وهي تدورحول فلاح فقير اسمه
عوض@ تقول السجلات إن عليه ألف قرش لجباة الضرائب لم يدفع منـهـا

سوى خمسة فقط.
ويسأل شيخ البلد الفلاح عوض: Kاذا لم يدفع ما عليه?

فيقول: إنه معدم لا �لك ما يدفعه. وإذ ذاك يأمر شيخ البلد بطرحـه
أرضا وجلده عشرين جلدة ثم يساق إلى السجن.

وتزوره زوجته في السجن@ فيطلب إليها أن تأخذ بيضا وقليلا من «الكشك
والشعرية» وتعطيها للكاتب القبطي اKعلم حنا@ وتطلب إليه أن يعمـل عـلـى

إخراج الفلاح من السجن.
وتأخذ الزوجة هذه الطلبات في ثلاثة اسبتة@ و;ضي تسأل عن بـيـت
اKعلم حنا@ فيقال لها: هذا هو جالس أمام البيت@ وإذ ذاك تـرجـو الـزوجـة
اKعلم أن يقبل منها هداياها وأن يخرج لها زوجها. يقبـل الـكـاتـب الـهـدايـا@
ويطلب إلى الزوجة أن تحصل على عشرين أوثلاثl قرشا وتعطيها لشيخ
البلد@ وتعطي الزوجة شيخ البلد القروش وهي تقول صـراحـة: اقـبـل مـنـي
هذه الرشوة@ وأخرج لي زوجي. ويقبل شيخ البلد الـرشـوة ويـنـصـحـهـا بـأن

تتوجه إلى بيت الناظر.
وتتكحل الزوجة@ وتحني يديها وقدميها@ وتتوجه لبيت النـاظـر وتـرجـوه
في إلحاح أن يطلق سراح زوجها@ وتبتسم له وهي تستعرض جمالها أمامه

وتوضح أنها ستقدم له من نفسها ما يكافئ خدماته.
ويقبل الناظر العرض الشهي@ وينحاز للـزوج ويـعـمـل عـلـى تحـريـره مـن

السجن.
ويبدو من وصف لl للعرض أن اKسرحية كانت على درجة لا بأس بها
من التقدم الفني. فهي تبدأ بعرض مـوسـيـقـي واقـعـي يـقـدمـه خـمـسـة مـن
الفنانl@ اثنان منهم طبالان@ والثالث عازف على اKزمار@ والرابع والخامس
راقصتان. ثم يسأل ناظر الناحية عن دين الفلاح عوض @ ويقوم اKوسيقيون
والراقصتان بأدوار جديدة هي أدوار جماعة من الفلاحl@ ويجيبون علـى

سؤال الناظر.
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ثم يأتي دور اKعلم حنا@ وواضح أنه كان يلبس ملابس خاصة بالدور فهو
يظهر بالعمة السوداء واKلابس التقليدية للمسيحـيـl@ ويـضـع فـي حـزامـه

محبرة كبيرة.
lـ١٨٧٥@ ح  ويصف رحالة آخر@ اسمه وارنر ما شاهده في موسم ١٨٧٤ ـ
قضى الشتاء في ذهبية@ ورأى بحارة مصريl �ثلون فيما بـيـنـهـم هـزلـيـة
محلية@ تصور عادات العظماء وكبار اKوظفl في إعطاء الرشاوى وتلقيها.
وواضح �ا تقدم من �اذج مسرحية@ أنه قد كان هناك طـوال الـقـرن

 دراما محلية ;اما@ خالية من اKؤثرات الأجنبية(١)التاسع عشر على الأقل 
التي أخذت تتعامل على فن التمثيل في مـصـر مـنـذ بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشر@ وما لبثت أن أثرت تأثيرا بارزا في حـرفـيـة هـذا الـتـمـثـيـل@ �ـا بـدا

واضحا منذ قياس مسرح يعقوب صنوع حتى الآن.
إن أولى اKسرحيتl اللتl شاهدهما بلزوني عام ١٨١٥@ هـي كـومـيـديـا
انتقادية تنتزع موضوعها من الواقع الحي المحيط باKمثلl والنظارة@ وترضي

جمهورها بالإمتاع والنصح معا@ على عادة الفن الشعبي عندنا.
وهي تحوي شيئا من التركيب الفني يتمثل في الظهور اKفاجئ لصاحب
الجمل@ والانكشاف اKزدوج الذي يتعرض له الجمال@ وهو انكشاف يـشـيـر
بدوره@ إلى شيء من العمق في هذه الشخصية@ فهي ليست مسطحة مـثـل
شخصيتي البائع والشاري@ وإ�ا لابد لها من قدرة على التمثيل والتحـايـل

حتى تستطيع أن تتعامل مع الرجلl كل بطريقة تجوز عليه.
أما مسرحية السائح@ فإنها فصل مضحك واضح@ أشخاصـه: الـسـائـح
الأوروبي الذي يتصور مؤلف اKسرحية أنه لا بد أن يكون عبيطا@ ثم الزوج
اKتفاخر الساذج ــ مع ذلك ــ والزوجة الواسعة الحيلة التي تصمم حركاتهم

وتخطط لها حتى تنتهي الحوادث إلى النهاية التي تريدها.
والذي يقارن هذا الفصل اKضحك@ بالفـصـول اKـضـحـكـة الـتـي أخـذت
lاضي@ وحتى عشرينيات هذا القرن@ يتبKمصر تعرفها منذ نهاية القرن ا

له بوضوح أن فصل السائح هذا إنتاج محلي لا شك فيه.
وقد عرضت في كتابي: «الكوميديا اKرتجلة في اKسرح اKصري» لتحليل
كثير من هذه الفصول. ويستطيـع مـن شـاء أن يـرجـع إلـى الـكـتـاب إذا أراد
اKقارنة. غير أني أزمع أن أقارن هنا بl فـصـل الـسـائـح هـذا وبـl فـصـل
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 في القاهرة في أوائل العشـريـنـيـات@ وهـو يـدور(٢)مضحك شاهـده بـروفـر
حول خادم مضحك يرتدي ملابس اKهرج اKرقعـة ويـخـدم ضـابـطـا ويـقـيـم

علاقة سرية مع زوجة مخدومه.
ويحوي الفصل بعض النمر التهريجية التقليدية في الكوميديا الشعبية@
ولكن يلفت النظر فيه شخصية الأوروبي اKتفاخـر الـعـبـيـط@ الـذي يـرتـدي
ملابس الجنود الإنجليز الحمراء الغامقة@ وهو يـتـعـرض لـلـضـرب اKـتـصـل

طوال الفصل.
هنا صلة واضحة بl فصل السائح  والفصل الذي شاهده بروفر وتتمثل
هذه الصلة في الأوروبي العبيط. ولكن الشخصيات في فصل بـروفـر@ قـد
تغيرت بالنسبة إلى شخصيات الفصل اKصري@ كما تغيرت العلاقات بينها.
دخلت شخصيات أجنبية على رأسها الخادم اKهرج@ الذي يقيم الـعـلاقـات
مع زوجة مخدومه. هذا الخادم وفد إلى البلاد مع الفرق الإيطالـيـة. كـمـا
وفدت معه شخصية الزوجة الغزلة@ والزوج المخدوع@ والغبي اKتفاخر وكلها

.(٣)من شخصيات الكوميديا دي لارتي
غير أن هذا التحول في شخصيات الفصل اKـضـحـك اKـصـري لـم يـتـم
دفعة واحدة@ وإ�ا قطعت الـكـومـيـديـا دي لارتـي سـنـوات  طـويـلـة قـبـل أن
تسيطر على الكوميديا اKصرية. والدليل على هذا أن يعقوب صنوع@ يستخدم
شخصية السائح الأجنبي على نحو كثير القرب من استخدام الفصل اKصري
له. �ا يدل على أن السنوات ما بl ١٨١٥ @ ١٨٧٠ (خمس وخمسـون سـنـة
متصلة) لم تفلح في إجراء تغيير ذي بال في شخوص الكوميديا الشعبية.
أما مسرحية الفلاح عوض@ التي قدمها المحبظـون أمـام مـحـمـد عـلـي@
فهي ناطقة بانتمائها إلى البيئة التي أنتجتها. وهي في تركيبها الفني وطريقة
صنع شخصياتها@ لا تبl عن أثر فني آخر غير اKسرحية الظلية والأراجوزية@

وكلتاهما من فنون مصر المحلية.
يظهر أثر اKـسـرح الـظـلـي والأراجـوز فـي مـشـهـد طـرح عـوضـl أرضـا
واستغاثاته اKضحكة بذيل حصان شيخ البلـد@ وبـسـروال زوجـتـه وبـعـصـبـة

رأسها ... الخ.
كما يظهر في الأغراض العارية التي تبـl عـنـهـا بـعـض الـشـخـصـيـات@
والاستجابات اKباشرة التي تقـدمـهـا الـشـخـصـيـات الأخـرى ردا عـلـى هـذه
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الأغراض : الرشوة تقدم بصراحة وعرض الزوجة جسدها يتم بلا موارية
ويقبل بلا حرج من جانب الناظر.

ونتائج عروض الرشوة اKالية والجسدية مباشرة وآلية معا.
والضحك من الفلاح عوض ــ المجنـي عـلـيـه ـــ وإظـهـاره }ـظـهـر مـغـفـل
القرية هو أيضا بعض من ضحك الأراجـوز@ الـذي يـتـسـم أحـيـانـا بـفـقـدان

الضمير فقدانا تاما.
ومع هذا التبسيط الظاهر ــ بل بفضل هذا التبسيط ـ تنطلق الشكوك
اKوجعة والسخرية الدفينة من الحكم والحكام من هذه اKسرحية القصيرة
كما ينطلق الصاروخ اKوجه. فمن وراء الضحك الظاهر تقول اKسرحية@ في
مصر تلك الأيام لا يحصل اKرء عـلـى حـريـتـه إلا إذا فـقـد كـل شـيء: مـالـه

وشرفه معا!
لو تخيلنا دارا كبرى للملاهي يعمل على أرضها القراد@ والحاوي ومسرح
خيال الظل@ ومسرح الأراجوز@ والمحبظون لاستطعـنـا أن نـحـيـط بـالـطـاقـة
التمثيلية الكبرى التي ;تع بها أهل بلدنا قرونا طويلة ـ  أحيانا ــ وسنـوات
طويلة متصلة ــ أحيانا أخرى ـ قبل أن يـفـد اKـسـرح الـبـشـري الـغـربـي إلـى
بلادنا على أيدي فرق أجنبية عديدة@ ثم في شكل فرق مصرية نـبـتـت فـي

بلادنا@ وأخرى عربية أتت لتزورنا من سوريا ولبنان.
ومن يزر اليوم سوق جامع الفناء }راكش يجد هذه الصورة التي نتخيلها
حقيقة واقعة. يجد مسرح الحلقة في أشكال متعددة@ ويجد مسرح اKمثـل
الفرد الذي يقوم وحده بجميع الأدوار@ ويجد ;ثيلا عاديا يتعدد فيه اKؤدي@
ويشبه من قريب ;ثيل المحبظl@ كما يجد ألعابا مختلفة للحواة واKشعوذين@
يشركون فيها الجمهور@ ورقصا شعبيا مخلوطا بالأداء التمثيلـي الـفـكـاهـي
و�را للبهلوانات وألعابا أخرى تكون فيما بينها فن الحلقات ــ أو الحلاقي

ــ كما يقولون في اKغرب.
وهذا كله يدل على وجود دراما بشرية شعبية عرفتها الأقطار العربيـة
في مصر والشمال الأفريقي قبل أن يفد إليها اKسرح البشري الغربي بوقت

طويل.
فإذا انتقلنا إلى الشمال الأفريقي بحثا وراء مزيد من التراث اKسرحي
العربي فسنجد أشكالا مسرحية كثيرة كلها موحية . نجد في اKغرب مثلا
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أشكال : «مسرح الحلقة» و«مسرح البساط» وظاهرة @ أو كرنفال «سلطـان
الطلبة».

يصف الدكتور حسن اKنيعي في كتابه : «أبحاث في اKسرح الغربي» كلا
من هذه الأشكال الثلاثة وبيدأ }سرح الحلقة الـذي يـقـدمـه لـنـا عـلـى أنـه
مسرح شعبي يحوي فنون الحكاية والإ�اءة والألعاب البهلوانية والتهريجية.

وفيه يتم التمثيل في الأسواق وساحات اKدن.
تتكون الحلقة دائما حول فنانl �ثلl يقدمون الحكايات والأساطير@
ويكون بينهم اKوسيقيون والبهلوانيون@ وأحيانا يدعى بعض اKتفرجـl إلـى
الإسهام في العرض@ إما بتقد& اKساعدة بحمل أجزاء من اKهمات اKسرحية
أو بالتمثيل مباشرة مع باقي الفنانl. وكان الحفل يبدأ بالصلاة على النبي
وبدعوة اKتفرجl إلى توسيع أو تضييق الحلقة @ �ا كان يخلق نـوعـا مـن

التآلف والإحساس باKشاركة يجدهما اKتفرج بإزاء العرض.
وإلى جوار هذه الفنون التي يصفها الدكتور  اKنيغي لدى ذكـره مـسـرح
الحلقة@ فقد قمت أنا في مارس ١٩٦٩ بزيارة لسوق جامع الفناء في مراكش

وسجلت بعضا �ا شاهدته يومذاك.
أما عن التمثيل فقد رأيت مشهدا منه قام به �ثلان شعبيان@ الأول مثل
دور الزوجة الشاكية الباكية@ والثاني قام بدور الزوج الذي ينقطع قلبه رقة
لها@ ويبكي هو الآخر بطريقة تضحك الجمهور. وقد اسـتـخـدم �ـثـل دور

الزوج الورق موضوعا في أذنيه وشعره وخلف رأسه@ قصد الإضحاك.
أما �ثل دور الزوجة فكان �لك عواطف الجمهور بتقليده اKتقن للترقق

النسوي@ وكان يضع على وجهه ما يشبه النقاب.
وفي باب التمثيل أيضا شاهـدت فـن اKـمـثـل الـفـرد@ الـذي يـقـوم وحـده
بجميع الأدوار. كان يقوم بالتمثيل إذ ذاك رجل أشعث @ أميل إلى البدانـة@
 ـإشارة إلى مكسر الأسنان @ اسمه «اKلك جالوق»@ أي اKلك عقب القصدير ـ
قصره ر}ا ــ فقام على التوالي بدوري راعي البقر@ والبنت الرقـيـقـة الـتـي
تتحدث في نعومة في التليفون@ ويبدو أن حديث التليفون هذا �رة معروفة@
فقد قدمها �ـثـل فـرد آخـر فـي نـاحـيـة أخـرى مـن الـسـوق. والـطـريـف أن
متسولة قطعت اKشهد وجاءت تتسول من الفنان الفقير@ فأعطاها بـعـضـا

من كسبه القليل!
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كان في سوق جامع الفناء أيضا أشكال فنية أخـرى مـثـل �ـر أوصـاف
البلاد@ وهي تتم على شكل سؤال وجواب �ثلl متناظرين يحفظان أوصاف
البلاد في الغرب عن ظهر قلب@ ويتحاوران حولها في شكل هجائي واضح@

كل يحاول التغلب على زميله.
كذلك كان هناك عروض تجمع بl فنـي الـهـجـاء واKـوسـيـقـى@ وعـرض
موسيقي فكاهي يستخدم فيه الرقص الشعبي الأفريقي@ و�سك فيه رئيس
الحلقة سوطا و«يضرب» به أعضاء الفريق@ أو المخالف منهم ضربا فكاهيا.
وفي هذا اKشهد يقف الفنانون على شكل قـوس@ ويـتـقـدمـون الـواحـد بـعـد
الآخر ليؤدوا �رة من العزف اKنفرد@ مستعملl آلة موسيقية موحدة اسمها
قرقبة@ وهي نوع من الصاجات الحديدية الكبيرة. بينما يدور الرقص على

نغم الطبول الأفريقية.
وكان بالسوق أيضا حواة ومشعوذون وبهلوانات شديدو اKهارة في القفز

وفي فنون السيرك عامة.
ونأتي إلى الجزء الثاني من الأشكال اKسرحية التراثية في اKغرب وهو
مسرح البساط  الذي عرف في اKغرب من زمن بعيد@ وقدم أول حفل منه

أمام السلطان محمد بن  عبد الله في القرن الثامن عشر.
كان اKلوك يحيطون «اKبسطl» أي @ فـنـانـي مـسـرح الـبـسـاط بـحـفـاوة
كبرى@ ويفتحون لهم أبواب قصورهم@ ويستمتعون }سلياتهم المختلـفـة@ بـل
كان  اKلوك أنفسهم يشاركون أحيانا في اللعب تقديرا Kا يحويه التمثيل من

فنون اجتماعية وانتقادية.
وقد بلغ انتشار هذا اللون من اKسرح أن أقيمت له اKهرجانات الضخمة

تلتقي فيها الطوائف والجماعات بساحة القصر@ وتتبارى فيما بينها.
وكثيرا ما كان «البساط» فرصة يغتنمها اKمثلون لتـبـلـيـغ شـكـواهـم إلـى
اKلك عن طريق ;ثيل هذه الشكوى@ فهو كان مسرحا انـتـقـاديـا إلـى جـوار
كونه ترفيهيا. له شخوص ثابتة: «البسـاط» الـذي �ـثـل الـقـوة والـشـجـاعـة
واKغامرة و «الياهو»  ــ اليهودي الذي يرمز إلى النفاق والجـشـع والـذكـاء .
و«حديدان» الذي يتميز بطهارة النفس وحب الغير. ويعارضه الـغـول الـذي

يقطر شرا.
ورغم الأ�اط اKثبتة فقد كان موضوع اKسرحية البساطية يتغير@ إلـى



57

ا�سرح الشعبي البشري

جوار أنها كانت تدخل شخصيات جديدة كالأوروبي والطبيب والسفير الذي
يتكلم العربية الركيكة@ أو أفراد عائلة تتشاجر... الخ.

وكان اKمثل الرئيسي يلبس على وجهه قنـاعـا مـن الـدوم  لـيـتـمـكـن مـن
التلفظ }ا شاء من فكاهات دون خجل من السلطان. وكانت حركاته تحكي
إ�اءات مهرج السيرك وغير ذلك �ا يحتاج إليه التمثـيـل فـي الإسـكـتـش

الاجتماعي الانتقادي الذي يقدمه فن البساط.
وكانت مجموعة اKبسطl تعد عدتها في عيد الأضحى أو في عاشوراء@
ثم تقصد دار المخزن@ بعد أن تـتـصـل بـالأصـدقـاء لـتـجـمـع مـن الاكـتـتـابـات
والتبرعات ما يساعد على إقامة الحفل. وحـيـنـمـا يـأخـذون طـريـقـهـم إلـى
القصر تلحق بهم مواكب الصبيان@ والرجال@ و�ثلو الطوائف الفولكلورية@
بدفوفهم وتعاريجهم@ وإثر وصولهم إلى ساحة القصـر@ تـأخـذ كـل جـمـاعـة
مكانها المخصص قبل أن تنطلق في تقد& ;ثيلياتها الـعـابـثـة الـنـابـعـة مـن
أعماق التقاليد اKغربية@ بحيث ينهمك بعض اKمثلl في تقد& ;ثيلياتهم
ومسلياتهم@ بينما يقوم البعض الآخر بتأديـة الـرقـصـات والأغـانـي اKـمـيـزة
لطائفتهم. وفي النهاية يكررون الصلاة على النبي ويتوجهون بالـدعـاء إلـى

اKلك.
وقد تعددت ألوان عروض مسرح البساط@ ولكن مـن اKـمـكـن إجـمـالـهـا

فيما يلي:
ــ الرقصات الإقليمية التي تؤديها بعض المجموعات.

ــ أناشيد ورقصات الطوائف الدينية.
ــ ما كان يـدور حـول الأغـانـي والـرقـصـات مـن ألحـان ومـواويـل تـؤديـهـا

اليهوديات.
ــ التمثيل الهزلي الانتقادي خاصة لأصحاب الوظائف العالية.

ــ مسرح السفهاء.
ــ مسرح الصناع وأصحاب اKهن.

ــ اKسرح الخاص بالنساء.
ــ سلطان الطلبة@ وهي ظاهرة مـسـرحـيـة بـدأت أيـام الـسـلـطـان مـولاي
رشيد الذي ولي العرش في الفترة بl الأعوام ١٦٦٦ ــ ١٦٧٢@ فقد حدث أن
ساند الطلبة فيما يبدو مولاي رشيد في حروبه مع أخيه مولاي محمد من
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أجل العرش. وكنوع من اKكافأة نظم اKلك للطلبة نزهة على ضفـاف وادي
فاس وأصبحت هذه ــ على الزمن ــ تقليدا حتى اليوم. ففـي ربـيـع كـل عـام
يقوم طلبة جامعة قيروان بإنشاء �لكة صغيرة تستمر أسبوعا كاملا@ ويباع
فيها التاج باKزاد العلني للطلبة. وما أن يصبح واحد منهم ملكا حتى يحاط
فورا }ظاهر الأبهة@ ويصبح من حقه أن يقترب من اKلك الحقيقي ويعبر له

عن بعض اKطالب@ كما أنه يستطيع أن يكون لنفسه حكومة وحاشية.
ويتوجه سلطان الطلبة }وكبه الحافل في يوم الجمعة الذي يأتي بـعـد
تتويجه@ إلى مسجد الأندلس ليؤدي صلاة الجمعة@ ثم يلتحق بضريح سيدي
حرازم بباب فتوح@ الذي يوجد فيه قبر السلطان مولاي رشيد. وأثناء الزيارة
يبيع الطلبة التمر للمارة كنوع من البركة@ وتضاف مبيعات التمر إلى الاكتتاب

وحصيلة اKزايدة  للإسهام في تغطية نفقات الحفل.
وفي اليوم التالي يتكون اKـوكـب@ ثـم يـقـصـد ضـفـاف وادي فـاس حـيـث
يرابط الطلبة@ وتنصب الخيمة اKلكية@ وخيمة الباشا وبعض أثرياء اKدينة@

الذين يغتنمون الفرصة لقضاء أيام في الهواء الطلق.
ويستغرق الحفل أسبوعا@ يكون أهم أحداثه زيارة اKلك الأصلي@ أو أحد
نوابه من العائلة اKالكة@ وتقدم  لسلطان الطلبة الهدايا اKالية أو العينية.

وحl يلتقي اKلكان تسود الحفاوة واKرح@ إذ يوقف كل منهما جواده على
بعد عشرين مترا من الآخر@ يحوط كليهما الحرس. وبعد لحظة يأخذ وزير
حفلات سلطان الطلبة }خاطبة اKلك الشرعي في ألفاظ عـابـثـة قـبـل أن
يطلب من سلطانه السماح للملك بالدخول إلى �لكة سلطان الطلبة. آنذاك
يأتي دور المحتسب اKمتطي جملا@ فيلقي في حضرة اKلك خطبة سـاخـرة
تستعرض في ترتيب غنائي خطبة صلاة الجمعة التقليدية@ �ا يثير ضحك

الجميع.
ثم ينقطع اKرح وينزل سلطان الطلبة مـن فـوق صـهـوة حـصـانـه لـيـقـبـل
ركاب اKلك ويتقدم له }طلب ما ــ تحرير مسجون مثلا. وفي أثناء الحفل
ينظم الطلبة حلقات ثقافية تلقى فيها الخطب والقصائد وغيرها من فنون

الأدب.
ويدوم التمثيل أسبوعا كاملا@ حـتـى إذا جـاء الـيـوم الـسـابـع أصـبـح مـن
مصلحة سلطان الطلبة أن يغادر عرشه وإلا تعرض للضرب بالعصا من قبل
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أعضاء حاشيته@ وهم على استعداد لـذلـك إذا لـزم الحـال@ بـل وإلـى إلـقـاء
السلطان السابق في الوادي علامة على زيف ملكه وتعطيل سلطته.

هذا@ وجدير بالذكر أن أهل فاس يشاركون الطلبـة عـيـدهـم الـتـمـثـيـلـي
هذا@ وأن التمثيل يجري كله علـى أسـاس الارتجـال@ فـلا نـص هـنـالـك@ ولا

مؤلف لنص.
لم �نع الناس في تلـك الأيـام@ ولا فـي الأيـام الـتـي تـلـتـهـا حـتـى ظـهـور
اKسرح العربي اKكتوب في أواسط القرن التاسع عشر@ من النظر إلـى كـل
هذه الألوان الفنية والدور التي تحتويها@ والفنانl والرسميl اKشاركl بها

على أنها جميعا من فنون العرض اKسرحي إلا أمران:
أولهما أن العرب الأقدمl لم يقرأوا نصوصا مسرحية قط@ لا من فن
اليونان ولا من فنون الشرق الأقصى@ فكان اKسرح بهذا ـ كفكرة وفن معا ــ

غير وارد عليهم.
الأمر الثاني أن الـعـرب ـــ أشـرافـهـم ـــ كـانـوا �ـارسـون اKـسـرح دون أن
يعرفوا أنه مسرح@ وكانوا يشتغلون به في السر والعلن@ كما مر بنا سابقا.
ولقد اتخذت العقلية العربية الرسمية من فنون العرض اKسرحي موقفا
مزدوجا@ فهي ترفضه من حيث اKبدأ@ وتقبله في التطبيق. ولـعـل الـطـرفـة
التالية أن توضح هذا اKـوقـف اKـتـنـاقـض مـن اKـسـرح الـذي وقـفـه أشـراف

العرب:
وقف رجل بl يدي أمير اKؤمنl «اKنصور»@ زاعما أن لديه ما يستوجب

العجب@ فقال له الخليفة@ هات ما عندك.
فأخرج الرجل من كيسه كمية من الإبر@ وقذف بإبرة منها إلى الحائط
فثبتت فيه@ ثم قذف الثانية@ فدخل طرفهـا فـي ثـقـب الأولـى وهـكـذا كـلـمـا
قذف إبرة دخل طرفها في ثقب سابقتها@ حتى أكمل مائة إبرة!... فأعجب
اKنصور بفعله@ وأمر له }ائة دينار وبجلده مائة جلدة! ارتاع الرجل@ وقـال

وقد استبد به الجزع:
?lؤمنKاذا يا أمير اK

فقال اKنصور: اKائة دينار لبراعتك وحذقك@ واKـائـة جـلـدة لإضـاعـتـك
الوقت فيما لاينفع ولايفيد!

أما نحن@ أبناء هذا العصر@ فننظر إلى اKوضوع بعيون جديدة@ و}عرفة
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بفنون اKسرح المختلفة@ في دور العـرض وفـي اKـسـارح وفـي الـشـوارع وفـي
قصور اKلوك والنبلاء ;تد ـ لدى أفضلنا ــ إلى ثلاثة آلاف عام هـي عـمـر
اKسرح اKكتوب . ننظر إلى مواكب اKلوك والسفراء هذه@ فنتذكر ما قالتـه
الفنانة اKسرحية البريطانية جوون ليتلوود في مؤ;ر اKسرح الذي عقد في
نيودلهي عام ١٩٦٦ برعاية اليـونـسـكـو: «إن اKـسـرح فـي الـشـارع ولـيـس فـي

الكتب ودور العرض الغالية. فحl يلتقي الناس بالناس ينشأ اKسرح».
ونتذكر أيضا نظرة  الفنان الفرنسي أنتونl أرتو إلى اKسرح عـلـى أنـه
lسرح ولا يخلق خارجه ــ يتخـلـق مـن الـدفـع والجـذب بـKفن يتخلق على ا
عناصر العرض اKسرحي المختلفة@ وتنشأ فيه الحركة والشكل تلقائيا@ ولا
يكون للكلمة فيه الدور الأول@ بل تشترك مع سائر عناصر الحركة من لون
وموسيقى وحركة وصوت وصمت... لتكون فيما بينـهـا الـعـرض اKـسـرحـي
اKتحرك...أي الذي لا يتجمد أبدا @ بل يتجدد أبدا... لأنه دائما يحمل معه

عنصري التلقائية واKفاجأة.
وتعود إلى أذهاننا أيضا@ من بl النظرات اKسـرحـيـة اKـعـاصـرة@ الـتـي
تسعى إلى إعادة اكتشاف اKسرح@ ومحاولة الوصول إلى جذوره أو ينابيعه
الأولى: محاولة الفنان البريطاني بيتر بروك العودة إلى الطقوس القد�ـة

كمصدر وإلهام لعروض مسرحية جديدة.
@ من أنه يبحث(٤)كذلك نثبت ما قاله اKستشرق الفرنسي جاك بيـرك 

عن فنون اKسرح العربية في احتفالات الفاطميl وألعاب اKماليك الفروسية@
وفي بعض طقوس الجمعيات الصوفية... فشطحات الصوفية كتلك «الدوسة»
التي وصفها لl@ أو أعياد فيضان النيل@ هي }نـزلـة مـسـرحـيـة حـقـيـقـيـة
}قدمتها وعقدتها وحلها. وأكثر منها شبها باKـسـرحـيـة: «الـزار» وهـو مـن
الطقوس الجماعية لطرد الأرواح. وتكمن روح اKسرح هنا أكثر �ا تكـمـن

في إسكتشات تعكس واقع الحياة.
ويـضـيـف جـاك بـيـرك قـولـه: إن الـعـرض اKـسـرحـي يـشـمــل الــنــواحــي
الاجتماعية كافة @ وليس ثمة ما يلزمه باتخاذ أشكال معينة بدلا من غيرها.

إذ عليه أن يستوعب أشكالا مختلفة ضمن إطارات مختلفة.
 إلى خطـر ولادة(٥)أما اKستشرق الفرنسي الآخر جان دوفينو@ فـيـنـبـه 

اKسرح العربي على  هدى �اذج غربية للمسرح@ وعلـى أسـاس مـن الـقـول
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بأن الفن  اKسرحي هو ذلك الفن الذي يكتب على ورق يصبح بعد ذلك أدبا.
إنه يرفض هذا التصور الضيـق لـفـنـون اKـسـرح@ ويـشـيـر إلـى الـنـواحـي
الدرامية العديدة التي توجد في بلدان اKغرب الثلاثة@ مثل النواحي الدرامية
في اKقامة@ أو القصائد الدينية التي يرافقها الإ�اء «اKداح» أو ـــ بـصـورة

أوسع ــ الألعاب التي يرافقها الغناء : «القوال».
إن اKهرجl اKغربيl ــ وفنهم تقليد قد& ــ يرافق حركاتهـم تـعـلـيـقـات
شفوية ترتجل حول موضوع معl. وأماكن العبادة أو الصلاة وقبر «الولي»
أو «الزاوية» كانت أماكن لتقد& العروض التي تقام }نـاسـبـة الاحـتـفـالات
السحرية أو الصوفية. وهي من اKعالم الدائمة التي ضبطت أصولها@ ولـو
لم تكتب@ وتوالى هذا التقليد على أيدي الجمعيات الكبرى برقص الدراويش@

وهو عبارة عن مشاهد باKعنى الحقيقي.
ولقد جمع اKغرب حلقات ألف ليلة وفصول خيال الظل@ ومسرح التعزية
وخلق منها تركيبا خاصا به@ صاغه بطريقة أصليـة@ وبـالـلـهـجـات الـعـامـيـة
المحلية@ التي تضفي على التركيب جمالا خاصا. ويستطرد دو فينو فيقول:
فإذا أضفنا لهذا ما نجده في تونس والجزائر@ من إقامة ألعاب الدمى
اKتحركة الصقلية في الأحياء الشعبية ــ طول أيام شهر رمضان ــ لتـمـثـيـل
حروب اKسلمl ضد اKسيحيl @ فقد نعثـر بـهـذا عـلـى فـكـرة عـربـيـة عـن
اKسرح تنقل الحـيـاة إلـى اKـسـرح دون نـص مـكـتـوب. ذلـك أن هـذا اKـسـرح
العربي ;ثيل حر مستقل@ نجده في بيوت كبريات «البلدي» التونسيـة كـمـا
نجده في الساحات العامة@ وتخاطب أدواره اKشاهد مباشرة لأنها مرتجلة@

�تزج فيها الكلام والتعبير بالحركات امتزاجا تاما.
ثم ينبه دوفينو إلى خطأ يقع فيه من يبحثون في أمور اKسرح الـعـربـي
حتى من العرب أنفسهم@ وهو اعتبارهم أن اKـسـرحـيـات اKـدونـة@ كـلاسـيـة
كانت أم رومانسية هي النموذج الوحيد للمـسـرح. ويـدعـي هـذا الاتجـاه أن
هذا النموذج يصلح للناس كافة@ أينما وجدوا. ثم يقول دوفـيـنـو فـي أسـى:
إ�ا حطم مسرح تونس الوطني طوق الفرق الأجنبية التي كانت تستـدعـى
إلى البلاد لتقدم مسرحيات ضعيفة من مسرحيات البوليفار على زعم أنها

روائع تحوطها هالة من النجاح صنعها �ثل شهير.
ثم ينبه اKستشرق الفرنسي إلى أن اKسرح هو أكبر بكثير من اKـسـرح@
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}عنى أنه فن قادر على معالجة أنواع التعبير الاجتمـاعـي مـن جـهـة@ ومـن
جهة أخرى لأن كل عمل مسرحي أصيل له نوعية خاصة به.

وما يود دوفينو أن يبرزه هنا هو أن المجتمعـات الأوروبـيـة المخـتـلـفـة لـم
تتخذ أبدا موقفا موحدا إزاء اKسـرح. فـاKـسـرح الـذي ازدهـر وانـتـشـر فـي
اKناطق الكاثوليكية اللاتينية@ تجده يصطدم في البلاد التابعة Kذهب لوثر
أو كالفl }قاومة عنيدة@ جاء كتاب جان جاك روسو إلى داKبير مثلا رائعا

عليها.
ويضيف إلى هذا قوله: لا ينبغي أن ننسى إقفـال اKـسـرح فـي إنجـلـتـرا
على عهد كرومويل@ ولا عدم وجود أي نوع من الفن اKسرحي في سويسرا

أو حتى أمريكا في عهد إعلان الاستقلال.
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القسم الثاني
المسرح في الشرق
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المسرح في مصر

إذا رحنا نصر على أن اKسرح العربـي قـد ولـد
فقط في عام ١٨٤٧@ يوم أن أخـرج مـارون الـنـقـاش
اKسرحية العربية الأولى: «البخيل»@ استيـحـاء مـن
موليير@ فلا بد ـ في الوقت ذاتـه ـ أن نـلـح إلحـاحـا
شديدا على أن هذا قد كان ميلادا مؤقتا للمسرح
العربي  ـمجرد انبثاق إلى الوجود@ ومحاكاة لظواهر
فـنـيــة رآهــا اKــثــقــفــون الــعــرب فــي بــلاد أوروبــا@

فاستوردوها استيرادا إلى بلادهم.
لم يكن هذا شأن شكسبيـر حـl جـلـس يـكـتـب
مسرحياته السبع والثلاثl@ فقد استند فيها بوضوح
إلى فن الأقدمl من يـونـان ورومـان@ كـمـا اسـتـمـد

النبع الشعبي الكبير الذي تراكم في بلاده.
أما موليير فقد اعتمد على فنون السيرك وعلى
الكوميديا اKرتجلة الإيـطـالـيـة@ واسـتـمـد روح هـذه
الأشكال اKسرحـيـة الـشـعـبـيـة وأدخـلـهـا فـي بـعـض
أعماله. وفي القرن العشرين أعلن برنارد شـو أنـه
يقدم الفرجة في مـسـرحـه إلـى جـوار الأدب@ وأنـه
غير مستطيع أن �ضي في عمله ككاتب مسرحي
إلا على أساس عمل من سبقوه@ �ن اسـتـخـدمـوا
التراث اKسرحي الشعبي كاKهرج والبـهـلـوان@ ومـن
ثم استخدم هو في مسرحياته كثيـرا مـن الأ�ـاط

3
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الشعبية كالسيرك في مسرحية: «أندروكليس والأسـد» واKـيـلـودرامـا@ فـي:
«تلميذ الشيطان» والفارس@ والبيرلسك... إلخ.

ويا ليت روادنا الأول كانوا فعلوا الشيء ذاته@ فالتفتوا التفاتا كافيا إلى
التراث الشعبي اKسرحي@ الذي تجمع للأمة العربية عبر قرون طويلة@ ولم

يحل دون قيامه واستمراره حظر أو بطش أو ملاينة.
غير أن رواد اKسرح العربي الحديث: مارون نقاش@ وأحمـد أبـو خـلـيـل
القباني@ ويعقوب صنوع قد كانوا في وضع لا يسمح لهم بأن يتعمقوا النظر

إلى التراث ووسائل استخدامه في مسارحهم الناشئة.
لقد سيطرت عليهم جميعا فكرة واضحة قوية هي أن الفن الذي ينقلونه
إلى بلادهم العربية هو الشكل اKسرحي الوحيد الذي عرفته البشرية@ وهو
إلى هذا شكل راق@ وباعـث عـلـى الـتـمـدن والإصـلاح. وهـو كـذلـك �ـارس
ومعترف به في أوروبا@ التي كانت آنذاك تبهر أنظار اKثـقـفـl الـعـرب }ـا

تقدمهم من مظاهر الحضارة المختلفة.
لم يدر في خلدهم أن هناك شكلا آخر للمسرح غـيـر الـشـكـل الـغـربـي
�كن لهم أن يستخدموه. وأن هذا الشكل موجـود بـيـنـهـم@ قـابـل لـلـتـطـويـر
وقادر على الخدمة. ومن العسف طبعا أن تطالبهم بذلك. إ�ا نحن نسجل
فقط أن اKسرح الذي ;ت ولادته على أيديهم كان مسرحا مستـوردا مـنـذ
البداية@ وأن الضغوط التي أدت إلى ولادته هـي أولا: شـعـور هـؤلاء الـرواد
بشيء من العار إذ وجدوا اKسرح في أوروبا زاهيا ومزدهرا بـيـنـمـا أمـتـهـم
العربية لا تعرف عنه شيئا@ إلا ما تراه القلة من خاصة اKثقفl قادما مـع
الفرق الأجنبية@ ثم حماس هؤلاء الرواد الشديد لاستقدام هذا الفن الباهر
واستنباته في التربة العربية@ رفعا للأمة وتهذيبا لها وإمـتـاعـا@ ودفـعـا لـهـا
على الطريق الذي كان يخايل كثيرا من اKثقفl الذين نهلوا من فن أوروبا

في القرن اKاضي وهو: أن يصبح الشرق قطعة من الغرب اKتمدن.
وفي هذا الصدد لاحظ الرحالـة الإنجـلـيـزي ديـفـيـد أركـيـوهـارت مـدى
حماس مارون النقاش لأن ينقل فن اKسـرح إلـى لـبـنـان كـمـا رآه فـي أوروبـا
;اما فقال وهو يبتسم لنفسه: «كان هؤلاء قد شاهدوا في أوروبا أن اKسرح
له أنوار أمامية@ وتقوم في مقدمته كمبوشة للملقن@ فتوهموا أنها من لوازم

.(١)اKسرح الضرورية@ فألصقوها حيث لا حاجة إليها»
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غير أن النقاش ما لبث أن تبl حاجة الشعب العربي إلى فن مسرحي
أكثر قربا لنفسه �ا نقله إليه الرائد الكبير. «وKا رأى عدم ميل أبناء وطنه
إلى هذا الفن اKفيد نظرا لعدم معرفتهم }نافعه@ زاده فكاهة فـجـعـل فـي
الرواية الواحدة شعرا ونثرا وأنغاما@ عاKا أن الشعر يروق للخاصة@ والنثر

. «وأجهد مارون نفسه في جـعـل روايـاتـه(٢)تفهمه العامة والأنـغـام تـطـرب»
أدبية محضة»@ «حتى حمله الإعياء إلى القول في إحـدى روايـاتـه: إن دوام

.(٣)هذا الفن في بلادنا أمر بعيد»
إذن فقد كان مدخل مارون النقاش إلى اKسرح من باب الكتاب@ من باب
النص الأدبي@ الذي يرجى له أن يقوم على قدميه بفضل مـا فـيـه مـن أدب
ابتداء ـ وليس لأن به من فنون الفرجة ما يشد أنظار الناس إليه@ إلى جوار

القيمة الأدبية.
وKا تبl النقاش أن «اKسرح الأدبي والذهب الإفرنجي اKسبوك سبـكـا
عربيا» لا يكفي وحده لبقاء الفن الوليد@ سعى إلى استخدام مأثور الشعب
من قصص@ وأفاد من ظاهرة حب الـنـاس لـلـشـعـر مـرويـا ومـغـنـى@ فـأدخـل
هذين العنصرين في مسرحياته اللاحقة على «البخيل»@ غير أنه لم يستطع
التغلب على دهشة الناس من الفن الجديد@ ورفضهم الباطن له@ فعبر عن
حزنه Kا Kسه من جحود من بعض أبناء وطنه@ وإنكار فئة منهم لجهاده في

. واستبعد كثيرا أن تستمر جذوة الفن التي اقتبسها من مسارح(٤)سبيل الفن
أوروبا@ وعاد بها إلى بلاده فرحا... أن تستمر الجذوة متقدة من بعده.

أما الرائد الثاني: أحمد أبو خليل القباني@ فلم يعتمد النص الأدبي  ـفي
المحل الأول ـ أساسا للمسرحيات التي كتبها@ بل التـفـت الـتـفـاتـا أكـبـر إلـى
عناصر الغناء والإنشاد والرقص@ وجعل هذه العناصر الفنـيـة اKـبـرر الأول
لقيام اKسرحية. فقصة اKسرحية عنده تقوم ـ أساسا ـ كي تنشئ اKـواقـف
التي يتغنى فيها البطل أو البطلة أو المجموعة@ أو تخلق اKناسبة التي يقدم

فيها الرقص.
وإلى جوار هذا اعتمد القباني اعتمادا واضحا على القصص الشعبية
التي كان قصاصو اKقاهي يقصونها على روادهم@ كما اعتمد على الـسـيـر
الشعبية في بعض مسرحياته@ وجعل الإنشاد عـنـصـرا مـهـمـا مـن عـنـاصـر
مسرحه@ �ا دفع أحد الباحثl إلى القول إن «القباني هو صورة متطـورة
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.(٥)للقاص الشعبي@ متخذا اKسرح أداته في القص»
ويرى الأستاذ زكي طليمات أن الفن اKسرحي الذي جاء به القباني هو
أضعف صياغة من صنوه عند النقاش@ ويرجع ذلك الضعف إلى أن القباني
لم يعرف اKسرح في أي لغة أجنبية غير التركية. فهو والحال هذه كان ينقل

فنه عن فن مترجم.
وقد سعى القباني إلى تغطية ضعف البناء اKسرحي عنده باKـوسـيـقـى
والإنشاد والرقص@ فكانت النتيجة العملية لكل هذا نشأة الـبـراعـم الأولـى

.(٦)لفن الأوبريت في البلاد العربية
ويجيء دور الرائد الثالث من رواد اKسرح العربي الحديث: يعقوب صنوع@
ويصف هو نفسه كيف أنه تلقى مرانه اKسرحي بالاشتراك بالـتـمـثـيـل فـي
مسرحيات فرقتl أوروبيتl@ فرنسية وإيطالية زارتا مصر عام ١٨٧٠@ وأن
اKسرحيات التي قدمتها الـفـرقـتـان قـد تـوزعـت بـl الـكـومـيـديـا والـفـارس
.lعـKوالأوبريت@ �ا أوحى له بأن ينشئ مسرحا عربيا يغترف من هذا ا
فاتجه من اKمارسة العملية إلى دراسة لأعمال كل مـن جـولـدونـي ـ بـصـفـة

خاصة ـ وموليير@ وشيريدان@ كل في لغته الأصلية.
ومن ثم كون صنوع فرقته اKسرحية وألف لها قطعة مسرحيـة غـنـائـيـة

أقحم فيها بعض الأغاني الشعبية الشائعة.
ثم مضى صنوع من بعد يضع اKسرحيات ويدرب عليها اKمثلl@ ويقوم
بإخراجها وإدارتها على اKسرح@ حتى وصل عددها اثنتl وثلاثl@ أغلبهـا
تصوير للواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشه مصر على أيامه@ وانتقاد لبعض

.(٧)مظاهر التخلف والظلم الاجتماعي في تلك الأيام
وفي هذه اKسرحيات يسير الأثر الأوروبي والأثر الشعبي جنبا إلى جنب
داخل القالب الغربي@ وإن كانت الحياة العملية الحافلة التي عاشها صنوع@
قد جعلته أكثر من سلفيه قربا من الناس العاديl وأقدر على ملاحظتـهـم
وهم يضطربون في حيـاتـهـم الـيـومـيـة@ ومـن ثـم فـقـد هـرع الـكـل إلـى رؤيـة
مسرحياته@ ورأى فيها اKعاصرون سلسلة متصلة من الضحك@ تختـلـط بـه
الدموع@ وتقربها من كل الناس. وفي هذا السبيل يقول محرر مجلة ساترداي
ريفيو بتاريخ ١٨٧٦: «إن ما هو جدير بالإعجاب حقا@ تقمصه ـ أي صنـوع ـ
شخصية الفلاح اKصري أثناء اندماجه في ;ثيل دوره@ فيحلو عندئذ سماع
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ملاحظاته اللاذعة@ وضحكاته البريئة إلى جانـب عـبـراتـه الـصـامـتـة وهـي
تتساقط على خديه الضامرين... وقد كان باستطاعة الرجل أن يجمع في

.(٨)شخصيته شعبا بأسره»
وهذا قول حق@ يجده اKرء واضحـا لـدى قـراءة مـسـرحـيـات صـنـوع@ إذ
يتبl أن تصويره للسادة في مسرحه تصوير ضعيف@ فهم في الأغلب الأعم
أناس باهتون. أما شخصياته الشعبية فهي قوية واضحة@ ;شي على اKسرح

باقتدار@ وتنتفض أمامنا بالحياة.
ولقد استخدم صنوع كل حيلة فنية وقعت له لاسـتـنـبـاط الـضـحـك فـي
مسرحه@ استخدم النكات اللفظية والجنسية@ كما استعمل الهزل@ والفكاهية
الراقية: قدم تهريجا كما قدم أفكارا@ وفهم ;اما أن اKسرح ينبغي  ـأو وقبل
كل شيء ـ أن يكون فرجة@ على أن يـقـدم فـيـه هـدف مـا@ �ـتـزج امـتـزاجـا
عضويا بفن اKسرح@ وليس مفروضا عليه من الخارج. غير أنه فعل هذا كله
على قدر ما أوتي من مقدرة. وقد قعدت به هذه اKقدرة عند الحدود الأولى
لإنجاز فن مسرحي شعبي ينتسب إلى وجدان هذه الأمة انتسابـا عـمـيـقـا@

ويستخدم أشكالها اKسرحية اKوروثة استخداما عميقا وخلاقا.
بختام يعقوب صنوع لأعماله يكون قد اكتمل للمسرح العربـي المجـلـوب
الأ�اط الثلاثة التي ظل يصب فيها أعماله من مـنـتـصـف الـقـرن اKـاضـي
حتى الآن وهي: «اKسرحية الجادة ـ في الأساس ـ التي تعتمد عـلـى الـنـص
الأدبي@ وتتجه إلى محاولة رفع شأن الناس وتبصيرهم@ واKسرحية الكوميدية
الانتقادية ذات الأساس الشعبي التي تحمل ما سبـق وصـفـه مـن تـفـرعـات
متفاوتة على فن الكوميديا. والأوبريت@ أو اKسرحية الغنائية التي تتخذ من
حوادث قصة مسرحية ـ واهية البـنـاء فـي الـغـالـب ـ مـنـاسـبـة لـغـنـاء فـردي
وجماعي ورقص ومناظر أخرى مدهشة@ مثل اKفاجآت البصريـة@ كـظـهـور

عفريت أو اندلاع نار@ أو قيام نضال بالسلاح إلى آخر هذا.
ولقد ظل اKسرح العربي يقدم هذه الأ�اط الثلاثة@ مقتبسة أو مؤلفـة
تأليفا متهافتا@ حتى بدأ يحدث شيء مهم لأي حركة مسرحية@ وهو ظهور

اKؤلف المحلي.
سبق ظهور الكاتب المحلي في مصر إرهاصات كثيرة تكاتفت كلها وعملت
على ظهوره@ ففي ميدان التأليف خرجت للناس في عام ١٨٩٤ أول مسرحية
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مصرية تتخذ شكل اKيلودراما الاجتماعية@ وتتوسل بقناع رقيق من التاريخ
اKتخيل للإشارة إلى أوضاع كانت تسود مصر إبان كتابة اKسرحـيـة. وكـان
اسم اKسرحية هو: «صدق الإخاء» واسم مؤلفها هو إسماعيل عاصم. وهي
تسعى إلى تبصير الأغنياء }ضار التـرف وتـبـديـد الـثـروات@ وتـنـاقـش فـي
فصلها الرابع أمور �لكة ما ـ واضح ;اما أنها مصر ـ منـاقـشـة عـصـريـة
جريئة@ تتصدى للحرية والتعليم@ وحق تكوين الأحزاب@ كما تشير اKسرحية
في موضع آخر منها إلى حقيقة أن تفرق اKصريl عـن حـقـهـم قـد أطـمـع

فيهم الغريب@ وسهل احتلال أرضهم.
وأهمية اKسرحية تأتي من مصدرين: أولهما@ أنها كانت البـشـيـر الأول
بقيام اKسرحية الاجتماعية اKؤلفة@ التي تجعل همها معالجة هموم المجتمع
lوعيوبه@ وأنها في هذا السبيل قد اتخذت لنفسها شكلا فنيا هو وسط ب
اKقامة واKسرحية@ فهي إذن تطوير فني للتراث@ في طريق التمثيل البشري@

.(٩)مثلما كانت بابات بن دانيال تطورا باKقامة إلى مسرح خيال الظل
أما اKصدر الثاني لأهمية هذه اKسرحية عـلـى وجـه الخـصـوص@ فـهـي
أنها مضت قدما مع رحلات الفرق الفـنـيـة@ فـاقـتـحـمـت تـونـس الخـضـراء@
وأثارت انتباه الناس وحفاوتهم هناك@ وتكونت حولها وحول ما قدمته فرقة
القرداحي من مسرحيات أخرى حركة مسرحية مشتركة بl تونس ومصر@
ما لبثت أن تحولت إلى حركة تونسية خالصة �ا سيجيء الكلام عنه في

موضع آخر من هذا الكتاب.
ثم توالى ظهور اKسرحيات الاجتماعية في مصر من بـعـد@ فـقـدم فـرح
أنطون مسرحيته اKعروفة: مصر الجديدة ومصر القد�ة عام ١٩١٣@ وفيها
استخدم شكلا مسرحيا يراوح بl الرواية واKسرحية ليعرض تطلعات مصر
وآمالها في أوائل القرن من قيام طبقة منتجة@ تقوم بكل ما من شأنه رفعة

الوطن@ فتنفذ اKشروعات@ وتقيم الصناعات وتبني مجد الوطن.
واKسرحية صادقة الانتماء إلى الواقع اKصري@ وإن كان بها كثـيـر �ـا
يشي بأصل لها أوروبي@ أخذت عنه. ومع هذا فقد كانت خطوة قوية قادرة@

.(١٠)على طريق بزوغ الكاتب اKسرحي اKصري
وما لبث الكاتب اKسرحي اKصـري@ الخـالـص مـن كـل أثـر لاقـتـبـاس أو
;صير أو أي اعتماد آخر على النصوص اKسرحية الـغـربـيـة أن ظـهـر فـي
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شخص إبراهيم رمزي.
ولقد كتب إبراهيم رمزي عددا من اKسرحيات التاريخية والاجتماعيـة
والغنائية أهمها: الحاكم بأمر الله (حوالي ١٩١٤)@ وأبطال اKنصورة (١٩١٥)@
وبنت الإخشيد (١٩١٦)@ و«البدوية» (١٩١٨)@ وإسماعيل الفاتح (١٩٣٧)@ وشاور

بن مجيد (١٩٣٨) ـ كل هذا في اللون التاريخي.
أما في اKسرحية الاجتماعية فتبرز مسـرحـيـة صـرخـة الـطـفـل (١٩٢٣)
التي تتناول مشكلة الزواج في مصر في أواخر العشرينيـات@ فـتـحـكـي عـن
محام شاب ناجح: علي بك@ متزوج مـن امـرأة جـمـيـلـة فـي شـرخ الـشـبـاب:
زهيرة ها±. وبرغم أن زواجهما قد اتصل خـمـسـة أعـوام@ فـإن زهـيـرة لـم
تنجب@ �ا يجعلها عصبية متوترة@ تنهال باللوم على زوجـهـا لأنـه يـهـمـلـهـا
lوينصرف إلى عمله@ بينما يفلسف هو الأوضاع ويقول: إن برود العاطفة ب
الأزواج بعد اتصال الزواج أمر طبيعي@ وأن وضع زهيرة القلق هذا ما كان

ليستمر لو أنها كانت تنجب.
وتنكر زهيرة أن يكون هذا هو السبب@ وتروح تقضي وقت فراغها الطويل
في إلقاء شباكها على «خليل» الطبيب الشاب@ الحديث التخرج من جامعات
بريطانيا. فهي تريد أن تجره لغرامها على أن تسعى من بعد إلى الطلاق من

زوجها@ وتتزوج الطبيب.
ويوافق خليل على هذا اKشـروع@ رغـم أنـه كـان قـد صـرح بـحـبـه لأخـت
زهيرة اKسماة عطية@ وهي نقيض أختها في كل شيء. بل لقد أمعن خليل
في الطريق فذكر رغبته في الزواج من عطية لأهلها. وتولت عطية مـهـمـة
نقل هذا النبأ السار لأختها زهيرة@ وبالطبـع تـثـور زهـيـرة@ وتحـاول بـشـتـى
الوسائل أن تقف حائلا دون الزواج@ ولكن جهود «بشير آغا» الحبشي الخصي@
الذي علم أجيالا من بنات الأسرة القراءة والكتابة والدين والتهذيب@ تنجح

في تحقيق زواج خليل من عطية.
وتقبع زهيرة في بيتها حسرة@ لا تسمع إلا صرخة الطفل ـ أي صـرخـة

الطفل الكائن في أحشائها@ والذي لم تستطع أن تنجبه.
الشخصيات في اKسرحية مرسومة بشيء من العناية@ لولا ضعـف فـي
تصوير شخصية الطبيب@ فهو �يل إلى هذا الرأي أو ذاك@ دون مبرر فني
معقول. وبناء اKسرحية قوي@ لا يعيبه إلا طغيان النقاش على بعض حوادث
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القصة اKسرحية@ فإن إبراهيم رمزي يبدو متأثرا }سرحية النقاش الدرامي
التي ابتداعها أبسن في القرن اKاضي@ وتلقفها شو فزاد كثـيـرا مـن حـجـم

النقاش فيها.
أما عيب اKسرحية الرئيسي فهو تلك اللغة العربية الفصيحة اKتأنقـة@
lالـتـي تـرجـع إلـى صـدر الإسـلام@ والـتـي لا تـراعـي الـفـروق الـنـفـســيــة بــ
الشخصيات@ فالمحامي يتحدث كالطبيب والاثنان يتحـدثـان الـلـغـة نـفـسـهـا
التي تستخدمها اKرأتان وهي اللغة ذاتها التي يتكـلـمـهـا بـشـيـر آغـا. وهـذه
اللغة اKوحدة تطمس بعض معالم الشخصيات@ وإن كان هذا كله لا ينبـغـي
أن يقلل من قيمة اKسرحية في حد ذاتها كمحاولة جريئة للأخذ بـنـاصـيـة
مشكلة اجتماعية محددة: هي الفراغ اKميت الذي تقع فيه اKرأة اKتـعـلـمـة
اKوسرة@ حينما ينشغل عنها زوجها الناجح بعمله@ وتنظر من أعماق خوائها

فلا تجد إلا اKغامرات الغرامية الطائشة تزجي بها وقت فراغها.
كما أن اعتماد اKؤلف على قدراته وحدها في إنشاء مسرحية مصريـة
عصرية يضعه في مكان الصدارة بl الكتاب اKسرحيl اKـصـريـl@ فـهـي
الخطوة اKنطقية التالية للمسرحية «صـدق الإخـاء» الـتـي سـعـت ـ مـن وراء

قناع تاريخي شفاف إلى الحديث عن مصر اKعاصرة.
وعلاوة على هذا السبق في تأليف اKسرحية اKصريـة الـعـصـريـة@ كـان
إبراهيم رمزي قد التقط الخيط التاريخي من مـؤلـفـيـه الـسـابـقـl@ وعـلـى
رأسهم أحمد أبو خليل القباني فأخرج منذ ١٩١٤ حتى ١٩٣٨ ست مسرحيات@

;يزت منها مسرحية «أبطال اKنصورة».
كما أنه التقط خيطا آخر من بدايات اKسرح العربي@ هو الخيط الذي
�ثله يعقوب صنوع مبدع الكوميديا الانتقادية الشعبية@ فـكـتـب رمـزي فـي
عام ١٩١٥ مسرحيته الشعبية الضاحكة@ الهادفة: «دخول الحـمـام مـش زي

خروجه».
ويواكب إبراهيم رمزي في الفترة نفسها مؤلف مصري آخر هو محمد
تيمور@ الذي أخرج مسرحيات: «العصفـور فـي الـقـفـص» فـي مـارس ١٩١٨@
و«عـبـد الـسـتـار أفـنـدي» فـي ديـسـمـبـر ١٩١٨ و: «الـهـاويـة» فـي ١٩٢١@ وهــي
مسرحيات ذات أسس أجنبية واضحة@ فرنسيـة فـي الـغـالـب الأعـم@ ولـكـن
تيمور قد أجاد ;صيرها وقربها قربا شديدا من الواقع اKصـري@ وابـتـكـر
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شخصيات وحوادث يعقل كثيرا أن تدور في مصر@ ثم امتاز على صـديـقـه
إبراهيم رمزي بإدارة حوار درامي قوي استخدم له اللغة الدارجة اKـثـقـفـة
حl يكون الحديث للمثقفl@ واستعمل اللغة العامية القح حl يكون الحديث

.(١١)لعامة الناس
ثم يظهر على اKسرح مؤلف مصري ثالث كان لـه شـأن كـبـيـر فـي دعـم
الحركة اKسرحية في مصر وفي استمرارها@ وفي اكتسابها احتراما كانت
تسعى إليه@ وهو توفيق الحكيم@ الذي أخـرج أولـى مـسـرحـيـاتـه عـام ١٩١٩@
وكانت باسم «الضيف الثقيل» وهي للأسف مفقودة@ ولكن موضوعها العام
معروف وهو: ضيف ثقيل يحل على أسرة ما ويرفض أن يرحل عنها. وهي
كناية عن هجاء درامي للاحتلال البريطاني الذي كان يكتم أنفاس البلاد إذ

ذاك.
أما أول مسرحية كاملة تصلنا من فن الحكيم فهي «اKرأة الجديدة» التي
lخرجت إلى الناس عام ١٩٢٣. غير أن أصولها الفرنسية لا تخفى على الع

.(١٢)اKدققة رغم التمصير الجيد الذي قام به الحكيم
وفي ميدان اKسرح الغنائي@ الذي تزعمه الشيخ سلامة حجازي@ شعـر
الشيخ منذ أن اعتلى خشبة اKسرح بالحاجة إلى وجود اKسرحية الغنائـيـة
اKصرية@ ونعى على الأدباء عدم إقبالهم على تألـيـف هـذا الـنـوع اKـصـري@
الذي يجب أن يقدم على منصة مسارحنا قبل غيره من أنواع اKسرحيات...
وكان الشيخ يتمنى دائما أن يبث الدروس الاجـتـمـاعـيـة واKـبـاد� الخـلـقـيـة
والعظات الوطنية في ثوبها اKصري وردائها القومي. ولذلك فاتح اKرحـوم
عاصم بك بهذه الرغبة@ فاستجاب له اKؤلف وقـدم لـه ثـلاث مـسـرحـيـات@
لحنها الشيخ وطبعها بطابعه@ ملاحظا في ذلـك رغـبـة الجـمـهـور فـي مـزج

.(١٣)اKسرحيات بالأناشيد@ حتى لو كانت تراجيدية بحتة
وكانت النتيجة ظهور أول محاولة لتأليف اKسرحية اKصرية@ وإن ظهرت
في شكل بدائي@ وهي مسرحية: «صدق الإخاء» التي سبقت الإشارة إليها.
على أن هذه لم تكن اKأثرة الوحيدة للشـيـخ سـلامـة حـجـازي عـلـى فـن
اKسرح@ فإنه استخدم صوته الفاتن وسيلة جذب للنـاس لـغـشـيـان اKـسـارح
بدلا من اKقاهي@ وعرض عليهم �اذج من فنون العرض اKسرحـي ;ـثـلـت
في اKناظر واKلابس الغالية@ وفي إنشاء اKسرح العـصـري الـذي لـم يـتـردد
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الشيخ في أن يضع فيه أموالا كثيرة حتى أصبـح مـسـرحـه يـسـاوي مـسـرح
.(١٤)أوبرا الخديوية في الفخامة@ والتجهيزات على نحو ما يقول محمد تيمور

كذلك بذل الشيخ سلامة جهدا خاصا في حقل تطوير الغناء شيئا ما@
بحيث أصبح أكثر تعبيرا عن اKعاني واKواقف اKسرحية �ا كان أيام القباني
ومن حذا حذوه. وفي هذا السبيل@ ألغى الشيخ سلامة حجازي اKقـدمـات
مثل الليالي وغيرها@ وربط بl الغناء و;ثيل الأدوار على نحو من الأنحاء@
وأخذ الناس عن طريقه يتعرفون على كلمات: مسرح@ وتشخيص@ و;ثيل...

إلخ.
وزاد من أثر فنه في الجمهور@ أن هذا الفن كان ينتقل إلى قطاعات من
الناس لم تكن الظروف الاجتماعية السائدة تسمح لها بغشيان اKسارح مثل
السيدات والآنسات. وأولئك كن يسمعن فن الشيخ سلامة على أسطوانات
الفونوغراف الذي كان قد ظهر في أوائل القرن. ظهر في الوقت اKناسـب
لكي ينشر الوعي في اKسرح والغناء اKسرحي وما يلف هـذيـن الـفـنـl مـن
قصص وأبطال وسير أغلبها مترجم عن الغرب@ ولكنه مع ذلك كان يؤثر ولا
شك في الذوق العام@ ويحضر Kراحل تالية في تطور اKسـرحـيـة الـغـنـائـيـة

واKسرحية بشكل عام.
وحl مات الشيخ سلامة حجازي عام ١٩١٧@ كان نجم فـنـان كـبـيـر مـن
فناني اKسرح الغنائي قد بزغ بوضوح في سماء الفن@ وأعني به سيد درويش.
وقد اجتمعت في سيد درويش مواهب عدة@ مكنته في نهاية الأمر مـن
أن يضع الشعب بأسره@ بجميع طوائفه على اKسرح@ يضعه أمامنا بالكلمة

واKوسيقى الدراميتl بكل معاني الكلمة.
إن نشأته الأولى في حي كوم الدكة الشعبي بالإسكندرية أتاحت له أن
يعيش مع البسطاء واKطحونl حياتهم العادية@ يفرح ويتألم كمـا يـفـعـلـون@

ويفهم كيف يفكرون ويتصرفون وإلام يطمحون.
وكان سيد درويش موهوبا@ ولكنه لم يكتف باKوهبة بل طورها }لاحظة
الفنانl الكبار في حقول الإنشاد والغناء والتمثيل. واشترك في أول حياته
مع فرقة شعبية جوالة للتمـثـيـل الـكـومـيـدي هـي فـرقـة جـورج دخـول@ وهـو
الرجل الذي كان لفنه الكوميدي أبلغ الأثر في تطوير الكوميديا الشعبية في

مصر.
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كذلك أفاد سيد درويش من رحلتl قام بهما إلى الشام فـدرس ألـوانـا
كثيرة من اKوسيقى@ بl عربية وتركية وفارسية@ فلما تجمعت له حصـيـلـة
مناسبة من الدرس والاحتكاك الفني أخذ يخطو خطـواتـه الـسـريـعـة نـحـو
خلق شيء مهم لأي مسرح غنائي@ وهو اللغة اKوسيقية والغنائية الدرامية.
أي اللغة التي لا تقصد وحسب إلى خلق أثـر غـيـر واضـح مـن الـنـشـوة فـي
مستمعها@ وهو ما نسميه بالطرب@ وإ�ا تسعى إلى الـتـعـبـيـر@ بـاKـوسـيـقـى
الصرف@ وبالكلمة اKلحنة@ عن شخص ما@ أو موقف ما@ ثم تتقدم لتحـكـي

حكاية ما@ هي حكاية أبطال وشخصيات اKسرحية الغنائية.
@(١٥)وفي هذا يقول الدكتور محمود الحفني فـي كـتـابـه «سـيـد درويـش»

وهو يصف كيف لحن سيد درويش أول أعماله اKسرحية وهي فيروز شاه:
«قام الفنان بتلحl هذه اKسرحية على أسلوب جديد لم يعهده النـاس مـن
قبل@ وهو أسلوبه الذي جرى عليه في كل إنتاجـه الـغـنـائـي اKـسـرحـي بـعـد
ذلك@ �ا يشكل التطور الحقيقي لهذا الفـن. ذلـك أنـه درج عـلـى أن يـقـرأ
اKسرحية كلها قراءة فاحصة. ثم يعيش في أدوارها فتعتمل في نفسـه كـل
شخصية من شخصياتها@ فيلبس التلحl الخـاص بـكـل مـنـهـا الـلـون الـذي
يلائمها@ ثم يعيش مرة أخرى في مواقف اKسرحية@ فيتمثل كل حـركـة مـن
حركاتها في اKسرح وما ينبغي أن يناسبها في اللحن@ ثم يعيش مع كلمـات

الأغنية لفظا لفظا@ يرددها ويرددها على ضوء الاعتبارات السابقة».
أي أن سيد درويش كان ـ في الواقع ـ يقوم بإخراج اKسرحية موسيقـيـا

وغنائيا@ كما يخرج المخرج اKسرحي مسرحية درامية عادية.
وزاد من قيمة سيد درويش كملحن درامي@ أنه عايش العملية اKسرحية
في جميع مراحلها@ وقام بأدوار غنائية و;ثيلية ما زالت تتدرج حتى اضطلع

ببطولة أنضج أعماله وهي: العشرة الطيبة@ وشهرزاد والباروكة.
عمل كما رأينا فـي فـرقـة شـعـبـيـة مـتـواضـعـة@ هـي فـرقـة جـورج دخـول
بالإسكندرية ثم اشترك مع فرقة عطالله في رحلتl إلى الشام. ثم انتـقـل
من ذلك إلى الاشتراك مع اKرددين باKسرح في إلقاء الأغـانـي والأنـاشـيـد

الجماعية@ كما حدث في مسرحية فيروز شاه.
كذلك احتك سيد درويش بفن الزجل الراقي �ثلا في كبار رجاله من
أمثال: بيرم التونسي وبديع خيري وأمl صدقي ويونس القاضي. وتعرف
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عن كثب على جهود المخرج عزيز عيد@ الذي أخرج له مـسـرحـيـة شـهـرزاد
وكانت صحبته لكل من بديع خيري ونجيـب الـريـحـانـي ذات أثـر كـبـيـر فـي

تطوير شخصيته الفنية وإنضاج عطائه.
إلى جانب ظهور اKؤلف المحلي في اKسرح اKصري@ واKلحن اKسرحي@
ظهر أيضا ـ لأول مرة ـ اKمثل اKدرب بالأسلوب العلمي@ وذلك في شخـص
جورج أبيض@  فقد عاد ذلك اKمثل الرائد من فرنـسـا فـي عـام ١٩١٠ عـلـى
رأس فرقة فرنسية ليتولى تقد& بعض اKسرحيات اKهمة باللغة الفرنسية@
وذلك بعد أن كان خديو مصر عباس حلمي قد أوفده إلى فرنسا فـي عـام

.١٩٠٤
قضى جورج أبيض هذه الأعوام السـتـة فـي الـتـتـلـمـذ عـلـى يـدي �ـثـل
فرنسي مرموق اسمه سيلفان@ وعاد إلى البلاد ليكون  ـكما وصفته الأهرام:

«أول �ثل وطني أصولي».
وسرعان ما وجهه الزعيم الوطني الكبير سعد زغلول@ الذي كان يومها
ناظرا للمعارف@ إلى التمثيل باللغة العربية@ فتمت بهذا الفائدة اKرجوة من
وراء إرسال أول مبعوث في تاريخ اKسرح العربي لدراسة ذلك الفن دراسة

علمية.
وقد ألف جورج أبيض فرقا مسرحية مختلفة ودخل في فرقة مشتركة
بينه وبl الشيخ سلامة حجازي@ وقدم طوال مجراه الفني بعضا من عيون
اKسرح الغربي مثل أوديب ومسرحيات موليير: «طرطوف»@ «مدرسة الأزواج»@
«مدرسة النساء»@ «النساء العاKات» كما قدم مسرحيات لشكسبير وجـورج
برنارد شو@ واستطاع نشاطه الفني أن يجتذب إليه نفوسا فنية حية ومتوثبة
مثل الشاعر خليل مطران والشاعر حـافـظ إبـراهـيـم@ واKـمـثـل ذي اKـكـانـة
الاجتماعية عبد الرحمن رشدي والفنان عزيز عيد الـذي أصـبـح مـخـرجـا

فيما بعد@ والكاتب الواسع الاطلاع على مسرح الغرب: إبراهيم رمزي.
وهكذا ارتفع مقام اKمثل والنص اKسرحي معا@ على يدي جورج أبيض@
واكتسب الفن اKسرحي احتراما@ كما قدم جورج أبيض ما وصف يومها بأنه
أول مسرحية مصرية وهي: مصر الجديدة ومصر الـقـد�ـة لـلـكـاتـب فـرح

أنطون.
ثم استكمل اKسرح العربي في مـصـر أنـواع أطـقـمـه الـفـنـيـة حـl أخـذ
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الفنان عزيز عيد يبدي اهتماما كبيرا بفن الإخراج@ بوصفه فنا مـنـفـصـلا
عن التمثيل أو إدارة الفرق اKسرحية.

عمل عزيز �ثلا ومخرجا فترة من الزمن امتدت من ١٩٠٤@ حl انضم
إلى فرقة القرداحي �ثلا@ وظل ينتقل مـن فـرقـة إلـى فـرقـة: �ـثـلا تـارة
ومخرجا أخرى فألف في ١٩١٢ فرقة مع سليـمـان الحـداد بـاءت بـالـفـشـل@
وعمل مع فرقة الشيخ سلامة حجازي وأخرج لـهـا مـسـرحـيـات: «عـواطـف
البنl»@ و«اليتيمتان»@ و«صاحب معامل الحديد»@ ومثل للفرقة مسرحيـات
أخرى. ثم انضم إلى فرقة جورج أبيض وأخرج لها: «أوديب اKلك»@ و«لويس

الحادي عشر»@ و«عطيل»@ ومسرحيات أخرى.
ويصف عزيز عيد أسلوبه في الإخراج فـيـقـول: «كـنـت أصـمـم اKـنـاظـر
وأعد اKلابس اKلائمة لعصر كل رواية. وأشرح الأدوار للمـمـثـلـl وأدربـهـم
على الإلقاء الصحيح للتراجيديا@ وأنه يجب أن يـكـون طـبـيـعـيـا بـعـيـدا عـن
التصنع والتكلف والصراخ واKبالغة في مط الكلمات وتفخيمها@ وأفهمتهـم
أن إلقاء التراجيديا كإلقاء الدراما مع فارق بسيط هو الذوق الفـنـي الـذي
يفرق بl النوعl... كنت العمود الفقري لهذه الفـرقـة الـتـي أحـدثـت دويـا

.(١٦)هائلا في الوسط الفني في ذلك الوقت
كذلك عمل عزيز عيد مع سيد درويش في أثناء إخراج أوبريت شهرزاد@
وأوضح في حديثه مع فاطمة رشدي أنه كان يوجه الفنان الكبير إلى عدم
اKبالغة في التطريب@ وكان الشيخ سيد يتقبل ملاحظاته عن طيب خاطر@

�ا أعانه على خلق موسيقى مسرحية.
وتؤيد الفنانة روز اليوسف الدور الكبير الذي قام به عزيز عيد مخرجا
فتقول: «كان عزيز عيد يرضى بالفـقـر@ بـالجـوع@ بـأي شـيء@ إلا أن يـخـرج
رواية ;ثيلية واحدة بطريقة لا يرضى عنها@ فإذا أخذ في إخراج رواية دقق
في اختيار اKمثلl تدقيقا بالغا. لا يعـطـي أتـفـه دور فـيـهـا Kـمـثـل لا يـؤمـن
بكفاءته. أما الكفاءة «الخام» فقد كان يلتقطها من أول لمحة@ ويعرف عـلـى
الفور أي الأدوار يصلح لهذا الفتى أو الفتاة@ ثم ينصرف بكليته إلى تدريب
النجم الناشئ و;رينه حتى يخلقه خلقا جديدا. فإذا اضـطـر لإسـنـاد دور
في الرواية إلى �ثل لا يعتقد بكفاءته الفنية تركه �ثل كيف يشاء@ ويبخل
عليه }لاحظة أو نصيحة واحدة. إنه في الفن لا يعترف بالشيء الـوسـط
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.(١٧)أبدا. إما أن يكون الواحد فنانا ;اما@ أو ليس من الفن في شيء»
أما المخرج فتوح نشاطي فله رأي مغاير في فن عزيز عيد المخرج. إنه
يعترف مع أنصاره@ بأنه خلق في مصر مدرسة. ولكـن هـذه اKـدرسـة ـ فـي
 ـلم تخرج إلا أشباحا وصورا مختلفة لعزيز عيد نفسه. ونظرة رأي نشاطي 
بسيطة تكفي لإثبات هذا الرأي@ فإن فاطـمـة رشـدي ـ بـأثـر مـن أسـتـاذهـا
عزيز@ إذا مثلت دورا دراماتيكيا رأت فرضا لزاما عليها أن تشـوح بـيـديـهـا
كما يفعل ;اما أستاذها الكبير بساعديه القصيرين@ مطأطئة مثله هامتها
الجميلة هازة رأسها في رعشة الشيخوخة التي ينعم بها عزيز عامدة إلى
اKط في الإلقاء@ مقلدة أستاذها الذي إ�ا كان يستعl }ط الحروف سترا

.(١٨)لعدم استظهاره لأدواره واقتناصا للحوار من فم اKلقن
غير أن الرائد اKسرحي زكي طليمات يعترف@ في مـعـرض تحـلـيـل فـن
عزيز عيد كممثل بأنه إلى عزيز «يرجع الفضل في التنبيه إلى أهميـة فـن

.(١٩)الإخراج اKسرحي»
وظهرت كذلك في عام ١٩٢٣ أول فرقة مسرحية مصرية «نظامية»@ لها
طاقم فني متحمس ومتحد@ على رأسه مخرج متمرس هو عزيز عيد و�ثل
ـ مدير@ له طاقة واضحة في اKيدانl معا@ هو يوسـف وهـبـي@ ومـجـمـوعـة
�ثلl موهوبl@ ما بl شيوخ متمرسl وشباب متحمسl@ كان على رأسهم
اKمثلة اKوهوبة روز اليوسف@ والفنانـون اKـقـتـدرون حـسـl ريـاض وأحـمـد

علام@ وفاطمة رشدي وزينب صدقي@ تلك هي فرقة رمسيس.
وقد اجتذبت الفرقة أنظار الجمهور العريض واKثقفl معا@ }ا قدمته
من مسـرحـيـات مـن أشـهـرهـا: «غـادةالـكـامـيـلـيـا»@ و«راسـبـوتـl»@ و«كـرسـي

الاعتراف».
وكان ما حققته الفرقة على طريق تطوير الفن اKسرحي وزرعه كمؤسسة
محترمة في تربة البلاد@ إلحاحها على الانضـبـاط@ وتـعـويـدهـا جـمـهـورهـا
احترام اKواعيد@ وفي هذا تقول فاطمة رشدي: «بلغ مـن وعـي الجـمـاهـيـر
الجديدة أنهم كانوا يحرصون على أن يكونوا فـي صـالـة اKـسـرح قـبـل رفـع
الستار بوقت كاف@ وكان هذا اKوعد مقدسا عند يوسف وهبي@ حتى لـقـد
كان يفاخر ويقول إن رواد مسرحه يضبطون ساعاتهم عـلـى هـذا اKـوعـد!!
وهذا حق@ فقد كان جمهوره يحترم اKسرح@ وكنت لا تسمع في أثناء التمثيل
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إلا أنفاسا تتردد@ وإلا سعلة مكتومة يخشـى صـاحـبـهـا أن تـرتـفـع@ فـيـزعـج
«lمثلK(٢٠)جيرانه ويضايق ا.

وقد التف حول الفرقة الجديدة نفر من أKع اKثقفl اKصريl@ يتابعون
lوالدكتور مـحـمـد حـسـ lأعمالها@ وينقدونها من أمثال الدكتور طه حس
هيكل والعقاد واKازني ومحمد التابعـي. وظـهـرت فـي بـدايـة حـيـاة الـفـرقـة

مجلات متخصصة في النقد اKسرحي منها التياترو@ ومجلة اKسرح.
وقد تباينت الآراء في فرقة رمسيس فقد عاب عليها كل من روز اليوسف
وفتوح نشاطي وبعض النقاد@ من بينهم محمد التابعي@ وسعيد عبده وإبراهيم
اKصري اتجاهها إلى تقد& اKيلودراما الزاعقة من أمثال: «الذبائح»@ و«أولاد
الفقراء»@ و«أولاد الذوات»@ و«أولاد الشوارع» إلى آخـر هـذا الـلـون. وقـالـت
روز اليوسف وهي بسبيل تقييم أعمال الفرقة إنها لـم تـعـش كـفـرقـة فـنـيـة
محترمة إلا في السنوات الثلاث الأولى من عمرها الذي امتد أحـد عـشـر
عاما. ووافقها فتوح نشاطي في إدانة اKيلودراما الزاعقة@ ولكنه اعـتـرف ـ
ضمنيا  ـبأن يوسف وهبي قد اكتشف عن طريق نجاحه الهائل في مسرحية:
«الذبائح»@ أهمية اKسرحية اKصرية اKكتوبة باللغة العامية وأحس }ا فـي
مشاكل المجتمع اKصري من مآس ومن ربـح ومـجـد وشـهـرة@ فـتـرك جـانـبـا
اKسرحيات الأجنبية اKفزعة التي تأثر بها في مطلع شـبـابـه@ وجـنـح تحـت
تأثير النقد ونفوذ اKثقفl من �ثلي رمسيس إلى ترجمة مسرحيات عاKية
وقبول مؤلفات مصرية من الأساتذة: إبراهيم اKصري وعبد الرحمن رشدي@
ومحمود كامل@ وإبراهيم رمزي@ وإسماعيل صبري وغيرهم من شباب النهضة

 وإن كان هذا النجاح لم يدم طويلا@ إذ كانت طبيعته الغـلابـة(٢١)اKسرحيـة
تعود إلى الجرانيرينيول واKيلودراما@ فلا يلبث أن يعاود الجري وراء اKبالغة
في التمثيل «والتوليف»@ الذي كان يسميه اقتباسا حينا@ أو تأليفا في معظم

.(٢٢)الأحيان
أما زكي طليمات فهو يسجل لفـرقـة رمـسـيـس كـثـيـرا مـن المحـاسـن@ إذ
يعتبرها من ناحية الأسلوب والأداء والإخراج امتداد اKدرسة عزيز عيد في
أرفع مستوياته@ ويحمد لها ما حـقـقـتـه مـن رواج لـلـمـسـرح الجـاد بـإزاء مـا
يسميه اKسرح الهزلي الذي طال إقبال الـنـاس عـلـيـه سـنـوات كـثـيـرة حـتـى
أصبح مضرا. كما وضع زكي طليمات في سجل الحسنات: تقد& الفـرقـة
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Kسرحية جديدة كل أسبوع@ وهو أمر لم يعرفه اKسرح العربي من قبل فرقة
رمسيس.

ويعود طليمات فيكرر أن إنشاء يوسف وهبي فرق رمسيس يعتبر أكبـر
حدث مسرحي وقع في الشرق العربي خلال الثلاثيـنـيـات حـتـى مـنـتـصـف

.(٢٣)الأربعينيات@ وأن عهد الفرقة الذهبي قد امتد ما بl الأعوام ١٩٢٣  ـ١٩٣١
وكانت الخطوة التالية لظهور اKؤلف والمخرج والفرقة النظامية@ إنشاء
معهد الفنون اKسرحية@ الذي ظهر إلى الوجود عام ١٩٣١ تحقيقـا لاقـتـراح
تقدم به زكي طليمات وألغي بعد موسم دراسي واحد ـ ألغته وزارة اKعارف
بدعوى أنه يحرض على فساد الأخلاق باختلاط الشاب والشابة في الفصول

وعلى مقاعد الدرس.
وقد ألغي اKعهد بعد حملة منكرة نال منها زكي طليمات نصيب الأسد.
ولكن الأمور ما لبثت أن تغيرت@ فإن الفكرة الطيبة لا ;وت إذا ما وقـعـت

في أرض طيبة.
وعلى هذا عاد اKعهد إلى الوجود عام ١٩٤٤ باسم اKـعـهـد الـعـالـي لـفـن
التمثيل العربي@ وأخذ يقدم دراسات منهجـيـة فـي فـنـون اKـسـرح. ;ـثـيـلا@
ونقدا وإخراجا@ وكان أهم ما حققه اKعهد على اKدى إخراجه لأطقم فنية
تخدم حقل التمثيل من وجهات نظر متماثلة@ فالفنانات والـفـنـانـون الـذيـن
أخرجهم اKعهد كونوا في مجموعهم جماعات فنية متماثلة الرؤية واKوقف@
تشعر بأنها تقف على خشبة اKسرح ثابتة القدم بحكم ما تلقت من تثقيف
ومران. فلم يعد التمثيل والفـن اKـسـرحـي صـنـاعـة مـن فـاتـهـم الـدرس فـي
اKعاهد الدراسية العادية@ أو من تقطعـت بـهـم الأسـبـاب. بـل أصـبـح مـهـنـة
ورسالة معا@ ;ارس اKهنة في فخر@ وتؤدى الرسالة بكثير من اKعاناة واللذة

معا.
وقبل عودة اKعهد العالي لفن التمثيل العربي إلى الوجود بتسع سنوات
طرأ على الحقل اKسرحي عامل مهم آخر@ هو قيام الفرقة القومية للتمثيل@
التي كونتها الدولة بإشراف مباشر لهـا فـي أغـسـطـس ١٩٣٥@ وضـمـت إلـى
صفوفها خيار اKمثلl وجعلت إدارتها للشاعر: خليل مطران@ الذي كان قد
أتحف اKسارح بتر¦مته اKتميزة لبعض مسرحيـات شـكـسـبـيـر. وقـد رـدت
الدولة للفرقة إعانة سنوية بلغت خمس عشرة ألف جنيه@ وأنشأت لها لجنة
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عليا رسمت خطة الفرقة على أساس إخراج الروائع العاKية@ مترجمة بأقلام
الصفوة من أهل الأدب@ وحرمت عليها أن تخرج ولو مسرحية واحدة باللهجة
@lالعامية. وكانت لجنة الإشراف العليا هذه مكونة من الدكـتـور طـه حـسـ
والدكتور محمد حسl هيكل@ والدكتور أحمد ماهر@ ووكيل وزارة اKعـارف

الأستاذ محمد العشماوي.
 وقدمت الفرقة في مـوسـمـهـا الأول الـذي بـدأ فـي أكـتـوبـر ١٩٣٦ «أهـل
الكهف»@ لتوفيق الحكيم@ واKلك لير ـ ترجمة مـطـران@ و«تـاجـر الـبـنـدقـيـة»
لشكسبير@ و«أندروماك» لراسl من ترجمة الدكتور طه حسl@ ثم مسرحية
«السيد» لكورني  ـترجمة خليل مطران. واختتمت الفرقة موسمها الأول في
٢ أبريل ١٩٣٦@ }سرحية: «نشيد الهوى» من تأليف روبير دي فلير وفرانسيس

دي كرواسيه و}سرحية «مجرم».
وفي اKوسم الثاني للفرقة قدمت مسرحيتl مصريتl هما: «الفاكـهـة
المحرمة» من تأليف محمد السوادي وأحـمـد قـراعـة و«الـشـعـلـة اKـقـدسـة»
(مترجمة) و«اليتيمة»@ «اKعجزة» (�صرة) بقلم محمد علي حماد@ و«الجر�ة

والعقاب»@ و«سافو»@ و«اللهب»@ و«دليلة».
أما في اKوسم الثالث فقد قدمت الفرقة «سر اKنتحرة»@ و«العواطف»@
و«إسماعيل الفاتح»@ وكلها من ذوات الفصل الواحد ومسرحية مقتبسة هي
«الزوجة الثانية»@ وكوميديا مؤلفة هي: «بناتنا سنة ١٩٣٧»@ وأخرى مترجمة
هي «الفتاة اKسترجـلـة»@ وثـلاث مـسـرحـيـات مـن نـوع الـدرامـا هـي «الحـب

والدسيسة»@ و«الخطاب»@ و«طيف الشباب».
وفـي اKـوسـم الـرابـع قـدمـت «كـرنـفـال الحـب»@ و«طـبــيــب اKــعــجــزات»@

و«أنتيجونا»@ و«اKتخلفات»@ وأحيت «مجنون ليلى».
وفي اKوسم الخامس قدمت «تحت سماء إسبانـيـا» لـلـكـاتـب الإسـبـانـي
جوزيه كودينا  ـترجمة محمود عزمي@ و«امرأة تستجدي»@ و«الأمل»@ مقتبسة
̄ جونسون وترجمة أحمد الصاوي محمد@ عن هنري برنشتl@ و«فولبوني» ل

و«لويس الحادي عشر».
وفي اKوسم السادس اختارت الفرقة اKسرحيات التالية: «أوديب اKلك»@

و«الكترا»@ و«كلينوف»@ و«الثائرة الصغيرة».
ولم تقدم من هذا البرنامج بالفعل إلا «أوديب» وبعدها مثلت مسرحيات
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أخرى هي «القضاء والقدر»@ و«الست هدى» لأحمد شوقي@ و«اKهرج» Kوريس
ماجر.

وفي اKوسم السابع@ قدمت الفرقة «مصر الخالدة» اقتباس فتوح نشاطي@
ثم «الكترا» ترجمة طه حسl@ و«بيت الزوجية» بقلم محمد صلاح الدين ثم

«الثائرة الصغيرة».
وفي ١٥ سبتمبر ١٩٤٢@ صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية بحل الفرقة

القومية.
وكانت الصيحات اKعادية قد تلقفتها طوال سنواتها السبع@ على أساس
أن إيرادها ضئيل@ ومصروفها كبير@ وأنها@ بإصرارها على عرض مسرحياتها
lوحـدهـم وأن الـروائـع بـ lثقفKباللغة الفصحى@ إ�ا توجه نفسها لفئة ا

.lثقفKسرحيات لا تعني إلا خاصة اKتلك ا
وقد قامت مكان الفرقة القومية فرقة أخرى سميت: الفرقـة اKـصـريـة
للتمثيل واKوسيقى ¦ تأليفها واختيـار مـديـر لـهـا (مـحـمـد حـسـن)@ فـي ١٥

سبتمبر ١٩٤٣.
وقد اختطت الفرقة الجديدة لنفسها خطة مغايرة للخطة الأولى@ فقررت
إدخال اKسرحيات اKكتوبة باللغة الدارجة ضمن برامجهـا@ ووسـعـت دائـرة
اختصاصها فشمل الأوبريت@ وخصصت حوافز مالية للممثلl واKمثلات@

تشجيعا لهم على الانتظام والإجادة.
وفي أول موسم للفرقة الجديدة قدمت أوبـريـت شـهـرزاد مـن اقـتـبـاس
بيرم التونسي وموسيقى وألحان سيد درويش ثم «قطر الندى» لأحمد علام@
و«سلك مقطوع» كوميديا بقلم وصفي عمر. ثـم «مـروحـة لـيـدي ونـدرمـيـر»

لأوسكار وايلد.
وفي اKوسم الثاني قدمت الفرقة اKسرحية الأولى للشاعر عزيز أباظة
وهي: «قيس ولبنى»@ وكان ذلك بتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٤٤@ وكانت هذه اKسرحية
الشعرية أبرز أحداث اKوسم الفنية@ نظـرا لـلـحـفـاوة الـتـي قـوبـلـت بـهـا مـن
النقاد واKثقفl والنظارة وكان عزيز أباظة حتى ذلك التاريخ@ ثالـث كـاتـب

مسرحي مصري تقدمه الفرق التابعة للدولة بعد: توفيق الحكيم.
وتتبع مسرحية «قيس ولبنى» أحداث القصة التي أوردها الأصبـهـانـي@
في كتابه اKعروف: «الأغاني» من وقوع قيس بن ذريح في غرام لبنى@ بعد أن
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جاء خيمة أهلها يستسقي@ فبرزت إليه لبنى. وكانت امرأة مديدة الـقـامـة@
جميلة العينl حلوة اKنظر والكلام@ فعرضت عليه أن ينزل فيـبـتـرد@ وجـاء

أبوها فنحر له وأكرمه.
وأخذ قيس بن ذريح يقول الشعر في لبنى@ وزار حبيـبـتـه فـي يـوم آخـر
فتشاكيا الغرام@ وأيقن كل منهما أنه إ�ا خلق للآخر. فلما جاء قيس أبـاه
يسأله أن يزوجه لبنى@ رفض الأب واقترح عليه أن يتزوج إحدى بنات عمه@
حتى لا يخرج مال الأب الكثير إلى غرباء@ وكذلك رفضت الأم موافقة ابنها

على الزواج من غير أسرته.
غير أن قيسا استعان على أبيه بالحسl بـن عـلـي@ حـفـيـد رسـول الـلـه
(عليه السلام)@ فتمت الزيجة أخيرا. وشغل قيس عن أمه ـ التي كان شديد
البر بها قبل  ـشغل عنها شيئا ما@ فأثار هذا حفيظتها على لبنى. وحدث أن
مرض قيس مرضا طويلا@ فلما أبل ألحت الأم على زوجهـا أن يـسـعـى فـي
تطليق لبنى من قيس@ بدعوى أنها عاقر@ وأخذ الأب يضغط على ابنه بكل

وسيلة وقعت له حتى طلقها أخيرا.
وجن جنون قيس بعد الطلاق@ ولم يلهه الزواج من أخرى عن لبنى@ بـل
إنه أهمل عروسه@ ولم يدخل بها@ من فرط ما ملكت عليه لبنى لبه. وجعل
قيس يتعرض للبنى بعد الطلاق@ فأهدر معاوية دمه إن هو واصل التعرض.

وأمر أبا لبنى أن يزوجها رجلا من آل كثير بن الصلت الكندي.
ثم حدث أن باع قيس بعضا من إبله لزوج لبنى@ وكان كلاهما لا يعرف
الآخر. وطلب الزوج أن يأتيه في بيته في غد@ ليتسلم ماله. فـفـعـل قـيـس@
وهناك التقى لبنى@ فعاتبته في زواجه@ وأكد لها هو أنه على عهدها لم يزل.
ثم جعل قيس يذكر لبنى طويلا في أشعاره@ حتى اشتهر أمرهـمـا لـدى
الجميع@ فغضب الزوج من زوجته@ وردت عليه هذه@ بأنها إ�ا تزوجته بعد

أن أهدر دم حبيبها وأنها تعلم أنه أكره على تطليقها إكراها.
ثم مضى قيس إلى الشام وحصل من يزيد بن معاوية على حق أن يوجد
في مكان لبنى ويتعرف أخبارها دون أن يهدر دمه أحد@ فأجابه يزيـد إلـى

طلبه.
وتنتهي قصة قيس ولبنى بطريقتl. الأولى تؤكد أنهما ماتا على افتراق.
والثانية تذهب إلى أن قيسا عاد فـتـزوج لـبـنـى@ وبـعـد أن أقـنـع الـزوج@ عـن
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طريق وساطة ذوي الرأي والنفوذ عليه@ بأن يطلقها@ ففعل@ ثم تزوجها قيس
من جديد.

يتبع عزيز أباظة هذه القصة في خطوطها العريضة وفي تفاصيلها معا@
ويأخذ بالرأي الذي انتهت إليه الرواية الثانية من عودة قيس إلى لبنى.

على أنه يحتال حتى يجعل قيس بن اKلوح ـ مجنون ليلى ـ يلقى قيس بن
ذريح@ ويروح الاثنان يتشاكيان ما وقع عليهـمـا مـن جـور فـي حـبـهـمـا. ومـن
لحظة اللقيا هذه في الفصل الخامس@ ترتفع حرارة الشعر في اKسرحية@
ويصبح أكثر عذوبة@ وتأخذ الحوادث صفة التفاعل الدرامي الحـق@ فـهـذا
المجنون يدافع عن قيس@ وهذه لبنى تتهم قيسا بأنه خان عهدها@ وخـضـع

Kساعي أبويه الخسيسة.
وهذا قيس يدافع عن أبويه@ ويذكر أنهما ندما على ما فعلا@ وأنهما كانا
يودان لو أصلحا خطأهما@ لولا ما ترامى إليهما من زواج لبنى. وتدافع لبنى
عن زواجها وزوجها معا وتذكر قيسا بأنه جـنـى عـلـى امـرأتـl مـعـا. تـنـكـر
للأولى (لبنى) وأشقى الثانيـة (زوجـتـه)@ ويـحـتـد قـيـس فـي رد الـهـجـوم ثـم

يوشك أن يغادر اKكان مغضبا حتى يرده ابن عتيق إلى مجلسه.
ويدخل الزوج فيرحب بالجميع@ تقدمهم إليه زوجه لبنى. وينتهز قـيـس
فرصة وجود ابن أبي عتيق والمجنون@ فيعرض عليهما أن يتوسطا لدى كثير
ـ زوج لبنى ـ في أن يطلق سراحها@ ليتزوجها هو من بعد. ويفعل الرجلان@
ويدافعان عن قضية قيس دفاعا حارا فيغضب الـزوج@ ولا يـنـفـثـئ غـضـبـه
حتى يؤكد له المجنون أن لبنى لم تذكره لهم إلا بكل خير@ وأن الأمر مع ذلك
يخرج عن طبيعة الامتنان نحوه@ فـإن لـبـنـى مـا تـزال تحـب قـيـسـا@ وحـاشـا

لرجل كر& مثل كثير أن يفرق بl حبيب وحبيبته.
وعلى كره منه@ يوافق كثير على أن يخير لبنى في شأن البقاء أو الطلاق.
وتقرر لبنى والألم يعتصر فؤادها أنها تعترف للزوج بالفضل ولكنها ما زالت

تهوى الحبيب الذي غدر بها.
ويتلقى الزوج الطعنة@ فيتحطـم فـؤاده@ إذ يـدرك أنـه لا يـعـدو أن يـكـون
قيدا على حرية لبنى@ فيطلقها ثلاثا@ ثم يخرج مغضبا@ ويترك اKسرح لكل

من قيس ولبنى. ليتابعا طريقهما إلى الوفاق من جديد.
في هذا الفصل الخامس قدر غير منكور من الدراما. وكما قـلـت آنـفـا
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يرق الشعر وتنجاب عنه تلك الجلاميد التي تقدمت في الفـصـول الأربـعـة
الأولى والتي أزهقت@ ليس سير الدراما وحسب@ بل وحجبت معنى الألفاظ
ذاته. فإن اKرء ليشعر وهو يقرأ الفصول الأربعة الأولى أن الشاعر يتعمـد
أن يقتطع ألفاظه من محاجر القد& اKهجور@ إعجابا بهذه الألفاظ وإظهارا
لقدرته على نظمها في أبيات من الشعر. ولعل أبلغ دليل على جمود شـعـر
عزيز أباظة في الفصول الأربعة الأولى وعلى رقته في الفصل الأخيـر@ أن
ما كان يورده الشاعر من شعر ابن ذريح@ وينسجه في قصائده@ كان يشرق
منفردا بنفسه@ ويلفت إليه السمع والحس معا@ بينما يجمد شعر الـشـاعـر

ويبرد الحس إزاءه.
أما في الفصل الأخير فإن شعر عزيز أباظة يرتفع درجات حتـى يـبـلـغ
حرارة شعر قيس@ ويندمج مع شعر الشاعريـن فـي نـسـيـج واحـد انـدمـاجـا

لينا@ ليس به نتوء الفصول الأربعة الأولى.
lـثـقـفـKسرحية قد حـظـيـت بـإعـجـاب الـنـقـاد واKوقد مر بنا أن هذه ا
والنظارة@ حl عرضها عام ١٩٤٢ على دار الأوبرا. وقد أيد عباس محمود
العقاد هذا الإعجاب وزاد عليه في مقدمته القصيرة للمسرحية اKطبوعة@
حيث يعجب العقاد من ظاهرة أن يولد  ـبl يوم وليلة  ـشاعر مسرحي@ دون

سابق ;رس أو حتى تعرف على فن اKسرح.
ولا داعي للعجب في الواقع@ فإن معظم «قيس ولبنى» لا �كن إدراجـه
تحت اKسرح الشعري وإ�ا هو شعر غنائـي وقـصـائـد غـيـر مـربـوطـة. أمـا

.lالعمل كمسرحية فهو لا ينهض على أساس مت
والواقع أن قضية اKسرح الشعري لا تكسب شيئا ذا بال على يدي عزيز
أباظة فإنه يحمل في مسرحياته النقص ذاته الذي شاب مسرحيات شوقي@
وأعني به تهافت البناء والشخصيات معا. ثم يفتقد بعد هذا عذوبة شـعـر

شوقي@ وسحر ألفاظه الرقيقة البسيطة.
وكتب محمود تيمور مسرحية: «صقر قريش» استجابة منه Kا كان يدور
في مصر في أوائل الخمسينيات من جدل سياسي حول الإقطاع والأحزاب@
ودواعي الفرقة@ والحاجة إلى أن يقوم في البلاد مستبد عادل@ يوحد أمورها@
ويرفع الشقاق عن بنيها ويكسب لها دواعي القوة@ وينشر في ربوعها ألوية
العدل@ فأخذ يبحث في كتب التاريخ الإسلامي عن بطل يجسد في سيرته
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وأعماله هذا الذي كان يدور في مصر من جدل.
لبته في شخصية عبد الرحمن الداخل: الفتىِوقد وجد محمود تيمور ط

الأموي الذي طارده جند العباسيl@ وألحوا في طلبه@ فنجا من سهام لهم
كانت تنهمر عليه من كل جانب@ واجـتـاز نـهـر الـفـرات سـبـاحـة@ ثـم اخـتـرق
صحراء الشام. وعبر إلى مصر وتونس@ وسار بطول الـشـاطـئ الأفـريـقـي@
وأقام في مدينة سبته ردحا من الزمان@ إلى أن واتته الفرصة فعبر البحر
إلى الأندلس@ وظل يرقب فرصه حتى لاحت له هذه: الواحدة إثر الأخرى@
فلم ;ض إلا سنون قلائل حتى أصبح عبد الرحمن الداخل@ أمير الأندلس

كلها@ وسيدها غير منازع.
ومحمود تيمور يبني مسرحيته على بطلها الفرد هذا@ ويقدمه لنا إنسانا
طموحا غاية الطموح@ قد وضع هدفـه الأعـلـى ـ إمـارة الأنـدلـس ـ فـوق كـل
اعتبار@ وفي سبيل الوصول إلى ذلك الهدف@ أهمل قلبه@ والنوازع الطبيعية
التي تعتمل في قلوب الشباب من أمثاله. فهو لا يأبه Kن حوله من الجواري
الجميلات اKفتونات@ ولا يرى في حبهن له إلا قيدا يحاولن وضعه في يديه@

ليحلن بينه وبl بلوغ الهدف.
وهو مع ذلك وصولي في كل أمر يظن أنه مؤد إلى الهدف. يقـبـل حـب
السيدة اKثرية: أميرة القصور@ أخت ابن عثمان@ لأن لها مالا وجاها ونقودا
تضعها اKرأة اKدلهة جميعا في خدمته@ ولا تطلب لقاء هذا كله إلا أن ينظر

إليها نظرة حب!
وهو سياسي كبير اللياقة@ يعرف متى يلl لخصمه@ ومتى يضرب ذلك
الخصم ضربا قاتلا. يتآمر عليه أبو الصباح@ ويدفع إليه }ن يقتله@ فـلـمـا
تفشل العملية@ ويتأكد لعبد الرحمن أن أبا الصباح من وراء محاولة الاغتيال@
يظهر له جانب اللl@ ويؤكد له أنه لا يصدق أبدا أن يقدم صديق وحليـف
مخلص مثله على فعلة شنعاء مثل هذه. فيركن أبو الصباح إلى هذا الكلام
اللl@ ويظن أنه قد أصبح آمنا@ وأن سره لم يفش. و;ر السنون فإذا بعبد
الرحمن يوجه دعوة لخصمه@ يسأله فيها أن يشخـص إلـيـه لـيـحـضـر زواج
ولده الأمير سليمان إلى ابنة أبي صباح. فلما يحضر الرجل@ إذا به يفاجأ
بدعوة إلى اKبارزة بالخناجر@ فرضها عليه عبد الرحمن فرضا وهو يقول:
لقد حاولت أنت أن تقتلني غيلة@ وهأنذا أعطيك الفرصة لأن تقتلني علانية@



87

ا�سرح في مصر

إن أمكنك. إنني لا أخفي عدائي@ مثلما فعلت أنت بعـدائـك@ بـل أدعـو إلـى
قتال شجاع.

وتدور اKبارزة بl الرجلl خارج اKسرح@ ونعرف من تعليقات الجـاريـة
ضحى على ما يدور@ أنها معركة حامية@ يشتد وطيـسـهـا حـتـى تـتـعـلـق بـهـا
القلوب والأنفاس@ ثم تسود البهجة أنصار الأمير@ بعد أن يعرف أنه قد قتل

خصمه.
وعبد الرحمن الداخل ـ في نظرة تيمور له ـ يـجـمـع بـl مـنـاحـي الـقـوة
والضعف معا. فهو كثير التطير@ يؤمن }ا تقوله النجوم@ وما يكشفه الطالع@
ولهذا فهو يسأل منجمه الخاص «منارة» أن يـكـشـف لـه مـا تـخـبـئـه الأيـام.
ويبالغ عبد الرحمن في هذا@ حتى ليسأل منجـمـه أن يـكـشـف لـه سـر لـغـة

الحيوان@ والزهور والجماد@ وأن يحدد له طالع أصدقائه وأعدائه معا.
وأمير الأندلس@ مولع بأن يجمع حواليه الجميلات من الجواري@ ولكنه
لا يتجاوز الإعجاب بهن إلى عشقهـن أو الـتـمـتـع بـأجـسـادهـن. وهـو أيـضـا
شديد العناية }ظهره وهندامه@ يصرف وقتا طويلا في الحمام@ فلا يجرؤ

أحد على تعجله@ مهما كانت أسباب هذا التعجل.
وهو متفائل بنعل له حمراء@ يلبسـهـا دائـمـا لأنـهـا كـانـت مـعـه فـي أكـثـر
معاركه اKظفرة@ وهو لهذا يأمر بإصلاح فتوقها كلـمـا جـار عـلـيـهـا الـزمـن@

ويلبسها التماسا Kزيد من النصر.
وعجيب أمر النساء مع عبد الرحمن. تعبده الجارية رواح عبادة@ وهو ما
يزال في الشمال الأفريقي@ وتطلب إليه أن يسمح لها }صاحبته في سفرته
إلى الأندلس فيرفض. ولكن الجاريـة تـنـتـهـز فـرصـة سـانـحـة فـتـرحـل إلـى
الأندلس@ في صحبة منارة@ اKنجم الذي جاء يطلب لقاء عبد الرحمن فـي
الفصل الأول@ والذي رغب هو الآخر في أن يلقى البطل من بعد@ فدفع هذا

بأن ذلك أمر غير محتمل.
وتلتحق رواح بخدمة عبد الرحمن في الأندلس@ وتتفانى في هذه الخدمة@
حتى لتتلقى طعنة خنجر الرجل العملاق الذي أوفده أبو الصباح لاغـتـيـال
عبد الرحمن. تتلقى الطعنة عن عبد الرحمن و;وت في سبيله وهي راضية.
والإخلاص اKؤدي إلى اKوت يدفع بجارية أخرى إلى اKنية@ دفاعـا عـن
عبد الرحمن. فقد رسم هذا خطة لإجلاء أعدائه من الفرنجة عن مواقـع
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في الجبل كانوا يربضون بها و�نـعـون ـ بـهـذا ـ جـيـوش عـبـد الـرحـمـن مـن
مطاردة جيوش الفرنجة وردهم على أعقابهم@ وكـان هـؤلاء قـد جـاءوا إلـى
البلاد غازين@ بقيادة رئيسهم شارKان. فخطرت لعبد الرحمن حيلة ذكـيـة@

شجعته جاريته المخلصة ضحى على تنفيذها.
أما هذه الخطة فكانت تقضي بإنفاذ مجموعة من الجواري في موكب
�ر في الطريق الذي استعصم فيه رجال شارKان. وكان هـؤلاء قـد تـركـوا
العمران مدة طويلة@ واستبد بهم الشوق إلى النسـاء@ فـقـرر عـبـد الـرحـمـن
أنهم لو رأوا ذلك اKوكب سائرا في غير حماية لخرجوا من مكانهـم سـعـيـا
وراء الصيد الجميل. وبالفعل يحدث ما توقع عبد الرحمن ويخرج الأعداء
من مخابئهم فتتلقفهم جيوش عبد الرحمن وتطاردهم وينفتح الطريق أمام
الجيوش الأندلسية Kطاردة جيوش العدو وطردهـم خـارج الـبـلاد. غـيـر أن
قافلة النساء تباد عن بكرة أبيها@ وتكون بl اKقتولات الجارية ضحى@ التي
تقدمت النساء وأخذت تلفت أنظار الأعداء إليهن ـ وإلى نفـسـهـاـ بـالـغـنـاء@
وبالتلويح بخمارها الذي نجا هو وحده من اKعركة@ وجسد للأمير بـرهـانـا

أكيدا على إخلاص ضحى.
وقد بذل محمود تيمور جهدا واضحا في هذه اKسرحية@ كي يضمن لها
أن تشد اهتمام اKتفرجl. واستخدم في هذا أساليب عـدة مـنـهـا أسـلـوب
الحادثة التي تتعلق بها الأنفاس@ مثل: اKبارزة بl عبد الرحمن وأبي الصباح@
وإن كان قد قلل من قدر الإثارة هنا@ أن اKبارزة تتم خـارج اKـسـرح@ ولـيـس

فوقه@ وذلك لغير داع معقول.
ومثل حادثة أخرى ظهرت على اKسرح بالفعل@ في خلال الفصل الأول@
حl جاءت قوات الأمير ابن الحبيب@ تطلب عبـد الـرحـمـن. فـاخـتـفـى فـي
حجر «تكفات»@ زوجة مضيفه ونسوس@ وطلب إليها أن تتظاهر بأنها حامل@

قد جاءها المخاض.
ويدخل جند ابن الحبيب. ويقلبون البيت رأسا على عقب@ بحثا عن عبد
الرحمن@ وتتجه شكوك قائد الشرطة إلى تكفات وما تحمله@ وما يختبئ في
حجرها@ فيهم بكشف الستر لولا أن «منارة»ـ اKنجم ـ يعيره بسقوط همته@
ويذكر له سوء مصير من يكشف ستر الحوامل يوم الدين@ ثم يزيد على هذا
همهمات وتعويذات يتظاهر بأنه يوجهها إلى الجان@ كي يـتـولـوا أمـر قـائـد
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الشرطة@ فيتخشع هذا أخيرا@ ويغادر البيت هو وأعوانه بعد هذه اللحظات
العصيبة على الشخصيات وعلى اKتفرجl معا.

كذلك لجأ تيمور إلى بعض من الشخصيات الطريفة@ بثها في اKسرحية
كي تضفي عليها جوا من اKتعة@ إلى جانب ما تقوم به من وظائف درامية.
مثل «منارة» اKنجم@ الذي طعن في السن@ والذي يزعم أنه كان يحارب في
صفوف طارق بن زياد لدى فـتـح الأنـدلـس. ومـثـل الـقـزم: هـرقـل@ عـبـقـري
الشطرنج@ الذي يجلده الأمير لو هزمه هرقل ويجلده أيضا إن هو تظاهـر

بالهز�ة أمام الأمير.
ورغم أن عبد الرحمن يستأثر بالجزء الأكبر من اKسرحية@ فإن هنـاك
مجالا كافيا لتحرك شخصيات أخرى على قدر معقول من القوة والإقناع@
مثل أميرة القصور@ التي تعرض حبـهـا اKـرة بـعـد اKـرة عـلـى الأمـيـر@ فـلـمـا
يصدها في لl حازم@ تتحول إلى �رة شرسة@ وتأخذ جانب أعدائه@ وتتآمر

مع أبي الصباح على حبيبها الصلد الفؤاد.
وعلى الجملة@ تثبت مسرحية: «صقر قريش» أمام النقد الدرامي الدقيق@
فنقبلها على أنها عمل إبداعي اتخذ من حوادث التاريخ هيكلا. ولولا بعض

التقعر في الحوار لكانت اKسرحية أكثر حيوية �ا هي بالفعل.
ظلت الفرقة تقدم مسرحيات عزيز أباظة الشعرية في مواسمها المختلفة
إلى جوار مسرحيات محمود تيمور وعلي أحمد باكثير@ ومقتبسات متفاوتة
القيمة من مسارح الغرب. وطوال اKواسم التي قدمتها الفرقة@ اتهمت بأنها
كانت تتحرك وفق الأغراض الشخصية Kديريها الذين كثر تغيرهم. وتركزت
الاتهامات على كل من زكي طليمات ويوسف وهبي@ اللذين قال منتقدوهما
إنهما كانا يفرضان آراءهما وتحيزاتهما الفنية على قائمة اKسرحيات التي
lثقفKتعرضها الفرقة فكان هذا ـ في رأي البعض ـ سببا في زعزعة ثقة ا
والنظارة فيما تقدمه فرقة الدولة الرسمية@ خاصة أن بعض ما قدمته كان

هابطا إلى الحد الذي يجعله تحت مستوى النقد.
وفي ٢٦ أكتوبر ١٩٥٦ صدر قرار وزاري بتعيـl أحـمـد حـمـروش مـديـرا
عاما للفرقة اKصرية. وقد أسرع اKدير الجديد بتكوين مكتب فني Kعاونته
ضم الفنانl: حسl رياض وأحمد علام@ وفتوح نشاطي وحسن البارودي

وحمدي غيث ونبيل الألفي.
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كما أصدر الأستاذ فتحي رضوان وزير الإرشاد القومي قرارا بـتـألـيـف
لجنة قراءة من: أحمد حمروش وعبد القادر القط وعلي الراعي ومـحـمـد
القصاص ومحمد مندور وفتوح نشاطي ونبيل الألفي. ومن ثم بدأ للمسرح

العربي في مصر عهد جديد مجيد.
لم تكن الأهواء الشخصية@ ولا كثرة تبدل اKديرين@ ولا تذبذب الفرقـة
فيما يخص اKقاييس التي تـخـتـار وفـقـهـا اKـسـرحـيـات@ إلا أسـبـابـا ثـانـويـة
لاضطرابات أمورها. كذلك لم تكن الأسباب التي أدت إلى حلها وحل سابقتها
تتركز في لغة اKسرحية اKقدمة@ ولا في جنسيتها ولا في نوعها الفني. تلك

كلها كانت أسبابا فرعية.
lإ�ا كان السبب الرئيسي في إعراض جمهور النظارة عن أعمال الفرقت
أنهما كانتا تقدمان بضاعة مسرحية لا تتحدث عن هموم الجـمـاهـيـر@ ولا
تسعى إلى تجسيدها على الخشبة@ بحيث يرى الناس أنفسهم في اKسرحيات@
فيحرصون على مشاهدتها. وشد ما كانت كثيرة هموم الجماهير في تلـك

الأيام!
فلما قامت ثورة يوليو ١٩٥٢@ أفرجت عن الطاقات الحبيسة لدى الجماهير
والفنانl والكتاب معا. لقد جاءت الثورة }ناخ مسرحي �تـاز@ هـو الـذي
خلق اKسرح الناهض في كل مكان ظهر فيه. في أثينا أيام بيريكليس@ وفي
إنجلترا أيام إليزابيث الأولى على سبيل اKثال. وذلك اKناخ الذي تقف فيه
أمة كبيرة عند مفترق الطرق@ تفكر: أي طريق تسلك. هذه اللحظة اKتسائلة@
التي تشمل اKاضي بالتحليل@ وتنظر إلى الحاضر بجدية وثوريـة@ وتـتـطـلـع
إلى مستقبل كثيرالوعود@ هي التي تخلق ما نسميه اللحظة اKسرحية اKناسبة.
وقد كان من حسن حظ اKسرح في مصر أن ميدانه كان خاليا ;ـامـا@
حl قامت ثورة يوليو. فالسينما اKصرية كانت قد قضت على الفرق الخاصة@
من أمثال رمسيس وفاطمة رشدي وفرقة أنصار التمثيـل وذلـك بـاسـتـثـنـاء
فرقة نجيب الريحاني الكوميدية@ وإلى حد ما@ فرقة علي الكسار. وكانـت
فرقة الريحاني قد كسبت حقها في البقاء بتطوير بضاعتها اKسرحية من
كوميديا تضحك لوجه الضحك إلى كوميديا اجتماعية انـتـقـاديـة@ اشـتـرك
في صياغتها كل من نجيب الريحاني وبديع خيري@ مستوحيl �اذج فرنسية

أفلحا في ;صيرها ;صيرا مقنعا.
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أما اKسرح الجاد فكان قد أفلس ;اما في ظل نـظـام الحـكـم الـقـد&@
حتى أن شعبة فرقة الشبان في فرقة الدولة كانت تعرض مسرحية أبسـن
اKعروفة: «الأشباح» لجمهور يتناقص ليلة بعد ليلة@ حتى هبطت الإيرادات

إلى جنيه ونصف الجنيه في الليلة الواحدة!
فلما التفت نفر من الشباب الذي آمن بالثورة والثقافة الثورية@ ووضعوا
عواطفهم وأحلامهم وأرواحهم وعقولهم في خدمة اKسرح اKصري@ أخذت
تظهر إلى الوجود العلامات اKبشرة التي لا تخطئ والتي تشير إلى بدء قيام
مسرح عظيم. وأول هذه العلامات هي: قيام اKؤلف المحلي بأعداد كافية.
قبل الثورة@ عرف اKسرح اKصري فن إبراهيم رمزي@ الخالص اKصرية@
وعرف فن توفيق الحكيم@ كما كتب للمسرح كل مـن شـوقـي وعـزيـز أبـاظـة
ومحمود تيمور وعلي باكثير مسرحيات متفاوتة القيمة الفـنـيـة@ وإن كـانـت
تجمعها صفة واحدة مشتركة وهي أنها لا تنبض في قوة بنبض الجماهير.
وبعد الثورة@ أخذ كتاب اKسرح@ يظهرون واحدا وراء الآخـر@ فـي صـف

طويل متنوع الألوان اKسرحية@ كأ�ا كانوا على ميعاد.
ظهر أولا الكاتب اKسرحي اKصري القح@ الذي قاد مدرسـة مـسـرحـيـة
كثيرة الأعضاء: نعمان عاشور. وقد قدمـت لـه فـرقـة اKـسـرح الحـر ـ وهـي
نفسها إحدى الفرق الفنية الجادة التي أطلقت الثورة مـا كـان مـكـبـوتـا فـي
نـفـوس أعـضـائـهـا مـن الـشـبـاب@ مـن تـطـلـعـات فـنـيـة ـ قـدمـت مـســرحــيــة:
«اKغماطيس»@ التي أصبحت علما على الكوميديا الاجتـمـاعـيـة الانـتـقـاديـة

الخالصة الانتماء إلى مصر وشعب مصر.
قدمت هذه اKسرحية على مسرح الأوبرا في أكتوبر ١٩٥٥. وسرعان ما
تلتها أعمال نعمان عاشور الأخرى: «الناس الـلـي تحـت»@ قـدمـتـهـا الـفـرقـة
نفسها (اKسرح الحر) في أغسطس ١٩٥٦@ و«الناس اللي فوق» (١٩٥٧  ـ١٩٥٨)
قدمتها فرقة اKسرح القومي@ التي قدمت منذ ذلك التاريخ سائر مسرحيات
 ـ١٩٦١)@  ـ١٩٥٩)@ «صنف الحر&» (١٩٦٠  نعمان عاشور «سيما أونطة» (١٩٥٨ 

«عيلة الدوغري» (١٩٦٢ ـ ١٩٦٣)... إلخ.
وظهر إلى جوار نعمان عاشور كتاب آخر مثل: يوسف إدريس الذي قدم
له اKسرح القومي مسرحيتl من فصل واحد@ هما: «جمهـوريـة فـرحـات»@
«ملك القطن» وذلك في موسم ١٩٥٦ ـ ١٩٥٧. وجاء مـن بـعـده الـفـريـد فـرج@
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الذي قدم له اKسرح القومي مسرحيته الأولى: «سقوط فرعون»@ التي أثارت
نقاشا حادا بl اKثقفl ومحبي اKسرح@ ما بl راض وساخط. وكان ذلك

في موسم: ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨.
وظهر لطفي الخولي كاتبا مسرحيا في موسـم اKـسـرح الـقـومـي ١٩٥٨ ـ
١٩٥٩: في مسرحية «قهوة اKلوك» وتقدم سعدالدين وهبه }سرحيته الأولى
«المحروسة» إلى اKسرح القـومـي فـأخـرجـهـا فـي مـوسـم ١٩٦١ ـ ١٩٦٢. وفـي
اKوسم التالي: (١٩٦٢ ـ ١٩٦٣) ظهر كاتب مسرحي مهم هو ميخائيل رومان@

الذي قدم باكورة أعماله للمسرح: «الدخان».
وهكذا ظل اKسرح القومي يقدم كاتبا جديدا@ وأحيانا  كاتبl ـ في كل
موسم@ بل لقد اجتذب اKسرح القومي جهود أجيال من الكتاب سابقة على
جيل نعمان عاشور مثل فتحي رضوان الذي أخرج له نبيل الألفي مسرحيته
الفلسفية «دموع إبليس»@ كما انعكست النهضة اKسرحية التي استـقـطـبـهـا
lـسـرحـيـKسرح القومي على أساس من الواقعية النقديـة عـلـى عـمـيـد اKا
اKصريl: توفيق الحكيم@ الذي قدم له اKسرح القومي مسـرحـيـة «الأيـدي

الناعمة» في موسم ١٩٥٤ ـ ١٩٥٥.
ومعظم الكتاب الذين ذكرت أسماؤهم آنفا واصلوا التألـيـف لـلـمـسـرح@
مثل ألفريد فرج@ الذي كتب سـلـسـلـة مـن الأعـمـال اKـهـمـة مـن ألـوان فـنـيـة
متعددة: فقدم له اKسرح القومي مسرحيته الأخاذة: «حلاق بغداد» مستوحاة
 ـ١٩٦٦).  ـ١٩٦٤)@ و«سليمان الحلبي» (موسم ١٩٦٥  من ألف ليلة (موسم ١٩٦٣ 
واتصل بعد ذلك إنتاجه حتى أوائل السبعينيات. ومثل: فتحي رضوان الذي
قدم له عملا ناجحا هو: «شقة للإيجار» (موسم ١٩٦٠ ـ ١٩٦١)@ ومثل سعد
الدين وهبه: الذي قدم سلسلة من اKسرحيات اKهمة مثل «السبنسة» (١٩٦٢
 ـ١٩٦٥)@  ـ١٩٦٤)@ و«سكة السلامة» (١٩٦٤   ـ١٩٦٣)@ و«كوبري الناموس» (١٩٦٣ 

و«بير السلم» (١٩٦٥ ـ ١٩٦٦) إلى آخر السلسلة.
كذلك اتصل إنتاج لطفي الخولي@ فقدم مسرحيته الناجحة: «القضية»
(١٩٦١ ـ ١٩٦٢) وقـدم يـوسـف إدريـس: «الـلـحــظــة الحــرجــة» (١٩٦١ ـ ١٩٦٢)@

و«الفرافير» (١٩٦٣ ـ ١٩٦٤) وتواصل إنتاجه من بعد.
ودعم توفيق الحكيم إنتاجه السابق بلون شعبي من ألـوان اKـسـرحـيـات
هو: «الفانتازيا» أو الأوبريت دون موسيقى@ مثل: «الصفقة» (١٩٥٧ ـ ١٩٥٨)@



93

ا�سرح في مصر

و«السلطان الحائر» (١٩٦١ ـ ١٩٦٢).
وسأتناول في غير هذا اKكان بعضا من هذه اKسرحيات وغيرها بنقاش

يحتم علي ضيق اKقام أن يكون مختصرا.
ظهر هؤلاء الكتاب أو عاودوا الظهور في ظل اللحظة اKسرحية اKواتية

التي أتاحتها الثورة لهم.
غير أن الثورة لم تفعل هذا وحسب@ بل أخذت تنشئ الأجهزة الثقافية
التي تعl على حسن إخراج هذه الأعـمـال. وكـان مـن أوائـل هـذه الأجـهـزة
وزارة كاملة للفنون@ استحدثتها الثورة باسم: وزارة «الإرشاد القومي» ووضعت
على رأسها كاتبا وفنانا معـروفـا هـو فـتـحـي رضـوان@ الـذي يـجـمـع عـطـاؤه
الكبير لهذه الأمة بl النضال السياسي الذي لا يخـبـو لـه أوار@ والـنـشـاط

الثقافي اKتعدد اKناحي.
وقد أنشئت وزارة الإرشاد بناء على اقتراح من فتحي رضوان@ فكان أول
وزير لها@ ثم تغيـر اسـم الـوزارة إلـى الـثـقـافـة فـي عـام ١٩٦٨@ فـكـان فـتـحـي
رضوان على رأسها أيضا. وقد وضعت هذه الوزارة في عهد فتحي رضوان
الأسس والدعائم اللازمة لعدة مشروعات مهمـة أولـهـا أكـاد�ـيـة الـفـنـون@
التي جمعت إلى جوار اKعهد العالي للفنون اKسرحية@ معهد السينما@ ومعهد

(الكونسرفاتوار) وأضيف إليها فيما بعدّالباليه@ واKعهد القومي للموسيقى 
معهد للفنون الشعبية.

وأنشأت الوزارة جهازا فنيا وإداريا سمته: مصلحة الفنون@ جعلت على
رأسه الأديب اKعروف يحيى حقي. وفـي عـهـد مـصـلـحـة الـفـنـون ¦ إنجـاز
مشروعات فنية مهمة أولها مسرح العرائس@ وثانيها مشـروع إنـشـاء فـرقـة
للرقص الشعبي@ احتضن جهود الفنانl اKعروفl في هذا الحقل: محمود

رضا وعلي رضا@ وراقصة الفرقة النجمة فريدة فهمي.
وقد قدمت هذه الفرقة أول عمل فني يعتمد على مفهوم راق لـلـرقـص
والفن الشعبي وهو أوبريت: «يا ليل يا عl»@ التي تكونـت بـفـضـلـهـا وعـلـى
أساس منها فرقة رضا للرقص الشعبي@ بعد أن انتهت علاقة فنانيها }صلحة

الفنون.
وسارت وزارة الثقافة بعد ذلك قدما في طريق ما اصطلحنا على تسميته:
توسيع رقعة الفنون اKسرحية@ بحيث لا تقتصر على فنون الكلمة وحسب@
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بل تشمل كل فنون الأداء الأخرى@ من رقص شعبي وباليه@ وفنون عرائسية
وعروض لفن السيرك.

وبالفعل ¦ إنشاء الفرقة القومية للفنون الشعبية التي دربت على أيدي
خبراء في الرقص الشعبي@ أمد الوزارة بهم الاتحاد السوفييتي وكان علـى
رأسهم الفنان رمازين الذي أسهم فيما بعد@ في تدريب فناني السودان على

الرقص الشعبي القائم على أسس علمية معروفة.
كذلك اهتمت الوزارة بتوسيع مجال انتشار الفنون@ وحاولت جاهدة أن
تشجع قيام فنون الأقاليم@ بفضل قصور الثقافة التي امتدت إلى عـواصـم

كثيرة في الأقاليم.
وبفضل هذا التشجيع قامت فرق مسرحية وفرق للرقص الشعـبـي فـي
بعض عواصم الأقاليم: مثل فرقة الإسكندرية للتمثيل@ وفرقة البحيرة للرقص

الشعبي.
إلى جوار هذا@ توسعت الوزارة في إيفاد البعـثـات إلـى عـواصـم الـعـالـم
اKسرحية ليس فقط في الغرب (فرنسا وإنجلترا وأمريكا) بل وفي العواصم
الفنية الجديدة التي أخذت تجتذب أنظار العالم بعد الحرب العاKية الثانية
وهي: موسكو@ وبوخارست@ وبودابست وبراغ وبكl@ وغيـرهـا مـن عـواصـم

البلاد الاشتراكية.
وبفضل هذه العناية اKتعددة الأطراف أصبحت الفنون اKسرحية@ وفنون
الأداء عامة هي مركز الثقل في ثقافة البلاد وفي فنـونـهـا@ وقـد دعـم هـذا
اKركز إنشاء اKؤسسة اKصرية العامة لفنـون اKـسـرح واKـوسـيـقـى والـفـنـون
الشعبية في عام ١٩٥٩@ التي قادت النشاط اKـسـرحـي الجـاد والـواعـي فـي

سنوات ازدهاره طوال الستينيات.
كما دعمه إنشاء الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في أواسط الستينيات@
وهذه جعلت وزارة الثقافة هدفها الأول زرع الـثـقـافـة الـفـنـيـة والأدبـيـة فـي
حواضر الأقاليم وفي مراكز الريف@ فدفعت بهذا العمل الجـلـيـل خـطـوات

كثيرة إلى الأمام.
ومنذ أوائل الستينيات أخذ مبعوثو الوزارة من الفنيl واKوسيقيl يفدون
تباعا إلى بلادهم حاملl مكتسباتهم الفنية معهم@ واضعl إياها في خدمة

هذه النهضة الفنية الشاملة.
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وكان على رأس هؤلاء: سعد أردش وكرم مطاوع@ اللذان أسهما إسهاما
مرموقا في دعم الحركة اKسرحـيـة. الأول تـقـدم }ـشـروع مـسـرح الـتـجـار
بالفنية الذي أطلق  عليه اسم: مسرح الجيب@ والذي قاد الحركة الفنية@ في
حقل التجارب@ قيادة �تازة في ظل مديريه اKرموقl: سعـد أردش وكـرم
مطاوع@ وقد قدم مسرح الجيب كثيرا من العروض الفنية اللافتـة لـلـنـظـر@
عرف بها جماهيره على تطورات فنية كـثـيـرة فـي اKـسـارح الأوروبـيـة@ كـان

أشهرها: تجارب مسرح العبث أو اللامعقول.
كذلك أخذ مبعوثو الوزارة في حقلي اKوسيقى وفنون العرائس يـفـدون
تباعا@ وبعض هؤلاء أوكل إليهم قيادة أوركسترا القاهرة السيمفونـي@ مـثـل

شعبان أبو السعد والسيسي.
هذه النهضة الشاملة لفنون الأداء جعلت الـقـاهـرة مـركـز إشـعـاع بـاهـر
امتد نوره إلى سائر العواصم العـربـيـة@ فـلا عـجـب أن يـزدهـر اKـسـرح فـي
العراق في وسط ظروف اجتماعية وسياسية مواتية وفرتها له ثوراته الوطنية
والتقدمية@ وأن يستهدي بخطوات مصر في الاهتمام بفـنـون الأداء عـامـة@
إلى جانب فنون الكلمة@ وينشئ فرقا للرقص الشعبي@ ويشجع على نشر فن

اKسرح في أوساط العمال والجنود وغيرهم.
وقد كان حصاد فكر الـثـورة فـي حـقـل اKـسـرح أن نـضـجـت اKـسـرحـيـة
الاجتماعية النقدية@ على يدي نعمان عاشور (أحسن إنتاجه في هذا السبيل:
«عيلة الدوغري»)@ وتقدمت بخطوات كثيرة اKسرحية السياسية الفلسفيـة
(أحسن �اذجها: سليمان الحلبي  ـألفرد فرج)@ وظهرت اKسرحيات الشعرية
السياسية (أحسن �اذجها: «الفتى مهران» و«ثنائية الحسl»  ـعبد الرحمن
الشرقاوي@ إلى جوار «مأساة الحلاج»@ و«الأميرة تنتظر»@ و«ليلى والمجنون»
ـ صلاح عـبـد الـصـبـور)@ كـمـا ظـهـرت اKـسـرحـيـات الـتـعـلـيـمـيـة فـي حـقـلـي
الكوميديا(عسكر وحرامية ـ ألفرد فرج وشمس النـهـار ـ تـوفـيـق الحـكـيـم)@
ومشاكل السياسة اKلتهبة (النار والزيتون ـ ألفرد فرج)@ واKسرحيـات الـتـي
تبشر بالثورة الشاملة: «شقة للإيجار  ـفتحي رضوان) أو التي تعالج موضوع

الثورة اKستحيلة (الدخان ـ ميخائيل رومان).
lكان سؤال lسرحيKغير أن أهم ما طرحته الثورة على ضمائر الكتاب ا
اثنl واضحي الكلمات@ الأول: هل اKسرح الذي تقدمون مسرح شعبي حقا@



96

ا�سرح في الوطن العربي

أم هو مسرح اKثقفl وحسب? والسؤال الثاني: هل هذا اKسرح وثيق الصلة
بتراث البلاد في فنون العرض اKـسـرحـي عـامـة@ أم هـو مـسـرح مـسـتـورد ـ

معرب@ مسرح مستعرب?
وقد انبثق السؤال فجأة@ ودون مقدمات ظاهرة. وطالعنا بإلحاح ونحن

نقود العمل اKسرحي في مؤسسة فنون اKسرح في أوائل الستينيات.
فجأة صاح يوسف إدريس: اKسرح الذي نقدمه يعتمد الصيغة الغربيـة
اKستوردة للمسرح@ الصيغة اليونانية@ وهذه غريبة علينا وعلى جمـاهـيـرنـا
بصفة خاصة. ومن الواجب أن نبحث عن شـكـل عـربـي لـلـمـسـرح@ عـرفـتـه
جماهيرنا بالفعل واستجابت إليه. ذلك هو مسرح السامر الـريـفـي. ولـكـي
يقدم يوسف إدريس بl يدي دعوته مثلا من أمثال هذا اKسرحي التراثي@
كتب مسرحيته الفاتنة: «الفرافير» التي صبها في قالب كوميديا السيرك@
ووضع فيها �را وشخصيات مأخوذة من المخزن العام للكوميديا الشعبيـة

المحلية والعاKية.
وتلاه توفيق الحكيم@ فدعا في كتابه الصغير: «قالبنا اKـسـرحـي»@ إلـى
استخدام طريقة اKسرح الشعبي القائمة على التقليد@ وليس التمثيل@ والذي
يقدم الفرجة اKسرحية فيها راوية@ ومقلد@ ويـعـتـمـد الاثـنـان عـلـى أسـلـوب
 ـأي الأداء الذي لا يرمي إلى اندماج اKمثل في دوره@ التمثيل على اKكشوف 
ولا يسعى إلى إقناع اKتفرج بـأن مـا يـشـاهـده إ�ـا هـو حـوادث تحـدث فـي

الواقع وليس ;ثيلا.
فاKمثل هنا يقول للناس: اسمعوا@ أنا فلان الفلاني@ الذي عرفتموه في
الحقيقة وهأنذا سأقلد لكم شخصية فلان. وطوال التمثيل@ يقدم الـفـنـان
نفسه ودوره معا. يقول للناس دوما أنا أحـاكـي. أنـا أقـلـد@ ولا يـخـفـي هـذه

«الأنا» أبدا وراء قناع الدور.
ثم دعا كاتب هذا الكتاب في كتابه: «الكـومـيـديـا اKـرتجـلـة فـي اKـسـرح
اKصري»@ إلى الإفادة من صيغة اKسرح اKـرتجـل الـتـي أدخـلـهـا إلـى مـصـر
الفنان السوري جورج دخول في الحقبة الأخيرة من الـقـرن اKـاضـي@ وظـل
يقدمها على مسارح اKقاهي@ واKسارح الشعبية اKرتجلة حتى عشـريـنـيـات

القرن.
هذه الصيغة تسمح للممثل بأن يكون فنانا خالقا إلى جوار كونه فنـانـا
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مؤديا@ تعفيه من مجرد النقل الآلي@ وتجعل منه شريكا فعـالا فـي الـعـرض
اKسرحي@ الذي يصبح أقطابه في هذه الحالة: اKؤلف واKمثل والمخرج و...
والجمهور. نعم الجمهور; لأن قالب اKسرح اKرتجل يشجع ما يسميه النقد
الدرامي اKعاصر «اKشاركة الفعالة من قبل الجمهور». الجمهور الذي يتطلبه
هذا اللون من الأداء اKسرحي يجب أن يكون يقظا@ ذكيا@ واعيا@ قادرا على
الإسهام في العرض اKـسـرحـي بـوسـائـل مـخـتـلـفـة@ مـنـهـا الـتـعـلـيـق@ ومـنـهـا
الاستحسان@ أو الاستهجان اللذان يؤديان إلى تطوير نكـتـة أو مـوقـف حـاز
القبول@ أو إسقاط نكتة أو موقف أو حتى شخصية لم يرض عنها اKتفرج.
وفي الحالات اKواتية@ يدعى الجمهـور إلـى الحـكـم عـلـى مـسـرحـيـة مـا@ أو
يطلب إليهم اقتراح خا;ة ما Kسرحية تركـت مـفـتـوحـة@ أو اقـتـراح خـا;ـة
بديلة Kسرحيات ذات خا;ة غير مقنعـة. وأحـيـانـا يـطـلـب إلـى اKـتـفـرج أن

يصعد إلى خشبة اKسرح ويشارك في التمثيل بالفعل.
بعض هذا كان يحدث في حفلات التمثيل الشعبي في اKقاهي وصالات
اللهو@ وبعضه كان يحدث في اKسرحيات التي تقوم عـلـى أسـاس مـن تـرك
فراغات في اKسرحية �لؤها فنان موهوب }ا لديه من ملـكـات الـتـطـويـر

والخلق الفوري@ مثل مسرحيات فنان الارتجال الكبير: علي الكسار.
وقد كان لهذه اKطالب الثلاثة@ وغيرها@ ردود أفعال واسـعـة فـي مـصـر
وخارجها@ فانتشرت التجارب اKسرحية التـي تـسـتـمـد الـتـراث فـي الـعـراق
وتونس والجزائر على نحو ما هو وارد في الفصول الخاصة بهذه الأقطار

من الكتاب الحالي.
أما في مصر فقد كانت التجارب العملية أسبق إلى الظهور من الدعوات
النظرية. فتقدمت ـ مثلا ـ تجربة «يا ليل يا عـl» لـعـرض وتجـسـيـد الأدب
الشعبي على شكل مسرح ورقص شعبي (١٩٥٦) ومسرحيـة: (حـلاق بـغـداد
١٩٦٣  ـ١٩٦٤)@ وفرقة رضا للرقص الشعبي@ والفرقة القومية للفنون الشعبية
(ابتداء من ١٩٦٣) جميع الدعوات النظرية التي دعت إلى خلق مسرح شعبي

في اKضمون والصيغة معا.
كما صاحب هذه الدعوات النظـريـة ـ زمـنـيـا ـ عـروض أكـثـر إيـغـالا فـي
البحث عن التراث واستمداده مسرحا حيا@ مثل: «يا طالع الشجرة» لتوفيق
الحكيم@ و«شفيقة ومتولي»@ و«اKستخبي» لشوقي عبدالحكيم@ وهذه العروض
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قدمت على مسرح الجيب في موسم ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤.
 ـأقساما ثلاثة مهمة الأول@ قدم  ـإذن  انقسم الإنتاج اKسرحي في مصر 
اKسرحية الاجتماعية النقدية@ التي كانت تتحول بسهولـة فـي أيـدي كـتـاب
مثل: نعمان عاشور وسعد الدين وهبه ولطفي الخـولـي وألـفـريـد فـرج إلـى

كوميديا انتقادية ذات مضمون سياسي واضح.
وقدم القسم الثاني اKسرحية التراثية@ التي تفيد من مأثورات الشعـب
في الصيغة واKضمون اKسرحيl@ وأهم كتابها: ألفريد فرج ونجيب سرور

وشوقي عبد الحكيم ومحمود دياب.
وقدم الجزء الثالث مسرحيات سياسية@ إما معاصرة أو من تاريخ الأمة
العربية@ أعاد الكاتب بناء أحداثها وتفسيـر تـلـك الأحـداث }ـا �ـكـنـه مـن

الإسقاط على حاضر الأمة العربية وواقعها اKعيش.
وكان بعض هذه اKسرحيات شعريا (الشرقاوي وعبد الصبور) والبعض
الآخر كان نثرا. و�كن أن يلحق بهذا القسم أيضا اKسرحية التي اعتمدت

إعادة تفسير الأساطير تفسيرا معاصرا.
قلت آنفا إن مسرحية «عيلة الدوغري» للكاتب الرائـد نـعـمـان عـاشـور@
هي أحسن إنتاجه في ميدان كوميديا النقد الاجتماعي@ وهـو الـلـون الـذي

.(*)عرف به@ وظل يكتب فيه إلى الآن
و«عيلة الدوغري» تقف على رأس ما وصل إليـه اKـسـرح الـعـربـي الـذي
اتخذ الصيغة اليونانية وسيلة فنية للتعبير. فهي حكاية أسرة من الطـبـقـة
الوسطى اKصرية يتتبع الكاتب مقدرات شخصياتها واحدة واحدة@ ويرسم

بريشة قادرة كلا من هذه الشخصيات.
وهي جميعا شخصيات مصرية مائة في اKائة. فهذه اKسرحية ترد ردا
قاطعا على كل ما وجه إلى نعمان عاشور من قبل من أن بعض مسرحياته
ـ «الناس اللي تحت» بـصـفـة خـاصـة ـ تـسـتـحـضـر أجـواء وشـخـصـيـات مـن
مسرحيات تشيخوف@ بل ذهب الناقد اKرموق الدكتور محـمـد مـنـدور إلـى
الاعتقاد بأن الصيـغـة اKـسـرحـيـة الـتـي يـكـتـب فـيـهـا نـعـمـان تـشـبـه صـيـغـة
«الأوتشرك»@ الروسية@ أي اKسرحية التي تأخذ شـكـل الـريـبـورتـاج وسـيـلـة

فنية لها.
غير أن هذا إن كان يقصد به أن مسرحيات نعمان عاشور لا تتبع النمط
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المحكم في البناء@ فهـو رأي فـي مـحـلـه@ أمـا إن كـان يـقـصـد بـه أن الـكـاتـب
يستوحي أ�اطا وشخصيات أجنبية حl يكتب مسرحياته@ فهو قول مردود.
إن شخصيات نعمان عاشور@ وموضوعات مسرحياته خالصة اKصرية. غير
أنه يصب هذه الشخصيات واKوضوعات في القالب الغربي الذي استورده
رواد اKسرح الأوائل منذ منتصف القـرن اKـاضـي. وعـلـى هـذا تـقـوم دائـمـا
إمكانية الاستمداد من ذلك اKسرح@ في بعض الشخصيات@ مثل شخصيـة
رجائي في «الناس اللي تحـت» الـتـي تـشـبـه إحـدى شـخـصـيـات: «الأعـمـاق
السفلى» Kكسيم جوركي@ والطواف في «عيلة الدوغري»@ الذي �كن القول
إنه يستحضر شخصية مشابهة في مسرحية تشيخـوف: «بـسـتـان الـكـرز»@
شخصية@ فيرس@ الخادم العجوز الذي يتركه أهل البـيـت@ ويـغـلـقـون عـلـيـه
الأبواب@ بعد أن نسوا أمره ;اما@ في غمرة انشغال كل منهم بنفسه فيكون

في هذا النسيان تعليق غير مباشر على أسرة بستان الكرز كلها.
ولكن هذا كله إ�ا هو التشابه الذي يخلقه تشابه اKواقف الإنسانية في
كل مكان دون اعتبار الزمان أو اKكان. وقد يكون مضافا إليه انطباع مشروع
بأعمال عباقرة اKسرح الغربي. وأي بأس في هذا? ومن ذا الذي يزعم أنه
يكتب وهو خال من أي انطباع بأعمال الغير? وماذا كان يفعل شكسبير إذن@

م أعماله إن أنكرنا أنه كان يفيد من فن من سبقوه?ّوكيف نقي
«عيلة الدوغري»@ إذن@ هي ;ام ما وصل إليه الكاتب العربي في الإفادة

من الصيغة الغربية للمسرح@ وتحميلها مضامl وشخصيات محلية.
واKـسـرحـيـة تـقـدم لـنـا عـائـلـة الـدوغـري فـي صـراعـاتـهـا@ وتـطـلـعـاتـهـا@
وتفسخاتها@ وانهيارها المحتـوم@ الـذي يـعـلـق عـلـيـه الخـادم الـعـجـوز: «عـلـي

الطواف» تعليقا لاذعا في نهاية اKسرحية.
الأسرة مكونة من سيد الدوغري@ الابن الأكبر@ وهو خياط شهير سابقا@
أخرجته اKوضة من السوق@ وأخيه اKتوسط مـصـطـفـى الـدوغـري@ مـدرس
التاريخ الذي حصل على اKاجستير@ فكأ�ا حصل على حق مؤكد باحتقار
سائر أعضاء الأسرة والتعالي عليهم@ وزينب الدوغري وهي امرأة متنمرة@
سليطة اللسان@ تزوجت من اKوظف أحمد أفندي@ فرأسته في البيت@ وجعلت
حياته جحيما لا ينقذه منـه إلا الـديـوان@ صـبـاحـا@ ومـراضـاة الـزوجـة بـعـد

الظهر علنا وسبها في السر دوما@ وفي العلن أحيانا.
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وفي الأسرة أيضا عيشة@ وهي الأخت الصغرى@ وتعمل مدرسة رياضة
بدنية@ وقد شارفت عامها السابع والعشرين فحق عليها أن تتـزوج. وفـيـهـا
كذلك كر�ة@ زوجة مصطفى@ الذي لا يلبث أن يطلقها بعد اKاجستير@ لأنها
ـ رغم كونها ابنة خالـتـه ـ لـم تـعـد تـلـيـق بـوضـعـه الـراقـي الحـالـي. أمـا الأخ
الأصغر للأسرة فهو حسن@ وقد أ¦ دراسته الثانوية واقـتـصـر عـلـيـهـا@ ثـم

أخذ يبرز كلاعب شهير في حقل كرة القدم.
وهناك بالطبع أحمد أفندي@ زوج النمرة: زينب الدوغري@ وأبو الرضـا
ش¶@ كاتب حسابات فرن الدوغري الكبير (الـوالـد اKـتـوفـى)@ وأحـنـف أبـو
الرضا ش¶@ ابن كاتب الحسابات@ وهو موظف بالتوجيهية@ ومنتسب للجامعة
 ـآداب@ ومدع للأدب. ثم هناك علي الطواف@ خادم أجيال بأكملها من عائلة

الدوغري.
هؤلاء هم الشخصيات الرئيسية في مسرحية «عائلة الدوغري»@ أما ما
يحدث لهم@ فهو قليل حقا@ في ظاهر الأمر@ فلا يعدو ما يحدث أن مصطفى
اKتعالي يقنع زينب الدوغري@ وعيشة الدوغري بأن تبيعا معه@ نصـيـب كـل

منهم في بيت اKرحوم.
ويتم البيع بالفعـل@ ويـكـون لـه وقـع الـصـدع فـي بـنـاء هـذه الأسـرة غـيـر

اKتماسكة من الأصل.
أما سيد وحسن الدوغري فيرفضان أن يبيع كل منهما نصيبه و�كثان
في بيت الأسرة ومعهما الخادم علي الطواف. بينما يترك مصطفى ومـعـه
عيشة ذلك البيت ويذهبان للإقامة اKؤقتة ـ وإن طـالـت شـهـورا ـ فـي بـيـت

زينب الدوغري وزوجها أحمد.
ونعرف في الفصل الثاني للمسرحية الذي تجري حوادثه في بيت زينب
الدوغري@ أن مصطفى ـ اKتعالي ـ قد طلق زوجته كر�ة@ وتركها فـي بـيـت

الأسرة وأخذ يخطب لنفسه زميلة سابقة له في الكلية اسمها أزهار.
ونعرف كذلك أن أحنف أبو الرضا ش¶@ ابن كاتب الحسابات السابق@
الذي أصبح صاحب مال وعقار في وقتنا الراهن@ قـد خـطـب إلـى نـفـسـه@

عيشة الدوغري@ الأخت الصغرى.
ثم يعرض علينا الكاتب شخصيتي أحنف أبو الرضا@ وأزهار@ ويرسمهما
في لون الفارس. أحنف@ دعي أدب وتقدم@ يهزأ به اKؤلف@ وإن كان يهـزأ ـ
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عن طريقه ـ بقيم الطبقة الوسطى وتطلعاتها. أما أزهار@ فهي رمز اKاديـة
اKتعفنة في أفراد الطبقة الوسطى الصغيرة@ تنظر إلى زواجها من مصطفى
على أنه صفقة@ وتريد أن تحمله على أن يقبل الأثاث الذي دخلت به بيـت
زوجها السابق  ـطلقها بعد شهر من الزواج  ـكما ترجو أن تبيع فيللا الأسرة@
بدعوى أن الأثاث لا يصلح لتلك الفيللا على وجه الخصوص. أما مصطفى@
فهو رمز التسلق في الطبقة الوسـطـى ـ الـتـسـلـق الخـالـي مـن كـل حـس@ أو
ضمير@ ولذا فاKؤلف يرسمه بإتقان كبير@ ولكنه يوجه عواطفنا ضده بشكل

واضح.
أما زينب الدوغري@ اKرأة اKتسلطة@ فهي أقل سوءا من مصطفى@ بل

إنها لا تحسب بl الشخصيات السيئة أصلا. فما هو في قلبها@ ينطلق
به لسانها@ كل ما يأخذه اKؤلف عليها@ أنها مغموسة إلـى الـنـخـاع فـي قـيـم
طبقتها@ ترعى ما تسميه هـي الأصـول عـلـى حـسـاب الجـوهـر@ ولـهـذا فـإن
نصيبها من عطف الكاتب غير قليل. إنه فقط يستخدمها مادة لـلـفـكـاهـة@
فهي وزوجها الخانع رغم أنفه@ �ثلان موقفا مشهورا في الكوميديا العاKية:
موقف «الدجاجة التي تنقر الديك»@ كما يسميه الإنجليز. وهو  ـككل اKواقف

اKقلوبة رأسا على عقب ـ ينتج كوميديا خالصة.
ويبقى لنا من الشخصيات سيد الدوغري وأخوه حسن. أما الأول@ فهو
على أخطائه الكثيرة@ وعلى خطاياه السابقة@ ورغم سرفه الشديد في اKال
وفي اKلذات@ طيب القلب@ نقي الجوهر@ واKؤلف يصوره لنا تصويرا عطوفا

ويوجه إليه فهمنا وحسن تقديرنا.
كذلك يفعل الشيء نفسه بحسن الدوغري@ فهو الآخر طيب القلب@ نقي
العنصر. لا جرم إن التصق سيد بحسن@ وكونا ثنائيا خيرا@ يقف باKرصاد

لشرور ومباذل مصطفى ومن لف لفه.
أما كر�ة@ الزوجة السابقة Kصطفى@ التي عاملها هذا الرجل الفـاقـد
الحس معاملة مهينة@ فرفض أن يشتري لها أثاثا يعيشـان عـلـيـه@ فـإنـهـا لا

تلبث أن تتزوج من سيد@ الذي ينعطف إليها قلبه.
ماذا يحدث للأسرة من بعد? يكتشف أبو الرضا ش¶@ أن البيت الـذي
اشترى أنصبة فيه هو مرهون@ ويذهب إلى مـصـطـفـى لـيـخـبـره بـهـذا@ فـي
قالب تهديد ملفوف فتثور ثائرة مصطـفـى@ ويـظـهـر أسـوأ مـا فـيـه@ فـهـو لا
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يتردد في أن يعلن عزمه على تقد& سيد إلـى الـبـولـيـس والـنـيـابـة بـدعـوى
التدليس.

ثم تظهر الحقيقة@ بعد أن ينكشف الغطاء عن شرور مصطفى@ وكاتب
الحسابات. يثبت سيد الدوغري بالوثائق المحفوظة لديه أن البيت خال من
الرهن@ وأنه كان قد فك ذلك الرهن وهو في أوج ازدهاره كخياط@ ثم نسي

اKوضوع!
ويـسـقـط فـي أيـدي مـصـطـفـى@ ورضـا أبـو الـشـ¶ وتـتـم فـضـيـحـتـهـمـا@
وينسحبان. ويبقى أن يلم اKؤلف خيوط مسرحيته ويوجهها نـحـو الـنـهـايـة:
الأسرة تتفسخ نهائيا@ وتجمد على الوضع الذي أشـرت إلـيـه فـي الـسـابـق:
@lب lسيد وحسن وكر�ة في جانب@ ومصطفى في جانب آخر@ وزينب ب
تردد قولها اKشهور: لا أحد يفكر إلا في نفسه. كلهم يفكرون في أنفسهم.

لا أحد يفكر في مصلحة الغير.
ويندفع أحنف أبو الرضا ش¶@ الشهير بسامي@ هو وخطيبته إلى أحضان

الزواج. ويتجه باقي الأسرة كل في طريقه الذي ارتضاه لنفسه.
ويبقى علي الطواف@ ابن الشعب الذي ربى الأسرة جميعا وخدمها فردا
فردا@ فكان نصيبه الفقر اKزمن@ والهزء الدائم@ والحفاء اKستعـصـي. كـان
أقصى أماني علي الطواف أن يحصل على حذاء@ فلـمـا وافـق حـسـن عـلـى
شراء الحذاء له@ وطلب إليه مؤقتا أن يكتفي ببلغة@ اكتشف حسن أنه لطول
حفائه قد أصبح غير قادر عـلـى أن يـنـتـعـل! قـد تـشـكـلـت قـدمـاه بـالأرض@

واستعصى عليهما أن تقبلا النعال.
وحl يهزأ به حسن للمرة الأخيرة يقول: وماذا فعـل مـن هـم أصـحـاب

أحذية? هم الذين حكموا علي بالحفاء. هم الذين حكموا علي بالحفاء.
ثم ينظر إلى حسن ويقول: الله يسامحك يا حسن@ وينظر إلى الجمهور

ويقول: الله يسامحكم كلكم.
هذه ـ كما هو واضح ـ مسرحية شخصيات@ في المحـل الأول. والـنـضـج
الذي يرسم به نعمان عاشور شخصياته غـيـر مـسـبـوق فـي تـاريـخ الـدرامـا
اKصرية. إنه يرسم صورة قادرة ـ صورة جدارية لأسرة مصرية من الطبقة
الوسطى@ التي يعرفها نعمان حق اKـعـرفـة@ ويـتـوزع اهـتـمـامـه بـهـا بـl كـره
lمثالبها الكثيرة@ والعطف على أخطائها@ والتسامح مع طيبي القلوب من ب
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أفرادها.
والتصوير يعمق أو يخف حسب الدور الذي حدده اKؤلف لكل شخصية.
فشخصيـات حـسـن@ وزيـنـب@ ومـصـطـفـى مـرسـومـة كـلـهـا بـعـنـايـة ووضـوح@
وموضوعة في البؤرة ;اما ـ إذا استعرنا لغة التصوير الفوتوغرافي ـ لأنها
شخصيات رئيسية. والنتيجة الفنية لـهـذا أنـهـا تـصـبـح شـخـصـيـات كـامـلـة

الاستدارة.
أما باقي الشخصيات فهي ذات بعدين اثنl@ واKؤلف يستخدم بعضها
مصدرا للفكاهة في اKسرحية. إما بأن يجعل حسن يسخر من الشخصيات
جميعا ويضحكنا عليها@ أو بأن يسخر اKؤلف نفسه من بعض الشخصيات
بأن يجعلها هزلية@ مثل: أحنف أبو الـرضـا@ وأزهـار@ فـتـضـحـكـنـا فـي هـذه

الحالة أقوال الشخصية وأعمالها.
أما باقي الشخصيات@ من ذوات البعدين الاثنl@ فنجـدهـا فـي كـر�ـة
وعيشة: الأولى@ دائمة البكاء والتفجع@ والثانية دائمة الحيرة بl قيم طبقتها@
وثورية خطيبها الهازل@ الذي لا تـسـتـطـيـع ـ إلا بـعـد الجـهـد ـ أن تـقـبـل بـه@

وتأخذه مأخذ الجد.
ثم تأتي شخصية الطواف@ وهي ليست مسطحة كما تبدو للوهلة الأولى@
بل هي شخصية ذات أغوار. إن في أغوارها تاريخ اKسحوقl كله@ وصبرهم

الطويل وهي شخصية تعرف الكثير ولا تقول إلا القليل.
ولكن اتهامها الختامي القصير للطبقة الوسطى هـو أبـلـغ تـعـلـيـق عـلـى

مدى ما فيها من حياة.
وهو أيضا مقياس لقدرة الكاتب على الانخلاع من طبقته@ والنظر إليها

نظرا موضوعيا.
أقول طبقته@ عامدا@ فإن نعمان عاشور هـو إحـدى شـخـصـيـات عـائـلـة

الدوغري!
قد وجدنا في اKسرحية أشخاصا وقصة مسرحية@ يتطـور كـل مـنـهـمـا
على اKدى الزمني للعمل@ غير أنه لا يتطور وفق الخط الأرسطاطيلي اKباشر:

قصة ذات حدث رئيسي. يتطور ويتأزم@ ثم يعرف الانفراج لدى النهاية.
ليس هذا خط نعمان عاشور في مسرحياته@ وإ�ا هو اختار اKـوضـوع
اKتشعب اKكون من عديد من القصص القصيرة@ لكل شخصية قصة تعزفها
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على آلة خاصة بها@ فتتجمع النغـمـات الـفـرديـة واحـدة وراء الأخـرى حـتـى
تكون قفلة كبيرة لدى النهاية.

وهي طريقة درامية معروفة منذ أن كتب  أنطون تشيخوف مسرحياته
بالطريقة ذاتها. ويومها اتهم الروسي الكبير بأن مسرحـيـاتـه كـلـمـات فـوق
كلمات@ وأنها دراما جامدة@ وأنها لامسرح. ثم أثبتـت الحـوادث اKـسـرحـيـة

أنها صيغة مسرحية خاصة تعبر عن ذات الكاتب وعن مجتمعه.
وقد اختار نعمان لنفسه هذه الصيغة لأنها تعبر أيضا عن نفـسـه وعـن
مجتمعه. لم يفعل هذا تقليدا لأحد@ وإ�ا كان نعمان يقلد نفسه وحسب.

فأي حديث بعد هذا عن «الأوتشرك» في فن نعمان عاشور?!
أما اKسرحية التي تعتمد على الأشكال التراثية في اKسرح العربي@ فإن
مسرحية يوسف إدريس الفاتنة: «الفرافير» ;ثل أكثر أشكالها نضجا فـي

مصر.
طمح يوسف إدريس إلى أن يخلق مسرحا مصريا@ ومسرحيات مصرية@
فكتب «الفرافير عام ١٩٦٣@ وقصد بها أن تتناول حياتنا بالأسلوب اKسرحي
الـشـعـبـي@ مـطـورا إلـى اKـسـتـوى الـذوقـي والجـمـالـي@ واKـفـهـومـات الـفـنـيــة

.(٢٤)والعاKية»
وقد وجد يوسف لدى التجربة أن هذه مهمة شاقة حقا. فلا اKتفرجون
الذين كان يطمع في أن يستجيبوا له ويـقـومـوا بـنـصـيـبـهـم فـي خـلـق حـالـة
lتفرجKالتمسرح مؤهلون لهذا العمل الصعب@ ولا المخرج مقتنع بأن يضع ا
البدلاء ـ أي اKمثلl ـ في صالة اKسرح بهدف أن تتحول الصالة إلى مؤ;ر
عام تصبح فيه هي الخشبة الحقيقية@ بينما يتـحـول أشـخـاص اKـسـرحـيـة

.lالأصلية الواقفون على الخشبة إلى متفرج
لهذا قنع يوسف إدريس بحل وسط وهو أن «�ثل» نظريته في اKسـرح
بدلا من أن «يحققها»@ وقال وشيء من الأسى يخالط كلماته: لا تزال نظرية
التمسرح باقية جديـدة@ غـيـر مـطـروقـة@ فـي أنـظـار مـخـرج آخـر@ يـدركـهـا@

.(٢٥)ويحسها... ويقدمها
وقد كانت ظاهرة التمسرح هذه هي جوهر النظرة الجديدة التي سعى

يوسف إدريس إلى إلقائها على الخلق اKسرحي في بلادنا.
وهي نظرة تنبه إلى أن اKسرح ظاهرة معدية  ـكما كان يقول أنتونl أرتو
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ـ ما أن يتعرض لها اKتفرج@ حتى ينتقل أثرها إليـه مـن الخـشـبـة@ فـيـصـبـح
اKتفرج في لحظة ما من لحظات العرض اKسرحي هو واKمثل سواء@ وينهار
الحاجز بl الخشبة والصالة@ وبl الأداء والفرجة@ وتضم الكل وحدة فنية
واحدة@ الكل فيها مؤد ومتفرج@ والواقع فيها هو التمثيل@ والتمثيل هو الواقع.
وقد وجد يوسف إدريس لدى التجربة ـ كما وجد غيره من الفنانl من

@ أن الاعتماد على مشاركة(٢٧)@ ومن بعد سوريا(٢٦)قبل ـ في أمريكا وأوروبا
فعلية من الجمهور في العرض اKسرحي@ أمر لا يتأتى الآن. وأنه لا بد من
الانتظار حتى يتغير اKناخ اKسرحي كله@ ويتحول من الاعـتـمـاد الـتـام عـلـى
الكلمة اKكتوبة ـ بحرص وعناية ـ من قبل مؤلف مـعـروف لا يـقـبـل الـتـنـازل
lعنها أو تغييرها ـ أي الخالق الفرد ـ إلى الاعتماد على مشاركة حقيقية ب
اKؤلف والمخرج واKمثلl بعد أن يتـحـول هـؤلاء جـمـيـعـا إلـى طـريـق الخـلـق
الجماعي@ فلو حدث هذا@ ونقل اKؤلفون الجماعـيـون هـؤلاء نـظـرتـهـم إلـى
اKتفرجl@ وطلبوا إليهم أن يضيفوا جهد الصالة في الخلق إلى جهد الخشبة@
فسينشأ  ـعلى اKدى  ـمتفرجون خالقون@ لا يقنعون بالاستقبال@ بل يضيفون
إليه الإرسال أيضا@ وتصبح الحركة من الصالة إلى الخشبة مرادفة للحركة

من الخشبة إلى الصالة@ لا تستغني إحداهما عن الأخرى بحال.
غير أن هذا الفشل في تحقيق النظرية لم يحل أبدا بl يوسف إدريس
وبl إنجاز ما طمح إليه من كتابة مسرحية مصرية أصيلة تعتمد الأسلوب
اKسرحي الشعبي@ وترقى به إلى مستوى الجماليات اKـعـتـرف بـهـا عـاKـيـا@
وتضع في هذا الشكل الشعبي أكثر اKوضوعات جدية@ وأجدرها باKناقشة.
فقد جعل يوسف موضوعه الأساسي فـي اKـسـرحـيـة: كـيـف يـنـبـغـي أن
يحكم الناس أنفسهم@ وكيف تكون العلاقات بl الأفراد والجماعات والدول@
ثم لم يقنع بهذا@ بل انتقل }وضوعه الخطير هذا إلى العالم الآخر@ ليرى

كيف تكون العلاقات بl الذرات.
وفي سبيل عرض هذا اKوضوع الخطير توسل الكاتب بوسائـل تـنـتـمـي
انتماء أصيلا إلى تقاليد وتراث الكوميديا الشعبية في مصر والعالم. بل إن
مواقف بعينها من كوميديا «الفرافير» موجودة في جوهرها وبعض تفاصيلها

في فصول الكوميديا اKرتجلة اKصرية@ كما سنتبl حالا.
وقد عرف يوسف إدريس كيف يفيد الإفادة الواجبة من هذه اKـواقـف@
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ومن الحيل والألاعيب والنكات التي ترد خلالها كي يضمن Kسرحيته ذلك
اKزاج السحري بl الجدية والنزق الأثيري@ الذي �يز عمل الفنانl العظام

في ميدان التهريج.
وأول ما فعله الكاتب في هذا اKضمار هو خلقه لشخصية الفرفور في
اKسرحية@ فقد استعار رداءه من رداء البـهـلـوانـات والأراجـوزات ومـهـرجـي
السيرك@ وجعل خفة اللسان وخفة الحركة ميزة كبرى من �يزاته. ووضع
في يده اKقابل الطبيعي لطول لسانه وهو اKقرعة@ ثم جعل الأفكار والآراء
والنكات والشتائم تتوالى من فمه دون انقـطـاع@ وأعـفـاه مـن وطـأة اKـوقـف
الثابت@ فهو يتقلب ـ مستريحا ـ بl اKواقف جمـيـعـا@ عـلـى شـدة تـضـاربـهـا
أحيانا@ مؤمنا }بدأ واحد فقط@ وهو أن لا شيء مقدس في الحيـاة سـوى

الحياة ذاتها@ وما ينبغي أن يكون فيها من متع... متع الحس أساسا.
والفرفور لهذا ضعيف أمام أطايب الطعام@ وضعيف كذلك أمـام اKـرأة
وهو يشارك مهرجي الكوميديا دي لارتي والكوميديا الشعبية عامة رغبتهم

العارمة في تذوق هذين الصنفl الشهيl@ لا يشبع منهما قط.
ومشاركة Kهرجي الكوميديا الشعبية يدخل الفرفور وفي أعقابه مباشرة
ضجة وزيطة@ هي دائما نوع من اللحن اKميز يعلن عن القادم اKمتاز@ ويلفت

إليه النظر.
ثم ننظر فإذا يوسف إدريـس لا يـتـرك الـفـرفـور وحـده طـويـلا@ فـلا بـد
للفرفور من سيد. هذا هو منطق موضوع اKسرحية@ وهو أيضا منطق ألوان
بعينها من الكوميديا الشعبية@ مثل الكوميديا دي لارتي@ ومثل خيال الـظـل
التركي@ وكلاهما يعتمد على ثنائي فكاهي مكون من سيد وخادم في حالة
الكوميديا الإيطالية@ وصديق وصديقه يتفاوتان في الطباع والذكاء تفاوتـا

تنبع منه الفكاهة@ في حالة خيال الظل التركي.
وما أن يدخل السيد اKسرحية حتى يتحول الفرفور من أراجوز مصري
خالص@ إلى خادم طويل اللسان@ كثير الذكاء@ واسع الحيلة عرفته الكوميديا

اب من أمـثـالّاKصرية في بعض اKسرحيات التي اقتبـسـهـا أو مـصـرهـا كـت
يعقوب صنوع ومحمد عثمان جلال@ وإن كان أشد أشكال هذا الخادم بروزا
هو ما نجده في فصول الكوميديا اKرتجلة اKصرية@ التي أدخلها إلى بلادنا
جورج دخول في أوائل القرن@ والتي تأثرت تأثرا واضحا بالكوميديا الإيطالية
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وبفن القراقوز.
ثم يزوج يوسف إدريس الخادم وسيده من زوجتl@ كل تليق برجلها. أما
السيد فيكون من نصيبه سيدة عصرية جدا@ تؤمـن بـالـعـلاقـات الجـنـسـيـة
lفتوحة@ فهي دائبة الحركة من مستشفيات الولادة وإليها تخلصا من جنKا

.lبعد جن
وهي متعلمة@ ومثقفة ثقافة عصرية. «نصف خواجاية» في الواقع@ وبهذا
تقترب بخطوات واضحة من شخصية السـائـحـة الأجـنـبـيـة الـتـي عـرفـتـهـا
الكوميديا الشعبية اKصرية في مسرحيات الريحاني والكسار@ كما ترتبـط
هذه العصرية «الحرة» بشخـصـيـة الـزوجـة المخـادعـة@ الـدائـمـة اKـغـامـرات

الغرامية والحسية@ والتي تعرفها الكوميديا الإيطالية بأسماء مختلفة.
أما زوجة فرفور@ فإن الكوميديا الشعبية اKصرية تعرفها باسم «الحرمة
الشلق» وهي إعصار لا ينقطع هبوبه من السباب@ والألفاظ اللاذعة@ وهي
إن كانت زوجة ركبت زوجها@ وأرته النجوم في عز الظهر@ وإن كان حماة لم
تكف أبدا عن إثارة الشقاق بl ابنتها وبl زوجها. وقـد ظـهـرت «الحـرمـة
الشلق» هذه مرارا في فصول الكوميديا اKرتجلة@ ومنها انتقلت إلى مسرحيات
الريحاني والكسار@ بأسماء مختلفـة أشـهـرهـا: أم شـولـح@ فـي مـسـرحـيـات

الريحاني@ حيث تقوم بدور حماة كشكش بك عمدة كفر البلاص.
 ـفي كلمات  ـيدخل  يدخل فرفور اKسرح دخول مهرج السيرك التقليدي 
 ـكزوبعة@ يدور في دائرة اKسرح ويحدث هرجا ومرجا بl الصفوف اKؤلف 
الأولى ليجبرها على التراجع وتوسيع الدائرة. يضرب البعض }قرعته@ ثم
�د هذه اKقرعة ذاتها ليضرب اKؤلف في اKسرحية@ الذي كان قبل دخوله

يتشدق بكلمات رنانة يصف بها خلقه للفرفور.
وفي اKشهد القصير الذي يدور فيه الحوار بl اKـؤلـف وفـرفـور@ نجـد
أنفسنا في جو السيرك فعلا. اKؤلف في ردائه الغريب@ الذي ألفه لنفسه:
جاكيت سموكنج بالقيمص والبابيون@ ونظارة تكسبه مهابة@ ثم شورت قصير
 ـيحاول جاهدا أن �نع فرفور من  lرفيعت lطويلت lجدا يكشف عن ساق
الدخول قبل أن يتم اKؤلف كلمته اKوجهة إلى اKتفرجl@ بينـمـا اKـوسـيـقـى

(اKزمار البلدي أو الآلات ـ النحاسية) تعترضه اKرة بعد اKرة.
وأخيرا يدخل فرفور فيقدم مع اKـؤلـف �ـرة واضـحـة مـن �ـر تـهـريـج
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السيرك@ يتناول فيها فرفور اKؤلف ورداءه العجيب بالتعلـيـق الـسـاخـر@ ثـم
يدخلان في عملية مضحكة هي البحث عن سيد مناسب لفرفور@ وأخيـرا

يجد اKؤلف هذا السيد.
(ينظر باشمئناط ويدور حوله ويرفع جاكتته@ ويدق علىفرفور: أهه...? 

صدره بإصبعه وكأنه يدق و�تحن لوحا من الخشب فيرن صدر الرجل...)
دا(يدق على صدره فيصدر الرنl نفسه) إيه يا خويا ده... دا ماله كده...? 

 (يضع يده في جيب الرجل ويفتشها فيخرجباينه جاي م التخشيبة لطع...
(ويضع يده في الجيبالله. الله. بها �سكة بنصف رغيف بلدي ناشـف) 

الآخر فيخرج بربع رغيف فينو جاف أيضا. و�د يده في جيوب بنطـلـونـه
وبl طيات سترته ويفتشه كله حتى يخرج كل مـا مـعـه مـن قـطـع خـبـز مـن

 أنت بتشتغل إيه يا عم? إوعى تكون مفتش jوينمختلف الأنواع والأشكال)
أقطع ذراعي أن العـيـش ده(يأكل قطعة خبز ولا يلبث أن يبصـقـهـا بـعـيـدا) 

ما (الرجل ينظر إليه برعب متزايد) متاكل قبل كده. وماله خايف كده ليه?
. (ويضربه على جانبه الأ�ن) فينثني الرجل إلى اليسار.تتقل شوية يا واد

دافيضربه فرفور على الجانب الآخر فينثني الرجل إلى الناحية اليـمـنـى) 
(ويضربه من أمام ومن خلف وعلى كل جانبإنت سيد ملعب قوي يا ولـه. 

والرجل يتثنى كاللولب).
ثم يجد فرفور من بعد سيدا يرضاه. وفي هذه اKرة نجد أنـفـسـنـا فـي
مسرح الأراجوز. السيد نائم@ يغط في نومـه@ وفـرفـور ـ كـالأراجـوز ـ يـعـدل

رأسه فلا يلبث أن يسقط ويعود السيد للغطيط:
فرفور: هـو مـن أولـهـا كـده شـخـيـر? يـا عـم اصـحـى. الـلـه. حـدش مـعـاه

شاكوش?
 (ويضرب باKقرعة على رأسه).ما تقوم بقى. دهدي

وهنا يهب السيد فزعا@ ويجري بينه وبl فـرفـور مـشـهـد مـن مـشـاهـد
الكوميديا الأراجوزية اKألوفة@ }ا فيها من تطويل ولعب بالألـفـاظ@ ونـفـاد

صبر من جانب الأراجوز@ لا يلبث أن يعبر عنه التعبير اKعتاد باKقرعة.
هب. هي. هم. أح. أيه? مl? فl? إحنا فl? (مفزوعا) السيد:

?lف
فرفور: حد عارف إحنا فl? (وينظر إلى الجمهور) ألا إحنا فl صحيح?
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السيد: هو أنت?
فرفور: أمال يعني كريستl كيلر?

السيد: الله يجازيك... ده أنت قطعت علي حتة حلم...
فرفور: حلم إيه بقى إن شا الله?

السيد: (في لهجة حا"ة) كنت بحلم خير اللهم اجعله خير...
.tفرفور: أيوه. كنت بتحلم بإيه? لازم كنت بتحلم إنك نا
السيد: (باللهجة نفسها) لاv لاv لا. كنت بحلم أني بحلم.

فرفور: وكنت بتحلم أنك بتحلم بإيه?
السيد: كنت بحلم إني بحلم أني بحلم.

فرفور: وفي ا"رة الأخيرة قوي ديv بحلم الأخيرة ديv كنت بتحلم بإيه?
السيد: أني بحلم.

رفور: (وقد نفد صبره) وكنت بتحلم انك بتحلم انك بتحلم انك بتحلمف
انك بتحلم بإيه?

السيد: كنت بحلم اني بحلم اني بحلم اني بحلم اني بحلم.
فرفور: أما حتة حلم. لا. إن شا الله خيرv تعرف تفسيره إيه ده يا سيد?

السيد: تفسير إيه?
فرفور: انك لسه ناvt وانك مش حتصحى إلا "ا واحد زيي كده يصحى

على ان نفسه ان نفسه كده يديك حتة علقة.
ولا تكاد تتدخل اKقرعة في العلاقة بl فرفور وسيـده الجـديـد@ حـتـى
تتحول الكوميديا روحا وشكلا من كوميديا أراجوزية@ إلى كـومـيـديـا خـيـال
الظل التركي وكوميديا الفصول اKرتجلة@ حيث العلاقة بl السيد وتـابـعـه
كثيرا ما تعتريها هذه السمات الخشنة التي تتخذ وسيلة لاستدرار الضحك:

من ضرب@ ومقالب ومآزق تكاد تزهق الأنفاس:
السيد: طيب ما معكش سيجارة على كده يا وله يا فرفور? أصلي خرمان

م الصبح.
فرفور: وإيه اللي مانعك إنك تشرب ما دام خرمان?

السيد: وإيه بقى يا حدق اللي بيمنـع الـنـاس تـشـرب سـجـايـر "ـا تـكـون
خرمانة?

فرفور: لازم الكحة.
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السيد: أيوه. ما معكش سيجارة بقى?
فرفور: معايا.

السيد: طيب هات سيجارة.
فرفور: طب هات أنا أجيبها.

?lالسيد: تجيبها من
فرفور: م الدكان.

السيد: ما أنت بتقول معاك.
.فرفور: ما هي معايا في الدكان. بس عايز لها بريزة والله حاجة أجيبها

..............
السيد: والله ما معايا يا فرفور.

فرفور: طب طلع لسانك كده.
السيد: اهه (يخرج لسانه).

فرفور: أهو إن كذبت مش ح يخش تاني.
وفعلا@ لا يدخل لسان السيد فمه حتى يضطر إلى الاعتراف  ـبعد ثلاث

محاولات لاستعطاف فرفور ـ بأنه �لك... ثلاثة أنصاف القرش!
هنا يجتمع في مشهد واحد اKقلب العملي@ الـذي يـوحـي بـجـو الحـاوي
ومهرج السيرك وساحره أيضا@ وبl فتنة اKوقف اKقلوب رأسا على عقب:
السيد تحت رحمة الخادم@ الذي يكشف عجزه وفقره وينتقم للمتفرجـl ـ

في شخصه ـ من كل سيد متعجرف على الفاضي!
ويستكمل يوسف إدريس سمات الكوميديا الشعبية@ فيضفي على مهرجه
صفة أخرى من صفات مهرجي السيرك فهو يستطيع الكلام من بطنه@ وهو
يعيش في الخيال ببساطة ويخرج منه إلى الـواقـع دون عـنـاء. يـطـلـب إلـيـه
السيد أن يفتح الباب لتدخل منه السيدة@ صاحبة الدور@ فيذهب إلى باب

وهمي@ و�سك «بأكرة» وهمية وهو يصيح@ كما يصيح الحاوي:
فرفور: كللم ومستكللم وبككم... زيق انفتح الباب.

كذلك يستخدم الكاتب تقليدا من تقاليد الكوميديا الشـعـبـيـة@ يـقـضـي
بإسناد أدوار النساء إلى الرجال@ فينص يوسف إدريس على أن يقوم بدور

الزوجة فرفور ـ الزوجة الشلق ـ رجل طويل ورفيع كشفيق نور الدين.
ثم يفيد من العراك الشعبي اKعروف باسم «الردح»@ فيدير معركة طريفة
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بl الراقصة الشعبية صاحبة الدور وبl الزوجة اKرشحة للسيد ـ اKثقفة
العصرية التي تقدم ذكرها  ـإذ تتنافس اKرأتان على من منهما تظفر بالسيد@
وهو عراك لا تلبث زوجة فرفور أن تتدخل فيه@ فيصيبها من لسان فرفور
تيار متصل من النقد اللاذع@ يجعل اKشهد مزيجا من الردح والقافية معا@
علاوة على ما تخلله من طراد فكاهي بl زوجة فـرفـور وبـl هـذا الآخـر@
ألقت فيه الزوجة القبض على زوجها وألحقته }متلكاتها@ رغم استنـجـاده

بالبوليس ورجال الصحة والبلدية والـ د. د. ت!
ولا يهمل يوسف إدريس سمات أخرى من سمات الكومـيـديـا الـشـعـبـيـة
مثل: توجه اKمثل بالخطاب اKباشر إلى الجمهـور ومـثـل: نـزوع اKـهـرج إلـى
التعبير عن نفسه وعواطفه بالحركات الصامتة@ ومثل: اللجوء إلى ما يسمى
بالنمر@ وهي حركات بهلوانية محسوبة بدقة@ يقوم بها اKمـثـل فـي مـواقـف

معينة كي يستخرج الضحك �ا تؤدي إليه هذه الحركات من مآزق.
هذا هو السيد والفرفور قد اتفقا على أن يقوم كل منهما بالعمل@ بدلا

من أن يتعطل السيد ويعمل الفرفور.
فرفور: .... يالله ظهري في ظهرك وفاسك في إيدك وفاسي في إيدي.

وتوكلنا على الله.
(ويرفعان فأسيهما فيصطدمان).

السيد: إحنا موش اتفقنا. ما حدش له كلـمـة عـلـى الـتـانـي? كـل واحـد
سيد نفسه اشتغل بقى يا سيد نفسك.

يبدآن في العمل. فرفور يترك الفأس ويهم بالحديث ولكن نظرة سيده
تعيده إلى العمل. السيد يتوقف فينظر له فرفور بحدة واتهام فيشير له بأنه
يريد أن يهرش مكانا في ظهره. يحاول فلا يستطـيـع. يـطـلـب مـن فـرفـور.
يرفض فرفور بشدة. فينتهز السيد فرصة تلاقي ظهريهما أثناء الاعتـدال
ويحك ظهره في ظهر فرفور. فرفور يغتاظ من تكرار العملية@ فينحني مرة
ولا يعتدل@ بينما السيد قد وقف واعتدل ودفع نفسه إلى الوراء ليحك ظهره
بظهر فرفور فيقع على ظهر فرفور الذي يعتدل به وينتظر أن يغادر ظهره
بعدما وقف@ ولكنه يظل ملتصقا به فينحني فرفور لـيـحـفـر ويـظـل الـسـيـد

لاصقا بظهره.
يقف فرفور ويبدأ في الانحناء وحl يجد الآخر لا يزال لاصقا بظهره
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يعود إلى الوقوف ثم يدفع السيد إلى الأمام ليجبره على الانحناء بسرعة.
وبخفة يعتدل السيد. ويظل السيد منتظرا أن يعتدل فرفور. فرفور ينتـهـز
الفرصة مرة ويعتدل بسرعة فيعتدل هو الآخر. (ولكن فرفور يكون قد عاد

إلى الانحناء).
وإلى جوار هذا كله يستعيـر يـوسـف إدريـس مـوقـفـا بـذاتـه مـن مـواقـف
الكوميديا اKرتجلة ـ موقف تبادل اKواقـف بـl الـسـيـد والخـادم@ إذ يـوافـق
السيد  ـبعد نقاش مع خادمه  ـعلى أن يقوم بدور الخادم@ بينما يقوم الخادم
بدور السيد@ وذلك في أحد الفصول التي كان الفنان الشعبي محمد اKغربي

يؤديها في أوائل العقد الثاني من هذا القرن.
هذا هو اKشهد عند محمد اKغربي@ والأفندي فيه هو السيد@ وكامل هو

الخادم@ أو فرفور.
الأفندي: يا ولد يا ابن الحرام رق صوتك شوية.

كامل: نعم. نعم. نعوم. نعيم. نعيمر. أي دي البضاعة اللي عندي.
الأفندي: عجبتني واحدة منهم.

كامل: {رتها كام?
الأفندي: هي «نعم» لها {رة يا كامل? عدها تاني.

كامل: ناعم (صوت حر~ي).
الأفندي: صوت إيه ده يا واد?

كامل: صوت أمك.
الأفندي: آه يا ابن الحرام. أنت مش عارف تتكلم. اجلس هنا ع الكرسي

وأنا أوريك ا"ناداة.
(كامل يلبس طربوشه للأفندي@ ويلبس هو طربوش الأفندي ويأخذ من
يده الجرنال@ ثم يجلس على الكرسي بأمارة@ كافي الطربوش على قورته ولا

يسأل في الأفندي).
الأفندي: كامل. كامل. اندهلي يا كامل.

كامل: موش عاوزك يا ابن الكلب.
الأفندي: (يشخط فيه) قوم با ابن الحرام.

(ويحذف كامل بطربوشه. كامل يحذف الأفندي بطربوشه)
هيه. أنت بقيت سيد صحيح?
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كامل: أمال إيه?
الأفندي: أنت سيد «مثلا».

كامل: وا"ثلا ده إيه?
الأفندي: ا"ثلا ما يعملش كده (يجلس على الكرسي).

كامل: يا ابن الكلب.
الأفندي: إيه ده يا ولد? (يزعل)

كامل: مثلا. يحرق أبوك.
الأفندي: إيه ده يا واد?

كامل: مثلا.
أما عند يوسف إدريس فإن اKشهد يجري كالتالي@ بعد أن يوافق السيد@

وهو كاره@ على أن يقوم بدور فرفور:
فرفور: اسمع يا وله يا سيد يا وله (ثم مستدركا) لا دي ما تنفعش دي.

من تاني. اندمجت?
السيد: أتوكل على الله.

فرفور: اسمع يا وله يا فرفور يا وله.
السيد: نعم.

فرفور: فيه نعم واقفه كده مرة واحدة? ما تحركها شوية يا وله. ونعمها
شوية يا وله. صنفرها كده ومعجنها ولونها يا بجم.

السيد: نعم يا سيدي.
فرفور: أهو كده. ما تجيش إلا بالشتيمة يعني. حاكم أنا عارف الصنف

بتاعكو ده. صنف خسيس. نجس.
ونلاحظ على الفور أن اKشهدين يلتقيان في جوهر الفكاهة@ التي تنبع
في كليهما من اKوقف اKقلوب@ كما نتبl أنهما يشتركان في بعض التفاصيل:
كلمة نعم@ التي لا يعجب بها السيد (الحقيقي في مشهد محـمـد اKـغـربـي@

واKتقمص في مشهد يوسف إدريس).
lشهدين ـ مع هذا ـ فارقا جوهريا@ �ثل مقدار الفرق بKغير أن في ا

موقف الفنان الشعبي من الكوميديا عامة@ وموقف يوسف إدريس.
ففي الوقت الذي يسعى فيه محمد اKغربي إلى إضحاك الناس وحسب@
يوظف يوسف إدريس اKوقف الشعبي التقليدي توظيفا عضويا بارعا@ ليخدم
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مجموعة الأفكار والآراء التي سعى إلى أن يصل بها إلى جمهوره.
إن الفرافير ;ثل أحسن وأصدق محاولة للاقتراب من تقاليد الكوميديا
الشعبية@ بهدف تفهمها واستخدامـهـا فـي عـمـل يـحـقـق ;ـامـا مـا أراده لـه
مؤلفه الفائق الحس: «يتناول حياتنا بالأسلوب اKسرحي الشـعـبـي@ مـطـورا

إلى اKستوى الذوقي والجمالي واKفهومات الفنية العاKية».
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف@ استعـان يـوسـف إدريـس بـكـل مـا وعـتـه
ذاكرته@ وكل ما ترسب في وعيه@ وكل ما استطاع أن يتخيله «متابعـة لـروح
الكوميديا الشعبية في مصر والعالم). فكانت النتيجة هذه اKسرحية النابضة
الصاحية@ التي فتحت لكتاب الكوميديا عندنا طريقا واضحا من الأسف أن

أحدا منهم لم يشأ أو لم يقدر على اKضي فيه.
إلى جانب «الفرافير» التي أظهرت قيمة الأشـكـال الـتـراثـيـة لـلـمـسـرح@
وقدرتها على استيعاب أي مضمون عصري يطمح الكاتـب إلـى أن يـوصـلـه
إلى قطاع عريض من اKـتـفـرجـl@ قـام كـتـاب آخـرون بـاسـتـغـلال مـضـمـون
الحكايات الشعبية في الدعوة إلى آرائهم والتعبير عن وجهات نظرهم في

العصر الحاضر.
وعلى رأس هؤلاء@ يقف الكاتب الكثير التجريب@ ألفريد فرج@ الذي قدم
مسرحيتيه اKهمتl في هذا الصـدد: «حـلاق بـغـداد» و«عـلـي جـنـاح الـديـن
التبريزي وتابعه قفه»@ مستغلا في كليهما حكايات ألف ليلة ـ في الأساس ـ
إلى جوار بعض كتب التراث الأخرى@ مثل: «المحاسن والأضداد» للجاحظ.

كما قدم ألفريد فرج في اللون نفسه@ مسرحية: «الزير سالم».
واستغل شوقي عبد الحكيم حكاية فولكلورية اسمها: «شفيقة ومتولي»@
ليعرض اKفهوم الشعبي للقدر أو «اKقسوم»@ ويعبر تعبيرا دراميا أخاذا عن
بعض معتقدات الشعب@ مثل القتل دفاعا عن الشرف@ وتقبل القتل تكفيرا

عن الخطيئة.
وصب نجيب سرور قصة شعبية أخرى هي: «يسـl وبـهـيـة» فـي قـالـب
الراوي واKقلد@ كتبها مسرحية في شعر عذب بسيط@ كبساطة موضوعـه@
مزج فيه الشعر الفصيح بالشعر العامي@ واستعان بأغنيات شعبية شائعة@
فأضفى على قصة اKسرحية جو الريف الأخاذ@ وصور في بساطـة آسـرة@

قصة كفاح قرية اسمها باهوت واقعة في براثن الإقطاع.
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وقصة اKسرحية بسيطة كل البساطة. ولكنها «بساطة تساوي كل شيء
ـ لا أقل» كما يقول إليوت في بعض شعره.

تقول الحكاية:
كان يسl أجيرا من بهوت

جدعاv كان جدع
شاربا من «بز» أمه

من عروق الأرضv من أرض بهوت
كان مثل الخبز: أسمر

فارع العود كنخلة
lوعريض ا"نكب

كالجمل
وله جبهة مهر لم يروض

وله شارب سبع
يقف الصقر عليه!
غابة تفرش صدره

تشبه السنط الذي يحرس غيطا.
يهيم يسl بابنة عمه بهية. تواعدا على الزواج من زمن@ بل لقد نذرهما
أهلوهما للزواج وهما بعد في اللفة. غير أن ضيق الحال@ وعسف الإقطاع

كان يؤجل الزواج سنة بعد أخرى.
وفي كل حصاد تزدهر الآمال في صدري العاشقl@ ولكنها لا تزدهـر@
إلا ريثما يدوس نورها الباشا الإقطاعي وزبانية الحكومة@ بالأقدام. في كل
مرة يستولي الباشا لنفسه على حصاد الأرض@ ويترك Kن كدح وعرق العام

بطوله@ فتاتا وأقل من الفتات.
ويوما ما ضاق أبو يسl بهذه اKعاملة اKمعنة في الظلم وطفح منه كيل
الغضب@ بعد أن قرر الباشا أن يحجز على كل ما تبقى له من أرض: نصف
فدان. وكان الباشا قد استولى لنفسه على أرض العائلة جميعا قبـل هـذا.
وأصبح أبو يسl أمام خيارين لا ثالث لهما. إما أن يسـمـح بـالحـجـز عـلـى

نصف فدانه@ ثم �وت جوعا هو وأهله@ وإما أن يقاوم.
وقرر الرجل أن يقاوم@ غير أن الباشا كان أسرع منه@ فأفطر به قبل أن



116

ا�سرح في الوطن العربي

يتغدى أبو يسl بالباشا@ وسيق الرجل إلى السجن@ ولم يعد من بعد. فقد
مات فيه.

وورث يسl عن أبيه هذه الـشـهـامـة@ وذلـك الـدم الحـامـي. ويـومـا جـاء
رسول الباشا إلى بيت يسl وعمه. وطلب أن ترسل إلى القصر الفتاة بهية@
لتنال في القصر «شرف» خدمة الباشا@ كما نالته كثيرات من قـبـل. كـانـت
الفتيات يؤخذن عنوة إلى القصر@ فتذهب الواحدة منهن خفيفة نـقـيـة@ ثـم

تعود من بعد ثقيلة ذليلة تحمل في بطنها آثار شهوة الباشا!
ورفض يسl أن تذهب عروسه برجليها إلى هذا العار@ فكان نصيبه أن
ألقي عليه القبض ذات يوم@ وسيق إلى الدوار@ وأغلق عليه الدوار كالسجن@
ثم علقوا رجليه إلى السقف وظلوا يضربونه بجريد النخل حتى صاح الديك!
والآن يعود «الرخ» ليطلب «الكتكوتة» من جديد ولـكـن يـسـl يـقـسـم أن
يعترض طريق الباشا. دون حصوله على بهية كل حديد الأرض@ دونه الليمان@
دونـه حـبـل اKـشـنـقـة@ بـل جـهـنـم. قـال هـذا ورمـى الـقـصـر بـنـظـرة خـرجـت

كالرصاصة من خلال النافذة.
ويحل وقت الحصاد@ ويأتي «اللصوص» ويهبطـون إلـى الحـقـول: كـاتـب

الباشا وصراف الحكومة والكلاب الخفراء مسلحl بالبنادق.
وعند رأس الحقل تبرز لهم فأس

«لن jروا»v قالت الفأس بحزم
ضحك الكاتب والصراف منها

والكلاب الخفراء
...............

«لن jروا»v عادت الفأس تقول
وهي تبدو مثل فك ا"قصلة

حاسمة!
وأطلق الخفراء النار في الهواء@ غير أن الفأس لم تهتز. وخاف «اللصوص»

فجعلوا يطلقون النار تباعا@ والفأس ما زالت صامدة@ مهددة@
ثم لا يدري أحد

كيف جاءت من شعاب الأرض آلاف الفؤوس
أي غابة
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أي جيش
جاءت فؤوس... كثيرة تزحف نحو القصر وأشعلت النار في معقل الباشا
وأخـرجـت آلاف الـرؤوس مـن اKـاشـيـة والخـراف@ والخـيـول@ واتجـه الـثــوار
باKشاعل إلى المخازن فأخرجوا منها أكياس القمح والشعير والأرز والـذرة
والقطن والتيل@ والسماد والصفائح بالزيـوت ـ فـيـض مـن الأشـيـاء �ـلـكـهـا
رجل واحد@ وهي تكفي حاجات بهوت كلها وبجانبها بهوت أخرى... غير أن

النصر لم يدم طويلا.
فجأة هبط القرية زبانية القتل المحترفون:

هبط الهجانة القرية عصراv يا بهية
فوق نوق بالألوف

والرصاص
كا"طر

كالرعود
كا"ناجل

أطلقت في حقل قمح
وأصابت رصاصة رأس يسl@ فصبغ الدم شاله الأحمـر الـذي كـان بـه
lعمعة وهو يدافع عن حقه وحق بهـيـة@ وحـق الـفـلاحـKيتعمم@ ومات في ا

جميعا في البقاء.
كانت بهية قد حلمت أنها تركب مركبا �خر في بحر واسع@ هاد� اKوج
ولكن لا يرى له بر. وكانت بهية تجدف وكان اKركبي ابن عمها. كان �سك
الدفة ويلف رأسه بشال أحمر كالطماطم. وجاءت حمامة بيضاء كالقطن@
وحطت فوق رأس يسl. وحl لاح البر@ عصفت الريح فجأة كالغول اKسعور@
lركب وأخذت بهية تصرخ: يا ابن عمي! يا ابن عمي. ولكن يسKوانقلب ا

كان �شي فوق اKوج وهو يضحك.
وقصت بهية رؤياها على أمها@ فقالت هذه لها إن تفسير الحلم واضح.
اKركب تختروان@ وابن عمك يحملك فيه لبيت الزوجية@ والحمامة البيضاء
تعني طرحة بيضاء@ طرحة الفرح. والعريس فوق رأسه حمامـة@ هـي أنـت@
وأنت تخشl الغرق هذا أمر طبيعي@ كل عروس تحس بالخوف ليلة الدخلة!
وتسأل بهية: وما تفسير الريح? فتؤخذ الأم@ ولا ترد من فورها@ ثم تعثر
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على الجواب اKطمئن: الريح بشارة حلوة تدق بابك!
هذا ما قالته الأم. ولكن أحداث بهوت قدمت التفسير الصحيح. الشال
الأحمر هو رأس يسl الدامي. واKركب الذي انقلب هو خط الـثـورة الـتـي
انتكست والريح العاصمة هي طوفان الهجانة يهبط كـالـقـدر عـلـى الـقـريـة

العزلاء.
و�وت يسl@ وتظل بهـيـة تـنـتـظـر أن يـعـود. كـل يـوم تجـلـس إلـى جـوار
.lحيث كانت تلقى حبيبها. تجلس منتظرة أن يعود يس @lتعانقتKا lالنخلت
فالناس في بهوت يؤمنون أن اKوتى يعودون في فراشة أو حمامة@ أو �امة.
قدم نجيب سرور هذه الحكاية الشعبية الفاتنة في قالب شاعر الربابة
الشعبي القد&@ الذي كان يقص على النـاس مـلاحـم الـبـطـولـة والـشـهـامـة

يؤديها أداء ;ثيليا مصحوبا بالعزف على الربابة.
وجعل الشاعر من نفسه معلقا في بعض الأحيان@ يبدي تعليقات@ طريفة
وأخرى لاذعة. ويظهر طوال الوقت في مسرحيته@ لأنه أحد أبطالها@ وهـو
أيضا أحد شهود أحداثها. فهو يقرر بl الحl والحl أن يسl يرى كـذا

وكذا وهو عليه شاهد.
وإذ تتجه اKسرحية إلى انتهاء@ يخلع نجيب سرور ثوب الشاعر القصاص

ثم يتقدم للمتفرجl مخاطبا:
في البدء كان الجوع في بهوت

وجائع أنا منذ عام
كالطير في شتاء بودابست

لا شيء في ا"دى سوى الجليد
لكنها حكاية طويلة

مريرة كالخبز في ا"نافي
ور�ا أقصها عليها ذات يوم!

إن الشاعر نجيب سرور لا ينسى وطنه ولا يغفل عن بهوت@ حـتـى وهـو
جائع في بلد بعيد تحاصره الثلوج@ ولا غرو@ فإن الذي خلق مأساة بهوت هو

نفسه الذي دفع بالشاعر إلى اKنفى.
لقد أثبت نجيب سرور }سرحيته هذه أن صيغة شـاعـر الـربـابـة الـتـي
عرفتها مصر والبلاد العربية الأخرى هي درامية في الأساس. ليس يعوزها
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كي ;ثل@ إلا كاتب نص ذكي@ عميق الإحساس بشعبه وآلام شعبه ومـخـرج
يستطيع أن يزيح الوجه الظاهر للنص@ والذي تحسبه العl اKتعجلة حكاية
تروى وليس نصا �ثل. وقد وجدت «يسl وبهية» هذا المخرج الـقـادر فـي
شخص كرم مطاوع الذي أخرج اKـسـرحـيـة Kـسـرح الجـيـب فـي عـام ١٩٦٤@

فنجحت نجاحا واضحا كمسرحية تقوم على فن اKلاحم الشعبية.
وكتب محمود دياب مسرحيـة أخـاذة عـن ريـف مـصـر سـمـاهـا: «لـيـالـي
الحصاد» وفيها استعمل لونl من ألوان اKسرح الشعبي هما: مسرح السامر
واKسرح اKرتجل ليعرض قصة دامية لامرأة فاتنة سحرت أهل القرية جميعا
فكان قتل@ وإحراق زرع@ وغيرة وتحاسد. صور اKؤلف هذا كله وأضاف إليه

أنفاسا من فكاهة الريف وعادات أهله.
وضمن رشاد رشدي إحدى مسرحياته ألوانا من الفنون الشعبية@ وهي
مسرحية: «اتفرج يا سلام» ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦ التي استخدم فيها فن خيال الظل
أسلوبا مسرحيا لعرض قصة التاجر خالد بن النعمان@ وما تعـرض لـه مـن
ظلم الوالي ورجاله. وتروى قصة التاجر عن طريق شاشة الخيال@ يرويـهـا
المخايل سعيد@ الفنان الذي عشق جارية اشتراها@ وعشقته@ ثم وقف ماضي
الجارية حائلا بl سعيد وبl أن يحقق سعادته@ فـقـد كـانـت الجـاريـة فـي
السابق ملكا لبحار يوناني@ ;تع بجمالها سـنـوات عـدة@ قـبـل أن يـشـتـريـهـا
سعيد. ومن ثم فإن سعيد يرى منافسة في كل مرة يهم فيها بأن يأنس إلى

حبيبته ويتمتع بجمالها.
وتجري أحداث قصة التاجر ابن النعمان عـلـى شـاشـة الخـيـال@ بـيـنـمـا
تجري قصة سعيد على مستوى الواقع@ وتتداخل قـصـة الـتـاجـر مـع قـصـة
سعيد@ فتتبادلان التعليق إحداهما على الأخرى@ ويـخـرج الـكـاتـب مـن هـذا
التداخل وقد انتهى إلى أمر بعينه هو: أنه إذا كان هناك ظلم@ فلأن الناس
لا يثورون عليه. فمتى أجمع الناس على الثورة على الظلم@ تداعـت أركـانـه

وانهار.
وحول هذا اKعنى وبالقرب منه تدور قصص فرعية لشخصيات أخـرى
في اKسرحية: شخصية القاضي حمزة@ الذي يرفض الإذعان Kشيئة الوالي@
ويأبى أن يصدر أحكاما جائرة على أبرياء يريـد الـوالـي الـفـتـك بـهـم. �ـا
يؤدي إلى إغلاق المحاكم شهرا كاملا@ يعl بعدده قاض من أقرباء الـوالـي
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يفتك بالناس جورا وعدوانا.
وقصص أبناء القاهرة من فتوات وشجعان يرفضون بدورهم الانصياع
إلى أوامر الوالي الجائرة@ بدفع الأتاوات وتقد& الهدايا. وينظمون نوعا من

اKقاومة الشعبية.
وقصة الجميلة وداد التي هتك عرضها جنود الوالي وهي صغيرة فعملت
غازية حتى لا تخدع حبيبها في أمر بكارتها. فـهـو إن قـبـلـهـا غـازيـة عـرف

مقدما بأنها غير عذراء!
وقصة سيد وأبو اKعاطي اللذين يتظاهران بأنهما من المجذوبl إرضاء
للوالي@ وهربا من ظلمه@ فيسجن الأول ـ سيد ـ نفسه في بيته ليبدو كولـي
الله وبالفعل@ يقصده بسطاء الناس لعلمه@ ويقدمون له الهدايا@ ثم يتبl هو
أنه قد أصبح سجl كذبته@ فهو لا يستطيع مغادرة بيته وإلا فضح أمره.

وقصص أخرى كثيرة@ يجمع اKـؤلـف بـl أشـتـاتـهـا@ ويـرسـم بـهـا صـورة
شعبية لعصر ما@ غير محدد@ رأى فيه أن الجور قد عم البلاد@ وأن الرشوة
والفساد قد أصبحا طابعه اKميز@ فدعا الناس  ـمن خلال عمله ألا يصبروا

على الظلم.
وبينما تنتهي قصة خيال الظل بأن يسجـن الـتـاجـر نـعـمـان نـفـسـه وراء
حوائط كثيرة متتالية@ لأن أحدا لا يريد أن يصدق أنه قتل ابن الوالي@ مثلما
رفضوا  ـسابقا  ـأن يصدقوا أنه لم يغش في اKيزان كما اتهمه الوالي. تنتهي
قصة نظيره سعيد نهاية مشرقة@ بأن يعود@ المخايل@ إلى حبيبته وفاء بعـد
أن كان باعها@ لأنه لم يستطع التغلب على شبح منافسه البحـار الـيـونـانـي@
يعود إلى وفاء وتعود إليه@ ويرضى خليل بالزواج مـن وداد الـغـازيـة بـعـد أن

عرف أن الذنب لم يكن ذنبها.
يحدث هذان الانتصاران الشخصيان في إطار انـتـصـار أوسـع وأشـمـل
يتمثل في تغلب جماهير الشعب على ظلم الوالي@ فقد انتهت ثورتهم عليه
بأن عزله السلطان وأحل غيره محله. ـ نصر مؤقت ـ يقول الشـيـخ حـمـزة.
ولن يستقيم الأمر في مصر حتى يختار الشعب بنفسه الوالي عليه@ ينتقيه

من بl الصفوف.
يلجأ رشاد رشدي إلى كتاب الدكتور حسl فوزي: سندباد مصري@ كما
يلجأ إلى ألف ليلة@ التي استعار منها قصة الجـاريـة الـتـي تـصـنـع اKـنـاديـل
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وتعطيها لسيدها الذي تحبه@ كي يبيعها في السوق ويعيش من ثمنها. ويلجأ
أيضا ـ كما يقول في مقدمته ـ إلى ابن إياس والجبرتي@ يستعl بهما على

رسم الصورة الشعبية الكبيرة التي يقدمها في مسرحيته.
واKسرحية مسلية@ وحافلة بالفكاهات واKـفـارقـات@ ويـعـتـبـر اسـتـخـدام
أسلوب خيال الظل فيها أول إفادة على مدى مسرحية كاملة من هذا الفن

الشعبي الجميل.
وكعادة توفيق الحكيم@ لم يتخل هو الآخر عن مواكبة الاتجاه إلى قصص
وعادات الشعب@ فأخرج له اKسرح القومي في عام ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ مسرحية:
«الصفقة» عن حادثة وقعت بالفعل في ريف مصر@ طورها اKؤلف واستخدم
في تطويره قالب الحدوتة الشعـبـيـة وأشـخـاصـهـا. وفـي عـام ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤م
أخرج له مسرح الجيب مسرحية: «يا طالع الشجرة» مستغلا مطلع إحـدى
الأغنيات الشعبية@ ليقدم موضوعا أثيرا لديه@ هو النضال بl الفنان الخالق@
واKرأة الفائقة الأنوثة@ الخالقة هي الأخرى في ميدانها وربط بl الشـكـل
الشعبي Kعرفة الحقيقة (عن طريق الدراويش بالطريقة اللدنية)@ وبl اKعرفة

العلمية القائمة على التحقيق أو طرح الأسئلة وتوقع الإجابات.
أما اKسرحية السياسية@ فقد تناولها كثير من كتاب اKسرح في مصر.
وأبرز من كتبها: سـعـد الـديـن وهـبـة@ الـذي قـدم سـلـسـلـة مـن اKـسـرحـيـات
السياسية@ بعد مسرحيتيه الاجتماعيتl الانتقاديتl: «المحروسة» (١٩٦١ ـ
١٩٦٢)@ «سكة السلامة» (١٩٦٤ ـ ١٩٦٥)@ و«بير السلم» (١٩٦٥ ـ ١٩٦٦) إلى آخر

سلسلة مسرحياته السياسية.
و«كوبري الناموس» تعد واحدة من أنضج مسرحيات سعد الدين وهبة@
أظهر فيها معرفته الحميـمـة بـالحـيـاة فـي أقـالـيـم وأريـاف مـصـر@ وقـدرتـه
الواضحة على إدارة حوار واقعي مقنع بl الشخصيات@ وجمع بl هذا كله
وبl الارتفاع درجات عن أرض الواقع@ في محاولة لإضـفـاء طـابـع شـعـري

شبيه بالرمزي على شخصيات اKسرحية ومعناها العام.
والذي يلفت الانتباه بوجـه خـاص فـي هـذه اKـسـرحـيـة هـو رؤيـة الـبـعـد
السياسي في مسرح سعد الدين وهبة وهو يتخلق أمامنا في بطن اKسرحية
الاجتماعية. ذلك أن «كوبري الناموس» هي مسرحية اجتماعية في الأساس@
ولكن البعد السياسي الذي يتخلق أمامنا يرفـعـهـا مـراتـب كـثـيـرة فـي سـلـم
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التقدير. وهذا البعد يسجل بدء ظهور الفكر السياسي في مسرحيات سعد
الدين وهبة. وهو الفكر الذي أخذ يبرز في مسرحيات لاحقة مثل: «سكـة
السلامة»@ و«بير السلم»@ و«اKسامير»@ و«سبع سـواقـي»@ إلـى آخـر سـلـسـلـة

مسرحياته.
وفي «كوبري الناموس» يجمع سعد الدين وهبة أخلاطا من الشخصيات@
تعيش كلها في قاع المجتمع@ فـي الـطـابـق تحـت الأرض مـن عـمـارة الـقـطـر
اKصري. فهم كلهم تقريبا منبوذون@ مضيق عليهم@ تضطـرهـم الـفـاقـة إلـى
 ـوهي امرأة في الثلاثl تكسب عيشها  ـمثلا  سلوك اKسلك الوعر. خضرة 
الضئيل من مقهى صغير من اKقاهي الشعبية التي نراها على حواف الطرق
الزراعية@ والتي لا تعدو أن تكون عشة تبيع فيها خضرة اKـأكـولات وتـقـدم
الشاي لعملائها@ ويقع اKقهى إلى اليمl من كوبـري ريـفـي اسـمـه: كـوبـري
الناموس@ وإلى الجانب الأيسر من الكوبري يقع كشك سجائر �لكه شخص

اسمه خميس.
وحl ترفع الستار عن حوادث الفصل الأول نجد علي ـ وهو شيـخ مـن
أهل الريف يجيد رواية القصص والحكايات ـ يروي واحـدة مـن مـغـامـراتـه
لثلاثة من الفلاحl استبد بهم العـجـب والإعـجـاب بـالـقـصـة وراويـهـا. ولا
غرو@ فالقصة تحكي كيف أن علـي قـد ثـبـت يـومـا أمـام أسـد هـجـم عـلـيـه@
فوضع صرة في فم الأسد بإحدى يديه@ وأمسك بعنق الأسد باليد الأخرى@
ثم مازال يضغط على عنق ملك الحيوان@ حتى خارت قواه ومات@ فـأخـرج
علي من فوره مطواة@ وأخذ يسلخ الأسد@ واحتفظ بجلده@ ثم رمى جثته في
الغيط@ وعاد إلى أسيوط. وسمع مدير اKديرية بالخبر@ فأقبل عـلـى ظـهـر
جواد أبيض وعانق علي وهنأه على شجاعته@ وأمر بأن يحل ضيفـا عـلـيـه@
معززا مكرما@ فظل علي قرابة شهر يأكل ويشرب ما لا ذاقـه مـن قـبـل ولا

سمعت به أذناه.
ثم يدخل إلى اKسرح «النص»: شاب غير معـروف الـعـمـر يـعـمـل نـشـالا
ويعيش من خفة يده@ ونتعرف أيضا إلى رجل في الستl اسمه الفلاسكي@
ويناديه النص بالدكتور ثم لا نلبث أن نتبl أنه قراد يعيش من مهارة القرد
«أشرف»@ ومن صبره هو على العرض اKستمر أمام جموع فقيرة من سكان

الريف.
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ونتعرف بعد قليل إلى خميس صاحب كشك السجائر@ ونعرف أنه مزواج@
وأنه طلق امرأته «أفندية»@ Kا جرى اKال في كفيه@ وأقام ينتظر أن يتزوج من

أخرى ومد أطماعه إلى جارته خضرة صاحبة اKقهى.
ونقابل أيضا مجموعة الشخصيات الطريفة التي أبدعتها ريشـة سـعـد
الدين وهبة: الدرويش عبد الآخر وهو رجل عاطل@ يظـل طـول اKـسـرحـيـة
ينتظر شخصا اسمه: عبداKوجود@ ولكـن عـبـداKـوجـود هـذا لا يـأتـي أبـدا.
ويعيش الدرويش على حساب خضرة@ لا يخجل ولا يعتذر@ وهو بعد هذا من

أنشط أفراد الجماعة التي تتحلق حول خضرة@ أكلا وشربا.
وجو الانتظار يلف اKسرحية كلها. خضرة تنتظر مقدم شخص لا يأتي@
وتذهب إلى البندر فلا تجده. بينما تنتظر أم أحد العمال أن يأتي ابنها من
غيبة لا تعرف سببها ولا مداها. وهي لهذا تأتي كل يوم إلى الكوبري وتأخذ
تنادي ابنها الغائب وتغريه بالسمك اKقلي والخبز الطري@ وهو طعام تعرف
أنه يتشهاه دائما والأم لا تعرف ما نعرفه نحن@ وهو: إن ابنها قد فقد حياته
أثناء مظاهرة عمالية@ فقد داهم البوليس اKـظـاهـرة وأطـلـق عـلـيـهـا الـنـار@

فقفز العامل الغائب إلى الرياح ومات غرقا.
والفلاسكي القراد وقد هرب منه قرده أشرف@ يقضي ما تبقى من زمن

اKسرحية في انتظار عودته@ فلا يأتي أبدا.
ونتعرف في اKسرحية على شخصية أخرى وهي شخصية جمعة@ تاجر
الحمير اKسروقة الذي سرق اثني عشر حمارا ذات يوم@ ووقع فـي قـبـضـة
البوليس فسجن عـامـا@ ثـم سـرق حـمـارا واحـدا مـرة أخـرى فـسـجـن ثـلاث
سنوات. ويحكي جمعة تاريخه المجيد هذا وهو فخور@ مرح@ ويعلل اKفارقة
في سنوات السجن بl السرقة الأولى والسرقة الثانية بـأن الحـمـار الـذي
عوقب بسببه بثلاث سنوات سجنا@ لابد أنه كان حمارا مهما@ لرجل مهم.
ويعرض علينا سعد الدين وهبة شخصيات أخرى هي: أفـنـديـة@ زوجـة
خميس السابقة وهي امرأة سليطة اللسان تأتي مرارا لتهدد وتتوعد زوجها
السابق@ مطالبة إياه بالنفقة قبل أن يحكم لها القاضي بها. فلما يحكم لها
القاضي تأتي مرة أخرى لتتسلم النفـقـة@ وفـي ذراعـهـا الـعـسـكـري اKـكـلـف

بالتنفيذ@ بعد أن اتفق الاثنان على الزواج!
وشخصية زهيرة الخادمة التي تتقاضى عشرين قرشا في الشهر@ لقاء
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عمل كالسخرة@ تقوم به في بيت مـخـدومـهـا@ ولا تـلـقـى خـلالـه إلا الإهـانـة
والأذى البدني@ �ا يضطرها إلى الهرب@ فتعمل أرتيست@ ويرتفـع شـأنـهـا

وملبسها وإيرادها.
إلى هذا العالم السفلي@ تأتي مجموعة من الشباب هم: سامي@ وحازم@
ويوسف@ ونفهم أنهم يكونون جمعية سرية لاغتيال الخونة@ وأنـهـم يـخـفـون
أسلحتهم في عشة خضرة@ ويتدربون على استخدام السلاح في مكان قريب.
وخضرة تؤويهم@ وتعطف على قضيتهم@ رغم أنها لا توافق على الاغـتـيـال@

وترى أن تسلك الجماعة سبيلا آخر غيره.
وتقوم الجماعة بإحدى عملياتها@ فتقتل أحد الخونة الكبار. يقتله واحد
من أفراد الجماعة وهو سامي@ شاب رقيق الحاشية@ حي الضميـر@ مـا أن
يعرف أنه لم يقتل الشخص اKطلوب@ بل قتل موظفا مسكينا ذا أسرة كبيرة@
يعول إلى جوارها جمعا من أقربائه@ حتى يستفظع الأمر@ ويطير لبه@ فيذهب
إلى الشرطة ويسلم نفسه. ويطير لب خضرة أيضا@ Kا تسمع بنبأ اعتـقـال
سامي. فقد كان أحب أفراد الجماعة إلـى قـلـبـهـا@ ويـبـدو أنـهـا وقـعـت فـي
غرامه@ فأصبح رجاءها وأملها في الخلاص من الحياة اKرة التي تعيشها@
تحفر في الصخر بأظافرها@ عساه ينضح باKاء@ وتعيش تدفع عن نفـسـهـا

عيون ذئاب البشر@ وطالبي القرب منها وطالبي الزواج.
ويأخذ سعد الدين وهبة قرب نهاية اKسرحية يلف خـضـرة فـي غـلالـة
رقيقة من الرمز. وكان في اKشهد الثاني من الفصل الثاني قد جعلها تروي
قصة حياتها وتقول إنها لا تعرف عنها شيئا محـددا. أبـوهـا ر}ـا كـان بـك
كبيرا جدا@ عنده مائتا فدان@ وكانت هي تتقلب في عزه. ور}ا كان فلاحا
على باب الله@ يعمل ليل نهار@ بينما هي في الدار مع أمها. بل إنها حلمـت
ذات يوم أن أباها باعها في سوق الثلاثاء لقاء رغيف اقتسمه هو وأمها.

وأحيانا تشعر خضرة بأنها ولدت على هـذا الـكـوبـري. وأحـيـانـا أخـرى
تظن أنها تزوجت في الريف من رجل مـلء ثـيـابـه@ وأنـه تـركـهـا وذهـب إلـى
البندر سعيا وراء عمل ثم أغرته امرأة من البندر واستولت عليه@ فلم يعد.
وأحيانا ثالثة تظن أنه نزل يستحم ويسبح في الرياح فأخذته جنية اKاء@ ولم
يعد من يومها. وأحيانا رابعة تظن أنه تركها حاملا@ وأنها لاتزال حاملا إلى

اليوم@ وأن يوما سيأتي ينزل فيه الجنl ويكبر ويصبح رجلا ملء ثيابه.
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وفي نهاية اKسرحية تلتحم خضرة بأم العامل التي لا تـيـأس مـن عـودة
ابنها. فقد أخذت خضرة هي الأخرى تفقد عقلها وتردد: لن يأتي@ فتقنعها
الأم بأنه لابد عائد (تقصد ابنها) فتصدق خضرة القول@ معتبرة أنه يشير
إلى سامي@ وتروح تقسم أنها لن تتركه هذه اKرة يفلت من يديها@ بل ستحمله

في مقلتيها. فهو الرجل الذي طاKا انتظرته@ وهو الرجل الذي تريده.
�تد جو الانتظار هذا إلى الشيخ عبد الأحد@ الذي ينتظر عبثـا عـودة
عبد اKوجود. غير أن الشيخ يحكي لنا قصة انتظار أخرى. فقد أقام السيد
البدوي عشرين عاما@ ينتظر فوق إحدى البنايات@ وهو مغطى الوجه. وذات
مرة جاء أحد اKريدين وسأله أن يكشف وجهه@ ففعل السيد الـبـدوي@ ولـم

يتحمل اKريد ذلك النور كله فمات لساعته.
يعزف سعد الدين وهبة على وترين واضحl وتر الواقعية@ وهذا يخصصه
Kن لا يعطف عليه من الشخصيات مثل: أفندية زوجة خميس@ والشاويش@
والبك الإقطاعي وتابعه@ وجمعة سارق الحمير@ اKزواج@ اKدمـن لـلأفـيـون.
ويوسف@ رأس جماعة الشباب ومخطط حركاتها. وهذا يـبـدو لـنـا إنـسـانـا

فاقد الحس@ غليظ القلب.
أما النغمة الأخرى فهي نغمة الفانتازيا التي تـلـف بـاقـي الـشـخـصـيـات

وعلى الأخص خضرة@ والأم@ والفلاسكي@ وسامي.
ويشير الكاتب مرارا إلى أن عشة خضرة هـي اKـلـجـأ الـوحـيـد لـسـكـان
العالم السفلي ويكاد يوحي لنا بأن خضرة هي مصر@ وأنها حامل في رجل

كبير يأتي ليخلصها من متاعبها.
وتستحضر اKسرحية بوضوح جو مسرحيات معيـنـة لـكـل مـن: جـوركـي
«الأعماق السفلى»@ وتشيخوف «الشقيقات الثلاث»@ و«بستان الكرز»  ـالأخيرة
خاصة. ذلك أن الكاتب يستعمل التكنيك اKسرحي الروسي في بناء اKسرحية@
وهو تكنيك يعتمد على شخصيات كثيرة طريفة@ لكل منـهـا قـصـة صـغـيـرة
تحكيها على دفعات@ فيصبح �ط اKسرحية كنمط القطعة اKوسيقية: لكل
آلة فيها صوت@ ولكل صوت دور يؤديه@ وتلتحم الأصوات والأدوار فتتـكـون

منها القطعة اKوسيقية.
وهذا هو شأن التكنيك في مسرحيـة كـوبـري الـنـامـوس@ الـشـخـصـيـات
الشعبية الطريفة والقصص الصغيرة@ التي تحكيها هذه الشـخـصـيـات كـل
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منها في دور معl ووقت معـl. يـضـاف إلـى هـذا جـو الانـتـظـار والـتـرقـب
لأشخاص لم يأتوا أبدا@ أو آخرين ذهبوا فلم يعودوا@ وهذا الانتظار يستحضر
بدوره مسرحية بيكت اKعروفة في «انتظار جودو»@ التـي يـبـدو أنـهـا فـتـنـت
كتاب اKسرح العرب@ فوقع كثير منهم في غرامها@ وأفادوا منها إما مباشرة
مثل: الطيب الصديقي في اKغرب@ وعصام محفـوظ فـي لـبـنـان@ أو أفـادوا
بطريق غير مباشر مثل سعد الدين وهبة في اKسرحية الحالية@ وإن كان قد
زاد من تأثره في مسرحيته التالية «بير السلم»@ حيـث الـشـخـصـيـات تـظـل
تنتظر كبير العائلة@ القابع في بير السلم@ ثم تكتشف أنه لـم يـكـن مـوجـودا

أبدا@ طوال الوقت.
وأختم الحديث عن «كوبري الناموس» بقولي إنها واحدة من أرق وأعذب
ما كتب سعد الدين وهبة. ;تزج فيها الفكاهة الصافيـة@ الـتـي تـخـرج مـن
تأمل الكاتب لأحوال الناس في الريف@ بنغـمـات أسـيـانـة@ وأحـيـانـا حـزيـنـة

تطلقها اKرأتان «خضرة والأم»@ ويشترك معهما الفلاسكي القراد.
وكتب اKسرحية السياسية أيضا@ وبامتـيـاز واضـح ألـفـريـد فـرج@ وأبـرز

أعماله في هذا المجال مسرحية «سليمان الحلبي» (١٩٦٥ ـ ١٩٦٦).
في هذه اKسرحية يعالج الكاتب موضوع العمل السياسي ضد الـظـلـم@
وأي الأشكال يتخذ إذا قامت ثورة شعبية مثل ثورة القاهرة ضد اKستعمرين
الفرنسيl وأخمدت بقوة الحديد والنار@ واضطر الناس@ من فرط خسارتهم
البشرية واKادية@ وما فرض عـلـيـهـم مـن غـرامـات فـادحـة تـهـدف إلـى شـل
حركتهم في اKستقبل إلى الصمت  ـإذا حدث هذا كله فما هو واجب الشباب
اKثقف@ اKستنير@ الذي يحب بلده@ ويصبو إلى أن يخلصه من نار الاحتلال

والاستعمار?
افترض ألفريد فرج أن يكون هذا سؤالا قد طـرح مـن جـانـب سـلـيـمـان
الحلبي على نفر من أصدقائه يشاركونه الرأي والحماس والـوطـنـيـة@ هـم:
مصباح وسعد@ وعلي@ ومحمد@ وكلهم من شباب الأزهر. وصور حوارا قـام
بينهم وبl سليمان الحلبي@ كان الرأي فيه يتجه إلى ترك العمل اKباشر في
هذه الفترة على وجه الخصوص@ حتـى يـعـطـي الـنـاس فـرصـة لأن يـلـعـقـوا

جراحهم ويستردوا أنفاسهم@ ;هيدا Kرحلة جديدة من مراحل الكفاح.
ولا يقنع سليمان الحلبي بهذا الرأي@ بل يباغتهم جميعا بأنه قـرر قـتـل



127

ا�سرح في مصر

الجنرال كليبير@ قائد القوات الفرنسية في مصر اKسماة جيش الشرق.
ويهلع الجميع@ ويشفقون على أنفسهم وعلى سليمان@ وعلى جمهور الشعب
اKصري الذي سوف ينكل به الفرنسيـون لا مـحـالـة@ دفـاعـا عـن وجـودهـم@
وتأكيدا لهذا الوجود@ ولكن سليمان لا يبالي@ ويتظاهر بأنه قد استمع إلى
نداء أصدقائه بضرورة العودة إلى الشـام فـورا@ ثـم يـنـتـهـز فـرصـة ازدحـام
اKكان بالناس@ فيفلت من رقابة واحد من زملائه عيـنـتـه الجـمـاعـة رفـيـقـا

دائما له حتى يرحل.
ويروح سليمان فيقتل الجنرال كليبير بالفعل@ ويوضع الرفاق أمام الأمر

الواقع.
وبالطبع يعذب سليمان أشد التعذيب@ ويكون نصيبه اKوت البشع@ أعده
له زبانية الاستعمار الفرنسي@ نكالا به وبكل من تسول له نفسه القيام في

.«lوجه «الفرنسي
يقيم ألفريد فرج في هذه اKسرحية مواجهات دائمة بl مجموعات من

الشخصيات ما بl عربية ومصرية وفرنسية.
واKواجهة الرئيسية هي ـ بالطبع ـ بl �ثل القومية العربـيـة سـلـيـمـان

الحلبي و�ثل القوة الاستعمارية كليبير.
يرى سليمان أن كليبير وقواته �ثلون جماعة من اللصوص تحتمي وراء
دولة وراية وشعار. شأنها في هذا شأن شيخ اKنسر حداية وجماعته@ وإن

كان هؤلاء لا دولة لهم ولا راية ولا شعار.
أما كليبير فهو يؤمن }ا يسميه شرف الجيش الفرنسي@ ومجد فرنسا@
وحقها في إقامة إمبراطورية تكون مصر قاعدتها في اKشرق و�تد جناحاها

.lغربا إلى كل الشمال الأفريقي@ وشرقا حتى حدود الص
وهو يعتمد في إ�انه هذا على ما حققه الأمر الواقع لفرنسا من وجود

في مصر@ نالته بقوة السلاح وبدماء جنود من أبنائها.
ولكن معسكر الفرنسيl ليس كله متفـقـا عـلـى نـظـريـة شـرف الجـيـش
الفرنسي وحق فرنسا في حكم مصر. إن أحد أعضاء الحملة@ وهو اKهندس
جابلان@ يجادل كليبير طويلا حول جدوى قهر الناس بالقوة@ والاعتماد في
الوجود بالبلاد على الحديد والنار@ ويوضح أنه مهما حاولت القوات الفرنسية
إخضاع الناس وسلبهم سلاحهم فلن يهدأوا. وها هم أولاء يصنعون السلاح
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بأيديهم. بل هم قد صنعوا اKدافع أيضا.
غير أن كليبير لا يأبه بهذا اKنطق الذي يعتمد صوت العقل@ فـيـمـضـي
في إخضاع اKصريl }زيد من القتل والنكال@ حتى تكون نهايته اKعروفة.
وفي الوقت ذاته تبدو على جنود الحملة مظاهر التململ والضجر@ بـل
يتربص بعضهم لشحنة ذهب كانت مرسلة إلى فرنسا@ فيسرقونها@ ويستحلون
ذلك العمل على أساس أن كليبير نفسه هو لص@ يحتمي وراء الراية والزي

والشعار.
وحl يحتج الفلاحون على حداية الأعرج شيخ اKنسر@ لأنه ينهبهم فوق
?lالفرنسي lما نهبهم الفرنسيون@ يقول حداية ساخرا: وما الفرق بيني وب
Kاذا تخضعون لهم ولا تبدون الطـاعـة لـي? يـاولـد@ هـات الـبـيـرق@ والـعـمـة@
ويضع على رأسه قبعة فرنسية ويغرس في الأرض راية فـرنـسـيـة مـهـلـهـلـة
ويصيح: هأنذا قد أصبحت ساري عسكر حداية. والويل Kن يتباطأ منـكـم

في تنفيذ أوامري.
ويلح اKؤلف على هذا اKعنى@ فيجعل حداية يوضح لابنته أن اللصـوص
@lنسر وتنتهي بساري عسكر الفرنسيKأصناف في سلسلة طويلة تبدأ بشيخ ا
مرورا بكل نصاب ومحتال@ وجاب للضرائب@ وصائغ يهودي@ وتاجر دمياطي@

وسنجق@ و�لوك@ وبيك@ وانتهاء برجال الحملة.
ولكن أعمق ما يقوم به في اKسرحية من مواجهات هو مواجهة يقيمها
سليمان الحلبي بينه وبl نفسه. وموضوعها: العمل@ وضرورة العمل@ وجدوى
العمل@ وبلاويه. فهو هاملتي النزعة@ يرى بوضوح أن من واجبه أن يفعل@ ثم
يروح يحلل ذلك في عبارات تشبـه كـثـيـرا نجـوى الـنـفـس الـتـي يـجـادل بـهـا

هامليت نفسه.
يقف سليمان يراقب موكب كليبير من فتـحـات إطـلاق الـنـار فـي جـدار
قلعة مهجورة فيعجب كيف يتمتع رجل غاصب بكل هذا الجبروت. فـهـو لا
يلقي الأوامر بالفم@ وإ�ا بطرفة العl@ والحركة الخفيفة فإذا الكل يسعى
إلى تنفيذ أوامره@ وإذا الأعيان يتقربون إليه@ مع أن الطاعون الأسود ليس

شرا منه. ثم يقول سليمان:
vأن أقتل... ذلك أمر بسـيـط. ضـربـة واحـدة فـي وسـط الـصـدر الأ~ـن»
بينما الذراع الأخرى تحتضن. وإن حادت الأولى فالثانية لن تحيد وبعدها:
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العدالة أم الظلم?». دوامة من الأسئلة يطلقها سليمان بعد ذلك ويقرر في
نهايتها:

vفي ا"ستعمرة. ومع ذلك تقع علي أنا وحدي lالحق عملة ليس لها رن»
سليمان الحلبي تبعة فرز الحقيقي من الزائف. والعمل أو الكف عن العمل.

v«ليئة بالشجن:الله معيKوالعبارة الأخيرة هي صدى لصيحة هامليت ا 
«يا للثأر اللعl. وددت لو لم أولد لأقيم العدل محل الظلم!».

يقيم اKؤلف ميزانا دقيقا بl الأحـداث والأفـكـار فـي مـسـرحـيـتـه@ فـلا
يطغى أي من العنصرين على الآخر. فهناك نقاش وتداول للأفكار واKواقف@
وهناك أيضا فرجة واضحة أهم �اذجها مشهـد الأقـنـعـة الـتـي يـخـطـفـهـا
سليمان من صانعها محروس@ ويروح يلبس الأقنعة جميعا@ الواحد منها تلو
الآخر متحدثا بلغة صاحب القناع وهو مشهد طريف يستحضر ـ على نحو
ما  ـمشهد لقاء هامليت بأفراد الفرقة الجوالة التي استأجرها لتمثل جر�ة

قتل والده أمام اKلك واKلكة.
على أن شيئا آخر من أثر الدراما العاKية يوجد في هذه اKسرحية@ وهو
أكثر بروزا �ا تقدم@ لأنه يتناول البناء اKسرحي ذاته. وواضح أن ألفـريـد
فرج كان يستحضر ما تخلص إلى نفسه من انطباعات جاءت نتيجة Kعاينته
فن برتولت بريشت وبخاصة مسرحيته اKعروفة باسم «أوبرا بثلاثة ملليمات»@
والتي يوازن فيها الكاتب الأKاني بl القانون والعدل واللصوصية@ ويوضح
أن القانون هو التسمية اKؤدبة للسرقة والقهر@ وأن المجتمع يطارد اللصوص

الصغار ليحمي لصوصه الكبار.
يصوغ بريشت أفكاره هذه في لوحات مـتـتـالـيـة@ حـسـب مـا تـقـضـي بـه
طريقته اKلحمية في البناء اKسرحي. وألفريد فرج ينتهج النهج ذاته فيبني
مسرحيته من مشاهد قصيرة متتابعة لا تخضع لـوحـدة اKـكـان ولا لـوحـدة

الزمان.
وكتب علي سالم اKسرحية السياسيـة بـطـريـقـة أخـرى. لـم يـذهـب إلـى
التاريخ سعيا وراء موضوع@ بل اتخذ مادته من الأسطورة@ ومـن الأسـطـورة

اليونانية الخالدة «أوديب» على وجه الخصوص.
وقد اقترب علي سالم من موضوعه اقتـرابـا بـارعـا@ حـl قـرر أمـريـن:
أولهما أن يجعل التراجيديا الخالدة موضوعا لتراجيكوميديا@ جلدها الظاهر
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قد& ولحمها معاصر غاية اKعاصرة.
وثاني الأمرين@ أنه تخفف من كل ما يعتبره العصر الحاضر «مادة ميتة»

مثل القدر@ وزواج المحرمات@ وثمل عيني أوديب... إلخ.
وإلى جوار هذا أورد الكاتب في مقدمة جريئة Kسرحيته شواهد@ يقول
إنها أقنعته هو بأن أحداث مسرحيتـه «أوديـب» لـم تجـر فـي مـديـنـة طـيـبـة
اليونانية@ وإ�ا هي جرت في طيبة اKصـريـة@ (الأقـصـر الآن)@ ولـهـذا فـإن
اKوضوع الذي سيعرضه على متفرجيه ليس اقتراضا من اليونان@ وإ�ا هو
إحياء Kسرحية مصرية قد�ة@ قد يكون اليونان نقلوها إلى بـلـدهـم فـيـمـا
بعد واتخذوا موضوعها لأنفسهم@ وإ�ا الأمر اKرجح هو أنها كـانـت ;ـثـل
في مصر القد�ة وأمام متفرجl مصريl@ قبـل انـتـقـالـهـا اKـفـتـرض إلـى

اليونان.
سأل علي سالم نفسه وهو يقوم بكتابة مسرحيته: مـاذا �ـكـن أن يـهـم
اKتفرج في النصف الثاني من القرن العشرين وبعد مواجهة مؤKة مع قوات
عدوان عاKي@ (اKسرحية أخرجت عام ١٩٧٠) من أسطورة يـونـانـيـة قـد�ـة

كأسطورة أوديب والوحش?
ليس التفاصيل طبعا ـ ليس مـأسـاة زواج المحـرمـات@ ولا شـبـكـة الـقـدر
المحكمة@ ولا اKصير الذي انتهى إليه أوديب وجوكاستا. إ�ا الذي يهمه هو
دور البطل في التاريخ. ما الذي يفعله@ وما الذي يـجـب أن يـتـركـه لـلـغـيـر ـ

للشعب?
حل أوديب اللغز@ وأنـقـذ طـيـبـة. وفـي رأي عـلـي سـالـم أن هـذا الإنـقـاذ
الفردي البطولي هو جزء من التاريخ@ يجب أن يبقى بـl دفـتـي كـتـاب@ ولا

يتكرر أبدا.
فلم يعد الفرد ـ مهما علت قدراته ـ قادرا على إنقاذ الشعوب في عصر
الشعوب. بل لم يعد قادرا على إنقـاذ نـفـسـه }ـفـرده. وحـتـى إذا حـدث أن
تصدى فرد لعمل بطولي مثل إنقاذ أمة@ وأفلح في هذا@ فإن العl البصيرة

لا تلبث أن تتبl حقيقة ما فعل.
إن الإنقاذ وهمي  ـزائف. هو في الحقيقة تأجيل مؤقت لهز�ة لاحقة لا
مفر منها. ذلك أن البطل لا �كن أن يقوم إلا إذا نبع من أمة@ وكانت هذه

الأمة ذاتها تتمتع بصفات البطولة.
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والبطولة هنا ليست مجرد العتاد اKادي والقوى العضلية. بل هي@ أساسا@
قوة الروح التي تنبع من ;ام الوعي بالأشياء.

أنقذ أوديب طيبة من الوحش@ أو هكذا قيل على لسان خبراء الدعايـة
في اKدينة. وصدق الناس النبأ@ وانصرفوا إلى أعمالهم اليوميـة@ وانـقـطـع
أوديب لاختراعاته ومكتشفاته@ ليبني أمة على أساس من اKنجزات اKاديـة

وحدها.
وهنا@ كمنت له اKأساة.

فالسلام لا يقوم ما لم تدعمه القوة وتحـمـه. وبـنـاء اKـصـانـع واKـدارس
واKعامل ينبغي أن يصحبه بـنـاء الـنـاس. وسـواء كـان مـا قـام بـه أوديـب مـن
التصدي للوحش حقيقة أم أسطورة@ فإن شيئا واحدا لا �ـكـن أن يـعـتـوره
شك@ وهو أن الوحش يبقى دائما@ ويتهدد اKدن باستمرار@ إذا لم نسع إلى
ملاقاته بالأسلوب الوحيد الذي �كن أن يقهر الوحـوش: بـالـعـلـم@ والـقـوة@
وبناء الناس وتأهيلهم لخوض اKـعـركـة@ لأن الحـرب حـربـهـم هـم@ واKـصـيـر

مصيرهم هم@ ولا �كن لغيرهم أن يشكله ويبت فيه.
لذلك يعود الوحش من جديد في مسرحية علي سالم. يعود وهو يخرج

لسانه Kا قام به أوديب من إنجاز.
ويكون على أوديب وهو في قمة مجده@ أن يعيد اكـتـشـاف الأشـيـاء مـن

جديد. أن يتعلم الدرس الذي تلقيه الأحداث:
السلام لا يصنعه مجرد الرغبة في السلام. السلام تبنيه القوة دائمـا@

قوة البشر@ وقوة السلاح. لا مكان للبطل الفرد في عصر الجموع.
وحl يتقدم كريون في آخر اKسرحية Kلاقاة الوحش الجـديـد@ يـعـرف
;اما ـ على النقيض من أوديب ـ أنه مقدم على عملية افتداء@ وليس علـى
عملية إنقاذ. يضحي بنفسه في سبيـل إثـبـات أن الـفـرد لا يـنـقـذ أمـة@ وأن

الشعب وحده هو القادر على إنقاذ نفسه.
وتنتهي اKسرحية وتيريسياس@ العجوز الحكيم الخالد@ يخاطب الناس@
ويلقنهم الدرس@ ويعتذر لهم عما أطلقته اKسرحية من ضحكات@ فإن هذا

ـ وحق الآلهة أجمعl ـ لم يكن مقصودا!
كما نرى استخلص علي سالم لنفسه من الـتـراجـيـديـا الـقـد�ـة جـانـبـا
واحدا أهمه وهو دور البطل في التاريخ@ ونجح الكاتب كثيرا في أن يـلـقـي
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الضوء الذكي@ الساخر على موقف الشعب من هذا البطل@ وعـلـى مـواقـف
الحاشية اKلكية ورجالات الدولة منه@ بالإضافة إلى موقف أوديب نفسه من

عملية تأليهه بالقوة.
لا يكاد يعود أوديب من مهمة التصدي للوحش@ حتى تتلقاه الجمـاهـيـر
بصوت واحد ونغمة واحدة: أنت اللي قتلت الوحش. وعبثا يحاول أوديب أن
يرفع صوته فوق أصوات الجماهير@ اKرة بعد اKرة@ فإنه يفشل في كل مرة@
وتصر الجماهير على أن تنشد نشـيـدا واحـدا لا يـتـغـيـر: أنـت الـلـي قـتـلـت

الوحش.
ولعل الكاتب يريد أن يشير بهذا إلى أن عبادة البطل تبدأ في صفـوف
الجماهير@ التي تريد دائما أن تجد لنفسها بطلا تعبده. فما أن ينشأ هذا
البطل@ حتى يتحول إلى أسطورة تعيش بفضلها فئات كثيرة@ وتعتبرها فئات

أخرى مصدرا للرزق الوفير.
يوظف تجار طيبة أموالا كثيرة في استثمار أسطورة أوديب الـذي قـتـل
الوحش. عشرات الصناعات تستغل الأسطورة: مصانع لعب الأطفال@ كاتبو
الأغاني@ وواضعو البـرامـج الإذاعـيـة الـصـوتـيـة واKـرئـيـة والمحـاضـرون فـي
الجامعات@ كلهم يعيشون على الأسطورة ويستغلونها }ا يحقق أغراضهم.
يساعدهم في هذا أن أوديب قد اعتكف في مختبره@ وأخذ يخرج اختراعا
وراء اختراع تحقيقا لهدف حدده لنفسه وهو أن يسبق التاريخ بخمسة آلاف
@lعام@ يبتكر فيها ويكتشف ما لن تعرفه البشرية إلا بعد هذه القرون الخمس

وبهذا يحقق لقومه تقدما لا �كن لغيرهم أن يلاحقوهم فيه.
تخرج هذه الاختراعات من مختـبـر أوديـب لـيـتـلـقـفـهـا أصـحـاب رؤوس

الأموال@ ويحولوها إلى صناعة تدر عليهم الأرباح الطائلة.
وإبان انشغال أوديب عن الحكم@ بـعـلـمـه ومـخـتـرعـاتـه@ تـعـيـث الأجـهـزة
الرسمية في دولته فسادا. يتبادل أصحاب اKصالح اKنافع@ وتـبـطـش قـوى
اKلاحقة بكل رأي معارض@ ويرين فوق الدولة كلها جو قاتـل مـن الـتـراخـي
والتواكل@ والانصراف عن كل ما يحفظ الأمن الحـقـيـقـي لـلـبـلاد. ثـم تحـل

الكارثة بظهور الوحش من جديد.
وحl يعلم أوديب بظهور الوحش الجديد@ تكشف أمامه الحقيقة الكئيبة
عن وجهها@ لقد أنفق ما أنفق من جهد ووقت في إقامة بناء لامع وجميـل@
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ولكنه هش. بناء يرتبط به هو شخصيا@ فإن مات@ أو ألم به مكروه@ فلا أحد
يستطيع أن يواجه اKوقف الصعب.

إن أحدا لم يدرب على أن يواجه ذلك اKوقف. والجماهير على عادتها@
ما أن تراه يحاول مخاطبتها في اKوقف المحدد ـ موقف عودة الوحش إلـى

الظهور ـ حتى تسارع بالغناء: أنت اللي حتقتل الوحش!
أما رجال الحكم@ فكلهم هلع@ وجسومهم خواء@ ومصالحهم الشخصية
فوق كل اعتبار. ويعيش أوديب لحظات في مأساة حقيقية وقـد رأى عـاKـه
�يد تحت قدميه@ حl يحاول أن يشرح موقفه للعجوز الخالد تيريسياس@
ويعدد منجزاته ومخترعاته ومكتسباته لأهل طيبة يقول العـجـوز الحـكـيـم:
بلى يامولاي@ قد فعلت هذا كله@ ولكنك أيضا اخـتـرعـت أسـوأ مـا يـخـتـرع:
الخوف@ الذي يتلبس الإنسان@ حتى ليصبح هو والخوف شيئا واحدا@ ويتحول

إلى كائن هش@ ينكسر لدى أول محنة.
وتسرع اKسرحية إلى الانتهاء@ ينفي أوديب رئيس الشرطة اKسؤول عن
تخويف أهل طيبة@ ويقوم يخاطب شعبه@ محاولا أن يبث فيهم الفكر الجديد:
إنه لا �كن لإنسان }فرده أن يقتل الوحش@ غير أن الجـمـاهـيـر تـقـاطـعـه
بذلك الغناء الغبي الذي لا يتغير: أنت اللي قتـلـت الـوحـش: لـم يـتـغـيـر فـي

الناس شيء!
وحl يذهب كريون Kلاقاة الوحش@ يكون العمى قد تسرب إلى عـيـنـي
أوديب. فلم يعد يرى إلا بصيصا من النور@ على هديه يقرر أن يقوم برحلة

بحث@ يتعلم خلالها ما جهله حتى الآن.
و�وت كريون@ ويكون من نصيب العجوز الحكـيـم أن يـنـهـي اKـسـرحـيـة

ويضع الخطوط تحت الدرس اKستفاد.
 ـبارعة@ وذكية@ وحافلة بأساليب الفكاهة الكاشفة.  ـكما قلت  اKسرحية 
وهي توجه سهام الضحك الهادف نحو كل ما هو مريض@ ومتخلف وقـاس
في حياة أهل طيبة. ولا يسلم من هذه السهام أهل طيبة أنفسهم@ فإنهم قد
شاركوا في صنع اKأساة بتنازلهم عن حقهم في التفكير والعمل@ وبتواكلهم

وإلقاء أحمالهم على كتفي البطل الذي صنعوه لأنفسهم.
وفي تقديري أن شيئا من هذه الدينامية@ والفكر الطازج@ والجرأة على
مقدسات الأساطير أشياء واجبة كلها@ لكل من يحاول أن يعيد أسطورة إلى
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الحياة@ لتكون مقبولة لجماهير القرن العشرين.
أما الاستخدام السياسي لأسطورة أوديب كإسقاط على أحداث مصـر
والعالم العربي في منتصف الستينيات فهو أوضح من أن يحتاج إلى شرح.
لهذا قدمت هذه اKسرحية بنجاح متصل في بلاد عـربـيـة غـيـر مـصـر@
لأنها ترسم باقتدار صورة اKوقف العربي كـمـا نجـده فـي كـثـيـر مـن الـبـلاد

العربية.
ومن القصص القد& اختار علي أحمد باكـثـيـر مـوضـوعـا Kـسـرحـيـتـه:

«هاروت وماروت» وهي من أواخر ما كتب للمسرح.
وموضوع اKسرحية هو: سعي الإنسان الدائم إلى أن يسيطر على الطبيعة@
وأن يحرر نفسه من إسار الحياة على الأرض@ وينطلق في فضاء الله الفسيح@

مضيفا إلى علمه وتجربته علوما وتجارب جديدة.
وتدور أحداث اKسرحية في بابل@ حيث اKلكة إيلات تجلس على العرش
آمنة@ بعد أن اتخذت لنفسها زوجا من الرعاة@ هو «بعل» فضمنت بهذا ولاء
الرعاة لعرشها وأمنت لبلادها سلما وطمأنينة ثمينl@ فانصرف الناس إلى

حياة الدعة والرفاه.
وأول ما نلقى اKلكة في اKسرحية نجدها متكئة على ذراع زوجها بعـل@
في وضع ينطق }ا تحملـه لـذلـك الـزوج مـن عـظـيـم الحـب. والـزوج بـدوره
يبادل زوجته حبا بحب@ غير أنه يأخذ عليها ثـيـابـهـا الخـارجـة عـن أصـول
الحشمة@ والتي تجعلها كاسية عارية في وقت واحد. والزوج يـود لـو كـفـت
اKلكة عن منافسة أختها في حالة التعري التي تأخذ بها كـل مـنـهـمـا. وهـو
يخاطبها في ذلك@ فترده برفق@ وتوضح له أنها لا تستطيع أن تترك أختها
تنفرد باKيدان@ فتتحلق حولها قلوب الناس@ إذ هي تـظـهـر لـهـم اKـزيـد مـن
فتنتها وجمالها@ بينما تظل اKلكة في منأى عن الناس بسبب قواعد للحشمة

لا يعترف بها أحد في بابل.
وتبدو اKلكة لنا حازمة@ متفهمة لوضعها@ مصرة على الاستمتاع }زايا
العرش ومغا�ه. وإلى جوار هذا@ فهي قد ورثت عن جدها «سواع» رغبتـه
اKتحرقة في غزو الفضاء@ والانطلاق إلى كل ما يحوي الكون الجميـل مـن
الكواكب والنجوم. وهي ترغب في هذا الغزو ليس لمجرد تحقيق فتـوحـات
في عالم الفلك@ وإ�ا تريد اKلكة الطـمـوح أن تـخـضـع كـل مـن فـي الأرض
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.lلسطوتها@ وتبسط سلطان بابل على شعوب الأرض أجمع
وفي اKسرحية كهل مديد القامة@ مهيب الطلعة اسمه هرميس يجعل من
نفسه ناصحا للملكة@ وكان في السابق ناصحا لأبيها أيضا. واKلـكـة تـقـبـل
صحبته إكراما له@ وإن لم تخف ضيقها بهذه الصحبة. هذا الكهل تقي نقي@

لا يؤمن بآلهة بابل@ وإ�ا يؤمن بإله واحد قهار هو الله.
وكان جد اKلكة اKسمى سواع قد وجه علماءه إلى استخدام ما وقع لهم
من أسرار الطبيعة في غزو الفضاء@ وطلب إليهم أن يصنعـوا مـن اKـراكـب
الفضائية ما يستطيع نقل جنوده إلى الكواكب والنجوم. وKا كان ذلك اKلك
مستبدا طاغيا@ فقد أصابته لعنة من الله@ فبلبل ألسنة علمائه@ حتى صار
الواحد منهم يتكلم لغة خاصة به@ لا يفهمها الآخر@ وبذلـك فـسـد مـشـروع

إطلاقه مركبات الفضاء من فوق برج بابل.
ومناة@ قهرمانة القصر@ تفسر ما أصاب علماء بابل بأنه نتيجة لغيرة إله
السماوات من هؤلاء العلماء. لقد خشي على ملكوته من أن يعرف الإنسان

أسراره واحدا بعد الآخر@ ولهذا ضرب ضربته.
وتؤيد اKلكة إيلات تفسير قهرمانة القصر@ فيرد عليها هرميس بأن إله
السماء قد فعل ما فعل غيرة على الإنسان ورحمة به. فهو لم يبلغ بعد من
الحكمة والرشد ما يجعله أهلا لأن توضع في يده مثل هذه القوة الهائلة. إن
إله السماء يحب الإنسان@ ويطلب له الخير دائما@ غير أنه يريد أن يحصل
الإنسان على ذلك الخير رويدا رويدا@ وأن يكون مصاحبا لتطور تـدريـجـي
في نفس الإنسان وخلقه@ فيستطيع أن يستخدم العلم في نشر الخير@ وبناء

السلام@ وتوثيق عرى الوئام بl شعوب الأرض جميعا.
هذا هو أحد الخطوط الرئيسية في مسرحية هاروت وماروت. فلننتقل

الآن إلى خط رئيس آخر.
هنا نلتقي بكل من هاروت وماروت ومعهما عزرائـيـل@ وهـم طـائـفـة مـن
اKلائكة انتدبهم إخوانهم لينزلوا إلى الأرض@ بـعـد أن ركـب الـلـه فـيـهـم كـل
غرائز الإنسان@ وطلب إليهم أن يتعرضوا Kثل ما يـتـعـرض لـه الإنـسـان مـن
إغراءات@ وينظروا ماذا يكون من أمرهم. ذلك أن اKلائكة كانوا قد ضجوا
من كثرة ذنوب الإنسان التي تصعد إليهم@ وشكوا إلى الله من ذلك الكائـن
الذي خلقه على صورته@ وجعله خليفة في الأرض@ فإذا به يعيث في الأرض
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فسادا@ وظلما@ وتقتيلا@ ويثبت أنه ليس أهلا لإكرام الله له.
ويلتحق اKلائكة الثلاثة بخدمة الدولة في مناصب القضاء@ ويتاح لـهـم
أن يروا اKلكة إيلات ويعاينوا جمالها الفـتـان@ فـيـقـرر ثـالـثـهـم عـزرائـيـل أن
يصعد من فوره إلى السماء. فهو أضعف من أن يـقـوى عـلـى جـمـال اKـلـكـة
الفاتك. أما هاروت وماروت فيقرران البـقـاء@ حـتـى لا يـحـرجـوا مـركـز مـن

انتدبهم من اKلائكة لهذه اKهمة الصعبة.
ويكون سلوك اKلكl هاروت وماروت باعثا على الأسى الشديد. إنهمـا
يقعان في غرام اKلكة@ ويتشهيانها@ ويحصلان علـيـهـا@ ويـفـشـي أحـدهـمـا ـ
ماروت ـ سرا من أسرار الله استودعه ملائكته@ فيطلع اKلكة الطموح علـى
طريقة السفر إلى النجوم. وبهذا يفسح أمامها الطريق إلى غزو الكواكب.
ويتحادث اKلكان في أمرهما@ ويستفظعان ما أقدما عـلـيـه مـن جـرائـم@
فلا يجدان مناصا من قتل اKلكة@ حتى لا تستـخـدم مـا وقـع لـهـا مـن عـلـم.
ولكنهما لدى المحاولة يجدان نفسيهما عاجزين عن قتلها. وهنا تأمر اKلكة
بإيداع هاروت وماروت السـجـن@ بـيـنـمـا ;ـضـي هـي فـي الاسـتـعـداد لـغـزو

الكواكب.
وتصعد اKلكة إلى كوكب الزهرة@ ولكن الله يسخـطـهـا حـجـرا فـي ذلـك
الكوكب. يدلي إلينا بهذا النبأ اKلك عزرائيل@ ويقول للملكl الخاطئl إن
الله يخيرهما بl عذاب الدنيا@ وعذاب الآخرة@ فيختـاران عـذاب الـدنـيـا@
استماعا إلى نصح هرميس. ونتبl أن هذا العذاب هو أن يعلق اKلكان من
أرجلهما في جب بحيث يتدلى رأساهما قريبا من اKاء@ ولا يصلان إليه.

ويكون الرعاة قد حشدوا لبابل جيوشهم وأخذوا يغزونها@ انتقاما Kقتل
«بعل»@ الـذي أودى بـه هـاروت ومـاروت بـأمـر اKـلـكـة إيـلات@ بـعـد أن فـاجـأ

الثلاثة في جلسة سكر ومؤانسة!
ويقول عزرائيل لهرميس: إن الله قد قضى على بـابـل أن يـهـلـك أهـلـهـا
بالسيف ثم بالطاعون@ ثم بالطوفان@ لأنها قد وقفت في طريق تقدم الإنسان.
ويدعو عزرائيل هرميس أن يصعد إلى السماء@ ويطمئنـه عـلـى أنـه لـن
يصبح ملكا من اKلائكة@ بل سيكون طليعة إنسان اKستقبل. ذلك أن الإنسان

سوف يصعد يوما إلى السماء ويستوطن الكواكب والنجوم.
كتب باكثير هذه اKسرحية في إطار ما جاء في الـقـرآن الـكـر& مـن أن
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الله قد جعل الإنسان خليفة له في الأرض@ فـلـمـا قـال اKـلائـكـة إنـه سـوف
يفسد فيها ويسفك الدماء@ بينما هم لا �لون من عبادته وتـقـديـسـه@ قـال
الله إنه يعلم ما لا يعلمون. ثم علم آدم الأسماء كلها@ وسأل اKلائكة عن هذه
الأسماء فلم يجدوا جوابا@ بينما أنبأ آدم بأسماء الأشياء جميعا. وبهذا ثبت

فضله على اKلائكة.
إلى جانب هذا@ أدخل باكثير فكرة الإنسان اKتطور@ الذي سوف يتغلب
يوما ما على شرور نفسه@ فيقيم العدل والسلام على الأرض@ ويرقى بعلومه
حتى ليغزو الأجرام السماوية ويعيش فيها@ بفضل ما أهداه الـلـه إلـيـه مـن

معرفة.
واKسرحية تحدث مقارنة بl اKلائكة والإنسان@ فترجح كـفـة الإنـسـان
على اKلائكة ذلك أن بعض البشر يتغلبون على شـرور أنـفـسـهـم@ ويـفـعـلـون
الخير@ ويطمحون إلى العدل والحب والسلام@ و�ثل هؤلاء في اKسـرحـيـة
الكهل هرميس@ بينما نرى هاروت وماروت قد فشلا فـشـلا ذريـعـا فـي كـل
اختبار جرى لهما على الأرض@ �ا جعلهما يعترفان بـأن الإنـسـان يـفـضـل

اKلائكة بالفعل.
و«هاروت وماروت» مسرحية دينية سياسية@ تـفـسـر بـعـض مـا جـاء فـي
القصص القد& عن بابل وسبب هلاكها تفسيرا ارتآه الكاتب@ واستخدمـه
أساسا لكتابة مسرحية مسلية ومتقدمة الفكر. وهي إلى هذا تحوي قـدرا

طيبا من فنون الفرجة يجعل إخراجها أمرا �كنا و�تعا في آن.
والنقطة السلبية الوحيدة هي لغة الحوار اKمعن في اختيـار الـتـراكـيـب
الجزلة والفخمة و ـ أحيانا ـ اKتقعرة@ �ا يـحـمـل اKـمـثـلـl مـشـقـة الـنـطـق
بـألـفـاظ صـعـبـة@ ويـثـقـل عـلـى آذان اKـتـفــرجــl بــكــلــمــات تــكــون أحــيــانــا

كالصخور.
وبطريقة فنية أخرى@ و}ذاق آخر@ حلق محمود دياب في أجواء الفانتازيا@
وداس في يقl أرض الواقع في مسرحية بالغة العمق@ مفرطة في الرقـة@
حادة في الذكاء@ جريئة في الاستبصار@ شجاعة في التفاؤل@ مقدامـة فـي
احتواء الحزن والارتفاع فوقه@ واسعة الأفق في تناول التاريخ@ وإعادة صياغته

تلك هي مسرحية «باب الفتوح».
lلوك الـسـلاطـKوباب الفتوح احتجاج على التاريخ الذي كتبه مؤرخو ا
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والوزراء والأمراء. اKؤرخون الذين يرون أن الأحداث التاريخية هي ما يصنعها
هؤلاء وأن من سواهم دهماء لا يصنعون@ وإ�ا تصنع بهم الأحداث.

lوالكاتب ـ لهذا ـ ما أن يختار نصر صلاح الدين العظيم على الصليبي
في حطl@ موضوعا له@ حتـى يـروح يـفـتـش فـي جـنـبـات هـذا الـنـصـر عـن
الصانع الحقيقي له. هل هو صلاح الدين وعبقريته وجيوشه@ أم هم الجنود
المحاربون البسطاء الذين سعوا إلى حماية أهليهـم وأرضـهـم وبـيـوتـهـم مـن

هجمات الصليبيl@ دفاعا عن حاضرهم ومستقبلهم معا?
وما هو هذا النصر الذي حققه صلاح الدين للعـرب واKـسـلـمـl? مـاذا
يفيد الرجل العادي واKرأة العادية منه? وهل هو نصر بـاق@ أم تـراه نـصـرا
هشا مؤقتا@ لا يفيد منه إلا أتباع صلاح الدين اKباشرون@ من أمراء وقواد@

وتجار@ وموردي نفائس وجوار?
واKسرحية تحقيق درامي بالغ العذوبة في هذه الأسئلة الـتـي تـثـيـرهـا.
تحقيق يذهب إلى التاريخ رأسا ويقول له: من غير اKعقول أن يكون الكلام
الذي تقوله هو كل الحقيقة. إنك تخفي من الحقيقة أبرز ما فيها@ وأدعاه

إلى البشر@ والتفاؤل ـ إنك تخفي دور الشعب.
وتبدأ اKسرحية وطائفة من الشباب اKعاصرين يتحاورون. الهواء ثقيل
بجو الهز�ة التي عانت منها الأمة العربية. الصمت ثقيل والانتظار أثقل.

وسيئ ألا تعرف ما تريد@ وأسوأ منه ألا ;لك أن تريد.
فماذا يفعل هؤلاء الشباب? يصمتون? يصرخون? يضحكون? يغضبون?
ليس مجديا أن يفعلوا بعض هذا@ وبعضه الآخر لـيـس مـسـمـوحـا لـهـم بـه:

الغضب!
ويقررون أن يلعبوا لعبة التاريخ. أن يعيدوا صنعه@ أو بالأحرى أن يتخيلوه
على هواهم. أن يحلموا التاريخ كما ينبغي أن يكون. فإذا كان هذا التاريـخ
يحكي عن بطولات صلاح الدين@ فأجدر بهم أن يفتشوا في زوايا الأحداث
بحثا عن رجل يقابل صلاح الدين ويكافئه في اKيزان. صلاح الـديـن قـائـد
عسكري عبقري@ ومقابله تضع مجموعة الشباب ثائرا شابا اسمه أسـامـة
بن يعقوب@ يتخيلون أنه جاء من الأندلس  ـفر منها وجنود إشبيلية يتعقبونه@
هرب من دولة اKسلمl اKتداعية اKتناحرة هناك@ وجاء إلى اKشرق يحمل
في قلبه أملا@ وفي يده كتابا@ وفي مرجـوه أن يـبـلـغ بـالأمـل والـكـتـاب مـعـا@
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صلاح الدين.
ويلقى الشاب اKؤرخ عماد الدين@ الذي يلازم صلاح الدين في غزواته@
ويعرض عليه أمله وفكره معا. الفكر في كتاب سماه الشاب «باب الفتوح».
غير أن اKؤرخ يتصفح الكتاب في ازدراء@ ثم يلفت نظره ما فيه من مبـاد�
ثورية@ يخشى منها على مصالح الأشراف والسادة وقادة الجنود �ن يحيطون
بصلاح الدين@ ويحجبون صوت الناس البسطاء عنه@ فيسارع بتنبيه سيف
الدين@ أحد قادة صلاح الدين@ إلى وجـود الـشـاب الأنـدلـسـي الـثـائـر وإلـى

خطره معا.
ومن وقتها إلى أن تنتهي اKسرحية@ تتصل ملاحقة أسـامـة بـن يـعـقـوب
وكتابه من قبل جنود إشبيلية الذين تبعوه حتـى الـقـدس@ ولـكـن أسـامـة بـن
يعقوب@ ما يلبث أن يجتذب إليه الأنصار. أولهـم@ زيـاد كـاتـب اKـؤرخ عـمـاد
الدين الذي ينتفض شبابه طربا }ا جاء في كتاب «باب الفتوح» من مباد�
ثورية. فيروح زياد يدافع عن أسامة ما وسعه الدفاع ويحميه من الأخطـار
المحيطة به@ ويفعل ما هو أهم من هذا بكثير@ ينسخ الكتاب نسخا متوالية@
تحرقها السلطات واحدة وراء الأخرى@ ولكن الإحراق لا �حو الحق@ فقد
حفظ زياد الكتاب ورسالته في صدره@ وأصبح في مـقـدوره أن يـكـتـبـه مـن

جديد وأن يبشر به عامة الناس@ ويشرح لهم ما جاء فيه من الحق.
وفي طريق اKسلمl إلى القدس@ نلقى جماعة غريبة وطريفة من الناس.
نلقى اKعمر أبا الفضل الذي تخطى اKائة@ وشهد غزوة الفرنج للقدس عام
١٠٩٩م@ وهزته من أعمق أعماقه حمامات الدم التـي أقـامـهـا الـصـلـيـبـيـون@
lرأة والطفل والرجل والشـيـخ@ لا يـبـالـون@ مـسـتـهـدفـKوألقوا في لججها ا

القضاء على أعدائهم من العرب واKسلمl قضاء مبرما.
lوالسبـعـ lومع أبي الفضل هذا ولداه: حسان وعمر@ وهما في الست
على التوالي. ومعه أيضا الفتاة الغضة عائـشـة@ وهـي فـي الـعـشـريـن@ ومـن
نسل أبي الفضل. ويأتي في آخر اKطاف عبدالرحمن@ وهو رجل من أسرة

اKعمر@ بترت إحدى ذراعيه وهو يجاهد مع نور الدين.
يلفت أنظارنا أبو الفضل بشجاعته وفصاحة لسانه@ وإصـراره الـعـنـيـد
على أن يعيش حتى يدخل القدس@ ليصلي الجمعة في مسجدها الأقصى.
ورغم سنه الضاربة في الشيخوخة@ فالرجل كتلة نشطة من الوعي }صالحه@
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ومصالح أمته@ فهو يعيب على صـلاح الـديـن أنـه وقـع صـلـحـا مـتـهـاودا مـع
الفرنجة@ وهيأ لهم أن يخرجوا من المحنة ساlK@ حتى يعودوا ـ فيما بعد ـ

إلى الهجوم.
وهو يطالب بداره مطالبة عنيدة. وحl يحمل إليها@ يـجـد الـتـجـار قـد
سبقوه إليها ويكتشف أنها قد تحولت إلى خان تديره يهودية. ماكرة وابنتها.
وحl يأمر المحتلl }غادرة الدار تلتجئ اليهودية إلـى الـتـجـار والـعـسـكـر@
مذكرة إياهم بأن صلاح الدين قد أمن اليهود على أنفسـهـم ومـصـالحـهـم@
فيتولى هؤلاء حمايتها@ لا لأنهم يعطفون عليها حقا@ ولكن لأن مـصـالحـهـم
الأعمق والأعلى هي في مناصبة أبي الفضل وأمثاله من عامة الناس العداء@

خشى أن يهب من ورائه إعصار يعصف }صالحهم.ُفهؤلاء هم الخطر الذي ي
وفي مرارة شديدة@ يكتـشـف أبـو الـفـضـل وأسـرتـه أنـهـم مـا عـادوا إلـى
بلدهم القد& إلا ليسكنوا الخرائب فيها. إن العودة قد ;ت بدمائهم ودماء
أبنائهم وإخوتهم وأصدقائهم وزملائهم@ ولكنها لم تكن عودة لحسابهم@ بل

لحساب السادة من أتباع صلاح الدين.
لذلك فهم مطرودون مضيعون@ ومن يتصدى للـدفـاع عـنـهـم مـن أمـثـال
أسامة وجماعته@ لا يلبثون أن يتساقطوا واحدا وراء الآخر في أيدي السلطات
فتزج بهم في السجون وتحرق ما تجده معهم من نسخ كتاب «باب الفتوح».
وتضيق الحلقة@ شيئا@ فشيئا@ حتى تطبق على أسامة بن يعقـوب@ آخـر

من يقع من الجماعة في يد الزبانية@ فيروح يوجه هذه الكلمات النارية:
«إنني أعرف من أنتم@ أعرفكم جميعا@ فما أكثر ما التقيت بوجوهـكـم@
في الأندلس@ وفي اKغرب@ وفي مـصـر@ وفـي الـشـام@ وفـي كـل بـلـد وطـئـتـه
قدماي@ ليت رفاقي يأتون الآن@ ليروكم في اجتمـاعـكـم@ الـشـيـطـانـي هـذا@
فيكشفوا الحقيقة في أعينكم. إننا على حق. إن الـفـتـوح لـن تـتـيـسـر لـهـذه

الأمة إلا إذا هي مرت على أجسادكم جميعا@ وبلا رحمة».
وتنفجر مجموعة السادة في قهقهة عالية@ ثم يعلو على صرخات بعض
أفراد مجموعة أسامة صوت الكذابl من الشعراء@ وهم ينشدون أهـازيـج

اKدح الزائف للسلطان اKنتصر صلاح الدين.
وتتوالى الأحداث من بعد. عاد الفرنجة بعد شهور وسقطت في أيديهم
البلاد التي استردها صلاح الدين مؤقتا. وفي اKغرب سقطت الأندلس بلدا
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بلدا@ وقتل مئات الألوف من العرب.
ولكن كتاب «باب الفتوح» لم يسقط. لقد مات أسامة وجماعته@ غير أن
الكلمات بقيت في صدور الأحياء الذين لم �سهم الإعصار@ وهؤلاء ينهون

:lسرحية مع ستار ختامي بطيء قائلKا
لو أنا أعتقنا الناس جميعا@ ومنحنا كلا منهم شبرا في الأرض@ وأزلـنـا
أسباب الخوف@ لحجبنا الشـمـس ـ إذا شـئـنـا ـ بـجـنـود يـسـعـون إلـى اKـوت@
ليدافعوا عن أشياء امتلكوها@ واكتشفوا كل معانيها: الحرية@ شبر الأرض@
وماء النبع@ قبر الجد@ وذكرى حب@ وقبة جامع أدوا يوما فيه صلاة الفجر.

بأوجز كلمة@ عظمة أمة.
تتحدث مقدمة اKسرحية عن مستويl زمنيl@ تجري عليهما الأحداث.
أولهما الزمن اKعاصر@ وهو يشمل المجموعة اKعاصرة من الشباب@ واKستوى
الثاني وهو التاريخي@ وهو يحتوي الساعة التالية لنصر صـلاح الـديـن فـي

موقعة حطl. هذا ما يقوله اKؤلف.
غير أننا نلمس أكثر من مستويl في اKسرحية@ وفي أكثر من نـاحـيـة.
الأحداث تتسرب من اKاضي إلى الحاضر@ ومن الحاضر إلى اKاضي@ في
نعومة وسهولة أتقنها محمود دياب بعد تجربته الأولى الفريدة من «ليـالـي

الحصاد».
وتتغير أدوار مجموعة الشباب وتتراوح بl وظائف درامية مختلفة فهم
تارة شخوص في مسرحية �ثلون منها الزمـن الحـاضـر@ وهـم تـارة أخـرى
صوت أسامة بن يعقوب يقرأون كلماته بصـوت عـال@ ويـعـلـقـون عـلـى مـدار
الأحداث تارة ثالثة@ ويصبحون شخصيات تلعب أدوارا في الحدث التاريخي
تارة رابعة@ ثم هم في آخر اKسرحية صوت الناس البسطاء على مر العصور.
بشير التغير@ واKنادون بالدولة الفاضلة الـتـي تحـدوهـا كـلـمـات أسـامـة بـن
يعقوب في باب الفتوح@ ولا تلبث أن تصبح شعارا واجب التنفـيـذ@ وحـلـمـا@

;تد أيدي اKلايl إلى تحقيقه.
كذلك تتراوح اKسرحية بl لغة الواقع الأصيل@ وشعر الحلم اKهموس.
ويلف أسامة وكتابه@ وما يجري له ومنه غلالات من خيال القصص الشعبي.
فهو فارس الشعب الذي يأتي ليأخذ بناصية الشعـب. وهـو مـفـكـر الـثـورة@
وواضع كتابها@ واKتنبئ بها. قد صنعه شباب الواقع ومعهم إ�ان وبشرى.
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ولعل هذه هي اKرة الأولى التي يجري فيها في الدراما العربية عملـيـة
تأصيل الكورس. فهو ليس إضافة للمسرحـيـة@ ولا هـو مـجـرد مـعـلـق عـلـى
أحداثها@ بل هو مؤلف اKسرحية وصانعها ومخرجها@ والبشيـر }ـا تحـمـل
من أحلام ورؤى تطمئن القلوب المجروحة@ وتهد� النفوس التي طالت حيرتها.
Kاذا سعى أسامـة كـل هـذا الـسـعـي كـي يـلـقـى صـلاح الـديـن? وأي أمـل
معقول كان عنده في أن يتبنى صلاح الدين فكره الثوري وموقفه الجريء?
وKاذا لم يتجه فورا إلى أصحاب اKصلحة الحقيقية في صنع الثورة@ ليبشرهم

بكلماته الجسام?
لو كان فعل هذا@ ولم يسع إلى مقابلة صلاح الدين Kا كان يعيش عصره
.lستقبل@ فخسر الاثنKاضي إلى اKـ إذن لأصبح كائنا مسخا@ هرب من ا
إن أسامة هو فكر الحاضر منعكسا على اKاضي. وليس اKقصود منه أن
نقول: تخلف صلاح الدين@ بل اKقصود أن نقول: تخلفنا نحن ـ في عصرنا

الحاضر ـ عن أن نستوعب كتاب «باب الفتوح»!
وقد كتب ميخائيل رومان مسرحيات اجتماعية وسياسية كثيـرة مـنـهـا:
«الدخان»@ و«اKعار واKأجـور»@ و«الـعـرضـحـالجـي»@ و«لـيـلـة مـصـرع جـيـفـارا

العظيم»@ و«الوافد».
وقد اخترت أن أتحدث@ من بl هذه اKسرحيات كلـهـا@ عـن مـسـرحـيـة
«الوافد» لأنها مسرحية سياسية من لون مختلف عما ناقـشـتـه حـتـى الآن.
فاKؤلف فيها لا يتحدث عن مشكلة سياسية بعينها@ في بلد معl@ أو حتى
في قارة بأكملها@ وإ�ا هو يعالج مشكلة الفرد اKطحون بl عجلات هائلة@
تسحقه@ وتدوس كرامته@ وتحاول أن تثبت فيه الإحساس بالـضـآلـة. وهـذا
الفرد ـ في رؤية الكاتب ـ موجود في كل مكان تقدم فيه الآلة على الإنسان@
وتعبد هذه الآلة@ وتبذل لها القـرابـl كـل يـوم@ مـن عـقـول وأرواح وأجـسـاد

البشر.
هي آلة لاإنسانية@ شديدة الوطأة@ قاسية الانضباط@ بلـغ مـن كـفـاءتـهـا
أنها أصبحت الهدف الأساسي في الحياة. هي التي تحدد للناس أدوارهم
ووظائفهم. وهم ينتسبون إليها بفضل أزرار كثيرة جدا@ لكل فرد من الناس
زر واحد@ وعمله الوحيد@ ووظيفته في الحياة هي أن يضغط على الزر الذي

هو موكل به.



143

ا�سرح في مصر

وتبدأ اKسرحية ـ وهي من فـصـل واحـد ـ وقـد وصـل أحـد اKـسـافـريـن@
واسمه «الوافد» إلى فندق@ بعد سفر طويل مجهد@ وصل وهو يتضور جوعا@
فجلس إلى إحدى اKوائد@ وأخذ �ني نفسه بالطعام الفاخر الذي ينوي أن

يطلبه.
ولا يلبث الوافد طويلا حتى يأتي إليه شخص يسميه الكاتب «اKندوب»@
فيعانق الوافد بحماس@ ويروح يتحدث إليه كأنه صديق قد& حميم@ ويقابله
الوافد ببرود@ فهو لم يسبق له أن تعرف إليه@ ولكن اKندوب لا يعبأ بـبـرود
الوافد ويروح يجري وإياه حوارا غريـبـا ومـضـحـكـا@ سـر الـضـحـك فـيـه أن
الوافد ينكره@ ولكنه لا يستطيع أن يرفضه أيضا@ فثمة شعور داخله يحذره
من أن يغضب أو يحتج أكثر �ا ينبغي. فهو في مكان غامض حقا. وذلك
اKندوب يعرف عنه كل شيء: اسمه@ واسم أبيه@ واسم أمه@ وعمره وعمله@
وأين يسهر@ ومحل إقامتـه@ وكـم ولـد لـديـه@ واسـم زوجـتـه@ وKـاذا تـزوجـهـا@
ومتى...@ ثم يعرض اKندوب على الوافد@ أن يعمل معه في الفندق@ فيحرج
الوافد حرجا واضحا@ ويتردد@ ويأسف اKندوب Kوقف الوافد لأن هذه هي
فرصة العمر بالنسبة «لصديقه» الوافد@ ثم يتركه لأنه مضطر إلى السفر.

ويغادر اKندوب اKكان وهو يوصي الوافد أن يتصل به.
ويدخل اKنظر خادم الفندق@ وما أن يحييه الوافد تحية جـائـع مـشـتـاق
حتى يفاجئه هذا بأن يطلب إليه ترك اKائدة@ لأنها تقع في مكان مخصص
للزبائن العاديl@ وهؤلاء يأكلون ما يقـدم لـهـم@ لا يـخـتـارون طـعـامـهـم قـط
بأنفسهم@ يأكلون من أربع قزانات كل قزان في ارتفاع عمارة. وهـي تحـوي
خضارا وأرزا وسلطة وفاكهة ولحما@ هذا هو طعام اKلايl@ كل منهم يأكل
كما يأكل الآخر@ على أن هناك مجالا للممتازين كي يختاروا ما يشاؤون من

لذيذ الطعام!
ويندفع الوافد في طلب الأكل اKمـتـاز. ديـك رومـي. لا. يـغـيـر رأيـه إلـى
حمام. لا. يغير رأيه مرة ثانية إلى فخذ خروف مشوية على نار هادئة. أو:

Kاذا لا يأكل قطعة من فخذ غزال? الحلو? ندعه جانبا الآن.
وبغتة يفاجئ الخادم الوافد بسؤال: هل أنت معنا فـي الـفـنـدق? ويـرتج
على الوافد ويقرر وهو يتلعثم ـ إنه بـالـفـعـل مـن عـمـلاء الـفـنـدق. فـيـسـألـه
الخادم عن رقم الغرفة. فيدلي برقم ٦٦. ويعود الخادم ليسأل: متى جئت?
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فيقول الوافد: من ساعة. بالضبط?  ـيسأل الخادم. ويرد الوافد: لا أعرف.
ويسأل الخادم: جئت بالطائرة? ويقول الوافد: لا.

ثم لا يلبث الحديث بينهما أن يـتـحـول إلـى تحـقـيـق يـجـريـه الخـادم مـع
الوافد في صراحة وانضباط@ يتكشف معـهـا أن كـل شـيء فـي هـذا اKـكـان
محسوب بدقة@ اKسافة بl المحطة والفندق@ تستغرق كذا دقيـقـة إذا جـاء
الزبون ماشيا@ وكذا دقيقة أخرى إذا جاء راكبا حنطورا@ ودقائق ثـالـثـة إذا

جاء بالتاكسي... إلخ.
وKا يعجز الوافد عن الإدلاء باKعلومات الدقيقة اKطلـوبـة@ يـطـلـب إلـيـه
الخادم أن يصاحبه لأداء بعض الإجراءات الشكلية. ويحتج الوافد@ ويصرخ@
ويتعالى صراخه@ فيشير إليه الخـادم أن يـجـلـس فـوق اKـقـعـد الـوحـيـد@ ثـم

يخرج.
وهنا يدخل «اKسؤول» فيتعرف إليه الوافد ـ أو هكذا يقول هذا الأخير
ـ ويأخذ الاثنان في استرجاع ذكريات اKاضي@ أيام طفولتهم وفجأة يـتـخـذ
الحوار شكل تظاهرة سياسية يشترك فيها الاثنان@ يهتف فيها الوافد: إلى
الأمام يارجال. ويرد اKسؤول: الحرية أو اKوت. وتتردد شعارات: إلى الأمام@
اKوت للاستعمار@ اتجهوا إلى قصر النيل@ اKوت للجبناء@ في سبيل السلام@

في سبيل كل الشعوب... إلخ.
ويندمج اKسؤول في دوره@ ويهتف في حقد جنوني: «الكلب علي خنفس
خاننا». ويرد الوافد «الكلب إسماعيل صدقي خاننا». ويتبادل الاثنان ذكـر
أسماء باقي الخونة@ ويتحول اKوقف إلى تظاهرة وطنية متخيلة ومـرتجـلـة
يقع فيها الشهداء@ وتتردد الأناشيد الحزينة@ يبدؤها الوافد@ ويتلقفها اKسؤول

في حماس.
وفجأة يهبط حماس اKسؤول إلى قرب الصفر@ ويفقد اهتمامه بصاحبه@
وينتهي اKوقف إلى الواقع الأرضي اKر@ بعد هذه الشطحة التراجيكوميدية.
ويتذكر الوافد جوعه@ فيرجو صديقه أن يتوسط له حتى يأتوه بطعام@ وهنا
يسقط السؤال الثقيل على رأس الوافد. يسأله صديقه: هل أنت معنا في

الفندق?
وينهار الوافد مرة أخرى@ ويقرر العدول عن الطعام@ فيقول اKسؤول: لا

�كن. إن الأكل هنا إجباري.
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ثم يشرح اKسؤول للوافد عـمـلـه فـي هـذا اKـكـان. فـهـو مـسـؤول عـن أن
يضغط زرا من الأزرار مخصص له. واKسؤول فخور بهـذا الـعـمـل المجـيـد@

إنها مسؤولية ضخمة جدا@ كما يؤكد للوافد.
وفجأة يعتلي اKسؤول مقعدا@ ويخرج ورقة من جيبه@ و�سك }يكروفون
وهمي ويتحدث عن الوافد@ يصفه للمستمع في الطرف الآخر بأنه مقطوع
الصلة بالزمان واKكان@ مليء بالأمراض اKستعصية@ متورم الذات@ يـعـتـقـد
أنه فوق العامة@ وأنه نادر اKثال. أمثاله يصرخون وهم على اKشـنـقـة: «أنـا

القانون. أنا الدولة».
ويجادل الوافد مدافعا عن نـفـسـه: ألا �ـكـن أن أكـون ثـوريـا وتـقـدمـيـا
بالقياس إلى عصري? فيجيب اKسؤول: ليس لدي تعليمات بهـذا. فـيـسـأل
الوافد: وإن جاءتك تعليمات? فيرد اKسؤول: تصبح تقدميا@ أو ثوريا@ وعظيما@

ومجيدا وخالدا.
ويكرر الوافد عدوله عن طلب الطعام@ فيرفض الآخر هذا الطلـب. ثـم
يتبl الوافد أنه ـ في الحقيقة ـ معتقل في هذا اKكان: لا طعام@ ولا خروج@

حتى يستدعى الخبير للنظر في أمر الوافد.
ويأتي الخبير@ فيتبl الوافد فورا أنه صديق له حميم. ويطلب الوافـد
إلى صديقه أن يعده@ قبل اKضي في حديث الذكريات أن يخبـره أولا: هـل

هو الآخر يعمل على زرار. فيجيب الخبير فورا@ وبكل بساطة: طبعا !
ويقول له الخبير@ عرضا: أنت معنا في الفندق طبعا. وحl يحتج الوافد@
يقول له الخبير إنه لا يستطيع التعامل معه قبل أن يستكمل اKعلومات عنه@
كي يعطيها للآلة. ودون هذه اKعلومات لن تصرف الآلة الطعام الذي يطلبه.
وما لم يدل إليه الوافد باKعلومات اKطلوبة@ فسيصبح نكرة في هذا اKكان.

وهنا تعلو ثورة الوافد@ ويشتد صياحه@ فيصيح في اKوجودين:
أنتم@ واحد@ واحد@ كلكم أحتقركم. كلكم عبيد@ نكرات. مخـلـوقـات بـلا
مواهب@ ولا أطماع@ ولا أحلام.. أنا حر. أنا حر. تحررت من كل قيد: مـن
التذكرة@ والبطاقة@ وحقيبة السفر. وكل ما تفعلونه لا يـهـمـنـي ولا يـهـز لـي
شعرة. أعظم منه بيت في قصيدة أو أغنية في فم بكر@ أو وردة همجية في
البراري@ وأنتم وكل الآلات والأزرار والأجهزة واKعدات@ كلكـم عـلامـة عـلـى

تدهور العصر... عصر الأصابع والأزرار@ واKكن الحديد.
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و�ضي الوافد في ثورته@ فيفضل على الـتـقـدم الآلـي الجـمـال فـي يـد
فلاح فرعوني قد&@ ومغزل الصوف في يـد كـهـل أشـيـب@ ويـشـيـد بـحـسـن
النخيل الحزين والسواقي الناعية@ والسواد الذي تتشح به العجائز كأنـهـن

في جبانة فرعونية من أيام رمسيس. وهو وحده...
وفجأة يخيل إليه أنه يسمع صوتا منذرا: أنا سامع واحد بيقول: نفسك
في إيه? لا. أنا مش عاوز أموت. لا. لا. لا. لا. محدش يسألني نفسك في

إيه. مش عاوز حد يسألني نفسك في إيه. لا. لا. لا.
وعلى هذه النغمة اKلتاعة@ اليائسة@ اKرعوبة@ تنتهي اKسرحية.

يسمي ميخائيل رومان هذه اKسرحية: كوميديـا. وهـي كـذلـك بـالـفـعـل@
ولكن: أي مرارة تكتنف الكوميديا فيها@ وأي شجن يتخلل الضحكات! إنها

من نوع الكوميديا التي يضحك فيها الإنسان حتى يداري بكاءه.
واKشهد الذي يلتقي فيه اKسؤول بالوافد@ فلا يلبثان أن يؤلفا تظاهـرة
سياسية دموية@ يتخيلان فيها الدم جاريا والشهيد ملـفـوفـا بـعـلـم@ وجـمـوع
اKتظاهرين تهتف بسقوط الخونة  ـهذه اKظاهرة@ وتلقائية تأليفها@ واندفاع
اKسؤول إلى اKشاركة فيها والهتاف بحقد جنوني@ ثم هبوط حماس اKسؤول
بعد ثوان إلى درجة الصفر ـ هذا كله هو من تكنيك الـكـومـيـديـا اKـرتجـلـة.
حيث أمثال هذه اKشاهد العفوية تنبثق فجأة بl اثنl من الكوميديانـات@
يبدأ أحدهما بفكرة@ فيشاركه الآخر بفكرة أخرى و;تزج الفكرتان@ وتصبحان
مشهدا مسرحيا قصيرا@ يوزع فيـه الـدوران تـوزيـعـا فـوريـا@ وتـسـتـمـر هـذه

اKسرحية القصيرة برهة@ حتى تستنفد الغرض منها@ فتختفي.
غير أن هذا التكنيك العفوي اKظهر@ لا يستخدم في: «الوافد» من أجل
الإضحاك@ إنه في الواقع غوص مفاجئ في لا وعي الشخصيـتـl@ نـعـرف
منه أن كليهما كان صاحب مبدأ ناضل من أجله. هـذا هـو الـسـبـب فـي أن
اKسؤول ينسى نفسه ويندمج في ماضيـه لـلـحـظـات@ ثـم يـثـوب إلـى رشـده@

فيهبط حماسه ويواصل دوره الجديد.
أما الوافد@ فواضح أنه علـى الـعـهـد مـقـيـم@ وإن اضـطـر إلـى أن يـدفـن
مبادئه وأحلامه في قاع النفس@ وأن يصف لصديقه الخبير قائلا: «عشرين
سنة والألوف ورا بعضها وحوش كواسر. وأنا فوق الأكـتـاف مـن قـدام@ فـي
وش اKدفع... كل ما آجي أمشي في شارع ألاقي الشارع زحمة. أضطر أدور
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في حارة جانبية@ أمشي فيها عشان أوصل».
فهو مناضل ملاحق إذن. وهذا هو السبب في أنه لا يجد لنفسه مكانا

في الفندق. ولكن ما هو معنى الفندق@ وما مغزى ما يدور فيه?
الفندق قد يكون الحزب في دولة تؤمن بالحزب الواحد. هـذه الـدولـة@
على قدر ما نستطيع الاستشفاف من النص@ قد جندت مواطنيها جـمـيـعـا
لخدمة أغراضها. وفرت لهم الغذاء والكساء@ والعيش اKادي اKعقول@ وحولتهم
ـ في مقابل هذا ـ إلى أرقام وبطاقـات وخـانـات@ وهـويـات@ وجـعـلـتـهـم مـادة

تبتلعها آلات الكومبيوتر@ التي أصبحت هي وحدها سيدة اKوقف.
هي دولة يتحكم فيها التكنوقراط@ إذن. وفي خلال العشرين سنة السابقة
على الحوادث@ ابتلعت الدولة ـ الآلة ـ جهود كل الناس@ ونظمتهـم@ وأوكـلـت
إلى كل منهم زرارا يضغط عليه@ فيؤدي مهمته. وألقى في روع اKواطنl أن

هذا العمل جليل خطير الشأن@ يستحق أن يكرس له اKرء حياته كلها.
وليس فقط اKسؤول@ هو من باع ماضيه النضالي وقنع بأن يصبح أصبعا@
يضغط على زر. هناك أيضا الخبير@ وهو واحد من أصدقاء الوافد@ وهذا
فتكت به الأيديولوجية الآلية إلى حد أنه قبلها بلا صراع فهي شيء طبيعي
جدا@ بالنسبة له. هذا ما جعله يرد على سؤال الوافد ببساطة قائلا: «طبعا»@

عطي زرارا.ُحينما يسأل الأول إن كان هو الآخر قد أ
بل إن حسنية@ صديقة الوافد فيما مـضـى@ وإحـدى اKـعـجـبـات بـه@ قـد
قدمت هي الأخرى إلى الجبل@ وانضمت إلـى الـفـنـدق@ وتـزوجـت@ وأخـذت

تعمل في رضى.
الوافد فقط@ من بl أصدقائه@ هو الذي رفض الانتمـاء إلـى الحـزب ـ
الفندق. وهو لهذا@ ملاحق@ مضيق عليه. لـيـس هـذا وحـسـب@ بـل إنـه الآن
نكرة@ لأن جميع الوثائق التي كان من اKمكن أن تثبت هويته@ قد ضيعها هو@
أو ألقى عليها التراب ستارا كثيفا أصبح من اKستحيل معه العثور عليها.

ويرى الوافد هذا الوضع اKادي القاتل@ فيرفضه في شدة@ ويعلن رفضه
في ثورة غاضبة عارمة. و�ضي به الغضب فيعميه@ إذ يجعله يفضل عصر

ما قبل الآلة@ على هذا العصر اKميكن@ البارد الحس@ العد& القلب.
غير أن هذه إ�ا هي ثورة العاجز. لهذا@ ;تد إليه يد الآلة@ وتقتنـصـه

في برود وتصفيه!
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إن «الوافد» صرخة احتجاج ضد كل ما يهـدر إنـسـانـيـة الإنـسـان. ضـد
عبادة الآلة والكفر بالبشر. تدين كل ما يخنق الحـب فـي الـقـلـب@ ويـصـادر
الحلم في النفس@ ويلطخ في الإنسان أجمل ما في الإنسان: حـب الحـيـاة.

حب الحرية.
إن بها الاحتجاج الدفl ذاته الذي تجده عند كافكا@ وعند بيكت@ وعند
يونسكو وعند ميخائيل رومان في مسرحياته الأخرى@ وخاصة: «الدخان»!
وعالج فتحي رضوان موضوع الثورة الشاملة في مسرحيته اللافتة للنظر:

«شقة للإيجار».
في هذه اKسرحية يكتشف بطلها عزت@ بعـد سـهـرة حـمـراء مـع إحـدى
بنات الهوى@ أقامها في شقة اشتراها وجعلها وكرا Kلذاته@ يكتـشـف عـزت
أنه قد كان يحيا حياة خسيسة@ وأنانية حتى تلك الليلة الحمراء. إن الفتاة
التي قضى معها الليلة تقص عليه قصة مزوقة عن حياتها@ تزعـم لـه أنـهـا
إ�ا ;تهن بيع الهوى لتربي إخوة لها في الجامعة لا يعرفون حقيقة أمرها.
ويأخذ الندم بتلابيب عزت@ ويشعر بتفاهة شأنه بإزاء «تضحيات» هذه
الفتاة «المجاهدة». ويغلبه التأثر فيمد يده إليها بعشرين جنيها@ فوق الأجر
الذي تتناوله@ ولكن الفتاة يخزها هذا التصرف الكر& وخزا شديدا فترفض
مال عزت وعواطفه معا@ وتتهمه بأنه يريد بهذا العمل أن يهضم أكلة جسدية
دسمة أكلها من لحم الفتاة في الليلة السابقة@ وذلك حـتـى يـريـح ضـمـيـره@
فيستطيع استئناف ملذاته في قابل الليالي. ثـم تـفـاجـئـه الـفـتـاة بـأنـهـا قـد
سرقت عشرة جنيهات من محفظـتـه@ وهـو سـكـران@ وتـكـشـف لـه أن قـصـة
حياتها التي روتها له إ�ا هي قصة ملفقة القصد منها تزجية البضاعة !
غير أن عزت لا يأبه بهذا كله. لـقـد حـفـرت الـفـتـاة فـي نـفـسـه مـجـرى

عميقا@ وفتحت عينيه على حقيقته.
وإذ هما يتحادثان@ يكبس البوليس الشقة@ فتسارع الفـتـاة إلـى الـهـرب@
على زعم أن هذا هو بوليس الآداب@ ولكن اKفـاجـأة الـكـبـرى الـتـي تـنـتـظـر
عزت@ هي أن البوليس الذي اقتحم الشقة بوليس سياسـي ولـيـس بـولـيـس

آداب.
ونعرف أن البوليس قد جاء بحثا عن منشورات ثوريـة ومـطـبـعـة رونـيـو
دلت التحريات على أنها موجودة بالشقة. وبالفعل يجد المخبرون اKنشورات
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واKطبعة@ فيقف الضابط الشاب الذي جاء على رأس رجال البوليس@ ويقرأ
 ـإلى اجتثاث منشورا كان معدا للتوزيع@ وفيه يدعو كاتبه إلى الثورة الشاملة 
مجتمع الفساد من الجذور@ لأن أي تعديل أو تبديل أو ترقيع فيه لا يجدي

فتيلا@ بل يساعد على تكاثر الشر.
lنشور في أذني عزت وقعا غريبا وكاشفا وملهما. فيتبKوتقع كلمات ا
على الفور أن ما يدعو إليه اKنشور صحيح@ وأن حياته حتى تلك اللحظة قد
كانت أشبه بحياة البهيمة ـ أكل وشرب ولذائذ متنوعة ـ حتى أولاده وزوجته
ومسكنه قد كانوا جميعا جزءا من الزينة التي يـحـلـي بـهـا حـيـاتـه اKـزوقـة@

السطحية@ الأنانية.
وهنا يقع عزت في دوامة مـن الحـيـرة والارتـبـاك. إنـه يـؤمـن مـع كـاتـب
اKنشور بأن الثورة ضرورة@ ولكنه يشعر في قـرارة نـفـسـه بـأنـه عـاجـز عـن
الثورة. فهو معلق بl مجتمع يسرع إلى الفناء أصبح لا يؤمن به@ ومجتـمـع
آخر لم يتشكل بعد@ تهفو إليه نفسه@ ولكنه غـيـر قـادر عـلـى اKـشـاركـة فـي

بنائه.
ويحاول عزت أن يغرق همومه في العمـل الخـيـري@ ولـكـنـه لا يـلـبـث أن
يتبl أن «عمل الخير» علاج سطحي@ وهو أيضا عمل عقيم@ بل إن اKشاركة
فيه جر�ة كبرى@ لأنها تعوق سير الثورة الشاملة التي أصبح عزت مقتنعا

كل الاقتناع }شروعيتها وضرورتها.
وتنتهي اKسرحية وعزت على حاله من الحيرة@ يردد عبارة@ قالتها بائعة
الهوى@ بعد أن تابت: «سيعيش كل منا متحررا من نفسه. متحررا من اKاضي.
باحثا عن أمل جديد» يردد عزت هذه العبارة كاKنوم@ وهو يود لو كـان فـي

إمكانه تصديقها.
أما الفتاة التي تابت@ فقد تزوجت من الشاب سامي@ الذي كان يستخدم

شقة عزت بالنهار في كتابة اKنشورات وطبعها على الرونيو.
تعتبر مسرحية: «شقة للإيجار» أول مسرحية مصريـة تـعـالـج مـوضـوع
الثورة الشاملة وضرورتها@ هذا العلاج المخلص الحساس. ومـن هـنـا تـأتـي

أهميتها الفكرية واKسرحية معا.
وقد نظرنا ـ بسرعة ـ في الخطوط الرئيسية لمحـتـوى الـفـكـرة. ويـكـمـل
هذه النظرة السريعة أن نقرر أن فتحي رضوان قد اختار Kسرحيته قـالـب
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اKيلودراما الاجتماعية@ ووظف هذا اللون اKسرحي الشديد الفعالية توظيفا
مقنعا مفيدا في خدمة قضيته. فهو بهذا قد أحسن اختيار القالب الفـنـي

الذي �ليه عليه اKوضوع.
على أن اKسرحية ـ إلى جوار هذا ـ تحوي نقدا اجتماعيا خفيف الظل
لأدعياء الخير والإصلاح@ وتكشف خباياهم واKصالح الشخصية التي يسعون

إلى خدمتها تحت ستار الخير.
كما أنها توجه نقدا حارا ولاذعا لأبناء الطبقة الوسطى@ اKترفl منهم
خاصة@ وتقارن بl خمولهم@ وإقبالهم على اللذات@ وبl حياة أبناء الشعب@
الذين تعضهم الحاجة ويتعرضون يوميا للمخاطر واKتاعب@ ومع ذلك فهم
يغالبون هذه اKتاعب ويغلبونها في كثير من الأحيان@ مسلحl بحب للحياة

لا يفتر وحيوية فائقة تيسر عليهم آلامهم.
بدأت اKسرحية الشعرية في اKسرح العربي حl أخـرج أحـمـد شـوقـي
للناس مسرحياته السبع@ التي أحدثت ضجة كبرى في حـيـنـهـا@ واعـتـبـرت

فتحا كبيرا في اKسرح.
غير أن شوقي@ في مسرحيات سـت مـن هـذه الـسـبـع@ قـد كـان شـاعـرا
غنائيا أكثر منه شاعرا دراميا. كان يبدع القصائد الغنائية ويعطيها لأبطاله
كي يتر�وا بها. وكان هذا التر± يثير الآهات وصيحات الاستحسان@ وزفرات
الشجن لدى جمهوره@ وهو جمهور كان يسمع الشعر في اKسرح للمرة الأولى.
وKا كان شوقي قد اغترف موضوعات مسرحياتـه مـن الـتـاريـخ@ أو مـن
تراث العرب@ فقد حظيت مسرحياته بنجاح كبير@ واعـتـرف بـهـا اKـثـقـفـون
وعشاق الأدب مسرحيات لاشك فيها رغم الضعف الـكـبـيـر الـبـادي فـيـهـا@
ورغم تهافت موضوعاتها@ وبعدها عن جوهر الدراما الحقة وهـو الـصـراع
الذي يأخذ بتلابيب الشخصيات@ فلا يدعها إلا وهي قد تطورت وتغيـرت

تغيرا كبيرا.
واKسرحية الوحيدة التي نجحت دراميا@ هي مسرحية: «الست هـدى»@
التي يقدم فيها شوقي مسرحية شخصيـات مـتـنـوعـة@ ويـصـبـهـا فـي قـالـب
كوميديا السلوك@ ويرسم فيها شخصية لامرأة قوية قادرة@ هي الست هدى
اKرأة ذات الحيلة التي هي في الواقع تطوير وإنضاج لشخصية اKرأة القوية
الحديدية الإرادة@ التي تجدها دائما في كل من اKسرحيات الأخرى: آمال
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الجارية@ في «علي بك الكبير»@ ونتيتاس في «قمبيز»@ الأميرة التي قدت من
جرانيت@ وبثينة في «أميرة الأندلس» الحسناء الذكية الصلبة الإرادة الـتـي
تخلع ملابس النساء وترتدي لباس الرجال وتقف إلى جوار أبيها وحبيبـهـا
في الحرب والسلم@ ندا لهما@ إن لم تتفوق عليهما@ وليلى في «مجنون ليلى»@
التي ترد حبيبا@ وترجع أميرا خائبا@ وتقف@ وقلبها يحترق في صف الزوج
ضد الحبيب@ وعبلة في «عنترة»@ وهيلانة في «مصرع كليوباترا» ـ بخلاف
اKلكة القادرة طبعا. كلهن نساء بارزات@ ذوات تطلع@ وحب للسيطـرة@ غـيـر
أنهن جميعا ـ ر}ا باستثناء@ آمـال «عـلـي بـك الـكـبـيـر» قـلـيـلات الحـظ مـن
العمق. فلا تعدو الواحدة أن ;ثل صفة أو صفتl@ أي أنهن أقرب إلى أن

يكن �طيات في خلقهن.
أما في «الســت هــدى» فــإن شــوقي يجـمـع بـl اKـرأة الـقـادرة@ واKـرأة
ذات الحيلة في خلق واحـد. فـالـسـت هـدى تـفـرض إرادتـهـا عـلـى أزواجـهـا
اKتعددين وعلى صديقاتها وجيرانها@ }زاج من القوة والتحايل وهي تعرف
متى تطمع@ ومتى تخشع@ وتعلم أن فداديــنها@ ومـنـــــقـولاتـهـا@ وحـيـلـهـا هـي
ركيزتها الكبرى@ وليس الشباب اKولي@ الذي تحاول جاهدة أن تتمسـك بـه
بوقوفها الدائم عند حدود العشرين. لهذا تعد هدى الجميع }الهـا@ ثـابـتـا
ومنقولا@ لتضمن التفاف الناس حولها@ ثم لا تبذله في الحقيقة لأحد@ بـل
إن شوقي ليمضي إلى أبعد من هــذا في تصــويــر مــكر هــدى@ فيــجعـلـهـا
تسخر ـ من وراء القبـر ـ مـن آخـر ضـحـايـاهـا مـن الأزواج@ تـعـده «بـالـثـابـت
واKنقـول» فــيتزوجها@ ثم ;وت الست@ فيكتشف الرجل أن «هدى» ما وعدته

إلا غرورا.
وحول هذه الشخصية الفذة@ يجمع شوقـي أخـلاطـا مـن الـشـخـصـيـات
الطريفة@ بعضها نجده في اKسرحيات السابقة والبعض الآخر انتزعه شوقي
انتزاعا من واقع الحياة العملية@ التي توضح لنا اKسرحية أنه كان يعرفـهـا

حق اKعرفة.
من النوع الأول الفتاة «بهيـة» الـتـي تـظـهـر لحـظـات فـي الـفـصـل الأول@
وتردد في نغمات شاكية اعتراضها على الطريقة التي تخطب بهـا الـبـنـات

في مصر ـ تقول للست هدى:
نــــــبـــــــاع يـــــــاعـــــــمـــــــتـــــــي ونـــــــشـــــــتـــــــرى
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مـــــــــــا نـــــــــــحـــــــــــن إلا عـــــــــــروض مـــــــــــال
فتذكرنا على الفور بـ«آمال» في «علي بك الكبير» التي تختزن السخط

ذاته على إذلال الرجل للمرأة.
والواقع أن العلاقة بl علي بك الكبير والست هـدى هـي أكـبـر مـن أن
تغطيها هذه الإشارة العابرة. ذلك أن مجلس النساء الذي يستفتح به شوقي
«علي بك»@ ويصور به مشاعر نسوة متعددات اKشارب والأمزجة واKصائر
في ألوان تتراوح بl الفكاهة والأسى وفي نبرات واقعية قوية@ هذا المجلس
سرعان ما يتطور في الست هدى@ ليصبح قلب اKسرحيـة وركـيـزتـهـا@ كـمـا

سنتبl حالا.
أما بقية الشخصيات@ ومعظمها من الرجال@ فإن شوقي يقتطعها اقتطاعا
من البيئة المحيطة: عبداKنعم@ المحامي السكير@ وكاتبه المحدود الإخلاص@
أKاظ. الآغا@ ربيب القصر اKتآمر الخنيس. العجيزي@ عـl الـريـف@ الـذي
جاء يصطاد هدى فصادته@ وسخرت منه من وراء القبر. ثم مجموعـة مـن
شخصيات مسرح العرائس تضم مصطفى بائع النشوق@ وسلمـان اKـرابـي@
@lوعبداللطيف@ شيخ الحارة@ إلى آخره. علاوة على أزواج هدى الـسـابـقـ
الذين لا يظهرون على اKـسـرح@ وإن كـانـت الـسـت تحـسـن تـصـويـرهـم لـنـا@

والسخرية بهم في لسان لاذع لا يرحم.
وتصور اKسرحية صراعا واضحا بl مجلس النساء الذي تقدمت الإشارة

إليه@ وبl مجتمع الرجال.
تبدأ اKسرحية بتصوير مجتمع النسـاء@ الـذي تـتـصـدره وتـديـره الـسـت
هدى@ والذي يخرج منه الهجوم على مجتمـع الـرجـال@ بـفـضـحـهـم وإظـهـار
طمعهم على لسان هدى في الفصل الأول@ ثم بضرب واحد منهم وإهانـتـه
وطرده@ على يد هدى أيضا@ وتابعتها زينب في الفصل الثاني. أما الفصـل
الثالث فيصور مجتمع الرجال@ وقد ظن أنه ظفـر بـالـنـسـاء ومـال الـنـسـاء@
وأمن كيدهن بوفـاة الـعـمـيـدة@ ثـم لا نـلـبـث أن نـتـبـl أبـعـاد اKـكـيـدة@ فـيـقـع
الاضطراب في صفوف الرجال ويتفرق جمعهـم@ وتـضـحـك هـدى ضـحـكـة

أخيرة ولكنها حاسمة.
ويرسم شوقي في «الست هدى» مسرحيته بعناية. فثم مقابلة بl مجتمع
النساء في الفصل الأول ومجتمع الـرجـال فـي الـفـصـل الـثـالـث. ويـتـوسـط
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المجتمعl لقاء عاصف في الفصل الثاني يتمثل في فضح وضرب «عبداKنعم
المحامي»@ زوج هدى قبل الأخير.

كما أن شوقي يظهر براعة درامية واضحة إذ �يـت الـسـت هـدى بـعـد
الفصل الثاني. وحl نقرأ أو نشاهد اKسرحية لأول مرة@ نخشى عليه أشد
الخشية حl نتبl في أوائل الفصل الثاني أنه تـخـلـص مـن الـسـت@ أقـوى
شخصياته وأكثرها دعما للعمل اKسرحي@ ونظن أن شوقـي قـد تـورط فـي

خطأ فني قد يجر عليه اKتاعب.
ولكننا لا نلبث أن نتبl أنه قد أخفى الست كي يضاعف من تأثيـرهـا@
ويبl كيف تستطيع ـ بفضل ثروتها ـ أن تسوق الناس وتسخـر مـنـهـم حـتـى

وهي رهl التراب.
وفي هذا قوة درامية وفكرية للمسرحية@ تظهر لنا بوضوح. هذه القـوة
تضاعف من قامة هدى كما قلت.. فتبديها حاضرة وهي غائبة. وهي تزيد
من مقدار النقد الذي توجهه اKسرحية Kظاهر الحياة في مصر وفي أواخر

القرن اKاضي.
ذلك أن الست هدى هي كوميديا انتقادية من النوع اKعروف بكوميـديـا

السلوك.
وهي  ـرغم أنها مكتوبة بعطف خاص على النساء  ـتنقد النساء والرجال
معا. والفضح الذي تقوم به هدى للرجال ومجتمعهم ينالها هي نفسها منه
نصيب غير قليل على يد زوجها عبداKنعم أساسا@ وعلى أيدي زميلاتها من

النساء اKتملقات.
وفي مسرحية الست هدى يتألق شوقي@ بعد أن تخلص من صيغة الحب
ضد الواجب@ التي استخدمها في مسرحياته الأخرى@ والتي أثبـتـت أنـهـا ـ
في يديه  ـعقيمة@ وينطلق إلى أرض هو أكثر معرفة بها وأدرى }ن يسكنونها.
أما شعره الذي كان في حالة التراجيديات البطولية معوقا أو غير مؤد@
فإنه يصبح مقبولا في حالة «الست هدى»@ بل إنه يزيد من قدر الإضحاك
في اKسرحية@ ذلك أنه يستحدث مفارقة بl الـشـعـر الـفـصـيـح مـن جـهـة@
واKوضوع الواقعي والشخصيات غير الشعرية التي تتحرك في أرجائه من

جهة أخرى.
باستثناء «الست هدى» لم يتحقق اKسرح الشعري على يدي شوقي. ولا
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أحد يدري على أي نهج كان شوقي يسير@ لو كان مد له في العمر@ ورأى رأي
العl كيف أن مسرحيته هذه قد ثبتت للامتحان في كل مرة قدمـت فـيـهـا
على اKسرح@ حتى إنها لتعد اليوم واحدة من الأعمال السائدة في اKـسـرح
العربي وفي مجموعة مسرحيات اKسرح القومي }صر. أكان شوقي يتطور
من نجاحه في «الست هدى» إلى نجاح آخر يعتمد على خلق الشعر الدرامي.
وهو الشعر الذي يرسم الشخصيات ويحددها ويحركها ويفصح عن مكنون
ذواتها@ يفعل هذا بنجاح بعد أن تخلص من عمود الشعر وسجن القافية!

لا أحد يدري على وجه يطمئن إليه. فلر}ا فعل شوقي هذا@ وهو الذي
حفزته أغاني رامي اKكتوبة بالدارجة اKصرية إلى كتابة بـعـض مـن أعـذب
شعره بدارجة مصرية رفعتها بلاغته درجات عدة في السمو@ دون أن تفقد

نكهتها الشعبية ومذاقها العذب.
وفي كل حال@ فإن مهمة اكتشاف الشعر الدرامي@ والكتابة به قد كانت
من نصيب جيل لاحق لشوقي. ذلك أن من تبع شوقـي مـن الـشـعـراء مـثـل:
عزيز أباظة في مصر@ قد نهج نهج شوقي@ دون أن تكون له عبقريته@ فلـم
يضف شيئا ذا بال إلى الإنجاز الذي حققه شوقي. بل إن واقع الأمر أن هذا

الإنجاز قد فقد قدرا غير قليل من قيمته وأثره.
في الأربعينيات@ أخذ عبدالرحمن الشرقاوي يخرج للناس شعره الحديث@
الذي تحرر من العمود والقافية معا@ وجعل يكتب في مـوضـوعـات جـديـدة
خرجت عن اKناسبات واKديح والهجاء والغزل@ التي سجنت الشعر العربي

في قوالبها زمنا طويلا.
أخرج الشرقاوي قصيدته اKعروفة: «من أب مصري إلى الرئيس ترومان»
فكانت أول تدريب له على الكتابة الشـعـريـة لـلـمـسـرح. ذلـك أن الـقـصـيـدة
تنبض بالحياة@ وتخاطب الأشخاص خارج إطارها@ وداخله. والذي يقرؤها
اليوم في ضوء ما كان من أمر الكاتب فيما بعد@ لا يفوته أن يلحـظ بـعـض

النبضات الدرامية في جنباتها.
وKا قامت «اللحظة اKسرحية» في مصر تلك التي تقدمت الإشارة إليها@
كان طبيعيا أن يتوجه الشـرقـاوي بـشـعـره إلـى اKـسـرح. وكـان هـذا الـتـوجـه
حتمية فنية@ قبل أن يكون مطاوعة للانجذاب الشديد نحو اKـسـرح@ الـذي
خبره جيل الشرقاوي من غير الشعراء. ذلك أن الشعر ـ كي يعيش ـ ينبغي



155

ا�سرح في مصر

أن يرتبط بفن أكبر منه وأشمل@ وهو فن اKسرح@ الذي كان مسرحا شعريا
في العالم كله حتى ظهور اKسرحية النثرية في القـرن الـسـابـع عـشـر@ ومـا

تلاه.
ومن ثم كتب عبدالرحمن الشرقاوي مسرحياته كلها  ـوهي جميعا سياسية
ـ في القالب الشعري. كتب: «مأساة جميلة»@ عن اKناضلة الجزائرية جميلة
بوحيرد@ وكتب: «الفتى مهران»@ وثنائية «الحسl ثائرا»@ و«الحسl شهيدا»@
كما كتب أيضا: «وطني عكا»@ والثلاثية: «النسر الأحمر»@ و«النسر والغربان»@

و«النسر وقلب الأسد».
lأخـريـ lوقد نشرت الصحف أخيرا أنه عاكف على كتابة مسـرحـيـتـ

هما: «الشهيدة: سانت كاترين»@ و«دميانة».
فالكاتب إذن قد نذر فنه اKسرحي كـلـه لـلـشـعـر@ أو نـذر مـعـظـم شـعـره
للمسرح. فماذا استطاع هذا الانصراف الـكـبـيـر أن يـثـمـر مـن نـتـيـجـة فـي
ميدان الشعر واKسرح معا? وهل أفلح عبدالـرحـمـن الـشـرقـاوي فـي كـتـابـة
مسرحية شعرية �كن اعتبارها مسرحا أولا وأخيرا@ وليس شعرا مصبوبا

في القالب اKسرحي?
كتب عبدالرحمن الشرقاوي مسرحياته الشعرية التي ذكرتها آنفا@ وأفلح
في كل منها بدرجات متفاوتة@ في إيجـاد تـلـك الأداة الـلازمـة أشـد الـلـزوم
لقيام اKسرح الشعري@ ألا وهـي: الـشـعـر الـدرامـي@ وهـو شـعـر يـحـل مـحـل
الحوار النثري في اKسرحية غير الشعرية@ ويقوم بالوظائف كلها التي يقوم
بها ذلك الحوار من رسم شخصيات@ إلى تطويرها@ إلى خلق مواقف@ إلـى
دفع القصة اKسرحية نحو نهاية محددة أو غير محـددة (فـي اKـسـرحـيـات
اKفتوحة) إلى حمل أفكار وآراء الشخصـيـات وتـطـويـرهـا هـي الأخـرى فـي

التيار العام للمسرحية.
يفعل الشعر الدرامي هذا كله@ ويضيف إليه اKزايا التي ينفرد بها الشعر@
وهي العاطفة اKكثفة@ وطزاجة النظرة@ وإضفاء موسيقى الوزن على كلمات
الحوار@ ثم الارتفاع  ـعن طريق هذه الوسائل جميعا  ـباKوضوع والشخصيات

درجات كثيرة فوق واقعهم.
لذلك كان الشعر الدرامي أفضل أداة لعلاج اKوضوعات البـطـولـيـة@ أو
تلك التي يدعى فيها الإنسان العادي إلى مواقف البطولة@ في ظرف تاريخي
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معl@ يطبق عليه ولا �لك فكاكا منه@ لأنه لا المجد ولا الشرف ولا اKبدأ@
تسمح له بهذا الفكاك.

في هذا اKوقف بالضبط@ وجد الحسl بن علي نفسه@ حl مات معاوية@
بعد أن أخذ لابنه يزيد البيعة من أقطاب اKسلـمـl@ أخـذهـا بـالـسـيـف@ أو
بالذهب@ أو بهما معا. ووجد الحسl أنه أمام خيارين لا ثالث لهما. إما أن
يشتري حياته وحياة أهله@ ويخضع Kا يطلب إليه من مبايعة يزيد@ وإما أن
يعرض عن هذا كله@ ويترك للسيف أن يحكم بينه وبl هذا الشر اKستطير.
وقد صور الشرقاوي الحسl شهيدا منذ البداية فهو �لك ذلك النقاء
في الروح@ والقول@ والعمل@ الذي لا يستطيع صاحـبـه أبـدا أن يـهـادن مـعـه
الشر. كل ما يستطيعه هو أن يدخل مع الشر في معركة حامية@ يعرف سلفا
أنه فيها هو الخاسر@ ولكنه يعرف أيضا أن مثل هذه اKعركة غير اKتكافئة

هي السبيل الوحيد لإنقاذ الإنسان وشرف الإنسان.
إن معركة الحسl مع أنصار الشيطان من بيت يزيد بن معـاويـة@ ومـن
عماله وعملائه@ هي أشبه ما تكون }عركة الإنسان الإغريقـي الـقـد& مـع
القدر. تلك أيضا كانت معركة غير متكافئة@ نتيجتها معروفة سلفـا@ ولـكـن
البطل الإغريقي الإنسان كان يشرف كثيرا }جرد قبوله تحدي القدر@ كان
يحصل على المجد لمحض دخوله اKعركة المحتومة اKصير@ اعترافا منه بأنه
في مثل هذه اللحظات النادرة في التـاريـخ أو فـي الأسـطـورة@ يـتـعـl عـلـى
الإنسان أن يرتفع بقامته طويلة جدا حتى يناطح بهـا الـسـحـاب@ أو مـا هـو

أعلى منه.
لا يطرف الحسl بن علي إذن في وجه الشر@ ولا يغريه وعد@ ولا يهربه
وعيد@ ولا يفت في عضده أن أنصاره قليلون@ ولا أن هؤلاء الأنصار يتناقصون
شيئا فشيئا حتى يصبحوا مئات قليلة في وجه آلاف حشدها أنصار الباطل.
وحl تبدأ اKعركة بالفعل@ وتدور الدائرة على الحسl وأصحابه@ فيقتل
الأصحاب جميعا@ ويثخن جسد الحسl بجراحات عديدة@ ثم يسقط قتيلا
ويحز رأسه@ ويسار به إلى الخليفة الخليع يزيد@ تكون قصة كاملة لاستشهاد

الإنسان@ وعلو الإنسان ومجد الإنسان قد ;ت فصولا.
ر}ا يقال إن شخصية الحسl وقدره المحتوم لا يصنعان دراما جيدة@
لأن الصراع الحق هنا منتف. الحسl هو من نعرف نقاء@ وعلو همة@ وسمو
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مبدأ@ فليس ثمة مجـال عـلـى الإطـلاق لأن يـقـوم فـي روحـه أي انـقـسـام أو
تناقض. هو منذ البداية إلى النهاية على موقـف واحـد لا يـتـغـيـر: الـرفـض
التام الواثق والواعي Kا تعرضه قوى الشر. وهذه القوى ذاتها@ تقف اKوقف
lالطرف lادية التي تقوم بKعركة اKالثابت الراسخ ذاته@ في جانب باطلها. وا
قليلة الأحداث@ معروفة النتائج. فهذا هو الصراع اKادي في اKسرحية  ـإذن

ـ قد أحيط به هو الآخر@ وألزم بأن يدور في أضيق الحدود.
فماذا بقي للمأساة من عناصر@ وهذا بطلهـا لا يـتـغـيـر@ وهـذا صـراعـه

يحتوى?
بقي لها عناصر أخرى هي جميعا أكثر شرفا من مجرد الالتحام اKادي
بl طرفي اKأساة. بقي لها ذلك الشعور اKمض@ اKؤسـي@ الـذي يـشـعـر بـه
بطل اKأساة وهو مقدم على إلقاء نفسه إلى الأتون. الـشـعـور الـذي يـقـول:
واها لي@ وواها للإنسانية@ ما كان أغنانـا جـمـيـعـا عـن هـذا الـقـتـال@ لـو أن

الخير يقرر له النصر@ أو لو أن أنصار الشر يرجعون عن غيهم.
وهذا شعور لا يفارق الحسl حتى الـنـهـايـة ـ الـرغـبـة الـدفـاقـة والأمـل
الدافئ في أن يفيء الناس إلى أمر الله@ ويلزموا جانب الخير@ لأن الخـيـر

واضح أبلج@ والباطل أسود لجلج.
مثل هذا الشعور بعدم حتمية اKأساة@ ومثل ذلك التمني بـأن يـجـد فـي
الأمر ما يدعو إلى تفادي اKأساة@ نجده دائما عند أبطال اKآسي العظام.

«ولكن يـايقول عطيل وهو مقدم على قتل ديـدمـونـة@ لمحـرضـه أيـاجـو: 
. ويقول هامليت وهو يتململ منللأسى في ذلك الأمرv يا أياجوv يا للأسى!»

«يا لها من خصومة لعينة ـ ليتني ما ولدتفداحة العبء الذي ألقي عليه: 
كي أنصر العدل فيها».

هذا الشعور بفداحة العبء@ وعدم ضرورته@ و;ني أن يكون في الإمكان
التخفف منه@ Kصلحة الخير والإنسان@ وليس Kـصـلـحـة الـفـرد@ هـو جـانـب

واضح في الحسl@ خلال ثنائية: «الحسl ثائرا»@ و«الحسl شهيدا».
ومن عناصر اKآسي الكبرى  ـأيضا  ـأن الثائر البطل يشعر بغربة شديدة
حتى وهو وسط أهله يدافع عن قضيته. يشعر أنه يدافع عن شيء كبير@ لا
يتسنى لغيره أن يدرك كم هو عظيم@ وكبير ومـجـيـد. لـذلـك يـحـس الـثـائـر
إحساسا طاغيا بأنه وحيد. وأن الكل يتخلى عنه@ إما لضعف@ أو خيانة@ أو
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حسد@ أو سعيا وراء عرض الدنيا.
هذا ما جرى لجان دارك في مسرحية برنارد شو@ وهذا ما حملها على

 «أناأن تقول لنفسها والكل يهجرها@ بعد أن أدت مهمتها في تحرير فرنسا:
وحيدة. الله نفسه وحيد»!

ومثلما كـانـت جـان دارك تحـس بـالأسـى والحـزن وشـفـافـيـة الـروح فـي
مسرحية برنارد شو@ نجد الحسl بن علي يشعر بهذا الحزن@ و�ارس تلك

.lسرحيتKالشفافية طوال ا
غير أن لهذا الحزن سببا آخر في اKآسي الكبرى. وهو: أن الخير يهزم
دائما في تلك اKآسي@ وينتصر الشر. فلماذا يحدث هذا? كيف تـسـمـح بـه
الأقدار? Kاذا ;وت كورديليا في «اKلك لير» وهي رمز النقاء الطاهر@ وKاذا

�وت الحسl و�ثل به ويهزم جانبه@ جانب الخير?
lالكثيرة من السنـ lلايKعركة طويلة... طويلة طول اKالرد معروف: ا
التي عاشتها الإنسانية والتي سوف تعيشها. وما هذه اKعارك التـي يـثـخـن
فيها الخير بالجراح إلا علامات على الطريق. غير أن هذا رد لا ينتفي به
الحزن. وقد يصبح به الإنسان أكثر حكمة@ ولكنه لا �سي أقل حزنا وشجنا.
اKصدر الرئيسي للمأساة في عملي الشـرقـاوي هـو أن الخـيـر والـنـقـاء
اKفرط يعاقبان عقابا شديدا لأشياء لم يرتكباها@ بينما يسرح الشر و�رح@

ويتمرغ في الذهب وبl أعطاف النساء.
الخير غريبv والشر مقيم !

سعى الشرقاوي ـ لـتـقـويـة جـانـب الـصـراع فـي اKـسـرحـيـة ـ إلـى تـخـيـل
انقسامات في صفوف أنصار طرفي النزاع. فبعضهم يتردد@ ويضعف@ ثـم
يهجر معسكره@ وبعضهم الآخر يتردد ويضعف@ ويبقى في معسكره. وبعضهم
الثالث يكتم جوانحه على حب الحياة الرغدة التـي يـلـوح بـهـا جـانـب الـشـر

لأنصار الحسl@ ويثبت في مكانه بعد معركة قصيرة مع النفس.
والبعض الرابع@ يظل منضما إلى جانب الخيانة والشر@ حتى يتبـl لـه
فداحة ما فعل وضراوة الشر الذي اختار أن يؤيده لأسباب خدع بها نفسه@

وأنام ضميره.
ولكن هذه الصراعات الجانبية ليست مقنعة ;اما@ ولا هي مبررة تبريرا
كافيا من ناحية رسم الشخصيات والتعمق فيها. يشعر اKرء أنها مفروضة
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على العمل من الخارج@ وليست نابعة منه.
وهنا نأتي إلى الجوانب السلبية في عملي عبدالرحمن الشرقاوي.

لقد أفلح الشرقاوي فخلق الشعر الدرامي@ ولكنه لم يستطع أن يخلق به
شخصيات حية كاملة الاستدارة. ولم ينجح في أن يقيم بناء مسرحيا ثابتا@
في إطار اللوحات الكثيرة التي يشتمل عليـهـا الـعـمـل. إنـنـا نـشـعـر بـجـمـال
الشعر@ وقوته@ وقدرته على أن يستـوعـب تـراث اKـاضـي ويـعـبـر عـن أفـكـار
الحاضر@ ولكن هذا كله يتم داخل بناء �تد@ يعيبه طغيان الروح الغنـائـيـة
على روح الدراما. كثير من اKقاطع أطول �ا ينبغي@ وبعضها يـكـرر الآراء
@lقاطع الخوض فيها. والشرقاوي طوال العملKوالأفكار التي سبق لغيره من ا
لا ينسى أبدا أنه شاعر@ وكان من الأوفق أن يذكر دائما أنه كاتب مسرحي

يكتب أعماله بالشعر.
ومعنى هذا أن اKسرح الشعري@ كما تصوره هاتان اKسرحيتان وغيرهما
من أعمال الشرقاوي@ هو بعد في مرحلة اKيلاد. إن فرص ولادة صحيحة
له هي اليوم أكثر قوة وإقناعا بكثير �ا كانت يوم كتب شوقي مسرحيـاتـه
الشعرية@ ولكن اKيلاد الصحيح للمسرح الشعري لم يتم في أعمال الشرقاوي.
لقد خلق الشرقاوي شعرا مسرحيا@ ولكنه ـ حتى الآن ـ لم يخـلـق مـسـرحـا

شعريا.
أما اKيلاد الحقيقي للمسرح الشعري فإننا خليقون بأن نجده@ لو رحنا

نتفحص أعمال صلاح عبدالصبور للمسرح.
كتب صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري مسرحيات: «مأساة الحلاج»@
و«مسافر ليل»@ و«ليلى والمجنون»@ و«الأميرة تنتظر»@ و«بعد أن �وت اKلك».
وسأختار من بl هذه اKسرحيات الخمس مسرحية: «الأميرة تنتظر»@
حيث تتكاتف عناصر فنية عديدة@ ما بl مسرحية وشعريـة@ عـلـى إخـراج
مسرحية شعرية �تازة@ ترتفع فيها الدراما إلى مقام الشعر@ ويعبر الشعر
بالفعل عن أحداث درامية@ متعددة اKعاني ويظل  ـمع هذا  ـمحتفظا بعذوبته
ورقته وصفائه@ وهي جميعا صفات الشعر عند الشاعر صلاح عبدالصبور@
الذي يعتبر في أدبنا العربي صنوا للشاعر الإنجليزي جون كيتس ـ كلاهما
وصل إلى الينابيع الأولى للشعر@ فشرباه صافيا رقراقا@ وقدماه لنا رحيقا

خالصا تتفتح له القلوب والأسماع.
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و«الأميرة تنتظر» تنقلنا مباشرة@ ومن أول سـطـر فـيـهـا إلـى جـو نـألـفـه
ونحب أن نعيش فيه أحيانا ـ هو الحكايات. هذه حكايـة بـالـشـعـر@ ولـكـنـهـا
ليست حكاية عادية@ وإ�ا هي حكاية مركـبـة@ مـتـعـددة اKـعـانـي@ تـروى لـنـا

و;ثل في أقصى ما �كن لكاتب أن يبلغه من قصد فني.
ذلك أن اKسرحية تنقل إلى فن الدراما اKيزة الـتـي يـتـمـتـع بـهـا الـشـعـر
الجيد@ تركيز شديد@ يقتصد في اKساحة ويوسع في العـمـق. وهـذه اKـيـزة
هي التي أتاحت لصلاح عبدالصبور أن يقدم مسرحيته في إطـار الـفـصـل
الواحد@ وهو إطار صعب@ يستعصي على الكثيرين أن ينجزوا فيه شيئا ذا

بال.
ثلاث وصيفات يتشاكl الوحدة@ ويعشن كل يوم أحداثا جرت من أعوام
طويلة  ـمن خمسة عشر عاما على التحديد@ يوم حملتهن أميرتهن من قصر

الورد@ وسكنت وإياهن وادي أشجار السرو.
كانت الأميرة تحلم بالحب@ وكانت وصيفـاتـهـا يـحـلـمـن أيـضـا. غـيـر أن

الأحلام خدعت الأميرة وخدعت وصيفاتها.
إن النساء الأربع يقمن كل ليلة في انتظار أن يـأتـي إلـيـهـن رجـل مـا@ لا
نعرف من هو. والرجل لا يأتي. ;ر ليلة إثر ليلة وهو لايزال شبحـا يـراود

أفكارهن@ ويتطلعن في توق شديد إلى ظهوره.
وإلى أن يأتي ذلك الفارس اKوعود@ تقيم الأميرة ووصيفاتها الثلاث كل
ليلة شعائر مواجدهن الليلية@ حl يشعرن جميعا أن الجرح الذي أصابهن
من خمسة عشر خريفا يريد أن يدخله السكl من جديد. يـبـغـي أن يـعـاد
;ثيل الجرح وأن تعاد إلى الأسماع والأبصار حكايته@ وأن يذكر ضحـايـاه@

.lوتقدم شخصيتها االطاعن والطع
منذ خمسة عشر عاما كانت الأميرة طفلة في العاشرة. لقـيـت الـرجـل
فأمطرها بالحلوى والقبلات. وجدها صيدا باردا. كان أحد حراس أبيها@
فسمع من يقول إن اKلك سيذوى و�وت قبل أن ينجـب ولـدا يـخـلـفـه عـلـى
عرشه. فلزم من يومها جانب الأميرة الصغيرة. لازمها حتى استوى عودها@
وأورق وآتى الثمار. وذاقت وإياه حلاوة الحب. حب الجسد العريان للجسد
العريان. وقالت له الأميرة في العام الثامن من صحبتهما: ياقمري العريان@
ياوردتي اKلتهبة@ يداي حبل وضلوعي عربة. قدني إلى حدائق النيران. بل
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قالت له ذات مساء: أمطر في بطني طفلا.
هكذا كان حب الأميرة للرجل. ;ثله الأميرة ووصيفاتها الثلاث كل ليلة
في جو طقوسي يستخدم العناصر الأولى للمسرح الشعبي من أقنعة@ و;ثيل

على اKكشوف وأخيلة شعبية.
قبل أن يبدأ التمثيل في كل ليلة@ تأخذ كل وصيفة مكانها وتستعد لإلقاء

الدور اKوكل إليها ـ بالترتيب نفسه الذي يتبعنه في كل ليلة.
الوصيفة الأولى تأخذ أقصى اليسار@ والوصيفة الـثـانـيـة تـلـزم أقـصـى
اليمl وتروحان تتحدثان عما أعدتا للأميرة من ملذات أرضية تريد تلـك

المخلوقة الرقيقة أن ;تزج بجوهرها النوراني.
وكأ�ا الأميرة شهريار أنثوي@ والوصيفة الثانيـة شـهـرزاد أخـرى. إنـهـا
تحكي للأميرة حكايات في كل ليلة ـ حكاية اKرأة والرجل العربيد@ لا يقرب
زوجته إلا إذا رقرقها باKاء. وحكاية: «الديك اKسحور»@ يتحول عند الفجر
أميرا مؤتلق التاج@ ويهبط كل مساء ليصوصو في حضن الفلاحة والفـلاح

يغط بنومه.
وتظهر الأميرة في أعلى الدرج وهي في أروع زينتها@ فتتلقفها الوصيفات
}ديح شعري جميل هو أشبه الأشياء بالترانيم السحرية في اKسـرحـيـات
الطقوسية. تصبح الوصيفات عضوات في كورس يتر± على النحو التالي:

الوصيفة الثالثة:
مولاتي

من أعلى السلم يلمع نورك
شمس في «السمت»

ويفيض عبيرك
فتبل نداوته جدران البيت

الوصيفة الأولى:
مولاتي

من أعلى السلم يتضوأ نحرك
حقل ليالك مرشوش بالنور

ويزغرد شعرك
خمر تنسكب على صفحة بلور
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الوصيفة الثانية:
مولاتي

من أعلى السلم يختال قوامك
موسيقى تلتف وتتمهل

نغم تفرطه أقدامك
ويعود ليتشكل

وتستمر الترانيم@ وفي كل مرة تهبط الأميرة إحدى درجات السلم فتلقاها
الوصيفات بترنيمة جميلة أخرى. وحـl تـصـل الأمـيـرة إلـى نـهـايـة الـدرج@
يتحول اKشهد بوضوح إلى جو الحكايات@ وجو ألف ليلة بخـاصـة. وتـسـأل

الأميرة وصيفاتها عن أسمائهن وأعمالهن فيقلن الكلام التالي..
الوصيفة الأولى:

أنا خادمتك مفطورة
أحمل مروحتك
الوصيفة الثانية:
وأنا خادمتك برة

أعقد ملفحتك
الوصيفة الثالثة:

وأنا خادمتك أم الخير
أحيانا يؤثرني فضلك

فتنامl بحجري
حتى يلمس ملك الأحلام العذبة

بأصابعه الوردية صفي أهدابك
وتشعر الوصيفة الثانية أن جو هذه الليلة بالذات يحـمـل سـرا مـدفـونـا
تحت أحجار الصمت. وتحس الأميرة الإحساس ذاته. ثم يجري ذكر الحادث.
تذكر الأميرة ما كان من أمر الرجل معها. لوح لها بالحب. أقسم أن ينـبـت
في بطنها أطفالا. وتدفع الوصيفة الثالثة }خاوف الأميرة والوصيفة جانبا@
وتقترح كأسا من النبيذ@ فتحول الأميرة الاقتراح إلى كـأس مـن الـضـحـك@
فتنادم الوصيفتان الأولى والثانية بنكتتl لطيفتl كلتاهمـا جـنـس@ ولـكـنـه

جنس رشيق. وتضحك النساء وينخرطن في الضحك إلى حد البكاء.
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ثم يطرأ على اKنظر رجل غريب ناحل رث الثيـاب@ عـلـيـه تـراب الـفـقـر
والسفر. يرفض ذكر اسمه@ لأن اسمه لا يـعـنـي شـيـئـا@ ثـم يـقـول إن اسـمـه
اليوم: قرندل. وهو لا ينوي بأحد شرا@ إ�ا ينوي ما تبغي الوصيفة الثالثة@
(التي كانت تستجوبه). وهو لم يضل طريقه إلى هذا اKكان@ بل كان اKكان
قصده. جاءه بعد أن سمع صوتا أوحي إليه ولازمه حتى باب الكوخ. وأنبأه
بأمر من كانت النساء الأربع تتأهب للقياه. وهو يرفض الخبز لأن خبزه لم
ينضج بعد. ينضج حl يغني@ وهو لن يغني حتى يفرغ من كتابـة الأغـنـيـة.

والأغنية مازالت بعد شذرات. يحيره آخر سطر فيها.
ويترك الرجل في مكانه من الركن الأمامي الأيسر@ رغم تخوف الأميرة
منه ومن كلامه. وتستأنف النساء مواجدهن الليلية. لقد أ;من دور الضحك

اKفضي إلى البكاء والآن@ حان وقت الحفلة.
و;ثل الأميرة دورها مع الرجل@ و;ثل الوصيفة الثانية دور الرجل@ بعد
أن ترتدي قناعا لرجل في كمال العمر@ له شارب كثيـف وهـيـئـة مـتـحـديـة.
التمثيل بالكلمات@ وبالإشارات. نعرف أن الأميرة تعلقت بالرجل حتى أصبحت
لا تقوى على فراقه ولا تقدر على مقاومته@ وأنه أوحى إليها أن تسرق مفتاح
القصر وخا¦ اKلك@ فقادته إلى الغرفة وسمحت له بأن يسرقهما بنفسـه@
ثم نجد الوصيفة الثالثة@ وقد ارتدت قناع اKلك العجوز ويتحسس «الرجل»
عنق اKلك@ وينطفئ النور... ثم يعود والأميرة تبكي أباها القتيل. قتله «الرجل»@
ثم تظهر الوصيفة الأولى وعلى وجهها قناع كبير الحراس. ويتبادل الثلاث
الإشارات@ ثم تنصرف الوصيفة الأولى لتقول للنـاس إن اKـلـك حـl أحـس
باKوت يدعوه نادى «الرجل» وأسلمه الختم واKفتاح. وتبكي الأميرة القتيل@

قبل أن تتهيأ لأن تزف لقاتله.
وفجأة يدخل الرجل الذي كن ينتظرنـه ـ يـدخـل الـسـمـنـدل@ الـذي قـتـل
اKلك واغتصب عرشه@ وباعد ما بينه وبl الأميرة. يدخل كي يواصل خداعه
للأميرة@ فهو يريد أن يستأنف ما كان بيـنـه وبـيـنـهـا مـن غـرام... والأمـيـرة
متشككة. ترى وراء هذا التقرب غرضا@ وفعلا@ يعترف السمندل بأن أمور
�لكته لا تسير وفق ما يهوى. ملكه يتشقق من حـولـه@ والحـراس أنـكـروه@

والقادة والجند هجروه.
ويدعو السمندل الأميرة للعودة@ فقد يصفو الأمر. وتسأله الأميرة: لك?
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وفجأة يهب القرندل من ركنه اKظلم ويعترض على العودة@ فإن مـديـنـتـه لا
تحتمل كذبة أخرى. ويقبض على عنق السمندل ويستل سـكـيـنـا مـن ثـيـابـه

يدفعها في صدره. وهو يقول: ;ت أغنيتي.
وقبل أن يغادر الكوخ يستدير ليخاطب الأميرة:

يا مرأة وأميرة
كوني سيدة وأميرة

لا تثني ركبتك النورانية في استخذاء
lفي حقوي رجل من ط

أيا ما كان
وغدا أو شهما

عملاقا أو أفاقا
ولتتلقي ألوان الحبv ولا تعطيه

.......
ليكن كل الفرسان الشجعان

�ن يجلو مرآهم في عينيك
لك خدما لا عشاقا

lأو عشاقا لا معشوق
وتبكي الأميرة وتقبل السمندل@ وقد بانت حقيقـتـه عـلـى وجـهـه اKـيـت@

غاضت بسمته الفاتنة اللزجة@ وبدا مرتعدا مذعورا في صدق فاتن.
وتقرر الأميرة أن ;ضي إلى قصرهـا@ مـع وصـيـفـاتـهـا مـع أول خـيـوط
الفجر. لا بأس إن لم تكن الخيول مسرجة. ستمشي الأميـرة فـي طـرقـات
الغابة حتى أبواب القصر@ وستدخل الساحة سعيا على الأقدام حتى تتلقى

من خدمها ورعاياها ما ينبغي لها من حب وخضوع.
كما قلت قبلا@ هذه مسرحية تغترف من النبع الأول للمسرح@ من اKسرح
الطقوسي@ ومن اKسرح الفرعوني على وجه الخصوص@ ومن العالم الحسي
الجميل الذي �ثله: نشيد الإنـشـاد ثـم تـردف هـذا كـلـه }ـفـردات اKـسـرح
الشعبي@ من أسلوب ;ثيل@ ومن أخيلة@ ومن نكات@ ومن جنس غير مضيق
عليه. ثم تستعير من جو الحكاية الشعبية ومن ألف ليلة على وجه الخصوص@
جوها@ وشخصياتها اKسحورة@ وألغازها وطلاسمها (القرندل مـثـل طـيـب)
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وأيام وليالي الانتظار التي يقضيها أميرات وحبيبات من بلاد شتى@ يترق¯
.lعودة أحبائهن الغائب

وهي تضيف إلى هذا كله طابع الأمثولة الأخلاقية@ التـي تحـمـل مـعـهـا
درسا مستفادا. وتجعل من الفقير الغامض قرندل@ رمزا لـلـشـعـب@ ولحـبـه
الذي لا يفتر للعدالة. وتشير إلى ضرورة أن يختار الشعب حكامه بنفسه.
وتعلي شأن الحب الصادق في مقابل الحب الوصولي. وهذا أيضا هو أحد

الأهداف الرئيسية في القصص الشعبي.
وتستخدم اKسرحية صيغة اKسرحية داخل اKسرحية@ استخداما فاتنا
حقا. فهو يذكر باKسرحية التي تقدمها الفرقة الجوالـة الـتـي اسـتـخـدمـهـا
هامليت كي يكشف لعمه وأمه عن جرمهما@ ولكـن اKـسـرحـيـة تـذكـر فـقـط
باKشهد الشكسبيري ولا تنقل. ذلك أن صيغة اKسرحية التي تبسط شكوى
أو تعرض حالة أو جر�ة عن طريق ;ثيلها@ إ�ا هي صيغـة مـعـروفـة فـي
الأشكال الشعبية للمسرح@ في اKغرب حيث كان مسرح البساط يقوم بهذه
اKهمة@ وفي مصر@ حيث مسرحيات المحبظl قد بسطت شكوى من ظـلـم
جباة الضرائب@ بأن قدمتها �سرحة أمام محـمـد عـلـي@ فـي حـفـل خـتـان

أولاده.
غير أن أهم ما تحققه اKسرحية هو أنها تقـدم الـدلـيـل الـذي لا �ـكـن
تفنيده على أن اKسرح الشعري قد ولد بالفعل@ وأنه �كن أن يقوم في ظل
موضوع ثري باKعاني يعبر عنه شاعر فائق الحس@ تعبيرا رقيـقـا وعـمـيـقـا

وشعبيا في آن واحد.
إن الشعر هنا متعدد الطبقات@ طيع في يد الكاتب@ يكتب به عن الأحلام@
ويبدع أوصافا ثرية بالأخيلـة@ ويـسـوق بـه الـنـكـات فـي سـهـولـة@ ويـرسـم بـه
الشخصيات رسما واضحا متميزا. فإلى جوار الأميرة والسمندل والقرندل@
وكلها شخصيات متمايزة@ �يز صلاح عبدالصبور بl شخصيات الوصيفات:
الثالثة صارمة@ متزنة@ أكثر حكمة من زميلتيـهـا ومـن الأمـيـرة@ والـوصـيـفـة
الثانية@ تنزلق بسهولة من الفرح إلى الأحزان@ أمـا الأولـى فـهـي ذات مـزاج
انبساطي@ وهي التي تنادم الأميرة وتحكي لها الحكايات وتخفي حكاياتهـا

عن الوصيفة الثانية@ لا تكشف عنها النقاب إلا في حضور الأميرة.
ظل اKسرح اKصري مزدهرا حتى أواسط الستينيات@ بفضل اKناخ الثقافي
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الذي خلقته الثورة@ وبفضل الأجهزة الثقافية التي هـيـأتـهـا@ وبـفـضـل ذلـك
النفر الكثير من الكتاب والفنانl الشباب الذين دخـلـوا ـ مـفـتـونـl ـ حـقـل
اKسرح@ ومع كل منهم هم سياسي أو اجتماعي أو روحي يريد التعبير عنه

من خلال ذلك الفن القد& الجديد في مصر.
غير أن اKسرح الجاد الذي رعته الدولة وغذته من كل سبيل@ ما لبث أن
وجد نفسه يواجه عقبات كثيرة كأداء. أولـهـا مـوقـف اKـتـاجـريـن بـاKـسـرح@
القدامى منهم والجدد@ الذين وجدوا في مسرح الدولـة مـنـافـسـا خـطـيـرا@
سحب البساط من تحت أقدام اKوجودين منهم@ كفرقـة إسـمـاعـيـل يـسـن ـ
واتخذ بوضوح موضع القيادة@ وتجاوز ما تقدمه تلك اKسارح من مسرحيات

ضعيفة أفكارها مستوردة من الخارج.
وفي ظل الدولة@ كان اKسرح الجاد الذي تقدمه اKـؤسـسـات الـرسـمـيـة
للمسرح في مصر مسرحا تقدميا بكل معنى الكلمة: كان تقدميا في الفكر
وفي الصيغ اKسرحية معا. وبهذا كان تعبيرا صحيحا عن ضميـر الـشـعـب

اKصري آنذاك.
غير أن تجار اKسرح@ وأعداء الفكر التقدمي ما لبثوا أن تجمعوا جميعا
في عصبة واحدة@ اتخذت موقفا معاديا من اKسرح التقدمي الجاد@ واتهمته
بتلك التهمة التي سهل ورودها كثيرا على ألسن اKغرضl@ وهي: اليسارية.
ومن ثم أخذت أقلام عدة تشرع في وجه جهد الدولة البارز فـي حـقـل
فنون الأداء جميعا من دراما@ ومسرحيات غنائية@ وفـرق راقـصـة@ وألـعـاب
سيرك@ وفنون عرائس@ وتعددت التهم إلى جوار اليسارية فـأضـيـف إلـيـهـا
تهمة إنفاق اKال العام على أعمال غير جماهيرية@ وتهمة تقد& مسرحيات

عاKية بينما الواجب ـ في رأي هؤلاء ـ تقد& أعمال محلية وحسب.
وقد وقفت الدولة@ وخاصة ابتداء من أواسط الستينيات@ موقف اKتشكك
 ـ١٩٦٦ في اKسرحيات التي كانت تقدمها مؤسسة اKسرح. وفي موسم ١٩٦٥ ـ
شددت الحكومة قبضتها على اKسرح واKسرحيات@ بعد أن ظهرت مسرحيات
تقف موقف الناقد من أعمال الـدولـة@ مـثـل حـرب الـيـمـن (الـفـتـى مـهـران)
وموقف اKسؤولl عن الانحرافات الـتـي أخـذت تـظـهـر فـي مـجـرى الـثـورة
(سكة السلامة)@ والفساد اKستشري في بعض اKؤسسات العامـة (عـسـكـر

وحرامية)... إلخ.
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وقد أزعجت هذه اKسرحيات وغيرها@ جهـاز الأمـن فـي الـدولـة@ حـتـى
جعل يلاحق اKسرحيات@ إما بالرقابة اKتشددة@ وإما بالتدخل في مدة عرض

اKسرحيات@ أو بحظر تقد�ها من الإذاعة والتليفزيون.
وجاءت وزارة الخزانة لتدلي بدلوها في تعويق حركـة اKـسـرح. فـكـانـت
تردد الشكوى ـ دائما ـ من أن مسارح الدولة تدار بخسارة@ وأن من الواجب

أن تدر ربحا أو ـ في القليل ـ تسترد نفقاتها.
وهنا نصل إلى مشكلة شائكة@ عانى منها اKسرح الجاد في مصر معاناة
بالغة. وهي: أن بعض أجهزة الدولة قد وقفت موقفا مناوئا للمسرح الجاد
من زوايا مختلفة. فإلى جوار التشكك في فكر اKـسـرحـيـات@ كـانـت دعـوى
رجال اKال في وزارة الخزانـة أن الأمـوال الـتـي تـنـفـق عـلـى فـنـون اKـسـرح@
والفنون جميعا@ ينبغي أن يتوقف إنفاقها@ وأن يوجه هذا الإنفاق إلى شراء
الرغيف@ وتهيئة اKساكن للـنـاس@ وغـيـر هـذا مـن الأقـوال الـبـراقـة. وكـانـت
وزارة اKالية تطالب مؤسسة اKسرح بأن تقدم الأعمال الخفيفة التي تعجب

كل الناس فيقبلون عليها.
ومن جهة أخرى@ كان التنظيم السياسـي الـوحـيـد فـي الـبـلاد ـ الاتحـاد

الاشتراكي ـ ينتقد اKسرحيات التي لا تقدم فكر الثورة الرئيسي.
ومن جهة ثالثة: كانت بعض الأقلام الصحفية ترصد خطوات اKؤسسة
وتهاجم كتاب اKسرحيات@ واKسؤولl عن اKؤسسة@ بصورة يومية تقريـبـا@
لأنهم ـ في واقع الأمر ـ يقدمون فكر الثورة الرئيسي في مسرحيات اKسرح

الجاد!
ولم تحسم أبدا قضية القضايا في حقل الثقافة والفنون: أهذه النشاطات
خدمة تقدم للناس@ أم سلعة? إنها إن كانت خدمة@ فقد وجب الامتناع عن
الخوض في حديث الأرباح والخسائر. فما من خدمة عامة في مصر وفي
بلاد كثيرة أخرى تعود بربح@ وإ�ا هي تقدم للناس لأنها واجبة التقد&.

وإن كانت سلعة@ فمن الواجب أن ترفع الدولة يدهـا عـن الـدعـم اKـالـي
للمسرح وفنونه وتترك اKسرحيات لقانون العرض والطلب@ وبهـذا تـتـخـلـى
الدولة عن قيادتها للثقافة والفنون في طريق مباد� الثـورة@ وكـان مـن أول
مباد� هذه القيادة@ أن الثقافة حق للناس جميعا@ يجب أن ينالوه@ دفعوا في

ذلك مالا@ أو لم يدفعوا.
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ثم عانى اKسرح الجاد كثيرا من ظـاهـرة الازدواجـيـة. فـفـي عـام ١٩٦٢@
أعلن التليفزيون العربي إنشاء فرق مسرحية@ قال اKسؤولـون إنـهـا سـتـبـلـغ

العشر ـ عدا ـ وأنها سوف تقدم مائتي مسرحية جديدة كل عام.
وقال مسؤولو التليفزيون إن الغرض الأساسي من هذه الفرق هو إمداد
lسؤولـKالتليفزيون }ادة درامية تحتاج إليها ساعاته الكثيرة@ خاصة أن ا
عنه ألزموا أنفسهم بقناتl اثنتl لا واحدة@ كما كان يجب أن يكون الأمـر
في مرحلة نشوء جهاز كثير اKطالب مثل التليفزيون. واستطرد هؤلاء يقولون:
إن اKسرحية بدلا من أن تقدم في الأستوديو@ سوف تقدم أمام الجمهور Kدة
ثلاثة أيام@ حتى يحدث بl اKسرحية وبl الجمهور ذلك التفاعل السحري

الذي يرفع من قدر العرض اKسرحي.
ومن البداية@ اتخذ كل من التليفزيـون@ ووزارة الـثـقـافـة ـ اKـسـؤولـة عـن
اKسرح ـ موقفا خاطئا ومتشككا. فأخذت فرق التليفزيون@ تزايد على فرق
الوزارة@ وتخطف فنانيها@ وتبالغ في دفع الأجور@ وتتمتع بامتيـازات أخـرى
@lؤسسة@ أولها حرية الإنفاق بعيدا عن الروتKكثيرة@ لم تكن متاحة لفرق ا
والدعاية التي كانت تضيق }سارح اKؤسسة: وتتلمس لها الأخـطـاء والـتـي

أخذت ;دح فرق التليفزيون مدحا متصلا }ناسبة ودون مناسبة.
وفـي ظـل هـذه الحـرب الأهـلـيـة بـl مـسـارح وزارة الـثـقـافــة@ ومــســارح
التليفزيون خسر الفن اKسرحي كثيرا. ضاع الانضباط الذي كانت تحرص
عليه فرق اKؤسسة@ وأخذ فنانوها يهملون حضور جلسات التدريب لانشغالهم
في أعمال التليفزيون اKسرحية@ في الأستوديو وعلى خشبات فرق التليفزيون.
وأصبح الأجر اKبذول لفنان اKسرح هو الحكم الأول عند عدد غير قليل من
الفنانl@ يجعلهم يقبلون أو يرفضون عملا ما@ وليس قيمة العمل فـي حـد

ذاته.
وبعبارة موجزة@ أصبح النشاط اKسرحي سوقا تجارية كبرى أنـشـأتـهـا
فرق التليفزيون@ استطاعت بها أن تستقطب جزءا لـيـس هـيـنـا مـن نـشـاط
اKـسـرح فـي مـصـر. وسـاعـد فـي هـذا أن مـسـارح الـتـلـيـفـزيـون لجـأت إلــى
اKسرحيات الهزلية في الأساس@ وجعلتها بضاعتها الرئيسية. وساعد وجود
التليفزيون@ الذي كان قد أنشـئ قـبـل عـامـl فـي سـنـة ١٩٦٠@ عـلـى إسـدال
ستارة سحرية شفافة على أعمال التليفزيون وفـرقـه@ وهـي غـلالـة جـعـلـت
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الناس العاديl يكتفون من العمل الفني }شاهدته وحسب@ ولا يبذلون أي
جهد في إعمال الفكر فيه وتقييمه.

وقد كان من رأي مؤسسة اKسرح وكان كاتب هـذا الـكـتـاب رئـيـسـا لـهـا
آنذاك  ـأن يقوم تعاون خلاق بl اKسرح وفرق التليفزيون وبرامج التليفزيون
عامة@ وألا تقف وزارة الثقافة موقف العداء من الوافد الجديد. فهو ـ ككل
جديد ـ يحمل معه إمكانات كثيرة للخير والشر معا. ومن واجب الوزارة أن

تفيد من خير التليفزيون وتتوقى شره.
غير أن وزير الثقافة ـ آنذاك ـ الـدكـتـور ثـروت عـكـاشـة لـم يـرض بـهـذه
النظرة اKتعقلة@ وأصر على اعتبار التليفزيون وفرقه عدوا تجب محاربته.
وكان هذا من سوء الحظ@ للمسرح الجاد ولفرق التليفزيون معا. فاKسرح
الجاد انعزل ـ بهذا ـ عن الجماهير العريضة@ وفرق التليفزيون أمعنـت فـي

الهزل.
وفي جزء آخر من هذا الكتاب@ سأتناول موضوع: اKسرح بإزاء التليفزيون

والدور الذي �كن لهذا الأخير أن يعl به اKسرح إعانة مهمة.
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المسرح في سوريا

خصـص الـبـاحـث اKـسـرحـي الـسـوري الأسـتـاذ
 بأكمله. للإبانة عن فضل(١)عدنان بن ذريل كتابا 

@lمثلKوا lسرحيKوالكتاب ا lوسيقيKوا lالفنان
الذين تلقفوا شعلة اKسرح من يدي أحمد أبو خليل
القباني@ وكافحوا من أجل أن يقوم نشاط مسرحي
في سوريا من نوع أو آخر@ إلى أن قررت الدولة أن
تدخل ميدان اKسرح@ مدعمة@ و�ولة ومساندة من

كل سبيل@ في عام ١٩٥٩.
ويتوسع الأستاذ عدنان فـي ذكـر الجـهـود الـتـي
سبقت عام ١٩٥٩@ وهو العام الذي قامت فيه مديرية
الفنون التابعة لوزارة الثقافة بدعوة اKعنيl باKسرح
كـافـة@ عـلـى اخـتـلاف تـخـصـصـاتـهـم إلـى اجـتـمــاع
;هيدي@ يبحث فيه مـوضـوع إنـشـاء فـرقـة قـومـيـة
رسمية. والتفاصيل التي يوردها الأستاذ عدنان في
كتابه «اKسرح السوري@ منذ خليل القباني إلى اليوم»
تلقي أضواء كثيرة على جهود الفنانl. وهي تثبت
صحة ما رمى إليه اKؤلف من كتابـه هـذا وهـو: أن
النهضات اKسرحية لا تنشـأ فـي فـراغ@ وأنـه حـتـى
جهود القباني ذاتها لم تكن لتثمر لولا أن اللحـظـة
التاريخية التي قام فيها مسرح القباني كانت لحظة
تطلع وتوتر@ ورغبة عارمة من قبل اKثقفl واKفكرين

4
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والفنانl العرب في أن ينهضوا بأمتهم العربية من كل سبيل.
وباKثل@ فإن قيام النهضة اKسرحية التي أعقبت إنشاء اKسرح القومـي
في سوريا ما كان ليتأتى لولا جهود الفنانl الجادين@ الذين كانوا يعمـلـون
في إطار النوادي واKدارس@ والذين ضمنوا لسوريـا أن يـقـوم فـيـهـا مـسـرح
جاد@ إلى جوار العروض اKسرحية التي كانت الفرق التجارية تقدمها أثناء
حياة القباني وبعد رحيله. وهي عروض لا يخفي الكاتب استـخـفـافـه بـهـا@

فهو يشير إليها على أنها عوامل تأخر للمسرح السوري.
ويتضح �ا يقوله الأستاذ عدنان في كتابه@ أنه كانت ثمة فنون شعبية
مسرحية في سوريا@ تقدم فن القراقوز في اKـقـاهـي@ مـع شـيء مـن رقـص
السماح. وقد نبع في ميدان القراقوز الفنان محمد حبيب@ الذي كان يقدم
فصولا ;ثيلية ورقص سماح إلى جوار فن القراقوز@ وظل يفعل هذا حتى

انصرف ;اما إلى فن القراقوز.
وكانت همة محمد حبيب تتسع لتقـد& عـرضـl أو ثـلاثـة عـروض فـي

الليلة الواحدة في مقاه متعددة تتراوح بl اKقهيl والثلاثة.
كذلك أورد الأستاذ عدنان نقلا عن فنان اسمه راغب أبو رباح أنه كان
في دمشق قبل الانتداب وبعده مقاه للحـكـواتـي وأخـرى لـلـقـراقـوز@ وثـالـثـة

للصراع@ ورابعة للسيف والترس@ وخامسة للرقص وهكذا.
وإلى جوار القراقوز كان الفنانون اKسرحيون الشعبيون من أمثال جورج
دخول يشاركون في عروض مسرحية منوعة في اKقاهي واKسارح@ وكـانـت
هذه العروض تتألف من الغناء@ وخاصة القصائد@ ومن الرقص الـشـرقـي@
مع غناء من الراقصة الأولى@ ثم يأتي الفاصل الفكاهي الذي يقدمه جورج
الذي ابتكر لنفسه شخصية اKهرج: كامل الأصلي@ وهو مهرج تعرفه الفنون
الشعبية في العالم كله: يجمع بl الذكاء الفطري وبl الغباء@ وتوقعه طيبة

قلبه في أحرج اKواقف@ ولكنه دائما قادر على أن يخرج منها بسلام.
وإلى جانـب جـورج دخـول كـان هـنـاك فـنـان شـعـبـي آخـر اسـمـه جـمـيـل
الأورغلي@ وشهرته: «كامل الأوصاف» وكان يقدم النمر الفكاهية في اKسارح:
مثل �رة: البوسطجي ومقالبه@ و�رة اKهراجا وعشيقته@ وكانت هذه النمر
تقدم بالدارجة السورية@ وتعتمد على سوء التفاهم@ واللعب بالألفاظ@ كمـا
تعتمد على حركات التهريج والإضحاك. وكان كامل الأوصاف يرقص أحيانا
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lرقصة «البالصة» وهي رقصة استعطاء من الجمهور تقدمها راقصة ما ب
صفوف اKتفرجl@ وليس على اKسرح@ ومن ورائها �ثل هزلي يقلدها في

حركاتها بشكل مضحك.
وإلى جانب هذا كله. كانت هناك الفرق التركية التي كانت تزور سوريا
بl الحl والحl@ وأشهر هذه الفرق: فرقة أرطوغرل بـك@ وكـانـت فـرقـة
ذات صيت كبير وتقاليد مسرحية محددة@ وإليها تعود الفصول الأرطوغرلية
الارتجالية التي ذاعت وقتها. وكانت هذه الفصول تـعـتـمـد عـلـى الارتجـال@
اعتمادها على الحركة@ وكانت فكاهتها تستخدم النكتـة وسـرعـة الخـاطـر@
ولكنها لا تنحدر إلى الإسفاف. وقد ظلت هذه النمر تقدم بعد اKـسـرحـيـة
الكبرى إلى ما بعد الحرب العاKية الثانية@ ثم ما لبثت فصول كشكـش بـك
الريحانية أن احتلت بعدها اKيدان@ وأخذ يقدمهـا الـفـنـان حـسـن حـمـدان@
الذي كان يقدم شخصية كشكش بك@ تـأثـرا بـأمـl عـطـا الـلـه الـذي عـمـل
عنده@ والفنان محمد علي عبده الذي كان يقدم شـخـصـيـة الـبـربـري عـلـى

طريقة علي الكسار.
وطوال استعراضه للنشاط اKسرحي الذي ساد سوريا بعد القبانـي@ لا
يكف الأستاذ عدنان عن ذكر الهوة التي تفصل بـl جـهـود اKـسـرح الجـاد@
وجهود اKسرح التجاري@ الذي كان يعتمد على الفنـون المخـتـلـفـة الـتـي ذكـر
بعضها آنفا. ويبدو واضحا من كتابته أنه يعلي شـأن اKـسـرح الجـاد@ الـذي
أخذ على السنl «يتحرر» من سلطان الفكاهة والرقص@ والتهريج الشعبي@
وينصرف إلى ما يسميه «اKسرحية العادية» أي التي لا تعتـمـد إلا الـكـلـمـة

وحدها.
غير أن هذه الهوة ما كان ينبغي لها أن تقـدم لـو أن الـفـنـانـl الجـاديـن
الذين أتوا بعد القباني@ لم يتخذوا ذلك اKوقف التقليدي: مـوقـف احـتـقـار
الفنون اKسرحية الشعبية@ ولـم يـصـروا عـلـى أن يـقـدمـوا فـنـهـم «الـراقـي»@
الخالص@ الذي لا «يشوهه» فن القراقوز وفن اKهرج@ وفن اKمثل اKرتجل!
ذلك أن هذا الفن «الصافي» هو الذي وسع الهوة بـl مـا كـان الـشـعـب
يعرفه ويريده@ وبl ما كان الفنانون الجادون يودون تقد�ه للشعـب@ عـلـى
سبيل تعريفه بأفضل ما ظهر في العربية من موضوعات مـحـلـيـة@ وأخـرى

مترجمة أو مقتبسة عن أصول عاKية.
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كان من الواجب إذن@ ألا يعمل الفنانون المخلصون العديدون الذين ذكرهم
الأستاذ عدنان بن ذريل في كتابه القيم@ }عزل عـن وجـدان الـشـعـب وعـن
تقاليده@ وما ترسب في أرواح أفراده من صيغ مسرحية شعبية@ كان ينبغي

الإفادة منها@ لا تنحيتها جانبا في احتقار.
غير أن هذا الالتحام بl فن الشعـب وفـن مـثـقـفـيـه لـم يـتـم@ وهـذا هـو
السبب الأساسي في تعثر النشاط اKسرحي السوري طوال السنوات التـي

سبقت تدخل الدولة في عام ١٩٥٩.
من أجل هذا لم يقم@ طوال تلك السنوات@ الكاتب اKسرحي الذي يعبر
عن وجدان قومه تعبيرا عميقا@ يؤهله لأن يصبح كاتبا قوميا. ولو أن مـثـل
هذا الكاتب كان قد قام@ لهداه حسه اKسرحي@ اKرهف إلى ضرورة الإفادة

من فنون الشعب في مسرحياته.
وعلى النقيض من الأستاذ عدنان@ يتجاهل الدكتور أحمد سليمان الأحمد
النشاط اKسرحي الشعبي في سوريا قبل ١٩٥٩@ ويقول في مقال له نشرته

. إن مسرح ما قبل الستينيات@ كان مجرد «نصوص(٢)مجلة: الأدباء العرب 
أدبية» كتبها أصحابها للتعبير عن أنفسهم في قالب اKسرح@ دون أن يكون
لديهم فرصة جدية كي تعرف أعمالهم طريقها إلى التنفيذ. ويذكر الدكتور
أحمد سليمان الأحمد عددا من هذه اKسرحيات كتبت ابتداء من عام ١٩٣٦
حl أخرج الشاعر عمر أبو ريشة مسرحية شعرية بعنوان «رايات ذي قار»
أثارت اهتمام الوسط الأدبي }ا جاء فيها@ واعتبرت أدبا رفيـعـا@ وقـدمـت
في حمص@ فكان «الشباب اKثقف ينتظر القافية أو التعبير@ فإذا ما هزه من

ذلك شيء ;ايل سرورا وصفق@ غير مقيم وزنا لشيء آخر».
ويعلق الكاتب على اKسرحية بقوله: إنه ليس فيها من الواقع مـا �ـكـن
الاعتداد به@ لا من الناحية الشعرية ولا اKسرحـيـة. ويـضـيـف إن عـمـر أبـو
ريشة نفسه يبدو وقد تبرأ منها@ فهو لا يثبتها بl مؤلفاته@ كاملة@ أو علـى

سبيل الاجتزاء.
ههنا يكمن لب اKشكلة في اKسرح السوري الجاد قبل الستينيات. فهو

في الأساس نص اKسرح اKقروء@ وليس اKسرح اKمثل.
ويذكر الدكتور أحمد سليمان الأحمد مسرحيات أخرى كثيرة ألفت في
هذه الفترة ولم تعرف طريقها إلى اKسرح@ منها مسرحيتان لـه هـو وهـمـا:
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«¸ وزين (١٩٤٥م) واKأمونية (١٩٤٧)» وكلتاهما لم تجـد مـن يـقـدمـهـا عـلـى
اKسرح@ ويعترف الكاتب في شجـاعـة تحـمـد لـه بـأن الأولـى كـان يـنـقـصـهـا

الكثير من الفن اKسرحي وأن الثانية بقيت مسرحية في حدود القراءة.
 لا بأس بها من اKسرحيات الشعرية(٣)ويذكر الكاتب بعد هذا سلسلة 

كتبها أصحابها ولم يجدوا فرصة لتقد& أعمالهم على اKـسـرح@ لأنـهـم لـم
يحسنوا اKعالجة اKسرحية والفنية لأعمالهم.

ويبقى هذا هو حال اKسرح السوري حتى الستينيات@ حl أخذت تظهر
بوادر نهضة مسرحية واضحة.

 إن نهضة اKسرح في سورية قد جاءت(٤)يقول الكاتب رياض عصمت 
على يد كل من: رفيق الصبان وشريف خزندار@ اللذين كـانـا قـد عـادا إلـى
سوريا من فرنسا بعد أن تدربا على أيدي الفنانl الكبيرين جان لوي بارو
وجان فيلار@ فأخذا يقدمان �اذج من اKسرح العاKي@ محاولl وضع أسس
 ـإقبال الجماهير. وأسس  ـفي الوقت نفسه  لثقافة مسرحية واعية@ تضمن 
الدكتور رفيق الصبان في هذه الفترة أيضا نواة فرقة مسـرحـيـة@ كـان لـهـا
أكبر الفضل في دعم مسيرة اKسرح في سوريا وأطلق على طاقمـه الـفـنـي

هذا اسم: «ندوة الفكر والفن».
ولم تلبث الدولة أن تقدمت Kساعدة هذا الطاقم الفني الصغير@ فأسست
فرقة اKسرح القومي عام ١٩٥٩@ مستعينة بطاقم الصـبـان وبـجـهـود مـخـرج
شاب درس اKسرح في أمريكا واسمه هاني صنوبر. وسرعان ما انضم إلى
الفرقة مخرجون عادوا إلى بلادهم بعد أن درسوا اKسرح في اKعهد العالي
بالقاهرة@ وبهذا أخذ يتكون للمسرح السوري@ على اKـدى@ الـطـاقـم الـفـنـي
اللازم لقيام حركة مسرحية@ وأصبح ينتظر اKؤلف المحلي الواعي@ الـقـادر

على أن يكتب نصا مسرحيا قابلا للتمثيل.
ولعله ليس من الشطط أن نقول إن هذا الكاتب اKرتقب قـد ;ـثـل فـي
الفنان اKسرحي الشاب سعد الله ونوس الذي تقدم في عام ١٩٦٧ }سرحية:
«حفلة سمر من أجل ٥حزيران»@ فافتتح بهذه اKسرحية اKهمة عهدا جديدا
في اKسرح السوري. كان ونوس قد كتب قبل هذه اKسرحية خمس مسرحيات
قصيرة هي: «لعبة الدبابيس» و«الجراد» و«اKقهى الزجاجـي» و«جـثـة عـلـى
الرصيف» و«الفيل يا ملك الزمان». كما كتب مسرحية طـويـلـة مـن جـزأيـن
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هما: «حكاية جوقة التماثيل» و«الرسول المجهول في مأ¦ أنتيجونا». وهي
أعمال تتسم بالتجريد والإغراق في استخدام الرموز@ والاعتماد على الأشكال
اKسرحية الغربية التي كان ونوس قد تعرف عليها إبان معـايـنـتـه لـلـمـسـرح

(٥)الغربي

والبطل في هذه اKسرحيات جـمـيـعـا هـو «الإنـسـان الـفـرد عـلـى حـدة»@
بصراعاته ومعاناته ووحدته. وهو إنسان محاصر ومطارد ومحـكـوم عـلـيـه
أحيانا. هذا اللجوء إلى الداخل جعل بناء اKسرحيات يعتمد على اKونولوجات

.(٦)الطويلة التي تقترب من شكل الرواية
ثم كتب سعد الله ونوس اKسرحية التي فجرت قضية وقدمت للمسرح
lرتجلة@ وذلك حKسرحية اKعاصر شكلا جديدا عليه@ هو شكل اKالعربي ا
تقدم في عام ١٩٦٧ }سرحيته النابضة: «حفلة سمر من أجـل ٥ حـزيـران»
وتلت هذه اKسرحية «مغامرة رأس اKملوك جابر» وهـي أيـضـا تـسـعـى إلـى

كسر الإيهام@ ومزج اKمثل باKتفرج في حدث مسرحي واحد.
ثم جاءت من بعد مسرحية «سهرة مع أبي خليل القباني» وفيهـا أيـضـا
سعى الكاتب إلى عرض الظروف السياسية والاجتماعـيـة الـتـي ولـد فـيـهـا
مسرح القباني@ وقدم إحدى مسرحياته بالفعل داخل إطار من التعليق الجاري@

الذي يأخذ شكل الارتجال@ دون أن يكون مرتجلا بالفعل.
وفي هذا العام (١٩٧٨) أخرج سعد الله ونوس مسرحيته الفاتنة: «اKلك
هو اKلك» وفيها استخدم بلباقة فنية كبيرة إحدى حكايات ألف ليلة@ تـلـك
التي تروي كيف أن هارون الرشيد قد ضجر ذات مرة فقرر أن يصطـحـب
وزيره في جولة ليلية@ سمعا خلالها من يقول «آه لو كنت ملكا@ لأقمت العدل
بl الناس وفعلت كذا وكذا. فيقرر الخليفة أن يأخذ الرجل إلى قصره وأن
يجعل منه خليفة Kدة يوم واحد...» إلى آخر الحكاية. كما يفيد ونوس أيضا
من حكاية أخرى من ألف ليلة هي حكاية هارون الرشيد الذي خرج ووزيره
متخفيl طلبا لبعض الأنس@ فوجدا رجلا يتزيا بزي هارون الرشيد ويتخذ
لنفسه وزيرا وسيافا@ وأتقن هذا التمثيل كله حتى ليحار اKشاهد ولا يدري

أي الرجلl هو الخليفة الحقيقي.
ومسرحية «اKلك هو اKلك» تعتبر فـي رأيـي أعـذب ارتـشـافـة ارتـشـفـهـا
كاتب مسرحي عربي من إرث ألف ليلة. وهي إلى هذا أحسن ما قدم حتى
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الآن لتطويع تراث ألف ليلة وانتشاله من جمود اKاضي إلى حيوية الحاضر
وسرعة اندفاقه@ ثم توظيفه من بعـد لخـدمـة رسـالـة سـيـاسـيـة. اKـلـك فـي
مسرحية سعد الله ونوس يضجر هو الآخر ويقرر أن يعـابـث رعـيـتـه حـتـى
يذهب عن نفسه السأم. وهو ملك مستبد@ ظالـم@ واثـق مـن ثـبـات عـرشـه@
وكفاءة رجال أمنه@ وخنوع شعبه. وهو لهذا يزدري الكل@ }ن فيهم وزيره.
ويقع اختيار اKلك على ضحيته@ وهو تاجر سابق@ أخنى عـلـيـه الـدهـر@
وركبته الديون@ وتآمر عليه شهبنـدر الـتـجـار@ والـقـاضـي@ والـنـظـام نـفـسـه@
فأصابته لوثة@ فهو يحلم بأن يصبح سلطان الـبـلاد@ ويـشـدد الـقـبـضـة ولـو
يومl على العباد. ينقش الختم على بيـاض ويـنـقـضـي أمـره بـلا اعـتـراض
ويشنق الشيخ طه بعمامته@ وينتقم من شهبندر التجار وتجار الحرير جملة@

}صادرة أموالهم ثم إعدامهم.
في هذا الوهم يعيش أبو عزة@ ومن هنا تبدأ لعبة اKلك. يقرر اKلك أن
ينقل أبو عزة إلى قصره ويجعله ملكا@ ليتلهى من بعـد بـتـصـرفـات (اKـلـك)

الخرقاء.
غير أن اKلك الحقيقي لا يلبث أن تصيبه صدمة كبرى. إن «أبو عزة» ما
أن يتزيا بزي اKلك@ حتى يقبض على كل أتباعه وعلى كل من يـحـوطـه مـن
أشياء بيد من حديد. حتى مسؤول أمنه الذي يدخل عليه مستخفا لا يلبث

أن يتضاءل وينكمش@ ثم ينهار في حضرة «اKلك».
وند& اKلك لا ينكر اKلك اKزيف. وحتى اKلكة تقبل على «مليكها» الوهمي
هذا تناغيه وتطعمه بيدها. وحl يقف ويصرخ صرخة مدوية تنطرح على
الأرض@ وتحتضن قدميه وتقبلهما مهللة: أنت ملكـي وسـيـدي. عـذبـنـي إذا

شئت. افعل ما يحلو لك فأنت ملكي وسيدي!
الكل إذن يدين بالطاعة والولاء للملك الجديد. وعبثا يحاول اKلك الأصلي
أن يحتج@ وهباء تذهب جهود وزيره للعودة إلى اKوقف الأصلي الذي بدأت
منه اللعبة. لقد أصبحت اللعبة جدا@ وأصبح اKوقف واضحا: أعطني تاجا

وثيابا اعطك ملكا!
ولا يلبث اKلك الجديد أن يسير في طريق الإرهاب ذاته الذي كان يسير
فيه سلفه. بل إنه �عن في هذا الإرهاب حتى ليود أن يقتل أعداءه بنفسه
lبدلا من أن يوكل هذا الأمر لسيافه. فالعروش لابد أن تغسل بالدمـاء بـ
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هنا تجنب الكاتب ما كان يسند إليه في السابق من استخفاف بجمـوع
الشعب@ واعتبارها كما قابلا للتشكيل حسب رغبة أي طاغية.

وفي «اKلك هو اKلك» درس سياسـي واضـح@ وهـو أن تـغـيـيـر الأفـراد لا
يغير الأنظمة@ وإ�ا على الأنظمة أن تتغير من قواعدها. حتى تصح الجسوم@

وتلمع الوجوه بالبشر كما كان الناس في سابق الزمان.
ولا يخرج ونوس هنا طويلا عن روح اKسرح اKرتجل الذي عشقـه مـنـذ
«سهرة من أجل ٥ حزيران». فاKسرحية تبدأ@ وثـمـة جـوقـة تحـاول تـنـظـيـم
نفسها@ وتؤكد للمتفرج أن ما سوف يراه هو لعبة... ويكون بl أفراد الجوقة
ـ عدا شخصيات اKسرحية البارزة ـ شهبندر التجار والشيـخ طـه وكـلاهـمـا

يحمل بعض الدمى يحركها بخيوط.
فاKشهد إذن يبدأ كمسرحية عرائسية... ولا تلبث الجوقة أن تبدأ فـي
اللعب ويكتشف الناس أن اللعب مسموح به@ بينما يرد السياف بـقـولـه: بـل
�نوع. ونعرف أن الحرب بـl اKـسـمـوح واKـمـنـوع قـد�ـة قـدم الأزل. فـلا
الطغاة يسمحون ولا الدهماء تكف عن الطـلـب. ونـعـرف أيـضـا أن الخـيـال
مسموح به@ ومن هنا تبدأ اللعبة التي تجذب إليها أبو عزة واKلك معا@ لعبة

التنكر@ وادعاء الامتياز.
وتنتهي اKسرحية كما بدأت. أفراد الجوقة مع اKلك الجديد... والشيخ

طه وشهبندر التجار في الركن اKقابل. واKلك الأصلي يقول:
 ـقولوا... كانت لعبة. وا"لك هو ا"لك. أنا هو. هو أنا ويرد ا"لك الجديد:
 ـلعبة? ر}ا كانت لعبة. (لهجة إصدار الأوامر من الآن فصاعدا): اللعب

�نوع.
والوهم �نوع

والخيال �نوع
والحلم �نوع

ويضيف زاهد@ أحد أفراد الجماعة الثورية:
 ـوحتى لو تغير ا"لك فإن الطريق الوحيدة ا"مكنة أمام ا"لك هي الإرهاب

وا"زيد من الإرهاب.
ويقول عبيد:

ـ ينبغي أن نتواقت مع اللحظة. لا نبكر ولا نتأخر.
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زاهد: ألم تقترب هذه اللحظة?
عبيد: إنها ليست بعيدة على كل حال.

ثم ينزع الشخوص أدوارهم وملابسهم ويتوزعون على شكل كورس يخاطب
اKتفرجl ويحكي لهم حكاية الجماعة التي ضاقت بحياتها واشتعل غضبها@

فهبت تأكل مليكها.
ها هو ذا اKسرح الشعبي ـ أخيرا ـ يجد مـن يـسـتـخـدم أسـلـوبـه وحـيـلـه
وقدرته الفاتنة على اجتذاب الجماهير@ ثم يجـعـل مـن هـذا اKـسـرح عـمـلا
�كن ;ثيله وإمتاع الجماهير به@ وفي الوقـت نـفـسـه يـكـون هـذا كـلـه أدبـا

لاشك فيه.
ومن كتاب اKسرح السوري الجديرين بالاعتبار: مصطفى الحلاج@ الذي
كتب عدة مسرحيات هي: القتل والندم (١٩٥٦) والغضب (١٩٥٩) «واحتـفـال
ليـلـي خـاص فـي دريـسـدن» و«الـدراويـش يـبـحـثـون عـن الحـقـيـقـة» (١٩٧٠).
واKسرحية الأولى تتحدث عن نضال الشعب التونسي فـي سـبـيـل الحـريـة@
وفيها يجعل اKؤلف بطله واقعـا فـي صـراع بـl واجـبـه الـثـوري@ وعـاطـفـتـه

.(٧)الذاتية@ ذلك أنه مضطر إلى قتل والد حبيبته@ الذي يتعاون مع الاستعمار
وفي مسرحية «الغضب»@ يصور الحلاج نضال الجزائر وفظائع التعذيب
الذي كان يوقعه اKستعمرون الفرنسيون باKناضلl الجزائريl. ولعله يشغل
نفسه أيضا بفظائع التعذيب النازي لضحاياهم@ وصـمـود كـثـيـر مـن هـؤلاء

.(٨)الضحايا في وجه طغيان الفاشية 
وفي اKسرحية الأخاذة: «الدراويش يبحثون عن الحقيقة» يضع اKؤلـف
يده على موضوع بالـغ الخـطـورة فـي دول الـعـالـم الـثـالـث@ ألا وهـو ظـاهـرة
التعذيب@ التي سبق أن لفتت أنظار الفيلسوف الفرنسـي جـان بـول سـارتـر

فأعد دراسة عن التعذيب في القرن العشرين.
وبطل «الدراويش» مواطن مسالم اسمه درويش عز الدين@ كان يـعـيـش
مع زوجته وأولاده الأربعة@ عيشة هينة@ ظن فيـهـا أن الـبـعـد عـن الـقـضـايـا

العامة فيه راحة وطمأنينة معا.
غير أن سوء حظه يشاء أن يقوم شخص آخر يحمل نفس الاسم بعمـل
سياسي ما ضد النظام القائم. ويعتبر ذلك النظام أن عمل درويش هنا هو
محاولة لقلب نظام الحكم بالقوة@ فيسـلـط عـلـى درويـش اKـسـالـم زبـانـيـتـه



181

ا�سرح في سوريا

المحققl@ الذين وقع في أيديهم رجل يحمل اسم اKتهم@ فأصبح من واجبهم
التلقائي أن يثبتوا أن درويش اKسالم هو نفسه درويش الثوري.

وعبثا يحتج درويش بأنه ليس الآخر. غير أن هذا «التفصيل» «التافه» لا
يهم الزبانية في شيء. إ�ا يهمهم بالدرجة الأولى أن يقـدمـوا مـتـهـمـا مـا@
وملفا ما@ يحمل اعترافا بارتكاب الجرم. ذلك أن جهاز اKلاحقة ينبغي أن
يعمل@ ويعمل دائما. لا يهم أن يكون عمله صحيحا في الحقيقة@ وإ�ا اKهم

أن يعمل بصورة ما@ ويقدم نتائج ترفع إلى الرؤساء.
وحl يصر درويش عز الدين على أنه ليس درويشا الآخر@ يكون نصيبه
أن يرسل إلى اKستودع حيث تتلقفه أدوات التعذيب الكفيلة بانتزاع أي شيء
منه: أنه هو درويش الآخر@ وأن أولاده هم ثلاثة لا أربعة@ وأنه حداد يعيش
في شارع ما@ وأنه تورط في عمل سياسي ضد النظام@ بل إنه تآمر بالفعل
مع آخرين على هذا النظام. وهنا ينشأ أمام درويش عاKـان. الـعـالـم الـذي
كان يعرفه إلى وقت قريب@ والعالم الآخر الذي يبلغ حدود الكابوس@ والذي

يحويه ملف سجلت فيه جرائمه.
وبl العاlK يقوم في نفس درويش صراع مرير. فهو يريد من صمـيـم
قلبه أن يعود إلى حياته الرخية السابقة@ ولكن عقله@ وقد وعى شيئا خطيرا
جدا بالفعل@ يأبى له أن يعود مسيرته الأولى. أما هذا الشيء الخطير فهو
أن العالم هو اKؤامرة. كل ما فيه مرتب ومنظم بحيث يعمل جهاز البـطـش
ضد كل من يطاوله@ وحيث نظام القضاء@ هو الآخر يعمـل فـي ظـل قـانـون

يحده قانون زبانية البطش من كل اتجاه.
ويتجسد هذا الصراع في اKشهد الثاني من اKسرحية حl يحلم درويش
بأن زوجته زينة وامرأة أخرى اسمها صبيحة هي زوجة اKتهـم الحـقـيـقـي ـ
هاتl اKرأتl تتنازعانه بشكل عنيف. للأولـى الحـق فـيـه بـوصـفـه زوجـهـا
ووالد أطفالها@ والثانية تدعوه إلى طريقها لأن درويش لا مفر أمامه سوى
أن يضحي. فما قيمة حياته من بعد@ الآن وقد عرف الحقيقة اKـرة@ وهـي
أنه لا أمان هنالك@ ولا قرار لرجل أو امرأة أو طفل في وجه البطش اKعلن

واKستخفي!
فإذا كان العالم نفسه مؤامرة@ فلا بد لدرويش وقد وعى اKؤامرة وعرف
أسبابها وحدودها ـ لابد له مـن أن يـقـدم نـفـسـه فـداء لـلـثـورة ضـد الـنـظـم
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اKعادية للإنسان. ذلك قدره ومصيره@ ولن يسـتـطـيـع الإفـلات مـنـه@ مـهـمـا
فعل. ذلك أنه في عبارة الشاعر الإنجليزي وليم بليك «قد فقد براءته».

لهذا@ يستجيب درويش لدعوة صبيحة بـأن �ـضـي فـي طـريـق الـثـورة.
وحl يسألها: أمضي دون سلاح... أين سـلاحـي? تـقـول لـه: سـلاحـك هـو

الرؤية. سلاحك أن تعرف وتدرك وتبصر.
وفي اKشهد الثالث من اKسرحية �ثل درويش أمام المحكمة. القاضـي
يريد له أن يعترف حتى يستطيع أن يستخدم في حالته ظروف التخفيـف@
ودرويش مصر على أن يواجه الـقـاضـي بـاKـوقـف الـصـعـب الـتـالـي: إمـا أن
يصدق ما يقول درويش في القاعة وإما أن يـصـدق مـا يـحـتـويـه اKـلـف مـن

جرائم ملفقة.
وحl يركن القاضي شيئا مـا إلـى جـانـب درويـش يـتـحـرك عـلـى الـفـور
�ثلو اKلاحقة والبطش ليعيدوا القاضي إلى حيث يجب أن يكون: منـفـذا
لقانون ظالم يعتمد على التعذيب وتشويه الإنسان كي يقدم أدلة دامغة على
جرائم لم ترتكب@ فيضطر القضاء إلى إدانة مرتكبي هذه الجرائم الوهمية.
lويصور درويش للقاضي حالته في خطاب بليغ حقا@ ويقول له إن المحقق
هم سبب خراب العالم. وأن العـالـم مـهـتـز@ قـائـم عـلـى قـشـة@ وإذا اسـتـمـر
lالمحققون في ملاحقة البشر فسوف ينقض العالم على رؤوس الناس أجمع

ويسأله القاضي: أنت بريء!?
فيجيب درويش:  كنت بريئا قبل أن يلحقوا بي.

ويصر القاضي: بريء أم مذنب? أجب. فيقول درويش:
لست بريئا ولا مذنبا. أنا متضامن مع العالم.

وبوحي من هذا التضامن لا يجد درويش بأسـا فـي أن يـضـحـي بـه هـو
شخصيا@ شرط أن ينجو باقي الدراويش الباحثl عن الحقيقة.

 ـهو جزء من النظام@ لذا فهو يرفض منطق غير أن القاضي في النهاية 
الفداء من أجل الثورة@ لأن واجبه هو الإبقاء على النظام وليس محـاربـتـه.

ومن ثم يقضي على درويش بالإدانة@ ويحكم عليه باKوت:
درويش: (يصرخ بأعلى صوته) ا"وت لدرويش التاجـر وا"ـعـلـم والـعـامـل
والفلاح والكبير والصغير ا"وت لجميع الدراويش على هذه الأرض البائسة.

ثم تنتهي هذه اKسرحية الأخاذة ودرويش يقول:
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لو عرف الكل فلن يذهب قتلي عبثا.
وبهذا �وت صامدا@ قويا شهيدا وشاهدا ضد عصره.

ويثبت أن روح الإنسان أقوى من أن تكسر@ وأن البطش إ�ا ينال الأجسام
وهو عاجز عن أن يصيب الأرواح.

ومصطفـى الحـلاج لا يـخـصـص زمـانـا ولا مـكـانـا Kـسـرحـيـتـه@ ذلـك أن
موضوعها هو موضوع عام: الإنسان الحر أمام قوات العسف.

هل يصمد أم ينهار? موقف تكرر عبر التاريخ. جاليليو. الحلاج.
أرثر ميللر أمام محكمة ماك أرثي... إلى آخره.

واKؤلف ينجح أ�ا نجاح في عرض اKوقـف وتـعـزيـزه@ وشـد الـقـار� أو
اKتفرج إليه@ بحيث نتابع مصير البطل بكثير من العطف والـرثـاء@ ونـشـعـر

بأننا إن لم نكن دراويش بالفعل@ فنحن كذلك بالإمكان.
لهذا تصبح اKسرحية حدثا خاصا وعاما في وقت واحد. ويصبح درويش
اKسرحية هو الاسم العربي لشهداء الحرية عبر تاريخ الإنسانية الطويل.
هذه مسرحية قوية بالفعل@ وإن كان موضوعها وصراعها الداخلي فـي
معظم الأحيان هما أقرب إلى فهم الخاصة من رواد اKسرح ومريديه@ فهي

مسرحية للقلة الواعية@ وليس للجماهير العريضة.
ويلفت النظر بl الكتاب الشباب في اKسرح السوري مسرحيات �دوح

عدوان.
كتب �دوح عدوان مسرحية: «المخاض» الشعرية@ وكتب مسرحية ثانية
بعنوان: «محاكمة الرجل الذي لم يحارب» ومسرحية: «كيف تركت السيف?»

ومسرحية: «ليل العبيد» ومسرحية: «هاملت يستيقظ متأخرا».
وقد وصلتني من هذه اKسرحيات الخمس اKسرحيات الثلاث الأخيرة.
وفيها يتأمل �دوح عدوان موضوع «عجز القادرين على التمام»@ فيجعـلـه

النغمة الرئيسية السائدة في كل مسرحية.
في مسرحية: «كيف تركت السـيـف?» يـعـالـج اKـؤلـف مـوضـوع الـتـهـيـيـج
lالسياسي الذي كان يقوم به أبو ذر الغفاري في محاولة إقـامـة الـعـدل بـ
الناس@ وضمان أن تعطى فضول أموال الأغنياء إلى الفقراء. و�دوح عدوان
يرى في أبي ذر إنسانا مخلصا@ صادقا في دعوته@ غير أنه ـ لسوء الحظ ـ
يتوجه بهذه الدعوة إلى من لا يأبه بها ـ في القليل ـ وKن يقـاومـهـا بـالـفـعـل
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والقول لأنها في غير مصلحته. ذلك أن أبا ذر راح يخاطب الأغنياء@ محاولا
إقناعهم بالحسنى بأن ينزلوا عن شيء من ما لهم للفقراء.

غير أن أبا ذر يفشل في مهمته هذه شر فشل@ فلا هو ضـمـن اهـتـمـام
الأغنياء بكلامه@ ولا هو وصل إلى صفـوف الـفـقـراء ـ أصـحـاب الـقـضـيـة ـ

وجندهم@ وسلحهم بالوعي: كي يثوروا ثورتهم.
قد كان من واجب أبي ذر أن يقرن الدعوة بالسيف. غير أنه لا يـفـعـل@

ومن هنا يطارده السؤال في اKسرحية: «أبا ذر@ كيف تركت السيف»?
إن �دوح عدوان ينظر إلى موضوعه من خلال فكرة يبدو مقتنعا بهـا
وهي أن أغنياء الجاهلية قد اعتنقوا الإسلام رياء@ ورغبة في تحـويـلـه مـن

ثورة إلى دولة. ومن هنا جاءت الفتنة في عصر عثمان.
واKؤلف يستخدم أسلوب اKسرحية داخل اKسرحية لكي يعرض حوادث
الفتنة أيام عثمان فهو اKوضوع الرئيسي في اKسرحية@ وإطاره حفل يـقـام
في الزمن الحاضر@ يأتي إليه رجل من تاريخنا القد&@ جـاء عـبـر الـقـرون

اKاضية ليرى كيف انتهت القصة البشرية.
يجوس الرجل خلال الحضور ثم يحاول العودة من حيـث أتـى@ بـعـد أن
رأى ما لم يسره. فالحال مازال كما كان على أيامه: تـخـمـة أبـنـاء الـطـبـقـة

العليا من عرق الطبقات الدنيا.
ثم تقدم محاولات أبي ذر الغفاري أن يـغـيـر فـي هـذا الـوضـع الـظـالـم.
وحl يفشل تواجهه اKشكلة من جديد: كـيـف تـرك الـسـيـف وهـو يـعـلـم أن
محمدا: رسول الله@ وأبا بكر من بعده@ قد امتشقا الحسام دفاعا عن مباد�

الدين الجديد?
ويعترف أبو ذر بأن كلماته لم تفعل شيئا@ ويتعلم الدرس اKستفاد ولكنه
يركن إلى شيء من اليأس. إلى أن يقول له رئيس المجموعة في اKسرحية إن
الناس مازالوا بحاجة إليه. فليخلع ثوب اKاضي وليرتد ثوب العصر الحديث.
ويتم هذا بالفعل وينزل أبو ذر اKعاصر هذا إلى الناس. غير أن جنديـا
في لباس مدني سرعان ما يظهر Kتابعته@ مكلفا من السلطات بـأن يـنـدس
في صفوف الفقراء ليقبض على أبى ذر اKعاصر من واقع كـلامـه وتـنـتـهـي

اKسرحية. ورئيس المجموعة يخاطب الجمهور:
يا سادة...
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لم تكتمل القصة حتى الآن
لكن نهايتها فيكم...

فأبو ذر فيكم...
ومعاوية وعثمان فيكم

ونهاية هذي القصة تعتمد عليكم
فإذا جاء أبو ذر يدعوكم...

قوموا معه.....
وليحرص كل منكم أن يتبعه...

وإذا قتلوه فليخرج من بl صفوفكم ألف أبي ذر.
وفي مسرحيته: «ليل العبيد» يعالج اKؤلف التاريـخ الإسـلامـي مـعـالجـة
عصرية@ فالإسلام عنده ثورة قادها محمد (ص) لحـسـاب الـفـقـراء@ فـلـمـا
انتصرت الثورة@ ونجح محمد في أن يقيم قواعد نظام جديد@ تسلل إليهـا
الأغنياء ليركبوا موجة الثورة@ وليبقوا على القيم القد�ة في داخل النظام

الجديد.
ويعرض �دوح عدوان في مسرحيته مـوضـوع الـعـبـيـد ومـوقـفـهـم إزاء
الثورة التي جاء بها محمـد. هـنـاك بـلال الـذي يـعـتـنـق الـديـن الجـديـد فـي

حماس@ ويحول حماسه هذا إلى قتال فعال دفاعا عن دينه.
وهناك وحش@ العبد الذي يريد أن يتساوى مع أفراد طبـقـة اKـوسـريـن
فهو يستخدم حربته دفاعا عن تطلعاته هذه. يقتل حمزة بإيعاز من هند@ ثم
يكتشف أن هذا الفعل لم يحقق له اKساواة التي يطلبها. إن مثله الأعلى هو
عنترة@ العبد الذي كسب الحب والرئاسـة مـعـا@ غـيـر أنـه لا يـفـوز بـأي مـن
هذين اKغنمl. فلا هو دافع عن الدين الجـديـد دون تـردد. ولا هـو كـسـب
احترام اKوسرين. إنه لم يفعل شيئا بحربته هذه@ لهذا يـنـتـهـي وهـو يـائـس
أشد اليأس@ يغرق نفسه في الخمـر إغـراقـا ويـصـيـح فـي وجـه بـلال: لـقـد

انتهى كل شيء. دعني... لقد تعبت.
أما نحن فلم نتعب. سنظل نصارعهم... في كل مكان. فيفيقول بلال: 

السر والعلن. حول الخليفة وبl الفقراء. نحن أكثر وا"ستقبل لنا.
ويقدم �دوح عدوان في مسرحيته دراسة فاتنـة لـشـخـصـيـة الـشـاعـر
الحطيئة  ـالقميء@ الضائع النسب@ الذي لا يرى له مكانا في الثورة الجديدة@
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ولا هو يرغب في أن يحطم النظام القد&. كل همه أن يكسب لقمة العيش
لأولاده. وفي سبيلها يفعل كل شيء: يهجو و�دح. يسلم ويرتد. ولا يستطيع

أبدا أن يرتفع عن مطلبه الوحيد@ وهو: مجرد البقاء.
وكما وجد �دوح عدوان في «كيف تـركـت الـسـيـف?» أن الأغـنـيـاء قـد

سرقوا ثورة الفقراء@ كذلك يجد في مسرحية: «ليل العبيد».
والثورة واKوقف الواجب اتخاذه منها هو أيضا موضع مسرحية: «هاملت

يستيقظ متأخرا».
إن عيب هاملت في نظر اKؤلف ليس تردده@ وإ�ا هو انشغاله بقضيـة
خاصة@ أعمته عن القضية العامة. فالثأر من قاتل الأب شيء غيـر مـجـد.
فلو قتل كلوديوس بالفعل@ لحل محله كلوديوس آخر. الواجـب هـو اجـتـثـاث
النظام من جذوره. ذلك النظام الذي يفقس الشر وينتج الجر�ة والرشوة

والفساد والبغاء.
لم يسمع هاملت قـول ذلـك اKـمـثـل الـشـعـبـي الـذي أراد أن يـسـتـخـدمـه
Kسرحيته. قال له اKمثل: «يقولون في الأحياء الفقيرة إن كل من في القصر
منهمكون في تأمl الصفقات وفي تهريب رؤوس الأموال. أشياء مـن هـذا

القبيل».
ويقولون عن هاملت إنه أشرف من في البلاط. ويقولون أيضا إن هاملت

لم يسرق لأنه منشغل بالسكر والثقافة.
ويستخدم �دوح عدوان مسرحية شكسبير استخداما ذكيا@ كي يسقط
أشياء وأشياء على الوضع العربي اKعاصر. فهذا هو كلوديوس اKلك الجديد@
قد قتل أخاه وتزوج زوجته@ وتسلم عرشه@ ثم أخذ يتحدث عن أفكار اKاضي
اKتحجرة@ وضرورة الخروج من إسارها إلى عهد جديد@ تتم فيه اKصالحة

مع عدو اKملكة التقليدي: فورتينبراس.
وبهذا يدعى فورتينبراس إلى زيارة الدا�رك@ وتـعـقـد مـعـه اتـفـاقـيـات
للتبادل التجاري. يشترط فيها فورتينبراس أن يسود الأمن �لكة الدا�رك@
لأن أصحاب رؤوس الأموال لن يضعوا أموالهم في بـلـد تـسـوده الـفـوضـى.
ويلمح فورتينبراس إلى أن الفوضى هذه@ ليست شغـبـا مـحـتـمـلا �ـكـن أن
يقوم به الشعب@ بل هو يتركز في هاملت@ وما �ثله للناس@ وما يدعو الناس

إليه.
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لهذا يتقرر محاكمة هاملت والتخلص منه في مبارزة صورية.
وبالفعل �وت هاملت في هذه اKبارزة اKدبرة بينه وبl لا يرتيز. �وت

مقابل فرد واحد.
ولكنه يستحق ذلك اKوت بالفعل@ فهو لم يسـمـع كـلام اKـمـثـل الـشـعـبـي
الذي نصحه قبلا: «بدل أن تفاجئك الأمور الصغيرة@ مثل خيانة روززكرانتس@
يجب أن ترى ما يجري في مركز الأحداث. يجب أن تتولى العرش وتوقف
التيار الذي يفسد الناس وأن توقف تسرب ثروات الوطـن وأن تـوقـف هـذه

اKصالحة الخيانية».
غير أن هاملت لا يفعل هذا@ وإ�ا يكتفي بأن يهl خصومه ويسـبـهـم.
ويسخر اKمثل من هذا الأسلوب العقيم ويطلـب إلـى هـامـلـت أن يـنـزل إلـى
الفقراء فهم سوف يتحمسون له  ـلا محالة  ـإن وجدوا أنه متحمس لقضيتهم.
ولا يفعل هاملت هذا@ لأنه يقتضي منه أن يقتـل اKـلـك@ والـقـتـل حـرام!
وحl تضيء شمس الحقيقة كاملة في نفس هاملت@ يكون في طريقه إلى

اKوت الوشيك.
إن هاملت يستيقظ متأخرا....!

إن �دوح عدوان كاتب مسرحي واع وواعد معا@ واKسرحيـات الـثـلاث
التي تقدم ذكرها تشير بوضوح إلى بزوغ نجم مؤلف مسرحي جاد ومتمرس@
يستطيع أن يرفد الجهود التي قام بها سـعـد الـلـه ونـوس فـي مـجـال إنـتـاج

اKسرحية القابلة للتجسيد.
ويكتب للمسرح السوري أيضا الـكـاتـب والمخـرج اKـسـرحـي عـلـي عـقـلـه
عرسان. ويذكر الدكتور أحمد سليمان الأحمد له عدة مسرحيات لم تصلني
نصوصها وهي: «الشيخ والطريق»@ ويصفها الدكتـور أحـمـد بـأنـهـا مـتـأثـرة
تأثرا حرفيا بالكاتب صمويل بيكت@ خاصة من حيث العبثية اKفتعلة فيها.
ويذكر الكاتب أيضا مسرحية «الفلسطينيات» وهي مـسـرحـيـة شـعـريـة
والدكتور الأحمد يرفضها هي الأخرى@ لضعف الأداة الشعرية عند اKؤلف.
وهو يري أن اKسرحية تحمل شعارات سياسية وتقدمية كثـيـرة@ صـحـيـحـة
وضرورية@ كما أنها صورت واقعا مؤKا@ ولكنها لـم تـسـتـطـع أن تـرتـفـع عـن

الواقع اKأساوي... وتكون أثرا مسرحيا فنيا مقنعا.
وكتب علي عقله عرسان أيضا مسرحية «زوار الليـل» وتـدور ـ حـسـبـمـا
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يقول الدكتور الأحمد  ـحول زوجl لا تقوم بينهما آصرة الحب@ وإ�ا هناك
شبح امرأة قتيل@ يلح علـى عـودة الـزوج ويـريـد أن يـسـتـبـد بـه. ثـم يـضـيـف
الأحمد: إن اKسرحية فيما يـتـراءى لـه عـودة مـن عـلـي عـقـلـه عـرسـان إلـى
مسرح يوسف وهبي أو مسرح عزيز أباظة. وأنها لم تعالج موضوعها بالعمق

الذي يسمح بتصنيفها ضمن اKسرح النفسي.
وقد وصلت كاتب هذا الكتاب ثلاث مسرحيات لعلي عقلة عرسان هي:

«الغرباء» و«السجl رقم ٩٥» و«عراضة الخصوم».
وتحكي مسرحية «الغرباء» عن قرية جاءتها طائفة من الغرباء ذات يوم
متمسكنة@ تطلب اKأوى@ فانقسم أهل القرية بإزائها قـسـمـl قـسـم �ـثـلـه
الشاب يوسف@ وهو يحذر القرية من قبول الغرباء ويقول إنهـم طـردوا مـن
قرى كثيرة قبل مجيئهم@ لأنهم ما أن ينزلوا مكانـا حـتـى يـبـذروا فـيـه بـذور
الشقاق@ ثم يقوم النزاع اKسلح وتسفك الدماء. وقسم ثان من أهل القـريـة
�ثله الشاب مصطفى@ شاب عربي طيب القلب@ يرى أنه �ا يجافي الروح

العربية اKضيافة أن يرد قوم جاءوا يطلبون اKأوى.
ويطول الكلام وتبادل الحجج بl يوسف ومصطفى@ فيقرر الأخـيـر أن

يدخل الغرباء إلى اKكان الذي يسكن فيه ويجعل لهم هناك مأوى.
وبالفعل يدخل الغرباء@ ويحتلون اKكان اKعطى لهم@ ثم يتزايد عددهـم@
ويبدو واضحا أنهم يتصرفون وفق خطة موضوعة. يساعدهم على تنفيذها
رئيس مخفر اKنطقة@ ثم يأخذون يجلبون السلاح خـفـيـة ويـتـحـصـنـون فـي

موقعهم حتى يصبح �تنعا على أهل القرية.
ثم تدور أحداث كثيرة من بعد: يقتل مصطفى بيد رئيس جماعة الغرباء
واسمها في اKسرحية: «جماعة أبي داود». يقتل مصطفى ويتهم بالجر�ة
يوسف@ لسابق الخلاف الذي دب بينه وبl الـقـتـيـل حـول دخـول الـغـربـاء.
وينفى يوسف من القرية@ بدعوى الحفاظ على حياته من انتقام أهل القتيل@
بينما يستفحل نفوذ جماعة أبي داود@ فينتقلون من اKسكنة إلى الغطرسة@
ويتحدون مختار  القرية وسائر أهلها@ وتقع بـيـنـهـم وبـl الأهـالـي اKـعـارك
اKسلحة@ فيهزم الأهالي@ وتنهار روحهم اKعنوية@ وتروج بينهـم أسـطـورة أن

عدوهم لا يقهر.
ثم يعود يوسف من بعد@ وقد أثبتت الأيام صدق رؤيته للأمور. ويـأخـذ
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في إقناع المختار وشباب القرية بضرورة التصدي اKسلح والمخطط للعدو@
فيقتنع الأهالي ـ الشباب منهـم خـاصـة ـ بـعـد لأي@ لـكـثـرة مـا تجـرعـوا مـن
غصص الهز�ة@ ثم يدخلون معركة كبرى مع عدوهم يكون لهم فيها النصر@
ويثبت بالدليل العملي أن المختار كان على حق حl كان يجادل مخالفيه في
الرأي قائلا: إن القرية لم تهزم. لم تفقد روحها@ وإ�ا هي عانت ـ فقـط ـ

من مرارة الهز�ة.
.lـؤلـف عـن مـأسـاة فـلـسـطـKسرحية التي كنى بها اKهذه هي حكاية ا
ولعل اتخاذه طابع الحكاية أو الأمثولة مسؤول إلى حد ما  ـعن هذا التبسيط
الشديد الذي يلف اKسرحية وأحداثها. فإننا لا نعرف سببا وجيها لتأيـيـد
مصطفى للغرباء ولتماديه في استباق أهل القرية لاستضافة الغرباء@ ووضع

الجميع ـ بهذا ـ أمام الأمر الواقع.
كما أن يوسف في خصومته للغرباء لا يصدر إلا عن كلام عـام. وتـردد
المختار والناس الشباب يصور كأنه نابع من داخل أنفسهم ولا سبب خارجيا

يدعو إلى قيامه.
كذلك يلجأ اKؤلف إلى التصوير اKبسط للعدو الصهيوني@ فهو يـهـودي
تقليدي يتظاهر باKسكنة ويتاجر بشرف نسائه كي يتمكن من الأرض التي
يسعى لاكتسابها. وليس أبعد من هذا عن الحقيقة في وصف العدو الصهيوني
وتجاهل ارتباطاته الدولية العديدة واعتماده على التقدم التكنولوجي البالغ

التعقيد@ وعلى حملات الدعاية اKنظمة في كسب الرأي العام العاKي.
كما أن هذا التصوير يعفي بعض العرب من مسؤولية وقوع فلسطl في
أيدي الصهاينة. ذلك أنه يذهب إلى أن الذين أخطأوا إ�ا أخطأوا بحسن

نية@ والذين تنبهوا لم يفعلوا سوى الصياح!
أما مسرحية: «السجl رقم ٩٥» فهي أحسن حالا@ وأكثر إقناعا بكثيـر
من الغرباء@ فهي تختار موضـوعـا واحـدا مـحـددا وهـو الـصـراع بـl قـوات

البطش واKلاحقة في بلد عربي ما.
واKؤلف هنا يخلق موقفا دراميا يشد اKتفرج إليه@ وهو جو السجن وما
يدور فيه من أحداث@ أبرزها ذلك الـصـراع اKـريـر بـl قـوة يـرأسـهـا ثـابـت

وأخرى يرأسها مثبوت.
وأمام هذا الصراع يؤخذ الناس بجرائم لم يرتكبوها ويقضى في أمرهم
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بلا محاكمة@ بل يصنفون تارة على أنهم مجرمون@ بعضهم يستحقون عشر
سنوات@ وبعضهم الآخر السجن اKؤبد@ والبعض الثالث الإعدام. ثم يتـغـيـر
هذا الوضع أثناء محاولة تصنيف اKسجونl فينتقل بعضهم من اKؤبد إلى

عشر سنوات أو من عشر سنوات إلى الإعدام وهكذا.
وفي أول الأمر يبدو ثابت وكأنه الآمر الناهي والفيصل في كل الأمور.
ثم يظهر مثبوت ويستعرض هو الآخر عضلاته. وينتقل الكلام بينهـمـا مـن

طور الإغلاظ إلى طور التراشق بالتهم@ ثم إلى تبادل الكلمات.
وهنا يحيل اKؤلف اKوقف إلى حلبة ملاكمة حقيقية@ محـاولا اسـتـدرار
الفكاهة من موقف السجl رقم ٢ الذي يصر على أن تكون للعـبـة قـواعـد

.lتصارعKمعروفة@ فيضرب مرارا من قبل ا
وتنتهي اKسرحية والسجl رقم ٢ يصيح:

لن أتفرج. مللت الفرجة لابد لهذه اللعبة من نظام. لابد أن يكون لـنـا
دور غير الفرجة. تعالوا نأخذ دورنا. تعالوا إلى الحلبة. هيا تعالوا.

وفي مسرحية: «عراضة الخصوم» تقوم أم شهيد ما في حرب أكـتـوبـر
بالاحتجاج العملي على اتفاقية سيناء@ وتصفها بأنها خيانة لدم الشهداء.
وتستنفر هذه الأم@ وهي عجوز في الستينيات@ من تراهـم جـلـوسـا فـي
مقهى@ متهمة إياهم بالبلادة وفقدان الحمية. ويهزأ بها ظافر وهـو رئـيـس
جماعة من جماعات اKلاحقة بينما يشجعها حسـان@ وهـو رئـيـس جـمـاعـة

مضادة للأولى.
ويحاول الاثنان الاتفاق فيما بينهما على صد هذا اKـد الـشـعـبـي الـذي
;ثله الأم@ ومن التف حولها@ فينظمان مـظـاهـرات �ـاثـلـة@ تـقـودهـا أمـان

لشهيدين وذلك قصد التشويش على اKظاهرة الحقيقية.
غير أن هذا اKكر لا يجدي. فإن إحدى الأمهات «اKستخدمات» تـنـهـار

ويظهر بوضوح أنها مقودة لا قائدة.
وتنتهي اKسرحية والأم الأولى تقود اKظاهرة حاملة اKشعل@ ووراءها أبو
علي@ الذي كان يعمل حتى ساعة اKظاهرة نادلا في مـقـهـى@ يـعـتـبـره الـكـل
هزأة@ ويستخدمونه لأغـراضـهـم المخـتـلـفـة@ مـا بـl طـيـب ومـريـب فـجـاءت
اKظاهرة وما مثلته له من حال بلده@ فانضم إلى الأم@ وسار في الصـفـوف
الأولى من اKظاهرة@ غير عابئ بشيء@ بعد أن أفلح في إقناع زوجته الشرسة
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بأن كرامة الوطن تعلو على صياح الجياع من أبنائه العديدين.
وعيب هذه اKسرحية الواضح أنها مخططة ومسيسة على قدر مناسبة
معينة. والكاتب على كل حال لا يبدو مقتنعا }وضوعه ولا منفعلا به. ولهذا

فإن أثر اKسرحية في نفس قارئها لا يعدو السطح كثيرا.
ومن أبرز من قرأت لهم في اKسرح السـوري الـكـاتـب ولـيـد إخـلاصـي.
ويرى الدكتور الأحمد أنه متأثر باKسرح الأوروبي اKعاصر أو اKسرح الطليعي
كما يصف وليد إخلاصي نفسه عمله. ويذهب الدكتور الأحمد إلى أن في
مسرح وليد ملامح من مسرح سارتر@ ويعتبر أن مسرحيات الكاتب «الأيام
التي ننساها» و«طبول الإعدام» و«اKتعة ٢١» من اKسرحيات التي تعتنق فيها
براعة الحوار وحيويته@ �ا يجذب القار� أو اKشاهد. ثم يضيف: إن وليد
إخلاصي يؤمن }ا يسميه «الشعر الداخلي» الذي يبقى سيـد اKـسـرحـيـة.
وهو يتطلع من خلال مواضيعه إلى «عالم أفضل في عمليتي البناء والهدم
اKتلازمتl». ولكنه في رأي الدكتور الأحمد  ـإ�ا يسرف في افتعال الحداثة.
واKسرحيات التي وصلتني من أعمال وليد إخلاصي لا ينطـبـق عـلـيـهـا
الوصف اKتقدم. أما هذه اKسرحيـات فـهـي: «كـيـف تـصـعـد دون أن تـقـع?»

و«هذا النهر المجنون» و«الصراط».
وقد قدمت اKسرحية الأولى لأول مرة على مسرح الشعب في حلب عام
١٩٧٣@ بينما ظهرت اKسرحية الثانية في عدد ٨ أبريل ١٩٧٦ من مجلة «الأقلام»

العراقية@ وطبعت الثالثة في كتاب ظهر في ديسمبر من العام نفسه.
يصف وليد إخلاصي مسرحيتـه: «كـيـف تـصـعـد دون أن تـقـع?» بـأنـهـا:
«كوميديا سوداء». وهو وصف له ما يبرره في اKـسـرحـيـة@ الـتـي تـقـدم لـنـا
شخصية اKتسلق اKنافق الأستاذ منتصر@ رجل في الأربعl@ له مائة وجه¦

كما تصفه قائمة شخصيات اKسرحية.
هذا الرجل له طاقة حيوية كبرى@ وقدرة فذة على إقناع الغير@ ومهـارة
فائقة في ركـوب كـل مـوجـة جـديـدة@ وبـراعـة فـذة فـي الخـروج مـن اKـأزق.
يساعده في ذلك ـ في المحل الأول ـ الفساد اKستشري في البلاد@ ويـعـيـنـه

أيضا مساعده الذي يدانيه ذكاء ونشاطا وقدرة على الخداع: مؤيد.
واKسرحية دراسة درامية في الفساد والنفاق@ تقيم لهما ;ثالا يقف في
مكان بارز منه الأستاذ منتصر@ وإلى جواره زميله في «الكفاح» مؤيد. ويعرض
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لنا وليد إخلاصي بطله في مواقف متباينة: فهو بإزاء زوجته السابقة أمل@
المحب اKولع@ النادم@ الآسف على ما بدر منه في حقها من خيانة@ الراغب

في أن تعود إليه بأي ثمن.
وهو مع اKذيعة: رجل تقدمي الآراء: جريء الفكر@ يدعو إلى قيام مؤ;ر
Kناقشة السلبيات@ لأن البلد قد شبع من اKؤ;رات التي تقام وتستمر وتنتهي

وهي تلح على الإيجابيات وحدها.
وهو في الأوساط الطلابية ثائر@ يعمل في حركة سرية@ ويرتدي ملابس
جيفارا ويدعو إلى حصر الأخطاء القـومـيـة@ وإقـامـة نـدوة كـبـرى مـن أجـل

مناقشتها.
وهو بإزاء الفتاة الحلوة ليلى مغازل �تـاز. يـسـتـخـدم مـعـسـول الـكـلام

لإيقاعها في شباكه.
متعدد اKواهب إذن@ هذا الرجل منتصر. وهو يعرف كيف تنتهز الفرص@
ولذا فهو دائما منتصر. وعبثا تذهب الجهود لإيقاعه في قبضـة الـعـدالـة@
lأسـتـاذا بـالجـامـعـة@ وحـ lيفصل من رئاسة شركـة مـهـمـة@ يـعـ lفهو ح
تطارده جهود أمل والطالب رعد والمحققl اKكلفl بفحص ملفه@ ينتـصـر
عليهم جميعا@ ويتخذ من والد ليلى  ـالتي وقعت في غرامه  ـوسيلة للانتصار
في الانتخابات العامة@ فإن هذا الوالد شخصية دينية مرموقة@ يتبعها ألوف

من الناس.
وينتهي «نضال» منتصر به إلى كرسي الوزارة@ فتتـم الحـكـايـة فـصـولا.
وتستحق اKسرحية ما وصفه بها مؤلفها من أنها سوداء. هي كوميديا مرة
بالفعل@ تنتمي إلى فن الكاتب الإنجلـيـزي بـن جـونـسـون الـذي كـان يـعـرض
الشخصيات النمطية ذات البعدين@ ويعريها أمامنا@ ويهجوها هجاء شديدا

يستخرج منه الضحك اKر.
ولكن وليد إخلاصي لا يستسلم كلية إلى اKرارة@ فهو يتوجه بـفـنـه إلـى
الجمهور في ختام اKسرحية@ ويدعوهم دعوة صريحة إلى شجب هذا كله@
والاحتجاج العملي عليه بالسلاح@ بالعصي@ بالأظافر@ بـالأسـنـان. اKـهـم ألا
يقف أحد موقف اKتفرج من الشر اKستطير الذي عرضته اKسرحية بطريقة

مقنعة حقا.
فهذا وليد إخلاصي يغترف من نبع مسرح عصر النـهـضـة@ ولـيـس مـن
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اKسرح اKعاصر.
أما اKسرحية التالية: «هذا النهر المجنون» فهـي تـنـبـع بـوضـوح مـن فـن
الكوميديا الروسية كما قدمها تورجينيف وتشيخوف ـ الأخير خاصة. ثمة
عجوز في الستl@ مالكة سابقة للأرض@ يعدو على ملكها قانون الإصـلاح
الزراعي@ فتتقلص رقعة أملاكها@ ويقل نفوذها@ غير أنها غـيـر قـادرة عـلـى
تبl ما حدث. إنها هي التي رعت الأرض وزرعتها و;تعت بغلتها من أيام
سلاطl الأتراك. فماذا حدث إذن? وKاذا يقال لها إن الأمور تغيرت? هي

نفسها لم تتغير@ فحسب الناس ضمانا أن يكون هذا حالها.
لقد بنت بجهودها القادرة بئرا على ربوة تسقي منها الزرع@ ولا يـطـول
الربوة فيضان النهر@ ولا تعتمد  ـبفضل البئر  ـعلى ماء النهر. بينما الفلاحون
الكسالى لا يفعلون شيئا@ أو هم يتباطأون في العمل@ ويلحون في سؤالها أن

تعطيهم نصيبا من ماء البئر.
وتقبض هذه السيدة الحديدية الإرادة على أسرتها بيد من فولاذ. تسيطر
على ابنها جلال سيطرة شيطانية@ تعدم فيه كل إرادة وكل قدرة على التفوق
فهو شبح لرجل ولا رجل. لهذا تخونه زوجته اللعوب عفت@ ولا يشفق عليه

إلا أخته ليلى@ وهي الأخرى ضحية من ضحايا حب التسلط لدى الأم.
وتصحو الأم ذات يوم فإذا أمامها أحداث كبرى. لقد انتحر ابنها جلال@
بعد أن يئس من قدرته على النجاح في أي ميدان. وهربت لـيـلـى مـع رجـل
غريب جميل جاء يطرق بابهم ذات مساء فاستمعت البنت إلى عذب كلامه@

وطاوعته في الرغبة في الفرار من جو الريف الخانق.
ثم ينسف الفلاحون البئر@ متحدين إرادة السيدة الحديدية ويثور البك
زوجها ويحملها وزر الشقاء الذي جلبتـه عـلـيـه وعـلـى أسـرتـه@ ثـم يـقـرر أن

يتركها وحيدة و�ضي.
ويغادر الريف أيضا علي بك@ جار السيدة. وتبقى اKرأة }فردها تردد

في عناد: لن أسمح لأحد بأن يعبث بأرضي. إنني الأقوى.
اKسرحية تستحضر جو كوميديـات تـورجـيـنـيـف وتـشـيـخـوف@ وخـاصـة
مسرحية: «شهر في الريف» للكاتب الأول و«بستان الكرز» للكاتب الثـانـي.
وأواصرها أم¹ باKسرحية الثانية@ حيث ثمة مالكة للأرض تقف في مواجهة

التغير الاجتماعي@ وهي مدام رانيفسكي.
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غير أن مدام رانيفسكي في بستان الكرز تكتفي بالبكاء@ فليـس لـديـهـا
الإرادة الحديدية التي ;لكها الخا±@ وإ�ا تجد هذه الأخيرة نظيرا لها في
مسرحية لوركا اKعروفة: «بيت برناردا البا» حـيـث بـرنـاردا تحـكـم أسـرتـهـا
حكما تعسفيا �ضا@ وتبدي صفات العناد واKكابـرة وإغـمـاض الـعـl عـن

الحقائق ;اما كما تفعل الخا±.
وإذن فإن وليد إخلاصي يتأثر باKسرح أينما وجد@ وعـبـر كـل الـقـرون@

وليس باKسرح اKعاصر وحسب.
أما مسرحيته الثالثة: «الصـراط» فـهـي مـن أحـسـن مـا قـرأت فـي بـاب

التراجيكوميديا العربية@ وهي في رأيي أحسن اKسرحيات الثلاث.
هنا ـ في جو من الكوميديا الناقدة@ التي ذهب عنهـا كـثـيـر مـن اKـرارة@
فأصبحت لذيذة شائقة@ يعرض الكاتب الجو اKضحك اKؤسي الذي يعيش

فيه فنان قرر أن يقول الحقيقة.
إن عبد ربه@ أو عبيدو@ كما يصبح اسمه الفني فيما بعـد@ يـجـد نـفـسـه
ينتقل فجأة من منظف في اKسرح إلى �ثل لدور كبـيـر@ أصـيـب صـاحـبـه

}رض.
ويضطر عبد ربه إلى الظهور على الخشبة@ ويخلط في كلامه بطريقة
مضحكة تجعل الجماهير أسرى ظرفه وخفة دمه العفويl@ فيصـبـح مـنـذ

تلك اللحظة معبود الجماهير. ويزداد نجاحه في عمل بعد عمل.
غير أن هذا النجاح يجلب معه اKتاعب لعبيـدو@ فـإن أعـمـالـه اKـتـوالـيـة
تأخذ تكشف ستار الرياء الذي يختفي وراءه فساد المجتمع. بل إن عـبـيـدو
ليجرؤ على القول بأنه مع الفقراء ضد الأغنياء ويصرح بأنه ما جمع مـال
قط من حلال. ويفضح زيف الإعلانات التجارية@ ويحرض السجناء على أن
يتحروا الأسباب الحقيقية لجرائمهم ويصرخ في وجه النقاد و�ثلي الصحف

قائلا:
أنا وأنت نتآمر على ا"سرح والفن والناس والتاريخ والجغرافيا وا"علومات
الوطنية والكيمياء. أنت تكتب كما تشاء وعلى  ما تشاء. إنني أعذركv فالغلاء
مستفحل والعملة تفقد سحرهاv والناس طيبون يصدقون وا"مثلون ينقدون

والنقاد ~ثلون.
هنا تتحرك «الأجهزة» لتنبه عبيدو إلى أنه لا يستطيـع أن يـكـون فـنـانـا
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جماهيريا ناجحا ثم يقول الحق في الوقت ذاته. إما النجاح مع الكذب@ وإما
الصدق اKؤدي إلى السجن ولا خيار آخر هنالك.

وينكسر قلب الفنان@ ويضطر إلى أن يختار طريق الـكـذب. يـكـذب فـي
الإعلانات: إعلانات عن مجلات مشبوهة ومدارس خاصـة جـدا@ وأحـذيـة

من البلاستيك... الخ.
ومن ثم تنهال الأموال على عبيدو. تشترى حفلاته بأعداد كبيرة@ وتقدم

له الهدايا المختلفة@ وتكثر مشاغله.
وتأتي صحفية جميلة كان قد عرفها في أول مجراه الفني وردد أمامها
شعار «ما جمع مال من حلال قط»@ فـأعـجـبـت بـه وبـالـشـعـار@ ودعـتـه إلـى
التمسك به. تأتي الصحفية لتحاسبه ولتسأل: لم كان التغـيـر ومـا جـدواه.
وتقول له: ها قد آن أوان النهوض. فيقول لها: أي نهوض ذاك الذي يعقب

.lالسقوط? إنني أنهض بطريقة من يغوص في الط
وفي حوار عاطفي دافئ يعترف لها بأنه أحبها فور أن رآها@ ثم يعاهدها

بقوله: كانت البداية رائعة وصادقة@ ولتكن النهاية كذلك.
ثم �ضي عبيدو فيمثل دوره بطريقة سـاخـرة@ �ـدح الأغـنـيـاء ويـربـت

على أكتاف التجار@ وفجأة يتجه إلى النظارة مخاطبا:
ـ ماذا دهاكم? أقول لكم عاش الفقير بظل الـكـرt... مـن آمـن بـالـفـقـر
فليخرج من هذه القاعة خجلا مني. ومن آمن بـالـتـجـار فـلـيـصـفـق "ـهـرج

مثلي. سحقا للفن على أيدي التجار والسماسرة.
وتتلقف السلطة عنق الفنان اKتمرد فتقبض عليه بشدة. ويقرر السفر@

فيقال له عند الحدود أنت �نوع من السفر. ويقرر العودة فيقال له:
أنت �نوع من دخول البلاد!

وتنتهي اKسرحية وقد وجد عبدربه طريقة للحركة:
 ـلقد وجدتها. لقد وجدت مكانا لي. هل تذكر يا عبد ربه تلك الخطوط
الوهمية التي تفصل الدول عن الدول. آه فلـقـد وجـدت الحـدود الـوهـمـيـة
وهي ملكي أنا. أستطيع أن أمشي عليها دون رقيب أو نهي أو منع. أنا حـر.

أنا حر.
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المسرح في لبنان

في العدد اKمـتـاز عـن اKـسـرح@ الـذي أصـدرتـه
مجلة «الآداب اللبنانية» في يناير ١٩٥٧ كتب الأستاذ
عبد اللطيف شرارة تحت عنوان: «اKسرح اللبناني
الحديث» يقول: «لم يستطع لبنان أن يوجد اKسرح
كفن@ وإ�ا استطاع أن يوجـده كـأدب@ كـأثـر يـقـرأ@
كأسلوب في التـعـبـيـر عـن الحـيـاة والـنـفـس@ ظـلـت
اKسارح التي نشأت فـي الـبـلاد@ مـحـصـورة ضـمـن
اKعاهد العلمية@ في الأعم الأغلب منها@ ولـم تـؤثـر
في حياة الشعب تأثيرا مباشرا@ بحيث يقبـل عـلـى
العناية بتنشئته@ �ـثـلا@ و�ـثـلـl@ وبـنـاء مـسـارح@

وتوجيه الأدباء نحو التأليف اKسرحي».
هذا القول صحـيـح عـلـى إطـلاقـه@ لـو قـصـرنـا
النظر على ما فعل لبنان@ الأرض والوطن في حقل
اKسرح عقب أن مات مارون النقاش كسير الـفـؤاد
محسورا@ إذ تبl أن دوام هذا الفن في لبنان أمر

بعيد الاحتمال.
ولكن لبنان@ الفنان@ واKقتبس والكاتب واKمـثـل
لم يترك عنايته باKسرح بوفاة النـقـاش. إنـه صـدر
الجزء الأهم من فنه اKسرحي إلى مصر@ فـجـاءت
إليها وفود الفرق ـ مثل: فرقة سليـم الـنـقـاش@ ابـن
أخـي مـارون الـنـقـاش@ ومــا نجــم عــنــهــا مــن فــرق

5
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مسرحية: فرقة يوسف الخياط@ وفرقة سليمان القرداحي@ وفرقة إسكندر
فرح.

وإلى مصر أيضا جاء الكتاب واKترجمون اKسرحيون@ وبرز مـن بـيـنـهـم
الكاتب اKسرحي فرح أنطون@ الذي قدم للمـسـرح اKـصـري أول مـسـرحـيـة
اجتماعية انتقادية تعنى بشؤون مصر وتتحدث عن متاعب بنيها ومشاكلهم@

مسرحية: «مصر القد�ة ومصر الجديدة».
ومن لبنان أيضا جاء الفتى الطموح جورج أبيض@ الذي هوى فن اKسرح@
وأخذ يسعى للإنجاز فيه@ حتى أرسله خديو مصر في بعثة إلى فرنسا عاد
بعدها إلى مصر لينشئ أول فرقة تقدم التـراث الـعـاKـي فـي اKـسـرح عـلـى
أسس ثابتة ومعروفة@ بعد أن أصـبـح جـورج أبـيـض ذاتـه أول �ـثـل عـربـي
يتلقى فنون التمثيل بطريقة علمية على يد فنان فرنسي كبير هو: سليفان.
أما الساحة اللبنانية نفسها فقد خلت من التـمـثـيـل الـعـام@ اKـوجـه إلـى
الناس. وتقوقعت حركة اKسرح في أحضان اKدارس@ وفي جمعيات الهواة@
وأصبحت في بعض الأحيان حركة مناسبات اجتماعية تقام حفلاتها لـدى

lثم جاءت السينما والإذاعة من بعدها@ فـحـولـت(١)ختان أولاد العثمانـيـ @
انتباه اللبنانيl من التمثيل الحي@ إلى التمثيل بالوساطة.

ونعود إلى مقالة عبداللطيف شرارة فنجده يقسم اKراحل المختلفة التي
مرت بها حركة اKسرح في لبنان أربعة أقسام.

١ـ المحاولات الأولى ـ مارون النقاش.
٢ ـالترجمات@ وفيها عرض شبلي ملاط مسرحية «الذخيرة» عن الفرنسية
ومسرحية «شرف العواطف@ أو صاحب اKعامل الحديدية» عن جورج أونـه
الفرنسي@ وترجم أديب إسحق مأساة راسـl: «أنـدرومـاك»@ شـعـرا ونـثـرا@
وعرض فارس كلاب وليشاع كرم مأساة «زايير» لفولتير ونقلاها إلى الشعر

العربي.
٣ ـمرحلة بعث التاريخ الوطني العربي@ وفيها وضع نجيب الحداد مسرحية
شعرية تتناول حياة عبدالرحمن الداخل: عنوانها «حمدان» ووضع الـشـيـخ
أحمد عباس الأزهري مسرحية: «السـبـاق» بـl عـيـسـى وذبـيـان»@ ومـن ثـم
كثرت اKسرحيات التي تتخذ موضوعاتها من التاريخ العربي@ وانضم الآباء
اKسيحيون إلى زملائهم اKسلمl في الجهود اKبذولة لاستخدام فن اKسرح
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أداة لبعث الروح الوطنية والقومية@ وتعميق الشعور الديني@ والاعتداد بالسلف
الصالح@ وتوجيه الناس إلى اKثل الأعلى والبطولات.

٤ـ مرحلة الواقعية الاجتماعية@ وقد وصلت موجتها إلى لبنان مـن وراء
المحيط الأطلسي كمظهر من مظاهر حركة أدبية نشطـة هـي حـركـة أدبـاء

اKهجر في أمريكا.
وكانت هذه الحركة قد شملت اKسرح أيضا@ إلى جانـب فـنـون الـقـصـة
الأخرى والنقد@ فكتب جبران خليل جبران مـسـرحـيـة: «إرم ذات الـعـمـاد»@
وكتب ميخائيل نعيمة مسرحية: «الآباء والبنون». صورت اKسرحية الأولـى
فكرة رئيسية لدى جبران وهي أن الذات أثمن ما في الوجود@ وهي الكـنـز
الأسمى الذي ينطوي على جميع الأمـجـاد واKـسـرات والأفـراح الـتـي يـتـوق
إليها الإنسان@ وعالجت اKسرحية الثانية صور الخلاف في الرأي والفـكـر
واKيل لدى الأجيال اKتتالية حول موضوعات الحياة الكبرى@ كالزواج والحب
واKعاشرة والإنفاق والكسل. وأوضح نعيمة في مسرحيته@ ما يعتري المجتمع
اللبناني من أدواء@ وما يقوم فيه من صراع بl جيل محافظ@ يباعـد بـيـنـه
وبl الحياة الحديثة@ وجيل آخر حديث@ يصبو إلى التخلص من القد& في

الأدب ونهج الحياة معا@ وفي التفكير الاجتماعي والسياسي كذلك.
يقول ميخائيل نعيمة في مقدمته للمسرحية (كتبت عام ١٩١٧) أن الرجاء
اKعلق على النهضة الأدبية التي بزغ نورها حتى شمل بلدانا عربـيـة كـثـيـرة
يضعف كثيرا إذا ما مضت الأمة العربية في إهمال شأن الدراما@ وهي فن
لو خير الغرب بينه وبl بقية الألوان الفنية@ لاختار الدراما دون سواها.

وبعد أن يشير إلى تدني النظرة إلى الدراما في البلاد العربية@ فاKمثل
فيها بهلوان واKمثلة عاهرة@ وفن التمثيل ضرب من العبث واللـهـو@ �ـضـي
نعيمة فيقول: «لست أشـك قـط فـي أنـنـا سـنـرى عـنـدنـا@ عـاجـلا أو آجـلا@
مسرحا وطنيا ;ثل عليه مشاهد حياتنا القومية. إ�ا يقتضي لذلك قـبـل
كل شيء أن يحول كتابنا أنظارهم إلـى الحـيـاة الـتـي تـكـر حـولـهـم كـل يـوم@
بعجرها وبجرها@ وأفراحها وأتراحها@ وجمالها وقبحها@ وشرها وخيـرهـا@
وأن يجدوا فيها مواد لأقلامهم ـ وهي غنية باKـواد لـو دروا كـيـف يـبـحـثـون

عنها».
ويلزم ميخائيل نعيمة نفسه بالنصيحة قـبـل غـيـره@ فـيـقـتـطـع مـن واقـع
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الحياة في لبنان على أيامه@ ذلك اKوضوع الذي مازال يتكرر التعبير عنه في
اKسرح العربي حتى اليوم وهو: الصراع بl الأجيال. التناقض بl القد&

.lالآباء والبن lصالح والآراء بKوالجديد �ثلا في تضارب ا
في مسرحية: «الآباء والبنون» أم قوية الإرادة@ صلبة الشكيمة اسمها أم
إلياس مات عنها زوجها@ وترك لها إلياس سماحة: الابـن الـبـكـر@ وهـو فـي
الثلاثl@ وخليل الابن الأصغر@ وهو في الرابعة والعشرين@ و «زينة» ابنتهـا

الوحيدة@ وهي في العشرين.
تعيش أم إلياس في اKاضي عيشا مطلقا@ ولا ترى للحاضر أي حق في
أن يفسد عليها جلال ذلك اKاضي@ أو يفرض عليها بعضا �ا يـعـد بـه أو

يهدد من تغيير.
كان اKاضي مجيدا@ تشهد بهذا الأسلحـة الـقـد�ـة اKـعـلـقـة فـي غـرفـة
lالاستقبال في بيت آل سماحة: سيوف وبنادق وخناجر ورماح وصور قديس
وملائكة@ وإلى جوار هذا صورة بطرس بك@ الوالد اKتـوفـى لـلأسـرة@ وفـي

إطار كبير مذهب.
هذا هو اKاضي المجيد@ وأم إلياس مصممة التصميم كله على ألا تكتفي
بالعيش فيه في الخيال@ بل أن تفرضه واقعا لا مناقشة في مشروعيته على

أسرتها جميعا.
وعليه@ فإن زينة مقدر لـهـا فـي عـرف أم إلـيـاس أن تـتـزوج مـن رجـل لا
تحبه@ فضلا عن أنه يكبرها كثيرا في العمر@ وهو إلى هذا عاطل@ لا عمل
له إلا قول الشعر الرديء الذي يحسبه@ من فرط عجبه بنفسه@ روائع فـي

فن القصيد.
على زينة أن تتزوج هذا العاطل@ لأنه بك ابن بك@ الأم تظن أن حـسـبـه
ونسبه وما تفترض أنه يقترن بهذين من ثروة@ هي جميعا اKـبـرر اKـنـطـقـي

واKشروع لزواج ابنتها من الشعرور: ناصيف بك.
أما زينة@ فإنها غائبة عن الوعي ;اما@ يقال لها سوف تتزوجl ناصيف

بك@ فلا تبدي رأيا@ سلبا أو إيجابا@ فهي مازالت تعيش في إسار أمها.
على أن أخاها الأكبر إلياس يشعر شعورا �ـضـا بـثـقـل وطـأة اKـاضـي
وفداحة سطوة أمه عليه وعلى الأسرة فهو مع الأم في صراع دائم@ ما لبث
أن أورثه تشاؤما قاتلا@ حتى فكر طويلا في الانتحار@ وهو لهذا ينكر قيمة
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الحياة التي دفع إليها@ ويراها ظلمة متصلـة تـبـدأ بـظـلـمـة الـرحـم وتـنـتـهـي
بظلمة القبر.

أما صديقه داود سلامة@ وهو مدرس في مدرسة داخلية ومثـل إلـيـاس
في الثلاثl@ فهو يرى لذة الحياة في الصراع والتحول والرغبة في تغـيـيـر
الأشياء@ وهو لهذا كبير التفاؤل@ إن تكن الحياة مسـافـة بـl ظـلـمـتـl فـإن

.lالظلمت lكثيرا من الأضواء يتوسط هات
وهو لهذا متعلق بالحياة راغب فيما تقدم من متع@ غير منكر Kا فيها من
آلام ولكنها الحياة@ لا يتركها اKرء إلا وهو راغم@ يتركها بإرادة عليا تعرف ما

هي فاعلة.
هذه الإرادة العليا تضع في طريق اKتشائم الكبير فتاة يانـعـة كـالـزهـر@
اسمها شهيدة@ وهي أخت اKتفائل داود@ وتضع في طريق زينة@ أخت إلياس
اKسلوبة الإرادة@ ذلك الفتى اKناضل داود@ فتكون النتيجة أن يحـب إلـيـاس
شهيدة@ وأن تغرم زينة بداود@ فتتخلى عن سلبيتها@ وتقاوم مقاومة وحشية
الزيجة اKفروضة عليها@ وتنجح في فسخ خطبتها إلى الشاعر الدعي@ رغم
مؤامرات أبيه@ موسى بك عركوش@ الذي طعن في السن@ وأصبح قلقا على
مصير ابنه@ بعد أن بلغ الابن الأربعl ولـم يـتـزوج@ ولـهـذا �ـد مـوسـى بـك
بصره إلى ثروة أم إلياس لتنقذه وابنه من الدين ومن الحجز على اKمتلكات.
غير أن الشر ينهزم. والأخيار يتزوج@ بعضهم من بعض@ ويساق ناصيف
بك إلى الحبس لعجزه عن الوفاء بديونه@ بينما يحجز على بيت أبيه موسى

بك وفاء لديون أخرى.
وتنتهي اKسرحية وقد زلزل العالم الراسـخ الـذي كـانـت تـعـيـش فـيـه أم
إلياس@ ففقدت رشدها حتى غدت لا تعرف ماذا تفعل بنفسها. وتوافق  ـفي
الأخير ـ على الزيجتl اللتl يقترحهما الابنان والبـنـتـان: الجـيـل الجـديـد
الصاعد@ اKتطلع إلى أن يعيش فـي عـصـره@ لا فـي عـصـور خـلـت: شـهـيـدة

لإلياس وزينة لداود.
تعترض مشاكل الحوار ميخائيل نعيمة@ فيحلها بالحل التقـلـيـدي الـذي
كان سائدا على أيامه@ العامية لغير اKتعلمl@ والفصحى Kن �لكون ناصيتها@
ويعترف في الطبعة الثانية للمسرحية (١٩٥٣) بأنه حاول طويلا أن يستعيض
عن العامية بالفصحى@ فشعر في كل مرة كالولد يكره على جرعة من دواء
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كريه الطعم والرائحة.  وذلك أن لكل من الفـصـحـى والـعـامـيـة عـبـقـريـتـهـا
الخاصة@ ولكل دور ولكل مجال.

ومسرحية الآباء والبنون تنتمي إلى الواقع اKعيش فعـلا@ وإن تـخـلـلـتـهـا
نغمات من الحب الرومانسي ومـن الإخـلاص اKـفـرط فـي الـنـقـاء. ولـكـنـهـا

تستحق بالفعل رد الفعل الكبير الذي أثارته في محيط الكتابة للمسرح.
فقد كان من أثر ظهور «الآباء والبنون»@ التي لقيت رواجـا عـظـيـمـا@ أن
تحول كتاب اKسرح من البحث في أمجاد اKاضي. وتركوا أسـلـوب الـوعـظ
والإرشاد@ وصرفوا همهم إلى الواقع اKعيش@ ينقدون أوجه النقص فيه@ في

الأسرة واKدرسة@ ودوائر الحكومة واKتاجر والأسواق.
وعلى هذا النهج كتب فريد مدور مسرحية: «فوق الانتقام» التي قدمت
على مسرح وست هول بالجامعة الأمريكية ـ بيروت عام ١٩٣١. وأبطال هذه
اKسرحية من أبناء الأمة يقومون بأعمال عادية ـ ليسوا ملوكا ولا أمراء ولا
قادة ولا خلفاء وإ�ا هم: موظف بنك@ وفلاح@ وصاحب فندق وجندي مـن
جنود الشرطة@ ومستخدم@ وكاتب. والبطلات نساء عاديات من بنات لبنان

اKألوفات.
وقد استخدمت اKسرحيتان معا اللهجة العامة في إدارة الحوار@ وجعلتا
lمثلة حق اختيار اللهجة@ وتركتا الأمور تسيـر سـيـرا طـبـيـعـيـا بـKللمثل وا

الرجال والنساء.
وفجأة تظهر مسرحيات أحمد شوقي الشعـريـة@ فـيـتـراجـع الـواقـع فـي
اKسرحيات@ ويتحرك شعـراء لـبـنـان لـلـسـيـر فـي الـدرب الـذي ارتـاده أمـيـر
الشعراء@ فيكتب سعيد عقل في يوليو ١٩٣٥  مسرحية شعرية بعنوان: «بنت
يفتاح»@ يظهر فيها واضحا أثر راسl@ ويبl منها أن سعـيـد عـقـل يـتـنـاول
موضوعاته من الخارج@ خارج تاريخ بلاده@ وخارج الجو الفكري الذي يتقلب
فيه الناس من حوله@ وهـو إلـى هـذا لا يـنـجـح فـي هـذه اKـسـرحـيـة ولا فـي

مسرحيته التالية: «قدموس» في تطويع شعره Kطالب اKسرح.
ثم عادت اKسرحية اللبنانية إلى الواقع مرة أخرى بظهور أعمال سعيد
تقي الدين الذي كتب مسرحيته: «لولا المحامي»@ ووضع فيها تصويرا صحيحا
لحالات اجتماعية لبنانية@ ويقول الكاتب في مقدمته للمسرحية: «لم أعمد
إلى مخيلتي فأستوحيها قصة خيالية@ بل رجعت إلى الحوادث التي حولي@
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وأخذت منها ما يوافقني ثم نسقتها وزدت علـيـهـا وقـدمـت وأخـرت وأنـا لا
أعلم في هذه «الرواية» حادثة لم أشهدها أو لا يحتمل وقوعها».

وأتبع سعيد تقي الدين مسرحيته الأولى هذه }سرحيتي: «نخب العدو»
و«حفنة ريح»@ وجاءت بعد هاتl مسرحية: «اKنبوذ».

وقد وجد عبداللطيف شرارة أن سعيد تقي الدين غير موهوب في فن
@lوالبهلواني @lدعKغرورين واKسرح ولا هو مفكر. ويراه يتفوق في وصف اKا
وسائر اKعتوهl أخلاقيا@ وقل أن تعثر عنده على ومضة من ومضات الفكر
السامي@ أو الروح النبيل ... إن الحياة من حوله تعج بالصور النابية والقلوب

الغليظة والنفوس الواهية وكذلك يفعل مسرحه@ وأبطاله.
وإلى هذا النتاج الذي تقدم ذكره@ يضيف عبداللطيف شرارة معظم ما
قدم المحدثون في نوع «اKسرحية الإذاعية» من جهود تأخذ شكـل الـفـصـل

الواحد@ وتتبع النهج الواقعي أيضا.
وتبرز في رأيه جهود خليل هنداوي في هذا المجال@ فهو قد كتب حول
أسطورة سارق النار ست مسرحيات إذاعية@ كل في فـصـل واحـد@ يـتـنـاول
فيها أفكارا بذاتها في موضوعات أسطورية أو تاريخيـة يـجـلـوهـا@ ويـتـخـذ

منها موقفا واضحا@ فهو مفكر في هذا اKضمار أكثر منه سارد.
ومن هذا القبيل يجد عبداللطيف شرارة «مجـمـوعـة مـسـارح وأبـطـال»
تأليف أديب مروه@ التي تعالج اKوضوعات اKسرحية بروح واقعيـة@ وتـأخـذ

حوادثها من الشارع واKتجر واKصعد والفندق.
وظهرت بعد هذا مسرحيات مطبوعة هـي: «عـاقـبـة الـظـلـم»@ لـيـوسـف
الحايك و «سيعودون» لرشاد دارغوث و: «ديدون» لإسطفان فرحات. الأولى
lنثرية@ وأبطالها أمراء وأميرات والثانية نثر أيضا@ تحوي حوارا عن اللاجئ

الفلسطينيl وما عانوه.
والثانية مأساة شعرية من تاريخ لبنان القـد&@ وعـبـد الـلـطـيـف شـرارة

يجد الشعر فيها ضعيفا.
وينهي الكاتب مقاله متسائلا: أيكون اKسرح اللبناني قد انتهى من حيث
بدأ? أهناك ما يبشر بنهوض الأدب اKسرحي عند العرب? أ�كن القول: إن

اKستقبل للمسرح العربي?
يطرح شرارة أسئلته هذه@ ويترك للمستقبل مهمة الرد عليها.
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وقد رد غسان سلامة بطريقة غير مباشرة على السؤال الأول في بحث
 قائلا: «من وجهة نظري(٢)له بالفرنسية عن: «اKسرح السياسي في لبنان»

فإن اKسرح اللبناني@ اKسرح القومي@ اKستقل@ القائـم عـلـى أسـس درامـيـة
lصحيحة لم يبدأ إلا عام ١٩٦٠. وقبل هذا كانـت هـنـاك جـهـود تـتـراوح بـ
محاولات النقاش لتسلية جيـرانـه بـتـعـريـب بـخـيـل مـولـيـيـر. وكـانـت هـنـاك
مسرحيات وعظية وأخلاقية تصلح لحفلات نهاية العام في اKدارس@ وقد
تلمع مسرحية هنا لشاعر@ أو تبرز أخرى هناك لرجل دين@ ولكنها جميعا لا
تعني إلا البحاثة في ميدان اKـسـرح. إن مـن يـقـرأ هـذه الـقـطـع اKـسـرحـيـة
اKكتوبة في شعر يستخدم لغة شديدة القدم@ ليظن أنه يواجه جنيا اختار أن

يعبر عن نفسه في قالب فني لا يلائمه@ بل هو يشوه قدراته.
وإذن فالرد على تساؤل شرارة: أيكون اKسرح اللـبـنـانـي قـد انـتـهـى مـن
حيث بدأ@ هو في نظر غـسـان سـلامـة: أن اKـسـرح لـم يـبـدأ قـط فـي ذلـك
التاريخ حتى تكون له نهاية من بعد@ بل بدأ في عام ١٩٦٠. ويكون الرد على
السؤال: أهناك ما يبشر بنهوض الأدب اKسرحي عـنـد الـعـرب? هـو: نـعـم@
شرط أن يكون هذا اKسرح قوميا: مستقلا@ دراميا (أي قابلا للتمثيل وليس

مجرد أدب مطبوع).
أما ما ذكره عبداللطيف شراره من جهود مثلتها اKراحل الأربع التي تلت
جهود مارون النقاش@ فإن الكاتب لا يبدو على علم بها@ وهو على كل حـال
جدير لو هو علم@ بأن ينكر أن يكون لها قيمة لأنها لا تحرز إحدى الصفات
اKهمة التي اشترطها للاعتراف باKسرح اللبناني وهي: أن تكون اKسرحيات
قطعا مسرحية قابلة للتمثيل@ وليس لمجرد القراءة في كتاب. وعلى كل حل@
فهو يبعد عن نفسه اKشقة بإحالة قارئه الباحث عن مزيد من التـفـاصـيـل
إلى كتاب لاندو ومقالات سعادة@ ويغفل ;اما كتاب الدكتور محمد يوسف

النجم@ الذي ارتاد في البحث اKسرحي للعرب قاطبة.
لننظر@ على كل حال في الساحة اKسرحية اللبـنـانـيـة عـام ١٩٦٠@ يـقـول
غسان سلامة: في ذلك العام «أخذ فريق من اKغامرين اKسرحيl في لبنان
يتجمعون في فرقتl أو ثلاث كي يقضوا قضاء مبرمـا عـلـى ظـاهـرة هـواة
اKدارس@ ومحبي إلقاء اKواعظ الأخلاقية في اKسرح@ ويحاولوا خـلـق لـون
فني جديد �كن أن يتوافق مع ثقافـة لـم تـعـرف قـط فـن اKـسـرح. وهـؤلاء
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اKغامرون حولوا الفن اKسرحي الانتقائي الذي نهب بطريقة غير سليمة من
الغرب إلى أداة للتأكيد والتنوير والقول. وكان على رأس هؤلاء الرواد أناس
قضوا خمس عشرة سنة في التنقيب اKسرحي في كل الاتجاهات: أبو دبس
التحق بفن جروتوسكي@ وأنطوان ملتقى اقتـرض فـنـه مـن الـبـرازيـل وكـوبـا
ورومانيا والصl. غير أن هؤلاء الرواد ما لبـثـوا أن زحـم عـلـيـهـم الـطـريـق
تلاميذهم الذين كانوا يتلقون الفن عليهم وأخذوا يحلون محلهم من أمثال:
جيبارا@ وكرباج@ وغيرهما@ جاءوا في أعداد متزايدة: شعـراء@ وصـحـفـيـون
وكتاب (محفوظ وعوض) اعتنقوا اKسـرح ديـنـا فـنـيـا لـهـم@ ودخـل الـسـاحـة
أيضا مخرجون كثيرون@ قد اكتنزوا العلم والخبرة في عواصم مثل موسكو

(شدراوي) وباريس@ (نعيم وغيره)@ وستراسبورج (روجيه عساف).
ثم يورد غسان سلامة قائمة الفرق@ وثبتا باKـسـرحـيـات الـتـي قـدمـتـهـا

وهي:

أـ فرقة محترف بيروت للمسرح:
وقد أنشئت عام ١٩٦٨@ على أيدي روجيه عساف ونضال الأشقر@ وكان
الأول قد جاء إلى لبنان من ستراسبورج@ بينما كانت نضال تعود إلى لبنان
للمرة الثانية قادمة من لندن حيث درست الفن اKسرحي وتخرجت بدرجة
امتياز. وقد وجه كلاهما المحترف كي يكون «نواة Kركز درامي@ يكون همـه
اKباشر تقد& عروض مسرحية خلال اKواسـم اKـسـرحـيـة@ عـلـى أن يـكـون
طموحه الأكبر والأبعد أن يقدم خدمة مسرحية حقيقية لجمهور الناس».
ولم يطل الوقت بروجيه عساف ونضال الأشقر حتى تبينا صعوبة تحقيق
الهدف الأكبر@ فقصرا همهما على تقد& اKواسم اKسرحية@ الـتـي ـ يـقـول
غسان سلامة ـ شاركت بوضوح في عملـيـة تـكـويـن اKـسـرح الـسـيـاسـي فـي

لبنان.
وقد قدم المحترف اKسرحيات التالية@ مرتبة ترتيبا زمنيا:

١ـ «اKفتش» أعدت للمسرح اللبناني عن جوجول وقدمـت عـام ١٩٦٨.
٢ـ «عدد خاص»@ سلسلة سكتشات منـوعـة@ ١٩٦٨.

٣ـ «ماجـدالـون»@ ٬١٩٦٩ ١٩٧٠.
٤ـ «كارت بـلانـش»@ ١٩٧٠.
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٥ـ «إضراب اللـصـوص»@ ١٩٧١.
٦ـ «مرجانة@ وياقوت@ والتفـاحـة»@ ١٩٧٢.

٧ـ «أزار@ أكتوبر» ١٩٧٢.
وقد جاءت معظم هذه العروض ثمرة «للارتجال الجماعي»@ وهو الاتجاه
الفني الذي اتخذه المحترف وسيلة للخلق@ وكان يحدث أثناء هذا الارتجال
الجماعي أن يكلف كاتب ما بتتبع اKـراحـل اKـتـعـددة الـتـي �ـر بـهـا الـعـمـل
النهائي@ وذلك بهدف أن يعطي الكاتب ذلك العمـل شـكـلـه الـنـهـائـي. بـهـذه
الطريقة أعاد حماتي صياغة «ماجدالون» وفعل الشيء ذاته عصام محفوظ
في: «كارت بلانش» و «أزار» @ كما فعلها أيضا كل من ت. حيدر في «مرجانة»
وأسامة العارف في «إضراب اللصوص». وبخروج «أزار» إلى حيز الـوجـود
بدا وكأن الفرقة قد تعدت مرحلة التجريب وأخذت تتطلع إلى صيغة مسرحية
جديدة@ تقوم على أساس من روح «الورشة» وتفيد من الصعوبات والخلافات

الداخلية الكثيرة التي نشبت في المختبر منذ الأيام الأولى لإنشائه.

ب ـ فرقة المسرح الاختباري:
. وكان الأول أستاذا للفلسفة والثانـيـة(٣)أسسها أنطوان ولطيفة ملتقـى

قانونية. وحول هاتl الشخصيتl الفنيتl التف فريق من الشباب@ أغلبه
من طلبة معهد الفنون الجميلة. وكانت الفرقة ;تاز عن غيرها }لـكـيـتـهـا
لقاعة مسرحية تتسع لحوالي ستl متفرجا وبها خشبة رئيسية شبه عارية@
يحوطها صفان من اKدرجات@ فاستطاع أنطـوان ولـطـيـفـة بـهـذا أن يـقـومـا

بدراسة متواضعة ولكنها غير حاسمة@ لجمهورها.
وقد قدم الفنانان عروضا معدة من أعمال كتاب مـسـرحـيـl مـتـنـوعـي

الاتجاهات هي:
١ـ «يوم مشهود في حياة العالم الكبير يو»@ عن الصينية.

٣ـ «زنجيان صغيران»@ عن رواية بوليسية لاجاثا كريستي.
٣ـ «وصية الكلب» مقتبسة من الكاتب البرازيلي: سوزونا.

٤ ـ«أنا ناخب»@ معدة عن مسرحية الكاتب الروماني كاراجالي «الخطاب
اKفقود».

٥ـ «كاليجولا»@ لألبير كامو.
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ج ـ فرقة المسرح المعاصر:
وقد تـكـونـت عـام ١٩٦٠ وتحـولـت فـي ١٩٧٠ إلـى اسـم: «مـدرسـة بـيـروت
للمسرح اKعاصر» أما مؤسسها ومخرج أعمالها فهو الفنان منير أبو دبس@
الذي يعتبره عدد كبير من النقاد «أبا اKسرح اللبناني». وقد شارك أبو دبس
في نشاطات «مدرسة باريس»@ ومنذ الخمسينيات أنفق جهدا ووقتا كبيرين
في تقد& إعداداته اKسرحية@ التي أوحـت لـه بـفـكـرة �ـتـازة@ فـقـد طـاف
بخاطره أن يـقـدم أعـمـالـه أمـام الأطـلال الأثـريـة فـي صـيـدا@ وبـيـت مـري@

وطرابلس@ ودير القمر@ وجبيل وبl ما قدمه الدبس:
١ـ أوديب ملكا@ لسوفوكليس.
٢ـ مكبث وهاملت لشكسبير.

٣ـ الذباب لسارتر.
٤ـ اKلك �وت ليوجl اينسكو.

٥ـ دكتور فاوست ـ جوته.
٦ـ موت دانتون ـ بوخنر.

٧ـ الاستثناء والقاعدة ـ بريشت.
وفي ١٩٧٠ اتجه أبو دبس اتجاها صوفيا يشبه اتجاه جروتوسكي فترك
الإعداد اKسرحي إلى نوع من الكتابة الشعرية يتـخـد إلـهـامـه اKـبـاشـر مـن

أعمال غير مسرحية@ مثل:
١ـ الطوفان

٢ـ «جبران الشاهد»@ عن «النبي» لجبران.
٣ـ يسوع.

د ـ المسرح الوطني:
ل فيه حسن علاءّالذي تحول اسمه إلى مسرح شوشو@ وقد أسسه ومث

الدين تحت اسمه الفني: شوشو وهو �اثل البولفار في باريـس@ وإن كـان@
ويا للأسف@ يقوم على جهود �ثل واحد فقط@ هو في الحق عظيم اKوهبة.
وقد قدم شوشو عددا كبيرا من اKسرحيات تتفاوت قيمتـهـا الـفـنـيـة. وفـي
الأيام الأخيرة تدهورت قيمة اKسرحيات@ وانتقل شوشو من مسرح البولفار
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إلى عروض اKسرح التجاري. وفي موسم ١٩٧٢  ـ١٩٧٣ قدم شوشو مسرحيات:
«وراء البارفان» و «وصلت لتسعة وتسعl». و «حبل الكذب طويل» وكلها في

رأي غسان سلامة هابطة القيمة الفنية إلى حد كبير.

هـ ـ الفرقة الشعبية اللبنانية:
وهي التي أصبح اسمها الآن: «فرقة الرحبانية» والـتـي اعـتـمـدت عـلـى

نجم فوق العادة هو الفنانة اKطربة فيروز:
وقد قدمت الفرقة عددا كبيرا من اKسرحيات الإذاعـيـة والأوبـريـتـات@

بينها:
١- صح النوم.

٢- الليل والقناديل.
٣- جسر القمر.
٤- بياع الخوا¦.
٥- دواليب الهوا.

٦- أيام فخر الدين.
٧- الشخص.

٨- جبال الصوان.
٩- سفر برليك.

١٠- يعيش! يعيش!
١١- ناس من ورق.

١٢- المحطة.
وغير هذه من الأعمال.

ويذكر غسان سلامة بعض العاملl في حقل اKسرح اللبناني منذ الأعوام
١٩٦٨ ـ ١٩٧٣ فيورد الأسماء التالية:

 وهو جزائري يعيش فـي بـيـروت وقـد عـمـل مـع١- عبدا"لـك عـيـسـوي:
بلانشون@ فنان اKسرح الفرنسي@ ثلاث سنـوات. وألـف وأخـرج مـسـرحـيـة:

«بيت على الحدود».
 مؤلفة مسرحية: «البكرة» (١٩٧٣) وهي قصيدة درامية@٢- تيريز عوض:

أخرجها فؤاد نعيم وقام بتمثيلها: جوزيف سـعـود فـي دور الـرجـل@ ونـضـال
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الأشقر في دور اKرأة.
 درس اKسرح في معهد لوناكارسكـي مـوسـكـو Kـدة٣- يعقوب شـدراوي:

 ثم عاد إلى لبنان ليخرج مسرحية: «اKهرج» تأليف محـمـد,خمس سنـوات
اKاغوط@ وقد أعد للمسرح وأخرج: «الأمير الأحمر» عن رواية Kارون عبود.

 �ثل �تاز. قدم دورين لا يسهل نسيانهما الأول دور:٤- ر~ون جبارة:
سعدون في مسرحية عصام محفوظ: الزنزليخت@ والثاني دور جاوو جريللو

في مسرحية «وصية الكلب».
وأول مسرحية أخرجها هي: «لتمت ديدمونة»@ التي قدمت في خـريـف
١٩٧٠@ ولم تنجح اKسرحية النجاح اKتوقع لها@ ثم جاءت مسرحية «تحت راية
ذكور» كنوع من الانتقام للفشل السابق@ وبالفعل نجحـت اKـسـرحـيـة وامـتـد
عرضها أكثر من سبعة أسابيع. جبارة هو مؤلف ومخرج مسرحياتـه@ وفـي

«ذكور»@ كان أيضا �ثلا ومدير حركة في وقت واحد.
 �ثل من صفوف محترفي الفن الدرامي@ وهو مـؤلـف٥- رضا كبريت:

لعديد من اKسرحيات@ ساذجة  نوعا ما@ قدمت ما بl ١٩٥٣ و ١٩٧٣@ أمام
نفر من اKتفرجl اKنتقl. أما مسرحية: «الستارة» التي قدمت عـام ١٩٧٣

من  إخراج ميشيل نبعة@ فقد كانت ناجحة.
 �ثل ومؤلف لعديد من اKسرحيات@ أعدت عن أصول٦- شكيب خوري:

أجنبية@ أشهرها «قط فوق سقف الصفيح الساخن» لتـيـنـسـي ولـيـمـز. أمـا
اKسرحية التي هي من تأليفه الخالص فهي: «كاباريه» وقد أخرجها بنفسه

عام ١٩٧٢ في مسرح بعلبك.
 وهو بريختي مقيم على العهد@ وقد ألف مسرحـيـات:٧- جلال خوري:

«وايزمان وبن جوريون وشركاؤهما» (١٩٦٨)@ وانتهج فيها مسرحية «أرتـورو
أوي»@ ومسرحية: جحا في الخطوط الأمامية (١٩٧٠) و «الأبطال» (١٩٧٢).
وقد أحرزت مسرحية: «جـحـا» نجـاحـا فـوق الـعـادي وإن لـم يـتـحـمـس لـهـا
اKتفرجون كثيرا لدى إعادتها عام ١٩٧٢. وبينما صفق لها جمـهـور بـيـروت@
استقبلت بنقد لاذع في مهرجان اKسرح العربي الذي أقيم في دمشق عـام
@«lـ١٩٧٣ مسرحية عن «طنيوس شاه  ١٩٧٢@ وقد أعد الخوري Kوسم ١٩٧٢ 

وهو أول ثائر جمهوري في لبنان.
: شاعر تحول إلى اKسرح والنقد اKسرحي في صحيفة٨- عصام محفوظ
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النهار@ وملحقها الثقافي@ وفي مجلة الشعر.
وهو ـ في رأي غسان سلامة ـ كاتب مسرحي عميـق الإنـتـاج@ مـتـنـوعـه.
وهو مؤلف مسرحية الزنزليخت (كتبها عام ١٩٦٣@ وقدمت عام ١٩٦٨ ونشرت
عام ١٩٦٩) ومسرحية: «الديكتاتور»@ وقدمت مرتl@ عام ١٩٧٠ وعام ١٩٧٢.
ومسرحية: «سعدون ملكا»@ والتي لم تتم تأليفا بسبب لـم يـفـصـح عـنـه
كاتب الكتاب. وكتب محفوظ أيضا@ وبناء على طلب محترف الفن اKسرحي
مسرحية: كارت بلانش (١٩٧٠) ومسـرحـيـة «أزار» ـ ١٩٧٢. وهـو ـ إلـى جـوار
هذا ـ مؤلف مسرحية: «القتل»@ أول عمل سياسي للمسـرح يـكـتـبـه لـبـنـانـي
(١٩٦٨) ولكنها لم ;ثل ومسرحية: «Kاذا?»@ ١٩٧١@ التي أخرجها اKؤلف بنفسه.
ويذكر غسان سلامة أيضا أسماء: هـ. حماتي@ وت. حيدر وأسامة العارف
الذين تعاونوا مرارا مع أتيليه الـفـن الـدرامـي فـي بـيـروت. ويـضـيـف اسـم:
شوقي خير الله@ الذي تحول إلى الأدب وإلى حد ما إلى اKسرح اKباشر.

هذا ويكتب Kسرح البولفار كل من نزار ميقاتي وفارس يواكـيـم الـلـذيـن
«كتبا» مسرحيات شوشو. وانضم إليهما محمد شامل@ بعد خبرة طويلة في
الفن الإذاعي. ومن كتاب البولفار أيضا: أنطون غندور@ الذي ألـف الـعـمـل
اKشهور: «معتوه شاناي» الذي قدم بنجاح في التليفزيون وفـي اKـسـرح مـن
بعد. ويذكر أيضا أندريه شاهl الذي تخصص في العروض التجارية الكبيرة@

مثل: «إلى وزارة التربية»@ ١٩٧٣.
ومن الوجوه الجديدة في اKسرح اللبنانـي فـنـانـون مـن خـريـجـي مـعـهـد
الفنون الجميلة مثل: نجم كازي وأنطون خطار@ وآخرين غير منتظمي الاندماج
في الحركة اKسرحية@ ولكنهم يفعلون ما في وسعهم لخدمتها@ مثـل روبـيـر

عطاالله مؤلف: «فلسفة اKغفلl» و «لاجئون سواح».
فيما تقدم من معلومات عن اKسرح اللبنانـي الحـديـث@ اعـتـمـدت كـلـيـة
على معلومات كل من عبداللطيف شرارة وغسان سلامة@ وذلك لغيـاب أي
مصادر عن اKسرح اللبناني. ونظرا لأن أحداث لبنان الدامية قد حالت دون
حصولي على اKسرحيات التي ورد ذكرها في هـذا الـفـصـل حـتـى أتـولاهـا

بالدراسة@ فقد أوردت آراء الكاتبl في هذه الأعمال بعد نسبتها إليهم.
وهكذا فضلت أن أعتمد على الغير بدلا من أن أهمل اKسرح اللبـنـانـي
 ـأي مؤلف  ـحسابا عسيرا@ كلية  ـوهو إهمال �كن أن يحاسب عليه اKؤلف 
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نظرا لأهمية ما دار في الساحة اللبنانية وخاصة منذ الستينيات. وكلي أمل
ـ مع ذلك ـ في أن أنجح في توفير هذه النصوص في وقت مناسب@ قبل أن

يذهب هذا البحث إلى اKطبعة.
ولا �نع هذا من أن أدلي ببعض اKلاحظات العامة عن اKسرح اللبناني

الحديث بعد أن تبينت لي خطوطه العريضة.
وأول هذه اKلاحظات@ أن النشاط اKسرحي اللبناني مـنـذ الـسـتـيـنـيـات
موجه في الأساس إلى طـبـقـة اKـثـقـفـl@ فـهـو يـخـاطـبـهـم وحـدهـم فـي كـل
اKسرحيات تقريبا. ومسرح هذا شأنه لا �كن أن يكتب له بقاء طويل@ فلا
بد لأي حركة مسرحية صحية وواعية من أن توجه نفسها في الأساس إلى
.lجماهير الناس@ وذلك بتقد& أعمال تهم جميع الناس@ }ن فيهم من مثقف
لقد مال فنانو اKسرح اللبناني الحديث إلى التجارب الفنـيـة والـعـقـلـيـة
والفلسفية حتى لنجد فنانا كبيرا مثل منير الدبس يصف إحدى مسرحياته:
«دائرة من نار» بأنها «كلمات فقط@ كلمات يستغلها اKمـثـلـون لـلـذهـاب إلـى
الأبعد في اكتشاف حضورهم». وقد أخذ الدبس يبحث عن جمهور يشاهد
مسرحياته عن طريق الاشتراك في اKوسم كله@ ومعنى هذا أن جمهوره لن
lسرح الـلـبـنـانـي بـKيكون إلا نخبة النخبة. والظاهر أن ثمة انفصالا في ا
الفنان واKثقف وبl الصيغ واKوضوعات الشعبية@ فقد أخرج روجيه عساف
مسرحية «خيمة كراكوز» على مسرح شوشو@ الذي قام بالدور الرئيسي في
اKسرحية@ حيث لعب دور اKهرج الذي يضحك الناس ويـبـكـيـهـم@ ويـحـرض
زملاءه العاملl في الخيمة على التمرد واKطالبة بالحرية والعدالة@ ويتصدى
للاقتصاد الحر والد�قراطية ويتعرض للإغراء والقمع والمحاكمة. ثم تأتي

في النهاية أغنية رافضة@ تقول ما كانت اKسرحية تطمح إلى قوله.
 الذي أنقل عنه وصف هذه اKسرحيـة والـتـعـلـيـق(٤)ويقول مـروان نجـار

عليها «هذا بعد الصقل والتهذيب ما ترويه اKسرحية الجديدة@ إنها «مرجان
وياقوت وتفاحة» مفصلة على شوشو. وفيها شيء من «إضراب الحراميـة»
وشيء من «أزار»@ وبكلام أوضح هي عصارة اKعطيات التي أدت إلى إفلاس
«محترف بيروت للمسرح»@ لأنها مسرحية جمعت بl معـظـم اKـسـرحـيـات

التي أخرجها روجيه عساف أيام كان محترفه ناشطا».
وبعد أن يوجه الناقد التهمة للمخرج بأنه أهمل الإخراج واعتمـد عـلـى
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جزئيات العمل@ وشغل نـفـسـه بـصـنـاعـة الـرؤيـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة
للمسرحية@ يخلص إلى القول إن «خيمة كراكوز» ظلت طيلة العرض حائرة
بl انتمائها إلى اKسرح أو اKنبر@ ولم ينقذها من أن تسقط من اعتبار فن
اKسرح أصلا إلا شوشو@ وهو فنان قادر على العطاء مهما أسيء إليه فنيا!
وتتكرر ظاهـرة عـجـز المخـرج اKـثـقـف عـن الـتـعـامـل مـع مـوضـوعـات أو
شخصيات شعبية في حالة مسرحية: «جحا في الخطوط الأماميـة» الـتـي
كتبها وأخرجها المخرج جلال الخـوري. وحـl قـدمـت هـذه اKـسـرحـيـة فـي
إطار مهرجان دمشق عام ١٩٧٢ قوبلت بنقـد لاذع. فـكـتـب المخـرج الـسـوري

 «جحا الأسطورة تبخر ;اما في رؤية جلال(٥)الدكتور رفيق الصبان يقول 
الخوري ... كان جحا اسما ولم يكن معنى وهذا برأيي قصور حقيقـي فـي
رؤية المخرج@  الذي كان بوسعه استغلال الأبعاد الشعبية لهذه الشـخـصـيـة
الغنية@ ودمج اKاضي بالحاضر والواقع بالتاريخ@ والحصول على نتائج باهرة
ومؤKة ونفاذة... لقد ظلت رؤية جلال الخوري رؤية ذهنية مجردة@ مشبعة
بالآمال التي لم يتحقق منها شيء. وطارت كل الفراشات اKلونة التي وضعها
في كيسه اKزخرف نحو سماء أخرى لا نعرفها@ ولم يبق على الخـشـبـة إلا
�ثلون دون حركة@ ينطقون بكلمات مجردة@ ويطـرحـون قـضـيـة@ قـضـيـتـنـا
جميعا@ ولكن من زاوية لا تخص إلا هذه الشخصيات ولم يستطع لا اKؤلف
ولا رؤية المخرج أن يوسع من زاوية هذه الرؤية@ ليجعلـهـا تـشـمـل قـضـيـتـنـا
الأساسية ولكي يشعرنا أننا حقا في صلب القضية». ومن خلال هذا النقد
الكاشف نبه الصبان إلى أن الخوري قد كان في كتابته وإخراجه للمسرحية
واقعا تحت تأثير قوي من مسرحيـة بـريـشـت اKـعـروفـة: «الجـنـدي شـفـيـك
يذهب إلى الحرب»@ ولم يقتصر هذا الأثر على النص@ بل تعداه إلى اKفهوم

الأساسي والرؤية اKسرحية اللذين طرح بهما المخرج عمله».
وهكذا يذهب مخرج مثقف وواع ;امـا إلـى أعـمـال يـسـتـأنـس بـهـا فـي
تكوين رؤيته اKسرحية وطريقة إخراجه Kسرحية تنبع مـن صـمـيـم الـتـراث
الشعبي! وهي ظاهـرة لا تـقـتـصـر@ والحـق يـقـال@ عـلـى جـلال الخـوري@ بـل
تشمل أيضا كثيرين من المخرجl الـعـرب الـلـذيـن درسـوا فـن الإخـراج فـي
أوروبا الشرقية والغربية وفي أمريكا ثم عادوا ومعهم قبعة فكرية لا تظهر
للناس@ وإن ظهرت في طريقة علاجهم Kوضوعات محلية مائة فـي اKـائـة.



213

ا�سرح في لبنان

ذلك أن مخرجينا  ـبوجه عام  ـلم تتح لهم@ ولم يوفروا هم لأنفسهم@ الفرصة
لدراسة التراث الشعبي في اKسرح@ قصد استلهامـه والاعـتـمـاد عـلـيـه فـي

جميع اKراحل التي �ر بها التجسيد اKسرحي على الخشبة.
ونعود إلى مقال مروان نجار@ فنجـده يـصـف وهـو يـسـتـعـرض الأعـمـال
اKرتقبة في موسم ١٩٧٤  ـمسرح أنطون ولطيفة ملتقى بأنه حائر بl التجريب
وبl الإمتاع@ كما كان شأنه في مسرحيتي «وصية كلـب» و «يـوم مـن حـيـاة
العالم يو» ويقول إن هذا اKسرح مثل مسرح منير الدبس@ بعيد عن تطورات
الحياة@ يسلم من أذاها وتسلم من تأثـيـره. وهـذا اKـسـرح كـان يـسـتـعـد فـي
موسم ١٩٧٤ لإخراج مسرحية الكاتب الإيطالي أوجوبيتي وعنوانها: «جزيرة
اKعزى» وهي تدور حول نساء معزولات عن مجـتـمـع الـرجـال@ وفـيـهـا رجـل
واحد يقتلنه في النهاية ويرمl به في البئر@ واKسرحية من إخراج أنطـون

ملتقى@ الذي يقوم أيضا بدور الرجل الوحيد فيها.
ويترك الكاتب فناني اKسرح التجريبي لينبه إلى ظاهرة عرفها اKسرح
اللبناني في أعماله اKوجـهـة إلـى جـمـهـور كـبـيـر وهـي: اسـتـغـلال الأحـداث
السياسية التي تطرأ على الساحة العربية استغلالا يرعى مصالح الشباك

ولا يأبه كثيرا }قدرات الأمة العربية وفي هذا يقول:
لقد كون اKسرح اللبناني لنفسه جمهورا يطـلـب الـسـخـريـة الـسـيـاسـيـة

السوداء على حساب القضايا الجبرية واKصيرية.
وKا كانت طبيعة هذا اKسرح قد تلونت بلون الاقتصاد اللبنانـي الـقـائـم
على الخدمات وإرضاء الجمهور@ كان لابد من توفير السلعة اKسرحية التي
يضمن رواجها وإقبال الناس عليها بأهون السبل وأقلها جهدا. وكانت سلعة
التهكم على الأمة العربية بعد ٦٧ قد أبدت فاعليتها ... في السوق ثم فقدت
مفعولها بعد حرب أكتوبر@ ولهذا انقلب موردو هذا اللون من اKسرح السياسي
الانتهازي إلى لبنان نفسها@ حيث الوضع السائد في ١٩٧٤@ وما بعدها يشبه

اKناخ الذي كانت توفره الساحة العربية@ قبل حرب يوم الغفران.
ومن ثم سحب خالد عيتاني وشريكه أنطون كرباج مسرحية: «اKارسيليز
العربي» التي يصفها الكاتب بأنها مهينة للإنسان العربي@ وأعاد النظر في
موضوعها بحيث يتلاءم مع الوضع في لبنان@ وجعلا عنوانها: «�l يسـار
... در» وذلك محاولة منهما لمجاراة الوضع الجديد@ ولتعويض جزء من اKال
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الكثير الذي أنفق على إعداد «اKارسيليز العربي» للعرض.
واتجه إلى الكتابة عن لبنان أيضا فنانون آخرون مثل جان مشاقة الذي
اختار موضوعا لبنانيا في مسرحية بعنـوان: «أخـت الـرجـال» ومـوضـوعـهـا
عائلة لبنانية مهاجرة ترجع إلى لبنان لتقيم فيه@ فتتعرض لكل أنواع التعذيب

اليومي من رشوة وإرهاب. الخ.
كذلك اتجه اKمثل نبيه أبو المحسن إلى لبنان في مسرحية: «جمهوريـة
الشاطر حسن» التي كتبها أنطون غندور. وهي لبنانية الهموم رغم جو ألف
ليلة وليلة اKألوف من أحداث خارقة وصعود إلى الجنة@ ومحاكمة. ويصفها
الكاتب بأنها تعتمد على معادلات واضحة: جارية اسمها: الوطنيـة تـصـبـح

مومسا@ وجارية اسمها: التجارة وسلسلة أخرى من الجواري.
على أن هناك ظاهرة إيجابية واضحة في اKسرح اللبناني@ تتـمـثـل فـي
تأليف وإخراج وطريقة عرض مسرحية طريفة قدمتها فرقة محترف بيروت

بعنوان «إضراب الحرامية».
وتدور اKسرحية حول دولة ما يعيش فيها اللصوص في حماية القانون@
بعد أن اتفقوا على أن يعطوا البوليس نسبة �ا يسرقون في مـقـابـل تـلـك

الحماية.
واللصوص في تلك الدولة ليسوا من يقتحم مصرفا أو يختلس مبلغا من
اKال وحسب. بل هم اللصوص }عنى أعـمـق مـن هـذا. فـالـصـنـاعـي الـذي
يعطي عماله أجر ثلاث ساعات فقط@ ويستولي لنفسه على عمـل سـت أو
تسع ساعات هو لص. والطبيب الذي يعقد اتفاقا سريا مع صاحب الصيدلية
يقتسم معه قيمة التذاكر الطبية الغالية الثمن@ التي يأمر الطبيب بصرفها

دون داع حقيقي@ هو أيضا لص@ كما أن الصيدلي لص كذلك.
النظام الاقتصادي نفسه لص@ يشجع اللصوصية@ ويحـمـي الـلـصـوص@
ويضيق مواطنو تلك الدولة ذرعا باللصوص واللصوصية فـيـقـررون الـثـورة
وينفذون قرارهم@ ويطردون الحرامية وأجهزة الدولة التي كانت تحميهم.
غير أن هذا لا ينـقـذ الأهـالـي مـن ورطـتـهـم@ فـلا تـلـبـث أن تـقـوم مـحـل
اللصوص القدامى فئات جديدة من الطماعl والانتهازيl من صغار التجار
واKسؤولl@ يسيل لعابها أمام الربح@ ولا تقبل منطق الثورة القائم على إلغاء

استغلال الإنسان للإنسان.
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ولا يلبث أن يعود الاستغلال@ والرشوة والفسـاد فـي الـبـلاد عـلـى أيـدي
هذه الفئات الجديدة. ذلك أن الاستغلال لم يستأصل من جذوره وعلاقات
الناس في تلك الدولة لم تتغير@ فأصبحت عودة اللصوص أمرا لا مفر منه.
إن الحرامية جميعا. صاحب اKدرسة الخاصة@ والنشال@ وسارقي البيـوت
ومدير اKستشفى وتجار الاستيراد والتصدير@ والصناعيl@ ينظمون جميعا
إضرابا عن العمل@ فتتوقف عجلة الحياة@ وتكسد التجارة ويفـلـس الـتـجـار
والبنوك والشركات@ فيثور الناس من جديد مطالبl بعودة البوليس وأجهزة

الدولة الأخرى@ حتى ينتهي الإضراب.
ويعود هؤلاء بناء على إلحاح الجمـاهـيـر! ويـنـتـصـر اKـضـربـون@ ويـرجـع

(٦)الحرامية وزبانيتهم إلى مواقعهم القد�ة@ بإرادة الشعب!

وتوجز اKسرحية رسالتها للناس في سطور قليلة.
إذا ما تغيرتوا...

وتغيرنا...
إذا ما غيرنا علاقتنا

لابد أن يعود الحرامية
خليها ماشية هيك

ماحد راح يقدر يغير فيها
لا أنا ولا أنت ...

كانت هيك وحتبقى هيك
الأساس هيك والباقي هيك

قبضv قبضاv قبضوا
غير أن هذا الاستسلام للأمر الواقع هو استسلام على السطح فقط@
ذلك أن اKسرحية تحوي دعوة صريحة لتغيير الأوضاع من الأساس وإلا فلا

تلومن كل ضحية من ضحايا اللصوص إلا نفسها.
والجديد في هذه اKسرحية أنها تقول للناس شيئا خطيرا حقا@ ومعقدا
حقا@ ولكنها تقوله في قالب �تع@ لذيذ@ يسهل على الـعـقـول والـقـلـوب أن
تتفهمه. إنها الاقتصاد والسياسة �سرحl بدقة وعذوبة معا@ بحيث يصبح
العرض كله في خفة وعمق العروض اKماثلة التي قدمها من قبل بـيـرتـولـد
بريشت@ وخاصة في مسرحية: «أوبرا بثلاثة ملليمـات»@ الـتـي تـذكـرنـا بـهـا
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بقوة مسرحية: «إضراب اللصوص» وتحاول مخرجة اKسرحية محاولة فنية
جديدة@ القصد منها أن يكون اKسرح واKمثلون واKـتـفـرجـون وحـدة واحـدة
يشتركون جميعا في تقد& العرض@ دون حدود أو ستارة أو خشبة مـسـرح

تقليدية.
وقد قدمت اKسرحية لهذا في قاعة فندق نورماندي الرئيسـيـة@ حـيـث
كان اKمثلون ومعهم نضال الأشقر@ ومؤلف اKسرحية أسامة الغريب@ وعازفا
lـتـفـرجـKالعود والناي وضاربو الطبول الـشـرقـيـة والـدربـكـة يـسـتـقـبـلـون ا
باKوسيقى الفولكلورية واKلابس الزاهية والضحك والغناء والابتسام والتندر@
ويدور أحد اKمثلl على اKتفرجl بالقهوة العربية اKرة@ ويدور آخر بطبق

من الل¯.
ثم يتجه اKوكب من بعد إلى قاعة الفندق@ ويتوزع اKتفرجون على مقاعد
الصالة@ وموائدها أو يجلسون على الأرض فوق البـسـط الـشـرقـيـة@ وتـبـدأ
أحداث اKسرحية تدور علـى ثـلاث مـنـصـات لا واحـدة@ مـوزعـة فـي أرجـاء
الصالة@ فإذا ما أنهى أحد اKمثلـl دوره جـلـس فـي أقـرب مـقـعـد إلـيـه مـع

.lتفرجKا
وقد وصفت نضال الأشقر هذه المحاولة الطريفة بأنها تهدف إلى خلق
مسرح شعبي بكل معنى الكلمة@ وذلك حتى يـكـون اKـسـرح جـزءا مـن حـيـاة
الناس اليومية وليس مجرد إرضاء نزعة ثقافية عند جمهور اKسرح التقليدي.
ومن أجل هذا نشرت جو البهجة في أرجاء اKسرح وقبل وأثنـاء الأحـداث@
وأدخلت الأغاني@ والرقص واKواويل والزجل والتهريج الذكي@ حيث استطاعت
أن تجذب جمهور بيروت@ لتضحكه  على نفسه. فجاء إليها علية القوم في
فساتl كريستيان ديور@ إلى جانب العمال واKوظفl والطلبة في ملابسهم

الرخيصة@ بعد أن تناولوا الأكلات الشعبية في اKطاعم المجاورة.
هكذا ينبغي أن يكون إسهام الفنان اKسرحي اKثقف الذكي في الحركة
اKسرحية@ إسهاما يبدأ من الجذور@ ويخاطب الأعماق اKسرحية للمتفرج@
ويذكره }ا تخلص له عبر القرون! من تقاليد وعادات وفنون موروثة@ بحيث
يقدم له في طبق واحد الفكر والفرجة@ ويستفزه للنظر بعمق وجدية فيما

حوله من أحداث.
وثمة ناحية إيجابية أخرى في اKسرح اللبناني �ثلها اKـسـرح الـغـنـائـي
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الذي قدمه الأخوان رحباني.
في أوبريت وراء أوبريت@ يتغنى مسرح الرحبانية بفضائل القرية@ وبساطة
أهلها@ والتفافهم على مصلحتهم العامة@ وتضامنهم ضد الغريـب الـطـار�@
أو سوء معاملة رجال السلطة لهم@ ودائما ينتصرون: على الغريب والطار�

ـ إذا كان شريرا ـ أو على سوء تصرف أهل السلطة.
في أوبريت: بياع الخوا¦ (١٩٦٤) مختـار واسـع الخـيـال@ لـه قـدرة غـيـر
قليلة على تأليف الحكايات@ يأتي أهل القرية التي هو مختارها ويزعم أن
هناك شخصا شريرا اسمه راجح يهدد بإلحاق الأذى بالقرية. لـقـد قـابـلـه
المختار في الليل فقال له راجح: إنه قتل سبعة من الرجـال@ وأنـه يـزمـع أن
يكون المختار هو الثامن. ويسأل أهل القرية المختار@ ماذا فعل بهذا القاتل
سفاك الدماء? فيجيب: أنه صفعه أربع أو خمس صفعات@ واستولـى عـلـى

سلاحه.
فيتعالى الهتاف والترحيب بالمختار الهمام@ ويشتـرك فـي الـهـتـاف أهـل
القرية جميعا عدا اثنl من أبنائها: «عيد» و «فضـلـو»@ الـلـذيـن لاحـظـا أن
راجح هذا لا يظهر إلا للمختار وحسب@ فساورهما شك فـي صـحـة قـصـة

المختار:
وKا يصر المختار على أن قصته حقيقية ويستـشـهـد بـابـنـة أخـتـه ر�ـا@
يقرر عيد وفضلو أن ينتهزا الفرصة فيقوما }جموعة مـن الجـرائـم@ مـثـل
سرقة أموال@ وإخراج اKاعز من حظائرها وإشاعة الرعب@ وتحطيم الأشياء

في القرية@ فإن هذه الجرائم كلها سوف تنسب لراجح اKزعوم.
و�ضي المختار في ضبط القصة الخيالية@ فيصدر أوامره إلى الأهالي
بعدم الخروج للاحتفال «بعيد العزاب»@ الذي يعتمد عليه شباب القرية في

الالتقاء بالعروس أو العريس اKأمول.
وفجأة يهل على القرية غريب@ يصر على أن يرى المختار@ فيفزع الناس
منه@ ويزيد فزعهم حl يعلمون أن اسمه راجح@ وفـي هـذه الأثـنـاء تـتـوالـى
أنباء الجرائم التي ارتكبها عيد وفضلو@ وتوجاها بهجوم على المختار@ وخطف
سترته }ا فيها من ليرات وتذكرة هوية. غير أن أمرهما لا يلبث أن ينكشف
لرجل من أهل القرية اسمه سبع@ الذي يتهمهما بأن فيهما شيئا من رائحة

راجح...!
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ويقام احتفال عيد العزاب رغم كل شيء@ وإليه يتقدم راجح@ فيتبl لنا
أنه بائع خوا¦ وزينة للعرائس@ وأنه أتى إلى العيد ليبيع@ ولـيـخـطـب لابـنـه

فتاة من القرية اسمها ر�ا ـ ابنة أخت المختار.
وتسأل القرية ر�ا عن رأيها@ بعد أن قال المختار إن الرأي رأيها  ـفتقول
لراجح بائع الخوا¦: أجل الخطبة للعام القادم@ واحبس حبيبي بخا¦@ حتى

لا يتركني.
وينكشف أمر عيد وفضلو للمختار فينتقم منهما انتقاما طريفا. يـقـرر
أن يخطب عيد البنت زبيدة ـ وأن يبقى فضلو طوال العمر يعمل من أجلها

حتى تتضاعف أموالها.
قصة ضيعة...وتنتهي الحكاية كما بدأت: 

لا القصة صحيحة ....

ولا الضيعة موجودة ...
بس بليله ...

هوى وضجران ...
خرتش إنسان عـ ورقة

صارت القصة ...
وعمرت الضيعة ...

هذه فانتازيا من النوع ذاته الذي كتب فيه شكسبير حلم ليلة منتـصـف
الصيف. فيها شعر مجنح@ وفيها شخصية ذلك الغريب الشريد الذي يتكرر
ظهورة في أوبريتات الرحبانية. الفنان المجنون@ الذي يأبى قيود البقاء في
مكان ما@ ويحتج على الحبس والتضييق@ بالحركة الدائبـة فـي اKـكـان. هـو
هنا بائع الخوا¦@ وهو في «دواليب الهوا» (١٩٦٥) بائع وردات صـغـيـرة مـن

الورق@ يلهو بها الأطفال حl تتحرك أوراقها بسرعة مع حركات الريح.
بائع الدواليب هذا يهل على قرية أخـرى مـن قـرى الـرحـبـانـيـة@ فـيـجـد
القرية يتهددها أمر خطير. موسم القصب موشك على البوار@ لأن رجلا ذا
نفوذ وعصابة@ اسمه فهد: يصر على أن تتزوجه بنت جميلة اسمـهـا حـلا@

بينما لا تحبه هي@ بل ترفضه.
ويأتي سمسار لشراء القصب فيهدده فهد@ ويجعله يشتري ـ رغم أنفه ـ

محصول الزيتون.
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ويهل بائع الدواليب فيلهم وجوده في القرية الفتاة حلا بأن تحول القصب
الذي يتهدده الكساد إلى «دواليب هوا»@ فما هذه الدواليب إلا أوراق وقصب.
وتلتقط جارة حلا الفكرة@ و�ضي الجميع فـي تـنـفـيـذهـا عـلـى الـفـور.
ويفشل مشروع تآمر به فهد مع عصـابـتـه لحـرق الـقـصـب@ فـإن الـشـخـص
اKكلف بالحرق واسمه مخول يلقى الفتاة «حلا» فينكشف له أثناء الحديث
معها أن ثمة آدميl اثنl في نفسه لا آدميا واحدا. أولهما الطفل الـدائـم
في نفس كل إنسان@ والثاني الرجل البالغ. وإلى الطفل في نفس ـ مخول ـ
تقدم حلا دولاب هوا@ فيلعب به@ ويرتد إلى براءة الطفل@ ويعترف بالجـرم

الذي كان موشكا أن يرتكبه@ ويقرر العدول عن الجر�ة.
ويروج مشروع دواليب الهوا@ رغم أنف فهد وجماعته@ يروج بفضل اقتحام

الأطفال الصغار لساحة البيع@ وشرائهم البضاعة واحدا تلو الآخر.
ويكون هذا بداية لانكشاف كل الشريرين في اKسـرحـيـة@ نجـمـة@ الـتـي
تحب فهد وتضطر مع ذلك إلى حمل رسائله الغرامية للفتاة حلا. تشتـري
دولابا@ متحدية حظر فهد@ وتعترف بأنها كانت طوال الوقت تحب فهد وهو
لا يلقي إليها بالا ـ ولهذا@ لم توصل أبدا رسائله الغرامية لحلا. وسبع أحد
رجال فهد اKتحمسl@ يفاجئ فهد بأنه لا يحبه@ فهو مجرد فهد@ بينما هو
سبع@ ملك الغاب. ومن ثم يشتري سبع دولاب هوا. وفي الـنـهـايـة لا يـبـقـى
أمام فهد إلا أن يرجو حلا@ أن «تحلي» أمورها معـه فـتـقـتـرح عـلـيـه «حـلا»
إرجاء مسألة العرس حتى العام القادم@ حl تحتفل القريـة بـعـيـد دوالـيـب
الهوا@ العيد الذي أفلحت حلا في إقراره@ رغـم مـعـارضـة فـهـد وعـصـابـتـه
ورغم تهديداتهم لأهل القرية باستخدام القوة@ ولجوئهم إلى سلاح الرشوة.
ويتأمل فهد دولاب الهوا الذي تعطيه إياه حلا فيقول متأملا: شو هالورقة

الزغيرة اللي غلبتني...
بس الهوا !

حد بيقاتل هوا !!!
وتنتهي ا"سرحية وكل من فهد وحلا يغني:

روح روح يا كبر وارجع لنا يا زغير
تهدم يا حيط الخجل ...
انقطع يا خيط ا"لل ...
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اتهدي يا أسوار العمر ...
ويا أنا أنسى شو أنا ...
تا أرجع ولد زغير...

يلعب عحفا في الهنا...
ليس أمام حلا إلا أن تنسحب إلى اKاضي  ـ إلى أيام طفولتها بحثا عن
السعادة@ أما بياع دواليب الـهـوا الـذي أحـبـتـه مـن فـورهـا@ فـهـو يـرفـض أن
يحتويه مكان أو �لك أمره إنسان ولو كان حلا@ التي أحبها هو الآخر. ولكن
حبه هذا يحفزه إلى العودة إلى التشرد والتجوال@ فإن هذا الحب يهدد بأن

يدق أوتاد البائع في أرض القرية وهذا ما يتوقاه البائع بشدة ملسوعة.
وفي: هالة واKلك (١٩٦٧) يتسع مسرح الأحداث ليصبح مدينة بأسرها@
مدينة سيلينا. واKدنية على وشك الاحتفال بعيد الأقنعة@ الذي يلبس فـيـه

الكل قناعا يخفي حقيقته ثم يأخذ يندمج في أفراح العيد.
اف اKدينة يطلعّالاستعدادات على قدم وساق للبدء في الحفل ولكن عر

عليها بنبأ مثير. لقد استشار النجوم@ ورجع إلى الأبراج@ فقالت له جميعا
إن أميرة ابنة أمير@ حلوة@ فائقة الحلاوة@ هي بسبيلها إلى اKدينة متنكرة.
والعراف يقترح أن تفتش اKدينـة عـن هـذه الأمـيـرة الجـمـيـلـة وأن تـزوجـهـا

للملك@ حتى تسعد اKدينة@ وتشعل بالزينة.
ويطرح اKلك الأمر على أهل اKدينة@ أن البنت حلوة@ وهي أميرة@ والوحشة
تلف القصر من مدة@ وهذا القصر يصرخ في اKلك: إنه ينتظر عروسا ;لؤه

بهجة@ وتشعله بالزينة.
ويطلب الكل من اKلك أن يسعى إلى الأميرة ويتزوجها.

ثم يأتي شخص اسمه هب الريح@ ومعه ابنـتـه هـالـة@ يـأتـي الاثـنـان كـي
يبيعا الأقنعة في العيد. ويكسبا عيشهما@ ويتـسـنـى لـلـرجـل هـب الـريـح أن
يسكر سكرة قوية@ فهو ذو مزاج@ وهو يسكر كي يتحرر@ لأنه إذا ما سكر فهو
عنتر. بل أين منه عنتر? ولا يجد الاثنان أحدا يبيعان له الأقنعة@ فقد أخذت
اKدينة بنصيحة العراف@ وقررت إرجاء العيد@ حتى تصل الأميـرة@ ويـتـرك
هب الريح ابنته هالة  وحدها@ ويذهب إلى الحان@ على أن تستدعيه هالـة

إذا ما جاء مشترون.
تقف هالة وحدها تغني@ طالبة الناس@ كي يشتروا منها وتروج بضاعتها
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وتشتري لأختها فستانا ولعبة لأخيها.
ويأتي الناس ويرونها  ـوهي ترتدي قناع فتاة صغيرة  ـفيهتفون@ ويصيحون
ويصرون على أنها الأميرة اKنتظرة@ ويروحون يعدون العدة لتزيينها@ وإلباسها
فاخر الثياب وإعطائها الغالي من الحلي. وعبثا تحـتـج@ وعـبـثـا تـنـكـر أنـهـا
أميرة وحتى حl يخاطبها اKلك: أهلا بعروستنا@ تصر على قول الحقيقة@
فلا هي أميرة@ ولا بها رغبة في أن تكون. إنها لا تعدل بقريتها: «درج اللوز»

شيئا@ ولن تنام إلا على مخدتها بفراشها العتيق.
ويعرف بقصتها أهل الحي الشعبي في اKدينة@ فيعرضون عليها شكاواهم

وآلامهم قصد أن تبلغها اKلك.
وفي هذه الأثناء يكون اKلك قد كلف قائده بأن يستدعـي أبـا هـالـة مـن

الحان@ ليسأله ما إذا كانت البنية الواقفة أمامه ابنته بالفعل.
وحl يعرف الأب سبب السؤال@ وأن الإجابة علـيـه بـالـنـفـي تجـعـل مـن
ابنته أميرة@ لا يتردد في القول@ إنه لا يعرف الفتاة@ بل إنه لا ولد له أصلا!
ويسقط في يد هالة@ بعد أن أخذ الكل يصدق أنها الأميرة اKتـخـفـيـة ـ
يأتيها كبار رجال الدولة يخطبون ودها@ وتأتي وفود الشعب حاملة آمالـهـا

وآلامها@ وهي تصرخ: لن أتزوج اKلك!
وفي النهاية يطلب شحاذ اKدينة الأمان من اKلك@ ويفشي له السر. إن
الفتاة ليست أميرة@ وهي قد صرحت مرارا بأنهـا لـن تـتـزوج اKـلـك. بـل إن
الشحاذ نفسه لا يرضى بأن يكون ملكا. فاKلك وقد جلس على العرش@ قد
فقد كل أمل@ فماذا بقي له من أحلام وطموح بعد أن بلغ اKنتهـى? وكـذلـك
حال الفتاة الغريبة: إنها تحيا على الحلم@ ولا تريد أن تترك أرض الأحلام

أبدا.
وهنا يطلب اKلك من الشحاذ أن يعيره ثيابه@ كي يتقرب في هيئة شحاذ@
إلى الفتاة الغريبة@ وفعلا يأخذ اKلك يحادث الفتاة@ ويعلـم مـنـهـا أن رجـال
اKلك كذبوا عليه وأنهم يستغلـونـه@ وأنـهـم نـصـحـوهـا: أن تـتـزوج اKـلـك هـي
أيضا. أما أهل الحي الشعبي فإنهم يائسون من عون اKلك@ لأنه يلبس التاج
ولا يستطيع أن يدخل بيوتهم ذات اKداخل الواطئة@ وأنه ليس لهم من أمل
في أن يوصلوا آلامهم للملك. وهنا يقول اKلك للفتاة: لقد قمت أنت باKهمة@
ويخلع ثيابه ليظهر أنه اKلك بالفعل@ وتعجب هالة كيف تحدثا معا ببساطة
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هكذا@ فيقول لها اKلك إن اKلك لا يخيف@ بل هي الحقيقة التي تخيف. وقد
عرف اKلك الحقيقة بفضل أمانة وشجاعة فتاة غريبـة@ ولـكـن مـاذا يـفـعـل
اKلك بإزاء حاشيته اKلتوية القصد? إذا حاكمهم فسوف يسجنهم جمـيـعـا?
وإذن فعلى من يكون ملكا من بعد? أو ماذا يحتـرف مـن مـهـنـة سـوى مـهـنـة

اKلك@ مادام لا هو نجار ولا حداد@ ولا مهنة أخرى له غير مهنة اKلك?
وتعود هالة إلى قريتها «درج اللوز» وهي تغني:
بكرا بقعد ع بابي ...

وبحكي القصة لصحابي ...
وبيقولو كذابة ...

ما رحت ع سيلينا ...
النغمات نفسها في العملl السابقl نجدها في «هالة واKلك» الـعـودة

إلى بساطة القرية وسذاجة عيشها تعني السعادة الخالصة.
لا سعادة في الغنى واKناصب والجاه@ فأحسن منها جـمـيـعـا أن يـعـيـش
اKرء حياته خالي البال كثير الأحلام. خير له ألا يفقد براءته الـتـي يـراهـا

الرحبانية في البساطة@ وفي الطفولة وفي البعد عن تعقيد الحياة.
وهذا منطق نقبله في جو الأوبريت الفانتازي@ ولـيـس مـن بـأس فـي أن
نقبله. ونحن نشط كثيرا لو عاملنا منطق الفانتازيا كما نعامل مشاكل الحياة

الفعلية.
إن أوبريتات الأخوين رحباني تدعو إلى هروب رومانسي نحو اKاضـي@
أو البدائي@ وتقرن هذين بالخير@ كما تقرن الشر بالحياة اKركبة@ واKناصب
̧ تهرب الأوبريتات? من شر تنتقده@ وتتوقاه@ والجاه. ولكن علينا أن نسأل: 

وتحرص على ألا يصيب الأخيار.
فهي ـ الأوبـريـتـات ـ إذن فـي صـف الخـيـر ضـد الـشـر. وهـي فـي صـف
الصراحة@ والشرف وقول الحق. وإذا كانت لا تقدم حلا فعالا Kشاكل البشر

فإنها ـ على الأقل ـ تنقد الشر وتحاربه@ وتعلي شأن الخير وتدعو له.
وحسب هذا موقفا@ فما تقدر الأوبريت اKولود في لبنـان@ بـتـنـاقـضـاتـه

الكثيرة أن تقدم اKزيد.
إن هذه الأوبريتات طيبة القلب ولكنها ليست ثائرة ولا هي ثورية. إنهـا

تربت ـ كما تفعل مسرحيات الريحاني@ على أكتاف الفقراء وتقول:
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أنتم الناس أيها الفقراء !
هناك ظاهرة إيجابية ثالثة في اKسرح اللبناني@ هي ظاهرة مسرح شوشو@
قد يسخر البعض من هذه اKسرحيات اKقتبسة مـن مـسـارح الـبـولـفـار فـي
باريس@ ولكن هذا الـسـخـر يـنـبـغـي أن يـقـف فـورا حـl نـعـرف أن شـوشـو@
الكوميدي الإنساني الكبير@ قد استطاع طوال اثنتي عشرة سـنـة@ أن �ـلأ
مسرحه بالناس وهذا مكسب ثمl لأي حركة مسرحية@ خاصـة إذا كـانـت

ناشئة.
وقد طور شوشو فنه اKسرحي في  السنتl الأخيرتl من حياته@ فقدم
في مسرحية «أخ يا بلدنا» اKقتبسة من «أوبريت بثلاثة ملليمات»@ لبريشت
آلام الفقراء وأحزانهم وشكاواهم فكافأه الفقراء ومحبو اKسرح على السواء
بالإقبال الكبير@ حتى لقد دام عرض هذه اKسرحية ستـة أشـهـر مـتـوالـيـة@
وطلبت السلطات القبض عليه@ لأنه أقدم على طبع أغنية مهمة في مسرحيته

على أسطوانات يقول مطلع الأغنية:
شحادين يا بلدنا ...
قالوا عنا شحادين...
قالوا عنا شحادين ...
ونحن مl يا بلدنا ...
...lنحنا شوية مساك
ومظلومl يا بلدنا...

... lأي وحياتك مظلوم
وقد رأينا في الصفحات السابقة أن شوشو مضى من هذه اKـسـرحـيـة
إلى عمل آخر انتقادي اجتماعي سياسي@ هو «خيمة أرجوز» التي استطاع
فنه الكبير أن يجنبها سوء الإخراج وسوء الرؤية. وأنا واثق لو أن الأجل كان
قد امتد بالفنان الطيب الكبير القلب لاستطاع أن يطور وينمي الكوميـديـا

الانتقادية@ ويجعل منها أداة استمتاع واستنارة في الوقت ذاته.
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المسرح الفلسطيني

في بحث عن اKسرح العربي الفلسطيني@ قدمه
الأستاذ عدنان أبو عشمة للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم@ ضـمـن إطـار مـؤ;ـر اKـسـرح فـي
الوطن العربـي الـذي عـقـد بـإشـراف اKـنـظـمـة فـي
دمشق أيام ١٥-٢٢ يونيو ١٩٧٣@ يورد الكاتب حقائـق
مهمة@ وغير معروفة للكثيرين عن بدايات النشاط
اKـسـرحـي الـفـلــســطــيــنــي تحــت حــكــم الانــتــداب

البريطاني.
يذكر الباحث أنه@ رغم عدم تشـجـيـع سـلـطـات
الانتداب للمسرح الفلسطيني المحلي@ وتـفـضـيـلـهـا
اKسرحيات اKترجمة إلى العربية من اKسرح العاKي@
@lفلسطيني lفإن هذا لم �نع قيام كتاب مسرحي
قدموا عددا لا بأس به من اKسرحيات@ طبـع مـنـه
القليل@ وبخاصة ما كتبه نـصـري الجـوزي وجـمـيـل

بحري.
ولم يكد اKسرح الفلسطينـي يـبـدأ حـتـى ووجـه
بالصدمة العنـيـفـة الـتـي ذهـبـت بـه بـددا@ ألا وهـي
صدمة استلاب فلسطl من قبل الصهيونية العاKية
اKدعومة بنفـوذ وأمـوال ومـخـطـطـات الإمـبـريـالـيـة

العاKية.
وعــلــى هــذا تــشــتــت شــمــل فــنــانـــي اKـــســـرح

6
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الفلسطيني@ وهاجر مـعـظـمـهـم إلـى الأردن حـيـث بـدأوا نـشـاطـا مـسـرحـيـا
فلسطينيا هناك. أما من آثر البقاء منهم فوق الأرض السليبة@ فقد سكتوا
مدة من الزمن@ ثم عاودوا نشاطهم مؤيدين بكثير من الـعـنـاصـر الـيـهـوديـة
التي تهوى ;ثيل اKسرح العربي@ والتي قدمت من بلاد عربية مثـل: مـصـر
lوالعراق. وعلى هذا تكون مسرح عربي كان من أبرز سماته تعـاون فـنـانـ

مسرحيl عرب وفنانl مسرحيl يهود ينطقون بالعربية.
كان من بl هؤلاء اليهود «متاحو إسماعيلي»@ الذي اكتسب خبرة مسرحية
طيبة في مصر@ فجمع حوله عناصر مسرحية كون بها فرقة أخرجت للناس
مسرحية: «تعويذة الهند»@ وهي مسرحية باللغة العربية عن حياة اKهاجرين

الشرقيl إلى إسرائيل.
وتطلع اليهود القادمون من العراق إلى أن يشاركوا في النشاط اKسرحي
الذي بدأه إخوان لهم من مصر@ فقدموا مسرحيات عربيـة كـثـيـرة@ وبـدأوا
بتقد& مسرحية شوقي: «مجنون ليلى» في أكتوبر ١٩٥٦@ وقد لقيت اKسرحية

نجاحا.
وقبل النكبة عام ١٩٤٨ كان عدد الفرق اKسـرحـيـة فـي الـقـدس وحـدهـا
ينوف على ثلاثl فرقة مسرحية@ ولكنها كانت فرقا ضعيفـة. وكـان يـعـمـل
إلى جوارها كتاب غزيرو الإنتاج@ على رأسهم: جميـل حـبـيـب بـحـري@ وقـد
كتب اثنتي عشرة مسرحية بينها «الوطن المحبوب»@ نشـرت بـالـقـاهـرة عـام
١٩٢٣@ و «الخائن»@ مأساة في ثلاثة فصول (١٩٢٤). و: «في سبيل الشرف»
مأساة في خمسة فصول (١٩٢٦)@ و «سجl القـصـر»@ مـأسـاة فـي خـمـسـة

فصول@ (١٩٢٧).
وكاتب آخر اسمه نصر الجوزي وقد كتب إحدى عشرة مسرحية بينها:
«العدل أساس اKلك» (١٩٥٦) و «الدنيا أم»@ (١٩٥٦) و«فؤاد وليلى» و «الحـق
يـعـلـو» و: «شـبـح الأحـرار»@ وذلـك إلـى جـوار مـسـرحـيـات لـلأطـفـال: «ذكــاء
القاضي»@ كتبها اKؤلف بالفصحى@ و «صـور مـن اKـاضـي»@ وهـي تـاريـخـيـة
موجهة للأطفال أيضا@ و «تراث الآباء» من فصلl@ بالفـصـحـى@ ومـوجـهـة
للأطفال كذلك@ وتستهدف الدعاية ضد بيع الأراضي في فلسطl لليهود.
وكتب برهان الدين العبوشي مسرحية «وطن الشهيد» من خمسة فصول

.lوحد ضد نشاط اليهود في فلسطKوتدعو إلى العمل العربي ا
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وكتب محمد حسن علاء الدين مسرحية شعرية في أربعة فـصـول عـن
حياة وموت الشاعر الجاهلي امرؤ القيس.

وكتب في الاتجاه نفسه محيي الدين الحاج عيسى الصفدي مسرحية:
«كليب»@ وهي شعرية في خمسة فصول وتحكي عن معارك كليب مع جساس

ابن عمه وصهره.
وكتب محمود محمد بكر هلال مسرحية: «فلسطl»@ باللغة الفصحى.
وكان الغرض من هذه اKسرحيات استنهاض همة الأمة العربيـة@ وحـث
أفرادها على الالتفات إلى أمجاد اKاضي. تلمسا للعبرة@ وللحافز معا. فهي
نظرة للتراث المجيد قصد الاستمداد اKادي واKعـنـوي@ ;ـهـيـدا لـلانـطـلاق

نحو مستقبل يوازيه مجدا ونبلا.
كذلك عرف اKسرح الفلسطيني أيام الانتداب اKسرحيات السـيـاسـيـة@
وإ�ا أخيرا@ وذلك بسبب صرامة رقابة سلطات الاحتلال@ التي كانت توجه

أقسى معاملاتها ضد اKسرحيات السياسية اKطبوعة.
غير أن هذا لم يحل دون أن تلعب اKسرحيـة الـسـيـاسـيـة دورهـا اKـهـم@
lففجرت أحزان الناس@ ونبهتهم إلى مـآسـيـهـم@ وخـرجـت فـي فـتـرة مـا بـ
الحربl مسرحيات تحارب الصهيونية وتحض على عدم بيع الأراضي لليهود@
وصرف بعض الكتاب همه الأول للكتابـة اKـسـرحـيـة اKـوجـهـة ضـد الـنـفـوذ

الأجنبي وتدخله في شؤون العرب الداخلية.
مع قيام الثورة الفلسطينية@ تطلع الثوار إلى إعادة النشاطات الثقافيـة
والفنية التي أهدرت طوال سنوات النكبة. فقامت }بادرة من حركة التحرير
الوطني الفلسطيني «جمعية اKسرح العربي الفلسطيني»@ عام ١٩٦٦@ واتخذت
من دمشق مقرا لها. وقد حددت الجمعية لنـفـسـهـا أهـدافـا واضـحـة هـي:
التوعية بالقضية الفلسطينية@ وعرض تجارب الثورة الفلسطينية النضالية

على اKسرح@ وإحياء التراث الثقافي الفلسطيني.
ولبلوغ هذه الأهداف تكونت فرقة للتمثيل اKسرحي@ زارت عواصم البلاد

العربية وقدمت عروضها على مسارحها.
واتجهت الجمعية أيضا إلى ضم شتات اKوسيقيl الفلـسـطـيـنـيـl فـي
فرقة قدمت حفلات على مسارح دمشق@ تخللتها أغان فلسطينية وأناشيد

ثورية وعروض أزياء شعبية فلسطينية.
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كما أسهمت جمعية اKسرح العربي الفلسطيني في تكـويـن نـواة لـفـرقـة
فنون شعبية من أجل إحياء التراث الشعبي وحمايته من الضياع. وقد تبنت
.lحركة فتح هذه الفرقة ودفعت تكاليف إدارتها وزودتها }ا يلزم من مدرب
وقد قدمت جمعية اKسرح العربي الفلسطيني على مـسـارح كـثـيـرة فـي

العواصم العربية اKسرحيات التالية:
«شعب لن �وت»@ من تأليف فتى الثورة. وإخراج صبري سندس.

«الطريق» تأليف وإخراج نصر الدين شما.
«حفلة من أجل ٥ حزيران» من تأليف سعد الـلـه ونـوس@ وإخـراج عـلاء

الدين كوكش.
أما مسرحية: «شعب لن �وت»@ فموضوعها أقلـيـة عـربـيـة فـي مـديـنـة
يافا@ تعارض السلطات الإسرائيلية في محاولتـهـا إزالـة إحـدى الجـبـانـات@
لتقيم بدلا منها فندقا سياحيا. فتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي زعيم
هذه الأقلية وتزج به في السجن@ وفي خلال التحقيق �وت اKعتـقـل تحـت

تأثير التعذيب.
ويتولى أحد تنظيمات الثورة الفلسطينية (العاصفة) الانتقام من القاتل@
وهو ضابط المخابرات الإسرائيلي بنيامl خضر@ الذي تصرعه رصاصات

.lالفدائي
وقد بنيت اKسرحية على بلاغ أصـدرتـه الـعـاصـفـة أعـلـنـت فـيـه إعـدام
الضابط الإسرائيلي لتسببه في وفاة محمود الصباغ@ اKناضل الفلسطيني

في أحد السجون الإسرائيلية.
وقد هدفت اKسرحية إلى التأكيد على حيوية الشباب الفلسطيني اKتمثلة
في رفضه الإرادة الصهيونية. كما قصدت تحديد هوية الشاب الفلسطيني
اKنخلع من مجتمعه و�ثله في اKشاهد الأولى للمسـرحـيـة الـشـاب زهـيـر@
الذي يتعامل مع سلطات العدو. وقد أوضحت اKسرحية مصير الذي ينخلع
من مجتمعه@ فهو لا يسمح له بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي@ مهما قدم

من خدمات لإسرائيل.
والكاتب شاعر وأديب@ عمل في إعلام فتح في فتراته الأولى@ ودعا إلى
تقد& فكر فتح وتوضيحه للفلسطينيl أولا@ وللعرب ثانيا. وقد أسهم في

تأسيس جمعية اKسرح الفلسطيني@ ورأس دورتها الثانية.



229

ا�سرح الفلسطيني

أما المخرج@ فهو فلسطيني يقيم بدمشق@ وله نشاط ملحوظ في مجالات
الفنون اKسرحية بدمشق. وقد أسهم هو الآخر في تأسيس الجمعية ورأس

دورتها الأولى.
وتعالج مسرحية: «الطريق» اKوضوع التالي: بعد عشرين عاما من النكبة:
يثور سؤال محدد: ما العمل الآن? هل نبقى قطعانا بشرية تتوزع في البلاد

العربية دون وحدة? الإجابة بالرفض.
فإذا كان الفلسطينيون قد سكتوا طيلة هذه الأعوام العشرين@ فإ�ا كان
هذا لأنهم لم يكونوا �لكون طريقـا آخـر@ فـمـجـرد طـرح هـذا الـسـؤال فـي

مجتمع عربي ما@ كان يعتبر تدخلا في شؤون تلك الدولة.
إن الجـواب الـذي تـقـدمـه اKـسـرحـيـة هـو: الـثـورة@ مـنـهـاجــا@ وضــرورة@
و�ارسة. وهكذا جاءت اKسرحية ليس مجرد دعوة إلى الثـورة@ بـل كـانـت

هي الثورة ذاتها@ تسير إلى الأمام وتحكي عن ثوار يصنعون ثورة.
والكاتب الفلسطيني يقيم في دمشق@ اطلع على فنون اKسرح في أKانيا.
وعمل فترة في اKسرح القومي في سوريا. وعندما أسست جمعية اKـسـرح

العربي@ انضم إليها وشارك في أعمالها@ وتسلم إدارتها اKسرحية.
وقد كان من بl إنجازات الجمعية لفت الأنظار إلى ضرورة تشكيل فرق
للفنون الشعبية الفلسطينية@ على مستوى رفيع@ تستطيع التصدي للفـرقـة
الإسرائيلية التي تسرق فن الشعب الفلسطيني وتقدمه في عواصم العالـم
على أنه فن شعبي إسرائيلي@ وذلك كي تدعم مزاعمهـا فـي أصـالـة وجـود

.lاليهود في فلسط
إلى جوار ما تقدم نسمع أصداء Kسرح عربي فلسطيني يقـدم أعـمـالـه
الآن في الأرض المحتلة. وتترامى إلينا أنباء مسرحيات يقال إن جيلا جديدا
من الكتاب اKسرحيl يقدمها بنجاح في الضفة الغربية@ من هذه اKسرحيات
واحدة اسمها: «العتمة»@ يقول القادمون من الضفة إنها نالت قبولا ونجاحا

لدى عرضها.
كذلك نعرف أن الشاعر الفلسطيني اKناضل: سميح القاسم@ الذي يعيش
تارة في سجون إسرائيل الصغرى@ وتارة أخرى في سجنها الأكبر@ قد كتب
مسرحية نضالية اسمها: «قرقاش». وقد وصلتني هذه اKسرحية@ وسأبدأ
lسرحية الفلسطينية التي كتبت داخل فلسطKبها الحديث عن النصوص ا
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المحتلة@ أو خارجها.
تقع مسرحية «قرقاش» في افتتاحية وأربع لوحات@ مكتوبة بالشعر وهي
تحكي قصة ديكتاتور بغيض اسمه قرقاش يقود قومه اKضللl إلى السلب

والنهب والقتل.
وحوادث اKسرحية تدور في كل زمان@ وفي كل مكان. وأشخاصها هم:
قرقاش وفلاحون@ ونبلاء@ وجنود قرقاش@ وفلاح ثائر@ ولص@ وطفلة@ وامرأة@
وبنت@ وأمير شاب هو ابن قرقاش@ وضابط@ وحاجب@ ووزير ملـتـح@ ورجـل
وزوجته@ وجندي فقد ذراعا@ وجماعة من اليونانيl القـدمـاء@ وأخـرى مـن

اKصريl القدماء@ وجماعة أوروبية معاصرة@ وكورس.
وينص سميح القاسم على أنه يحق للمتفرجl أن يتدخلوا فـي الحـوار
ويبدوا آراءهم بالشكل الذي يرونه. كـمـا أنـه فـي صـلـب اKـسـرحـيـة يـجـعـل

قرقاش يخاطب جمهور اKتفرجl في أحد مواضع اللوحة الأولى.
وتحت ضوء خافت ينفرج عنه ستار الافتتاحية يلقي الـكـورس تـرنـيـمـة
يؤكدون فيها أن قرقاش يعيش في كل زمان وفي كل مكان@ وأنه يـأتـي فـي

صورة إنسان ويأتي معه اKوت@ ويظل يدوي الصوت:
في كل زمان عاش
في كل مكان عاش

قرقاش
قرقاش
قرقاش

ثم يسطع الضوء وتدخل جماعة من اليونانيl القدماء مكبلة بالسلاسل@
وتجتاز اKسرح بخطى بطيئة ومنهكة@ على إيقاع ثقيل من اKوسيقى. ووراء
الجماعة رجل يرتدي الزي اليوناني القد&@ وهو يسوقها بـالـسـوط@ حـتـى
تغادر اKسرح. وتدخل جماعة أخرى من اKصريl القدماء بالطريقة ذاتها@
وتليها جماعة باللباس الأوروبي الحديث. تحمل صورة كبيرة لهتلر@ وتـدب
تحت لسع السياط وعبء السلاسل@ بينما يرافقها صوت هتلر فـي إحـدى

خطبه@ حتى تغادر اKسرح نهائيا. ثم يعود الضوء خافتا.
وتبدأ اللوحة الأولى@ وسميح القاسم يعنونها كالآتي: «الطاغوت يصعد

إلى العرض@ على سلم الجوع».
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وعلى خشبة اKسرح فلاحون يدخلون من زوايا مختلفة@ بعضهم يقرفص@
وآخرون يركعون@ أو يقفون باتجاهات مختلفة. ثم تدخل جماعة أقل عددا@
وأفضل مظهرا هم جماعة النبلاء ويتـبـادل الجـمـيـع الـنـظـر دون كـلام@ ثـم

يتركز الضوء على أحد أفراد النبلاء.
ويقول الكورس: ماذا نفعل?

ويرد فلاح وراء آخر: إن أهراء القمح قد فرغت. ويبست أشجار التوت.
وقطعان الضأن ;وت والحقل المجهد أجدب. فيعود الكورس ليسأل: ماذا

نفعل?
ولا يرد النبيل على السؤال@ فينتقل الضوء إلى نبيل آخر. ويعود الفلاحون
إلى شكواهم: في الأفق غيوم جراد. الـبـئـر تجـف@ والأولاد تـخـاف. ويـطـل
الخوف أيضا من وجه الأرض اKشقوقة. من تعـب الأيـدي اKـعـروقـة. ويـلـح

الكورس والفلاحون على السؤال: ماذا نفعل? ماذا نفعل?
ولا يحير النبيل جوابا. وينتقل الضوء إلى نبيل ثالث. ثم يتوهج الضوء@
وتسمع ضوضاء بالخارج وصوت خطى تقترب@ ويدخل أحد الفلاحl لاهثا@

�زق الثياب@ ملطخا بالدم.
ويسأله النبيل ماذا هنالك@ ويدعه دعا شديدا حتى ينطـق@ فـقـد عـقـد
الخوف لسانه@ فإذا ما نطق علمنا منه أن الناس قد نهبت حوانيت التجار@

وقتلوا من قاومهم@ واقتحمت النار ضاحية السادة.
ويهدد النبيل اKشاغبl: لن يحصدوا غير اKوت. ويعود الفلاحون يسألون:

ماذا نفعل? ماذا نفعل?
فهي ثورة الفقراء الساغبl إذن. وفي مثل هذا الحال لا يجد الـنـبـلاء
الأثرياء بدا من أن يلجأوا إلى طاغية@ عنيد@ قوي الشكيمة@ لينقذهـم مـن
الثورة@ وليحول السخط الذي يأخذ بتلابيب الفقراء إلى مكان آخر. وبدلا
من أن يزرع الفلاحون@ �تشقون السلاح@ بعد أن حولهم الطاغية بالألفاظ

الرنانة@ وبالخطب الحماسية إلى جنود معتدين.
وهذا بالضبط هو ما يحدث في اKسرحية. فسرعان ما يدخل قرقاش@
ويجد الجمع واجما فيعمل فيهم ألفاظه الرنانة@ ومنطقه الزاعق اKغلوط.
يسألهم ماذا نفعل إذا ما عض البلاد الفقر@ وأجدبت أرضها? ويـرد عـلـيـه
فلاح ثائر وحيد: نضرب في الأرض بالفؤوس ونعمل ونجهد حتى نحـصـد
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ثمرة أتعابنا.
ولكن قرقاش يسخر من هذا اKنطق القو&@ ويرد كأي لص في التاريخ@
lكأي فاشي في العصر الحديـث@ كـأي هـتـلـر أو أي ديـان (قـرقـاش ذو عـ
واحدة)@ بل نسوق الجيش إلى البلاد الخصبة المجاورة@ ونحـصـد رخـاءهـا

وثروتها لأنفسنا.
وعبثا يحاول الفلاح الثائر أن يبصر إخوانه: أن قرقاش لا يريد الرخاء
لكم بل لنفسه وجماعته. والغنائم التي يعدكم بأن تعودوا بـهـا@ سـيـسـتـولـي
عليها هو وجماعته@ فيزدادون وتنقصـون أنـتـم. إن الـرخـاء فـي سـواعـدكـم
وليس في أسلحتكم. ولكنهم لا يسمعون له. لقد سحرهم الطاغية@ وطمأنهم

بأنهم ـ تحت لوائه ـ لا �وتون@ بل يعودون منصورين.
ويتحول الفلاحون إلى غوغاء@ يفكرون بآذانهم@ ويستجيبون لتـحـريـض
قرقاش لهم على قتل الفلاح الثائر. وبالفعل يتجمعون عليه وهم يصيحون:
فليقتل! فليرجم! وتتناوله سكاكينهم@ بينما يعلو صوت قرقاش@ بالغ النشوة:

وتعالوا نتقدم.
هل من يخون?

الجميع: لا أحد!
لواؤنا لك انعقد?

ثم يهتفون: عاش... عاش... عاش... قرقاش!
وينزل الستار على اللوحة الأولى.

في اللوحة الثانية وعنوانها: «قرقاش يحصد حنطة الآخرين@ ويـشـرب
آبارهم»@ يعود الجنود@ وقد «انتصروا» ـ ولكنهم لا يعودون كلهم@ فقد أصدر
الطاغية أمرا بألا يعود اKوتى@ أما الجرحى@ فقد عادوا بعد أن رموا وراءهم
أطرافهم اKقطوعة. ويأخذ الكورس في هذه اللوحـة دور اKـوتـى الـذيـن لـم

يعودوا@ ولن يعودوا ويروح يندب هؤلاء وهؤلاء.
ثم يسطع الضوء على مشهد مخالف. فهذا فجر نهار صيفي يطلع على
حقل من القمح الناضج@ وجماعة من الفلاحl ما بl رجال ونساء وصبيان

يحصدون في مرح وحماس ويغنون ثم يرقصون.
وفجأة يطلع عليهم قرقاش طلوع الوحش الكاسر. إنه في رحلة صيـد@
وهو يغضب لأن غناء الفلاحl سوف يخيف ويـطـرد الـطـيـور@ ولـهـذا فـهـو
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يحظر غناء الفلاحl باسمه@ واسم الوطن@ فلا ينبغي لغير السيف البتـار
وغير الكبرياء أن ينشد في هذا البلد. ثم يصدر قرقاش أمرا بأن تتعـطـل
كل الأعمال@ وتغطي الزينات كل نوافذ البلد في كل مرة يشاء فيها عظمته
أن يخرج في رحلة صيد@ أو رحلة تنقيب عن الآثار (ديان يتاجر في الآثار).
أما أغاني الغوغاء فلا ينبغي أن تسمع. إن الدول الراقية تتغنـى بـالـسـيـف

الباتر@ لا بهوان اKنجل واKطرقة اKشؤومة.
وينصرف قرقاش وحاشيته ويتخلف عنهم ابنه@ وهو شاب رقيق وجميل@
يسوؤه ما فعل أبوه فيقبل على الفتاة التي كانت تغني ويناديـهـا: يـا عـروس
الزنابق ويطلب إليها وإلى قومها أن ينهضوا@ ويعتذر للجميع@ ويرجوهم أن

يقبلوا صحبته.
ثم يتقدم الشاب للفتاة الفلاحة بـحـبـه. فـقـد رفـرف قـلـبـه فـي قـفـصـه
الذهبي أول ما رآها. وهو يريد أن يخطبها لنفسه. وإنها قد كانت قمـيـنـة
بأن تكون له لو حولهـا سـاحـر إلـى طـائـر يـطـيـر ـ بـدل يـديـهـا الخـشـنـتـl ـ

.lجميل lبجناح
وتنصرف الفتاة وقومها@ وقد تركت في قلب الشاب لوعة. عبثا قال لها:
لم لا يهبط القصر ويعلو الكوخ حتى نلتقي? فإن الفتاة ترى أنهما لن يلتقيا

إلا في الحلم@ أو وسط ضباب الأسطورة.
وينشد الفتى@ متوجعا@ متحدثا عن همومه. وحيد هو في القصر. يبحث
عما يؤنسه. وهو يعلم أن دمه هو من دموع الفتاة@ وخبزه وورده من تراتيل

جوعها.
وهو يقسم في غيبة الفتاة أن يـعـود لـهـا نـاصـعـا@ مـتـخـفـفـا مـن أوسـاخ
استغلال الإنسان للإنسان. فإن لم يفعل@ حق للفتاة ألا تغفر له. لقد أماتته
 ـبعثت الأمير الذي يحب  ـأماتت الأمير اKستغل@ ثم بعثته من جديد  عيناها 

الشعب.
ويأتي الوزير@ وقد أرسله قرقاش ليستطلع خبر الأمير اKتخلف. فيقول
له الأمير إنه قد أحب فتاة من الـشـعـب@ وأن حـبـهـا قـد جـعـلـه يـرى وجـهـه
الحقيقي@ وأنه متمسك بها. ثم يكلف الوزير أن يتلطف فينهي النبأ لقرقاش.

وتنتهي اللوحة الثانية.
وفي اللوحة الثالثة@ وهي تبدأ بلافتة يحملها رجلان مقنعان@ ويدخلان



234

ا�سرح في الوطن العربي

بها اKسرح@ وقد كتب على اللافتة: «حl تحس الجماهير بـالـسـكـl الـتـي
تقطع لحمها@ لا يبقى لها مفر من التفكير في شيء ما تفعله@ إذا شاءت أن

تواصل الحياة».
وتبدأ أحداث اللوحة بقرقاش وهو في قاعة العرش. وإلى أحد جانبي
العرش صورة Kيزان العدل@ وإلى الجانب الآخر رزنامة. بينما يقـوم بـعـض

الجنود بتلميع أوسمة قرقاش وحذائه@ وتنظيم ملابسه.
@lتهمKثم نعلم من صياح قرقاش أن هذا هو يوم العدل. وينادى على ا
فيكون أولهم أرملة فقدت ابنها في حرب قرقاش الاستعمارية. وهي متهمة
بأنها لم تسعد بالشرف الكبير الذي أولاه إياها قرقاش يوم تعـطـف وقـبـل

منها ولدها شهيدا.
وتقول اKرأة دفاعا عن نفسها وعن ابنها@ إنه لم يزحف لغـرض نـبـيـل ـ
ليس كي تتفجر الأرض عما في بطنها من خير@ ولا كي تـسـمـن الأبـقـار أو
تزهر أشجار اللوز أو يولـد الأطـفـال فـي سـاحـة اKـنـزل ـ أطـفـال الخـصـب
الأبدي ـ أو لكي يدفن في صدر أمه وجهه@ فلماذا تـفـرح حـl يـعـاد إلـيـهـا

قطعة معدن?
ويهدر قرقاش بالسباب@ ويقرر حرمان اKرأة من حق الحزن@ ويعl أحد
وزرائه وزيرا للحزن@ يحزن باسم القوم@ حتى تنتفي الفتنة بl الناس@ أمـا
اKرأة فعليها أن تقف على سـاق واحـدة سـتـة أيـام فـي شـمـس الـلـيـل ودرب
التبانات الظهرية@ وقبيل اليوم السادس@ عليها أن تلد سبعة أولاد سابعهم

يؤخذ للجندية@ والستة أيضا للخدمة في الجندية.
ويحl موعد غداء قرقاش@ فيترك منصة «العدل» ويأمر أحـد جـنـوده

بأن يتحمل عنه أعباء ذلك «العدل».
ويدخل اKتهم الثاني@ فإذا هو فلاح فقد ابنه في الحرب وداست عربات
الجيش وسنابك الخيل مزرعته فأتلفتها@ ومع ذلك لم يـزد عـلـى أن سـكـب
دمعتl@ الأولى على ابنه الذي صاح لدى باب الدار يوم رحيله بأنه لن يعود@

والثانية على الجهد الذي بذل في زراعة الأرض والذي ذهب بددا.
ويأمر الجندي الذي أصبح قاضيا بأن تدفع الدولة تعويضا عما لحـق
مزرعة الفلاح من أضرار@ ويقرر أن الحزن على الولد أمر مشروع ومن حق
الفلاح الثاكل@ وأن الفلاح هو الأصل@ ولولا جهده ما قامت دولة@ ولا استدعى



235

ا�سرح الفلسطيني

الأمر أن يقوم شيء يدعى الحكم@ ثم يقول للفلاح انهض وارجع للأغراس@
وارو حديثي للناس!

لقد حكم الجندي }قتضى القانون الأمي@ حكم وهو يعلم أن الـقـانـون
الرسمي يقضي بشنق الفلاح.

ويعود قرقاش من وجبته الفاخرة ليسأل: كم عدد المحـظـوظـl بـحـكـم
الإعدام? فيقفز نبيل من مكانه صائحا: إن هذا الجندي اKـغـمـور قـد ألـب

حثالة الناس ضد القانون. إذن فليشنق. ويقول نبيل آخر فليحرق!
ويرد قرقاش@ باستخفاف: فليشنق. وليحرق.

وفي اللوحة الرابعة تستمر مهزلـة المحـاكـمـة. يـنـفـذ حـكـم الإعـدام فـي
جتهّالجندي@ و�ثل مجرم خطير أمام المحكمة@ تهمته أنه رجل عـقـيـم@ زو

الدولة بخمس نساء@ فلم ينجب مـنـهـن ولـدا واحـدا يـحـمـل الـسـيـف بـاسـم
قرقاش@ وإزاء هذه الجريرة السوداء@ ينبغي شنقه ليدفع ثمن العقم.

ويؤتى باKشنقة ولكن يتبl أن عنق الرجل لا يبلغ طرف الحبل@ فيأمـر
قرقاش أحد نبلائه بأن يحل محل الرجل ويشنق بدلا منه@ إذ لابد من تنفيذ
حكم الشنق بأي صورة@ ومادام عنق النبيل يبلغ الحبل@ فهو يؤدي الغرض.
ويعلق قرقاش: حسن أن يتدلى من طرف الحبل جسد أطـهـر مـن ذاك

النذل.
ويدخل الوزير الذي كلفه الأمير الشاب بتحسس الطريق نحو مـوافـقـة
قرقاش على الزواج من بنت الشعب@ فيأخذ بطرق ملتوية يحكي لقرقـاش
عن أمير في �لكة ما@ أحب فتاة من الشعب. لكن أبـاه الجـبـار ثـار ومـار@
وأوعز للحراس بذبح العاشقة اKغمورة. فأقسم إله الخصب أن يحل البوار
والخراب باKملكة اKشؤومة@ فتجف الأنهار والآبار@ و;وت الحنطة والأغنام.
ثم يسأل الوزير اKلك قرقاش ماذا يفعل لو أن أميرا في �لكتـه أحـب

فتاة من الشعب ويجيب اKلك: آتوني الآن بجثته وجثتها.
وتحمل الجثة الأولى. جثة الفتاة. ويؤتى بالجثة الثـانـيـة. جـثـة الأمـيـر.

ويرفع عن الجثة الثانية الغطاء فإذا هي جثة ابن قرقاش.
ويعول اKلك ويندب ما شاء له صوته العالي@ وقلبه الذي تحطم@ ثم يقرر

أن ينتقم فيسوق الناس إلى حرب جديدة.
ولكن الثورة تندلع. والناس يطالـبـون بـجـثـة عـذراء الـشـعـب اKـذبـوحـة.
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ويطالبون أيضا بجثة قاتلها. جثة قرقاش. فقد طفح الكيل.
وتهجم الجمـوع عـلـى قـاعـة الـعـرش@ وحـl يـشـهـر قـرقـاش سـيـفـه فـي
وجوههم@ يجهز عليه وعلى وزيره الجـمـهـور الـغـاضـب وتجـر الجـثـتـان إلـى
الخارج. ويجلس فلاح على العرش وهو يضحك متأملا نفسـه فـي بـهـجـة@
ويعيد آخر صورة العدل اKقلوب إلى وضعها الأمثل. و�زق ثالث الرزنامة.
وترتفع اKوسيقى ويشتد الرقص والغناء@ ويقذف الجنود خوذهم وينضمون
إلى حلقة الرقص. ويصيح فلاح: عاش اKلك العادل! ويرد الجـمـيـع: نـحـن

اKلك العادل. نحن اKلك العادل!!
في قالب الأمثولة@ والحكاية صب سميح القاسـم أحـداث مـسـرحـيـتـه.
واستخدم شعرا سهلا@ متعدد الطبقات@ يهتف بالكلام اKألوف تارة@ وتـارة
أخرى يرتفع إلى مستوى الغناء العذب. وحمل هذا الشعر فـكـره الـواضـح@
فحمله في يسر ودون إملال أو خطابة وصور به جـنـون قـرقـاش ومـنـطـقـه
اKعكوس إلى حد الهوس اKضحك@ كما صور به شخصيات كثيرة متباينـة.
الأمير الجميل الحالم@ والفلاحة الرقيقة التي تهفو إلى الحب وإلى ذراعي
حبيبها الجميل@ ولكن يقعد بها اKنشأ اKتواضع عن أن تصبو إلـى تحـقـيـق

أمانيها.
واحتمل هذا الشعر تصوير النبلاء الأخساء@ والضحايا اKلتاعl. وصور
الغوغاء ورسم في اقتدار صورة النصر النهائي للشعب@ وأبرز مهزلة المحاكمة
وما حفلت به من تهم غريـبـة مـضـحـكـة@ ومـن قـرارات ومـفـاجـآت أصـابـت

الشعب كما أصابت النبلاء.
وأبرز هذا الشعر شخصية الفلاح الثائر@ والجندي الثائر@ كما احتـمـل
غناء الفتاة@ وجدل الأمير الجميل مع نفسه ومع الوزير@ وصور الوزير تصويرا
مقنعا@ جعله يقرب كثيرا من الوزير بولونيوس في «هاملت»: الوزير اKتأنق
الناعم@ الراغب في الخدمة@ أي خدمة@ والذي �وت@ كوزير قرقاش@ ضحية

نفاقه.
واستخدم سميح القاسم اKوضوع التقليدي في الحكايات@ الأمير الشاب
اKتوثب الروح وفتاة الشعب الجميلة@ وإن كانت خا;ة سندريلـلا وأمـيـرهـا
هنا خا;ة دموية. ذلك أن اKسرحية ليست حديث خرافة@ ولكنها حقـيـقـة
كبيرة وعظيمة ومرة@ وحلوة@ صبها سميح القاسم في قالب الحـكـايـة@ لأن
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هذا القالب في يد الفنان القادر يسمح باKتعـة والـعـظـة مـعـا@ دون نـتـوء أو
طغيان لأي من العنصرين على الآخر.

وباKسرحية أنفاس من فن بريشت. وخاصة حl يدخل الرجلان اKقنعان
على اKسرح وفي أيديهما اللافتة اKكتوبة. فهذا بعض من فن بريشت.

ومن فن يريشت أيضا: اKوضوع السياسي البالغ الجدية اKصبوب فيما
يشبه الأوبريت. والواقع أن «قرقاش» تصلح لأن تكون أول أوبريت سياسية

تدين الفاشية والطغيان في أدبنا اKسرحي.
وهي على كل حال قد أفادت كثيرا من شعر سميح القاسم@ الذي استخدم

هذا الشعر استخداما دراميا فعالا.
فهذه إذن مسرحية شعرية جيدة البناء واسعة الاهتمام@ كبيرة الـقـلـب@

صادقة الهدف.
وكتب الشاعـر الـفـلـسـطـيـنـي مـعـl بـسـيـسـو مـسـرحـيـة: «ثـورة الـزنج»@
مستخدما فيها تلك الثورة التي قامت فـي الـقـرن الـثـالـث لـلـهـجـرة وسـيـلـة
لإسقاط الأحكام على الثورة الفلسطينية وكل الحركات الثورية التي توالت

منذ ثورة الزنج حتى قرننا العشرين هذا.
ويقدم بسيسو في مسرحيته أحداثـا تجـري عـلـى مـسـتـويـl. اKـسـتـوى
الأول@ هو أيامنا هذه@ وما يجري فيها@ وهذا اKستوى تشغله الشخـصـيـات

اKعادية للثورة الفلسطينية وكل الثورات.
أما اKستوى الثاني فإن أحداثه تجري في القرن الثالث الهجري@ وإبان

اندلاع ثورة الزنج.
.lـسـتـويـKسرحية دائمة الخروج والدخول من وإليكل مـن اKوأحداث ا
واKضاهاة التي تحدث نتيجة تفاعل اKستويl يخرج منها الكاتب بتعليقاته@

.lوإيضاحاته لطبيعة ثورتي الزنج وفلسط
ومسرحية «ثورة الزنج» تقع في جزأين. يبدأ الجزء الأول منهما باللوحة
الأولى@ وفيها يظهر صاحب «صندوق الدنيا» لـيـعـلـن عـمـا سـوف نـراه فـي
اKسرحية. سنرى الدنيا والتاريخ منشورين على حبل غسيل. سنرى أوراقا
تغسل وأخرى تصبغ@ ثم تنشر على حبل غسيل. وعلينا ـ هـكـذا يـهـيـب بـنـا
 ـأن نعرف أننا كلنا مغسولون ومصبوغون. وعلى كل صاحب صندوق الدنيا 

منا أن يتحسس ثوبه وأن يتحسس جلده ليتأكد من هذه الحقيقة.
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lمن كبار الغـسـالـ lوينصرف صاحب الصندوق ليتركنا في أيدي اثن
والصباغl@ أولئك الذين يغسلون أدمغة الناس@ ويصبغون ثيابهم وعقولهم@
تلمسا لتزييف التاريخ وأحداث التاريخ@ ومن ثم تزييف الناس وعقول الناس.
اKزيف الأول هو الرجل الغسالة وهو الذي يغسـل ويـصـبـغ كـل مـا يـراد
تزييفه. واKزيف الثاني هو الرجل التيكرز@ وهو يكتب الأحداث اKعاصرة أو
يعيد كتابة الأحداث الغابرة }ا يوافق الخط التزييفي الذي يـلـتـقـي عـنـده

الرجلان.
وحl يتصل الحوار بينهما نعلم أنهما قد اتفقا على اختيار أحبار متعددة
الألوان ليصبغا ويكتبا لها@ بدلا من الحـبـر الأحـمـر وحـده@ أو الأحـبـار مـن

ألوان أخرى. لأن الحبر الواحد يقتل صاحبه.
ويبدو الرجل التيكرز مهزوزا شيئا ما. فهو دائم الخشية من أن يـخـرج
من جوف غسالته رجل مقتول@ قد غسل وصبغ@ ثم انتفض فجأة بالحياة.
رجل ر}ا كان قد قتل في القرن الأول أو القرن الثالث أو القرن العشرين@

يخرج وبيده سيف أو خنجر@ أو قنبلة أو أصبع ديناميت.
غير أن زميله يهزأ منه. لقد كان الناس في الأزمنة الغابرة يلقون حتفهم
بالسم يدس في شريان التاريخ@ ثم يعاقب من بعد من دس السم@ ولكن: من

يعاقب من يقتل بالحبر@ من يقتل تاريخا@ من يقتل أبطالا بالحبر?
ويعود الرجل الغسالة إلى الهزء من الرجل التيكرز@ ثم يعلن أن عليهما
الآن أن يصورا وجها جديدا@ يغسلانه ويصبغانه ويعلقانه على الحـبـل. أن

.lيصورا وجه فلسط
ويعترض الرجل التيكرز: Kاذا فلسطl على وجه الخصوص? إنه وجـه
قريب@ وأجدى من هذا أن يصور اKزيفان وجها آخر@ وجها يرفعانه كالحجر

ويضربان به وجه فلسطl@ والتاريخ كفيل بأن �د الكفl بسلة أحجار.
lوهـو أسـلـوب مـضـاد لأسـلـوب مـعـ .lزيفKهذا إذن سيكون أسلوب ا
@lبسيسو@ فالكاتب سوف يستخدم وجه ثورة الزنج@ ليضيء به وجه فلسط

وليس كي يضرب ذلك الوجه بأحداث التاريخ اKزيف.
وحl يذكر اسم فلسطl@ يظهر طيف امرأة ;ثل ذلك البلد الشهـيـر@
وتروح اKرأة توجه أعنف الاتهامات لكل من يزيف فلسطl@ كل من يستغل
فلسطl@ كل من يصنع من عظمها أمشاطا ومن شعرها باروكات. كل مـن
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يظهر فلسطl تارة@ ويخفيها تارة أخرى@ حسب ما تشاء مصالحه@ كل من
!lيضع لحمها في طبق القرن العشرين@ ويأكله بالشوكة والسك

غير أن اKرأة واثقة من أن هذا الزيف والقتل والتقطيع سوف يـنـتـهـي@
«لأنهم» سوف يجيئون@ وسيقطعون الحبل@ ويحطمون الغـسـالـة ويـكـسـرون

التيكرز.
ولا يلتفت الرجلان إليها@ بينما يروح الرجل التيكرز يصر على أن وجه
فلسطl قريب ومن الأجدى أن يصور الزميلان وجها آخر@ ينهـضـانـه مـن
مقبرة التاريخ@ يغسلانه ويصبغانه ويصورانه كيف يشاءان@ وليكن هذا الرجل

هو: عبدالله بن محمد@ صاحب ثورة الزنج.
ويظهر رجل في ثياب القرن الثالث الهجري@ هو عبـدالـلـه بـن مـحـمـد@
ويأخذ يصب غضبه على اKعتمد بأمر الله الذي قتلـه مـرة@ وعـلـى وراقـيـه
الذين قتلوه مرة أخرى@ ثم ها هم أولاء وراقو القرن العشرين يستعدون كي

يضعوا السكl على عنقه.
غير أنه يقسم أن وجهه لن يغسل بعد الآن ويصبغ@ ثم يعلق علـى حـبـل

غسيل@ وبينه وبl القتلة واKزيفl ليكن دم!
وهنا يشدد الرجل الغسالة على ضرورة تصوير وجه فلسطl@ يغـسـلـه
ويصبغه ويخرجه هو@ بينما يكتبه زميله@ ثم يرفع صوته عاليا ويصيح: ها

!lهي ذي فوق الحبل@ فلسط
في اللوحة الثانية يقدم لنا اKؤلف بانوراما الساحة الفلسطينيـة. وهـي
تعج بكل من يعيش على حساب فلسطl: رجل يقعد تحت بطن بقرة سوداء
مكتوب عليها: «تبرعوا لفلسطl»@ يقعد ومعـه جـردل@ ووراءه ثـلاثـة رجـال
ينتظرون دورهم لحلب البقرة. ورجـل آخـر يـقـتـعـد الأرض وأمـامـه مـفـرش
رصت عليه زجاجات مختلفة الأحجام وأكياس صغيرة من القماش@ وأحجار@
وصندوق زجاجي في الوسط وروث بقرة في داخـلـه والـرجـل يـرتـدي ثـوبـا
يحمل ألوان علم فلسطl وعلى صدره العريان حروف كبيرة تشكل أسماء@

غزة والقدس ويافا.
وعلى اKسرح صليب ضخم وفوقه هندي أحمر مصلوب. وتحت قاعدة
الصليب كرسي ظهره للجمهور@ وإلى جانبه رجل مهلهل الثياب يحـمـل فـي
يده جمجمة. وإلى �l الصليب قفص اتهام مـصـنـوع مـن أعـواد الـبـوص@
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كأ�ا هو قفص دجاج. وداخله رجال ونساء. بعضهم في ثياب رعاة البقر@
وبـعـضـهـم فـي مـلابـس عـاديـة@ وبـعـض الـنـســاء يــلــبــســن رداء الــفــلاحــات
الفلسطينيات التقليدي. وأمام القفص رجل يرتدي اKايوه@ وفوق رأسه مظلة
ملونة وفوق سطح القفص منصة@ فوقها منضدة على شكل حدوة الفرس@
فوقها أكيـاس رمـل مـرصـوصـة. وفـوق الأكـيـاس مـدفـع رشـاش إلـى �ـيـنـه
ميكروفون وإلى يساره ميكروفون وخلف الأكياس عصا طويـلـة فـي رأسـهـا

خوذة فولاذية.
والرجل التيكرز والرجل الغسالة يرقبان اKنظر. الجميع في حالة سكون
تام@ كأ�ا هم شخوص في متحف شمع. ثم يعطي الرجـل الـغـسـالـة الأمـر

بالتصوير فيتحرك الجميع. ونتعرف على «رموز» اKنظر.
الرجلان العريانان يقتتلان. الرجل الجالس على الأرض يهز الجمجمة
وينادي على بضاعته: بصلة@ مـسـمـار@ دولار@ ديـنـار@ زار. أغـنـيـة@ فـيـلـم أو
;ثيلية@ أو إعلان@ سروال أصفر أو أخـضـر. جـرة زيـت أو عـسـل لـلـهـنـدي

العربي الأحمر ... الخ. هو مستعد لتوريد هذا كله.
الرجل باKايوه يصرخ مناديا على بضاعته: مهندسون@ مدرسون@ مدرسات@
فلاحون وعمال@ شعراء وشهداء وأبطال. التوصيل حتى باب اKنزل. حـتـى
أبواب مكاتبكم. تقبل كل العملات. ثم يهتف: وإننا لعائدون@ فترد مجموعة

الرجال والنساء في القفص بصوت واحد: إننا لعائدون.
أما حالب البقرة فيحمل جردله مليئا@ ويتقدم آخر يحل محلـه. بـيـنـمـا
ينادي الرجل أمام اKفرش: حـفـنـة رمـل مـن يـافـا. حـجـر مـن عـكـا. خـطـب
وبيانات. روث من أرض اKذود في بيت اKهد@ ورماد من جثث المحترقl في
دير ياسl. مقبض سيف من حطl@ شعرات من رأس جواد صلاح الدين.
و�د الرجل تحت الصليب يده بالجمجمة@ ويطلب ثمن حقيبة جلد@ يلقـي

فيها الهندي العربي اKصلوب ثيابه.
وفي أثناء هذه الضوضاء يدخـل فـجـأة الـرجـل فـي ثـيـاب عـبـدالـلـه بـن
محمد. ورغم احتجاج الرجل الغسالة@ يصر الرجل على أنه ليس كومبارس
�ثل عبدالله@ بل هو عبدالله نفسه. ويروح يتعرف علـى اKـوجـوديـن@ فـإنـه
يعرفهم@ وهم جميعا من سكان البصـرة. الـرجـال والـنـسـاء خـلـف الـقـفـص
رفاقه قطعت رقابهم معه@ ورجل الجمجمة هو أبو بشار الذي كـان يـتـاجـر
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في جلود الزنج@ ويلقي بعيونهم لدجاج اKعتمد@ ولديوك جواريه. وهذا الهندي
الأحمر اKصلوب هو ابن الأسحم@ والرجل باKايوه هو ابن عتيق... الخ.

ثم يهجم عبدالله بن محمد على اKتاجرين واKزيفl جميعا@ فيـهـربـون
مسرعl@ بينما يتقدم عبدالله ويضرب عيدان قفص الاتهام ويقول:

انطلقوا الآن
كونوا ما شئتم

زنجا في القرن الثالث للهجرة
أو زنجا في القرن العشرين
إن عليكم أن تنطلقوا الآن
لا يستأذن عبد من قيصره

كي يعلن ثورة.
وفي اللوحة الثالثة@ تنتقل الأحداث بالفعل إلى القرن الثالث الهجـري.
هذا هو عبدالله بن محمد فـي داره@ ومـعـه وطـفـاء@ جـاريـة اKـعـتـمـد بـالـلـه
السابقة@ وزوج عبدالله الآن. إنهما يتداولان ما آلت إلـيـه أمـور الـنـاس فـي

القرن الثالث للهجرة:
أصبح سيف الفتح هو العظمة تلقى للضبع

صار ا"ؤمن يلقى في الجب
سيف الفتح على السندان

يطرقv يصنع منه لحرt ا"عتمد الخا� والخلخال
إنهم يجلدون ظهور الزنج الآن@ وهذا أحدهم أوسعوا ظهره جلدا@ وهذي

وطفاء تعنى بجرحه@ وهو بl النوم واليقظة.
وعبدالله بن محمد يود لو قامت الثورة الآن@ ويتطلع إلى أن تنبت للجرح
أسنان@ فتطلب إليه وطفاء أن يتمهل@ فهذا أمر لابد حادث لا محالة. ويقول
لها عبدالله إن الكأس قد طفحت فتقول: طفحت كأسك ولم تطفـح كـأس

الزنج بعد@ ولا كأس البصرة.
ويقيم عبدالله قلقا@ لأن صاحبه البحراني لم يأت@ وقد تأخر على غير
العادة@ وهو يخشى عليه اKكروه. وتقول وطفاء إنها قلقة بدورها فإن البحراني
لا يظهر جانب الحذر اللازم. ويتابعه عبدالله أيضا في ترك الحذر. فيقول
عبدالله@ ولم الحذر? قد شبعنا خوفا. خفنا من نطع ومـن سـيـف اKـعـتـمـد
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طويلا@ فلماذا لا نفترش نطع اKعتمـد@ ونـأكـل فـوقـه? أو نـصـنـع مـنـه قـربـة
يشرب منها الزنج@ وأن ندفع به إلى الإسكافي كي يصنع منه للزنج نعـالا?

ماذا بقي بأيدينا لنخاف عليه?
ولكن وطفاء تخاف على شيء هو عندها أثمن من الحياة. تخاف علـى
النطفة التي أودعها عبدالله بن محمد أحشاءهـا@ نـطـفـة طـاهـرة@ تـلـقـتـهـا
راضية شاكرة@ ويا طاKا ألقى الفحش في بـطـنـهـا الـوحـل الأسـود والـوحـل

الأبيض.
إنها تخاف على جنl الثورة أن ;تد إليه أيدي الظلمة بالسوء.

ويأتي البحراني فيروي لصديقه كيف قتل البرابرة من خصيان الأرض
عبدا اسمه أبويوسف. ظل هذا العبد ستة أيام بـلـيـالـيـهـا وهـو وراء سـدود
الطl@ ثم أغفى@ وتسرب اKاء من ثغرة في السد الطيني@ فتقدم خصـيـان

الأرض وسدوا الثغرة بجسد أبي يوسف... ومات اKسكl شر ميتة.
ورأى هذا الهول عشرة عبيد مـن زمـلاء أبـي يـوسـف فـصـرخـوا@ فـكـان
جزاؤهم أن وضعوا ـ أحياء ـ في قرب عشر@ بكل منها ثعبان وحدأة@ ورموا
القرب في اKاء@ وقد غل كل عبد إلى واحدة@ فكان رجل تنقر عينه الحدأة@

وآخر يلدغه الثعبان وكلهم �وت وهو يطفو.
وحl ينتهي البحراني من روايته@ يطل من خلف الحائط الأ�ن لصحن
الدار أراجوز يدلي من يده اليمنى حبلا في نهايته كيس@ ومن اليد اليسرى

حبلا آخر في نهايته رأس ملطخ بالدم يتأرجح ويصيح الأراجوز:
يا أهل البصرة
يا زنج البصرة

كل يتحسس عنقه
كل يتحسس كيس نقوده

كل يتدبر أمره
كيس الذهب ونخلات عشر للطائع

للعاصيv هذا الرأس ا"قطوع
يا أهل البصرة
يا زنج البصرة

اختاروا بl الكيس وبl الرأس ا"قطوع...



243

ا�سرح الفلسطيني

ويخفت الصوت رويدا@ ويتنبه عبدالله بن محمد لوجود الأراجوز@ فيضرب
الحبل الذي به الرأس@ فيسقط هذا ويلتقطه عبدالله وهو يقول:

يا أهل البصرة
يا زنج البصرة

اخترنا الرأس ا"قطوع
اخترنا الرأس ا"قطوع

وبهذا تنتهي اللوحة الثالثة@ وينتهي معها الجزء الأول من اKسرحية.
في اللوحة الأولى من الجزء الثاني يتداول كل من الرجل الغسالة والرجل
التيكرز أنباء ثورة الزنج. ويلوم الرجل الغسالة زميله الرجل التيكرز لأنه هو
الذي اختار إحياء عبدالله بن محمد@ فأوقعـه وأوقـع نـفـسـه فـي بـئـر. بـئـر

القرن الثالث للهجرة.
لقد ;رد عبدالله بن محمد على «مؤلفه» و;رد معه كل الكومبارس في
اKسرحية@ وتبعوا عبدالله بن محمد@ ولو ملك عبدالله حبلا للفه حول عنق

.lالرجل
لقد سقطت البصرة في يدي عبدالله@ وها هو ذا الخليفـة يـعـد حـمـلـة

بقيادة أخيه لينفذها ضد الزنج.
ويقرر اKزيفان أن يؤلفـا عـبـدالـلـه آخـر ـ بـل أكـثـر مـن عـبـدالـلـه واحـد@
ويطلقوهم في أسواق الأهواز وبغداد وأسواق البصرة@ حتى لا يعرف العبيد

أي عبدالله منهم يتبعون.
وفي اللوحة الثانية يرفع الستار عن حلبة مربعة@ حوالي جوانبها الأربعة
حراب ينتهي بعضها بعمائم خضراء@ وبعضها الآخر ينتهي }ناديل سوداء
وحول الحراب يطوف عبدالله بن محمد يتعرف على رفاقه الـقـتـلـى. هـذا
رأس البحراني@ وهذه حربة ابن أبي هاني ومنديله... كـل الأصـحـاب فـوق
الحلبة@ ووحده عبدالله بن محمد مازال حيا. إنه يبرر ثورته لنفسه@ قبل كل

الناس:
حl يكون هنالك يا عبدالله بن محمد

رجل واحد
رجل واحد ~لك كل الدنيا

لابد وأن تحمل كل خلاخيل امرأتك



244

ا�سرح في الوطن العربي

أقراط امرأتك
أن تحمل لحمك

أن تحمل عظمك
أن تحمل أغلالك للحداد

كي يطرقها لك سيفا
حl يكون هنالك رجل واحد

~لك كل الدنيا
لابد وأن تشهر سيفك

أو تبتلع السيف.
وتظهر وطفاء. هي من بقي من الثورة@ هي و«الطائر» الذي تحمله في
أحشائها. ويقول لها عبدالله بن مـحـمـد إنـه طـمـع ذات يـوم فـي أن يـجـعـل

سرير اKعتمد عشا لذلك الطائر. ولر}ا كان هذا هو خطأه الجسيم:
إن الثورة والعرش

لا يلتقيان على مائدة واحدة يا وطفاء
اعلم بعد فوات الوقت

أن الثورة
ليست أبدا تلك الثمرة
تتدلى من فرع الشجرة

تخطفها قبل يد السلطان الجائر
يد ثائر

يحلم أن يصبح سلطانا آخر
اعلم قبل ا"وت

أن الثائر يهلك لو سقطت من يده الجمرة.
وتسأله وطفاء: ماذا تسمي ابنك يا عبدالله? فيقول:

سيسميه من سوف يجيئون
قد ينتظرون طويلا لكن سوف يجيئون
في القرن الرابع أو في القرن العشرين

وتنطلق وطفاء بحملها الثمl@ بعد أن رجاها عبدالله أن تفعل.
ويظهر الرجل الغسالة هنا@ ويشمت في مصير عبدالله@ ويزيد أوجاعه
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بأن يكذب عليه. يقول إن وطفاء قد خـانـتـه@ وذهـبـت تـسـلـم جـسـدهـا إلـى
عدوه. وقد نامت مع العدو ولكنه في الصبح قتلها. وتلك جنازتها تسير.

وبالفعل يرى عبدالله جنازة وحولها مشيعون ولافتات بالعربية والإنجليزية
والفرنسية ولكنها ليست جنازة وطفاء. وتظهر وطفاء لتؤكد براءتها وطهارتها.

ولتطمئنه!
طائرك بأحشائي يا عبدالله بن محمد
سيظل يرفرف حتى ينطلق وفي منقاره

حبة قمح من طاحون البصرة
حبة قمح يلقيها

باسم الزنج وثورتهم
في طاحون القرن العشرين

وفي اللوحة الثالثة يجري حديث حول إجهاض وطفاء. يرفض الطبيب
إجهاضها بالوسائل الطبية@ حتى لا تتحول إلى قديسة@ ويشير بأن تضرب
حتى تجهض@ داخل مشهد مسرحي يجري في القرن الثالث الهجري ويخرجه
الرجل الغسالة. وتجري محاولة الإجهاض بالضـرب فـي الـلـوحـة الـرابـعـة@
يقوم بها جلاد زنجي@ هو ذاته الذي كانت وطفاء تعنى بجراحه في البصرة.
وحl يعلم الزنجي هذه الحقيقة يحرر وطفاء من أغلالها فتخرج من باب

الزنزانة إلى القرن العشرين@ حيث اسمها موضوع في القائمة السوداء.
إنها تخبئ للثوار القادمl في صدرها سيفا وقنبلة وأمـشـاط رصـاص

وأصابع ديناميت. وهم لاشك قادمون.
في اللوحة الخامسة والأخيرة من اKسرحية@ ساحة رحبة مليئة بالصلبان@

وعلى كل صليب صورة عبدالله بن محمد.
ن هؤلاء هو رجلها وأبو طفلها.ِن مَوتأتي وطفاء إلى الساحة فلا تعرف م

وتصيح وطفاء في الوجوه اKتماثلة أن تنطق لتعرف رجلها الحق@ وتـعـطـيـه
طفلها وطفله. وبعد لأي يخرج صوت من أحد الوجوه اKصلوبة يقول لها: إن
lالطفل سوف يختار بنفسه اسمه ورايته بعد أن كان الغير يختار له. وح
تتجمع هذه الصلبان العشرة@ فإن على وطفاء أن تهز جذع صليب محمد بن

عبدالله@ فتتساقط منه أقماط الطفل.
ولكن من يجمع الصلبان العشرة? لن تجمعها معجـزة. لـقـد كـانـت ثـورة
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الزنج معجزة القرن الثالث للهجرة. فما هي مـعـجـزة هـذا الـقـرن? مـا هـي
معجزة أياديكم? تتوجه وطفاء بالخطاب هنا إلى جمهور اKـسـرح وتـواصـل

القول:
مدوا أيديكم با"عجزة الآن

.............
ولتتجمع هذه الصلبان

هذه مسرحية    مزدحمة بالأحداث@ وبالرموز@ وباKعاني@ وبالحيل الفنية@
وبالصيغ اKسرحية. وهي إلى هذا@ تعاني من كثرة اKقارنات.

إن الهدف الرئيسي من استخدام «ثورة الزنج»@ هو اتـخـاذ هـذه الـثـورة
وسيلة لإضاءة ثورة فلسطl وإصدار الأحكام عليها. غير أن معl بسيسو
لا يكتفي بأن يقيم هذه العلاقة بl الثورتl@ بل يتطلع أيضا إلى أن ينشئ
علاقة أخرى بl نكبة فلسطl وبl نكبة الهنود الحمر على أيدي اKستعمرين

الأمريكان.
والعلاقة بl النكبتl واضحة ومشروعة. فكل من شعب الهنود الحمر@
وشعب فلسطl قد كان ضحية لاستعمار استيطاني ضار@ لا يرحم@ انتهى
في أمريكا بإبادة الهنود الحمر مع الاحتفاظ «بعينات» منهم داخـل أمـاكـن

خاصة مسورة.
ولم ينـتـه نـضـال فـلـسـطـl مـثـل هـذه الـنـهـايـة ـ حـتـى الآن ـ لأن الـثـورة
الفلسطينية انفجرت في الوقت اKناسب@ وحمل أبناؤها البواسل الـسـلاح@

وراحوا يصوبونه على اKستعمر الاستيطاني الغاصب.
أما علاقة ثورة فلسطl بثورة الزنج@ فهي ليست على هـذا الـقـدر مـن
الوضوح. إن معl بسيسو يصور ثورة الزنج على أنها ثورة اقـتـصـاديـة فـي
المحل الأول وجهها أصحابها إلى ملاك الأراضي وحـراسـهـا@ وإلـى زبـانـيـة
الحكم. وهي ثورة طمعت في أن يتساوى فيها الناس في الفرص فلا �تلك

رجل واحد كل الدنيا@ بينما لا �لك الناس كلهم شيئا.
أما ثورة فلسطl فهي في الأساس ثورة وطنية@ ترمي إلى تحرير الأرض
من اKعتدي الغاصب@ ولا تلتفت في الوقت الحاضر@ إلى ما يكون من أمـر
الناس بعد النصر. سيطالب الناس@ لاشك@ بحقوقهم الاقتصادية اKشروعة@
وبالفرص اKتكافئة@ ولكن هذا كله ـ فيما أرى ـ مؤجل حتى تحسم القضية
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الوطنية.
ومن ثم فقد تأرجحت اKسرحية بl تصوير ثورة فلسطl@ وتقد& ثورة
الزنج. واتخذت ثورة فلـسـطـl إطـارا لـثـورة الـزنج@ وأخـذ يـدخـل مـن هـذا
الإطار على أحداث ثورة الـزنج شـخـصـيـات وحـوادث@ وصـيـغ فـنـيـة وحـيـل

مسرحية لم تكن دائما مفيدة ولا معبرة.
ولنأخذ مثلا: الرجل صندوق الدنيا. أول ما نراه في اKـسـرحـيـة نجـده
يقوم بدور يشبه دور الكورس@ ثم يدخل من بعد في اللوحة الثانية من الجزء
الثاني فلا يقول كلاما مهما يبـرر ظـهـوره. أو هـو يـقـول أشـيـاء نـعـرفـهـا أو
نستطيع أن نستشفها: عبدالله بن محمد كان عبدا@ ثم أحب@ آه حl العبد

يحب. وقال للسلطان لا@ وغيره كان يقول للسلطان نعم... الخ.
فكرة اKزيفl الكبيرين في غسالة وتيكرز فكرة �تازة@ غير أنه ما كان
ينبغي لهذين اKزيفl أن يفرشا ظلهما على أجزاء كثيرة من اKسرحية@ كان
يكفي أن يظهرا في اKشاهد الأولى@ وفي مشهد الساحة الفلسطينية الذي
كتب بذكاء واقتدار فني. أما أن يظهر الرجل الغـسـالـة فـي لحـظـة درامـيـة
مهمة مثل هز�ة ثورة الزنج@ وفشل عبدالله بن محمد@ يظهر كـي يـشـمـت
في عبدالله ويزعجه بكذبة سرعان ما تنفضح@ فإن هـذا ـ فـي رأيـي ـ أمـر
يسيء إلى اKشهد الذي هو فعال ومؤثر ولا يحتاج إلى تجاوز للذروة@ يقدمه

الرجل الغسالة.
وكما قلت قبل@ استخدم معl بسيسو حيلا وصيغا مسرحية من تراث
اKسرح أو من جديده@ مثل صيغة: اKسرحية داخل اKسرحية@ وصيغة كسر
الإيهام اKتعمد والاتجاه بالخطاب إلى الجمهور@ كما استخدم الأشكال التراثية
للمسرح مثل صندوق الدنيـا والأراجـوز (اسـتـخـدام الأراجـوز@ عـلـى عـكـس

صندوق الدنيا@ كان ناجحا@ لأنه أدى وظيفة درامية واضحة).
وكل هذه الصيغ والحيل قد انقضت ظهر اKسرحية@ وشتتت عنها بعض
الانتباه. ولو كان معl بسيسو قد كبح جماح رغبته في أن يستخدم كل شيء

ويقول كل شيء لأصبحت مسرحيته أكثر إقناعا بكثير �ا هي الآن.
إن أجود أجزائها هي تلك التي تتـعـامـل مـع ثـورة الـزنج. بـيـنـمـا الإطـار
 ـكان هلاميا@ وضبابيا في كثير من الأحيان.  ـباستثناء الساحة  الفلسطيني 

غير أن اKسرحية عمل مهم ولاشك.
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في مسرحيته التالية: «شمشون ودليلة» تجنب معl بسيسو كثيـرا مـن
اKآخذ التي جرى ذكرها آنـفـا. فـقـد ركـز عـلـى مـوضـوع واحـد هـو: الـثـورة
الفلسطينية. صور فلسطl قبل الثورة@ وأخذ يتفحص موقفا دراميا@ ويشير
إلى بوادر الحركة التي أدت إلى اندلاع الثورة@ ثـم �ـر سـريـعـا عـلـى نـكـبـة
١٩٦٧@ ويتجاوزها إلى ما تلاها من دلائل إيجابية تتمثـل فـي رفـض الـعـرب
للهز�ة وإصرارهم على مواصلة الكـفـاح@ كـمـا تـتـمـثـل فـي رفـض الـشـعـب
الفلسطيني Kوقف اللاجئ الذليل@ الذي يعتمد على عطف العالم وإحسانه@
ويحلم@ إن هو كشف للناس جراحه@ وراح يتغنى بها@ أن يدق قلب العالم له@

فيعطيه حقوقه اKهدرة هدية كر�ة من   ضمير إنساني حي!
وفي شمشون ودليلة@ قصة بسيطة التركيب@ قصة أسرة فلسطينية وما
فعلت بها نكبة استلاب فلسطl@ وما كان من ردود واستجابات أفراد هذه

الأسرة@ وما تطور إليه أمرهم بعد الهز�ة@ وبعد بدء الكفاح اKسلح.
هذه عربة ركاب تبدو لنا في اللوحة الأولى من الجزء الأول من اKسرحية@
مقدمتها سكان سفينة ومؤخرتها ألحقت بها عربة نصفهـا الأعـلـى غـرزت
فيه قضبان حديدية ومن وراء القضبان الحديدية تطل بعض الوجوه. وفي
مؤخرة العربة الثانية عربة ثالثة كتب عـلـيـهـا: «خـطـر جـدا»@ ولـكـن نـسـيـج
العنكبوت يتدلى منها. من فوق سطح العربة إشارة مرور ضخمة على شكل
بندقية مقلوبة والإشارة تظهر النور الأحمر بصفة مستد�ة. وإلـى جـانـب
الإشارة جندي مرور جامد كالتمثال. وأسلاك شائكة تفصل مقدمة العربة
من إشارة اKرور ومن الجندي. وثمة شريط طويل مـن الأسـلاك الـشـائـكـة
يفصل خشبة اKسرح من الصالة. ووجه يـطـل مـن الـنـافـذة الأولـى لـلـعـربـة

وعليه علامة إكس.
العربة وملحقاتها ;ثل الأرض المحتلة. فيها كمساري@ ولها سائق@ يسمع
صوته فقط@ ولكنه لا يرى. وركاب العربة لا يستطيعون أن يتجاوزوا بالكلام
حدا معينا@ فإن حدث وتجاوزوه@ رفعهم خطاف@ واختفوا إلى حيث لا يدري
أحد. هذا هو ما حدث للوجهl الثالث والرابع. الثالث تحدث مع الركـاب
وطلب إلى أحدهم أن يتنبأ بالضـوء الأخـضـر@ وقـال لـهـم إن أول مـن تـنـبـأ
بذلك الضوء مسجون في صندوق العربة. أما الوجه الرابع فجـر�ـتـه أنـه
أذاع سرا@ هو أن ذلك اKتنبئ الأول بالضوء الأخضـر قـد قـتـل ودفـن تحـت
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عجلات العربة.
والعربة هذه هي سجن@ ومستشفى@ ومصحة للأمراض العقلية.

lملفوفة القدم @lسرح امرأة محلولة الضفائر@ زائغة العينKوتظهر على ا
بالأربطة البيضاء تضم دمية إلى صدرها. إنها ر&. في يوم الفزع الأكبـر@
يوم الجلاء عن يافا@ كان معها طفلها وصرة تحملهما. فألقت ـ من خوفها ـ
بالطفل@ واحتفظت بالصرة. ومن يومها وهي تدور وتدور بحثا عـن ابـنـهـا.
ابنها ذي الصفات الغريبة. لا يبكي. لا يبتسم. لا يرفع عينيه من عيني أمه.
يوشك أن يتكلم وهو في اKهد. لم يرضع من ثديـيـهـا@ فـقـد جـف الـثـديـان@

فرضع من كل ثدي إلا ثدي أمه.
مر& هذه هي أحد أفراد الأسرة التي اختارها معl بسيسو لـيـجـسـد
فيها فلسطl وطنا سليبا وثورة متفجرة. وKر& أخ اسمه مازن@ ضاق ذرعا
بأخته وتخريفاتها المجنونة. وهو قد ضاق صدره أيضا بالحياة في الأرض
المحتلة. فماذا يجدي ذلك الذي يفعله أبوه@ حـl يـحـتـفـظ }ـفـتـاح وأوراق
تثبت ملكيته لبيارة في يافا? قد سقطت يافا@ وسقطت معها البيارة. وسقطت
كذلك كل وعود العودة. وكل ما قـالـه فـرسـان اKـقـال والـصـحـافـة والإذاعـة
والسينما والتليفزيون. إن القطب اKتجمد أقرب من يافا. وأقرب من عكا:

الشمس...!
ويجري مازن@ هاربا من هذا الوضع اKستحيل@ ثم يظهر ابن آخر للأسرة
هو عاصم وهو فتى مجاهد. يشتبك مـع والـده فـي نـقـاش طـويـل حـول مـا
يجب على الفلسطيني أن يفعله. يقـول الأب إن تـرك الأرض لـلأعـداء كـان
خطأ عظيما. كان من الواجب البقاء فيها ولو كان اKوت هو الجزاء. ويـرد
عاصم بأن من الواجب الآن أن يصنع الفلسطيني قدره بيديه. لا أن يقـنـع
بالبقاء في سجن العربة@ أو يسـلـم عـقـلـه لـلـجـنـون@ أو يـذيـب تحـت لـسـانـه
الأفيون. ويوافق الأب على الثورة@ شريطة أن تتوحد فصائل الثوار ويكونوا

.lقبل السارية وقبل العلم ورغم الألوان فلسطيني
ويدخل الكمساري@ فيطلب الأب إلى ابنه أن يهرب. ويطلب الكمساري
إلى الركاب أن يتبرعوا بالدم@ لأن خزان البنزين في العربة فارغ. والعـربـة
لن تتحرك إلا إذا تبرع لها الركاب بدمائهم. ومن فوق سطح العربـة يـلـقـي
رجل بالخراطيم الطويلة الثلاثة@ فيلفها الكمسـاري حـول أعـنـاق وسـواعـد
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وأفخاذ الركاب.
@lويحتج أحد الركاب على قول الكمساري@ فالعربة لم تتحرك منذ سن
فيرد عليه راكب آخر ـ كان غارقا فـي بـانـيـو ثـم خـرج لـيـرد عـلـى احـتـجـاج
الراكب ـ فيقول: ما دمنا اخترنا الصمـت@ فـلا تـتـكـلـم ـ يـسـحـب دمـك فـلا
تتكلم@ وإلا فسجن العربة ينتظرك@ أو الحجر الصحي@ أو مستشفى الأمراض

العقلية@ لهذا أنا لا أتكلم.
ويقول الراكب: لو تتحرك هذي العربة متـرا أو مـتـريـن. فـيـرد الـراكـب
البانيو: لو تحركت لأفلست شركات@ وهبطت أسهم@ وأغلقت مدن وشوارع.

ذلك أن العربة هي ديكور فقط. ديكور قضية.
وهنا يقول الكمساري: شدوا الأحزمة الآن@ سنقلع بعد دقائق. الـعـربـة

ستطير ـ العربة طارت. العربة تهبط. إنها تهبط يا ركاب العربة.
وعلى هذا الوهم@ يطلب الكمساري من الركاب أن يبرز كل تذكرتـه. لا
يدفع شيئا فيها وإ�ا أجرها الوحيد هو الصمـت. إن قـال الـكـمـسـاري إن
العربة في حيفا@ فعلى الراكب أن يدفع ورقة صمت من فئة الألف. ذلك أن

اKسؤولl قد طبعوا أوراقا للصمت من فئات مختلفة.
وهنا تدخل ر& على هيئة عرافة. تطلب إلى الركاب أن تقرأ لهم الكف
أو تفتح الفنجان ولكن لا أحد يجرؤ على التعامـل مـعـهـا. وبـأثـر نـظـرة مـن
الكمساري تتألف على الفور جوقة تقول: كذابة@ عرافتكم كذابة. سـرقـت@
ونامت مع الشاه ومع الصعلوك. ويقول الرجل البانيو: هل هذا عصر يفتح
فيه أحد كفيه? هذا زمن مقطوع الكفl@ مكسور الفنجان@ مكسور الرأس.
وتقول العرافة: لم تخفون رؤوسكم خلف الأعمدة وخلف الأحجار? لم لا
يتقدم أحد منـكـم يـفـتـح لـي كـفـه? أو مـا ضـاع لأحـد مـنـكـم شـيء يـا ركـاب
العربة?!... أو ما ضاع لأحد منكم وطن يا ركاب العربة@ ليـسـأل: لـم ضـاع

ومن ضيعه?
ويرد الرجل البانيو: يسأل من? والسائق يبيع تذاكر الصمـت@ والـعـربـة
غارقة في الرمل والسائق يحكمنا }كبر صوت? لو كل منا يدفع رأسه ثمنا

لسؤاله@ عندئذ كل منا يخرج من أغلاله.
وفي يأس غامر@ تلقى العرافة بالودع@ وبالرمل في أوجه وعيـون ركـاب
العربة@ جزاء جبنهم. بينما يتقدم منها الكمساري ورجل يحمل حقنة طويلة@
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وآخر يحمل أسطوانة غاز يفتح صنبورها في وجه العرافة فيتسرب مـنـهـا
الغاز. تسعل العرافة@ بينما يطوف رجل الحقنة بالركاب والكمساري يصيح:
من سمع ولو كلمة@ فليحقن باKصل ذراعه. وتحمل العرافة بعيدا@ بـعـد أن

تتهاوى على الأرض.
العربة إذن هي قضية فلسطl. واقفة لا تتـحـرك مـنـذ سـنـl. ركـابـهـا
مسجونون في داخلها@ فإن أسـاءوا الـتـصـرف فـإن سـجـن الـعـربـة مـوجـود@

 ترسـم(×)ومحجرها الصحي ومستشفاها العقـلـي@ وهـنـاك كـذلـك عـلامـة 
بدهان لا �حى على وجه اKشاغب. ترسم مرة أو مـرتـl أو ثـلاث مـرات@
حسب نوع التحدي. والناس مضطرون إلى الصمت. يعرفون الطريق اKؤدي

إلى تحرك العربة@ ولكن الخوف يشل حركاتهم.
في اللوحة الثانية من هذا الجزء. يعود الابن عاصم من جديد. فيقول
له الأب إن مازن مضى إلى حيث لا يعرف أحد@ ور}ا في الحجر الصحي.
فيقول عاصم: لن يبقى أحد طويلا في الحجر الصحي. لقد آن الأوان كي
يرفض الركاب الضوء الأحمر. أن يرفضوا وجه السائق ووجه الكمسـاري@
أن يرفضوا الركوع@ والوجه الشمعي الباهت@ ويلقوه في النار@ كي ينبت من

هذه الأشياء جميعا جلد آخر@ وقلب آخر@ وصوت آخر.
ثم يطرأ على اKسرحية شخصية جديدة هي شخصية الرجل ذي اKعطف.
جاء هذا الرجل كي يقنع الركاب أن يتركوا العربة وينتشروا في العالم. لقد
قطع لهم باKقص ثغرة في شريط السلك الشائك الذي يفصل خشبة اKسرح
من الصالة@ منه يستطيعون الخروج إلى العالم الكبـيـر الـواسـع. ويـتـصـدى
عاصم للرجل يسأله: أين أخي مازن? ولم لا تفتح نافذة في هذه الأسلاك
أمام العربة. ويقول له الأب: لن يرحل أحد من هذه العربة فارحل }قصك.
ويتجمهر حوله الركاب ويكادون يفتكون به@ فيقذف عليهم قنبلة دخان على

شكل علبة سجائر.
ويسأل السائق ـ الذي لا يرى أبدا ـ عما يحدث. ويعرف من الكمساري
أن قنبلة صوتية قد فجرها مجهول وهرب@ وأن الصرخات التي يـسـمـعـهـا
السائق هي صرخات المجنونة ر&. ويقول السائق: دعهـا تـصـرخ@ والـتـقـط

صورة لفمها اKفتوح. لابد أن يصرخ بعض الناس بعض الوقت.
ويعرف السائق أن أمورا عجيبة تحدث الآن بl ركاب العربة. لـم يـعـد
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أحد يقرأ الصحف التي تصدرها العربـة. وأيـدي الـركـاب يـسـرقـهـا بـعـض
الناس. أحدهم فقد أصابع يده اليمنى ثم أصابع الـيـد الـيـسـرى. وطـبـيـب
العربة مضطر إلى أن يعالج مرضا غـريـبـا: الأيـدي تـتـقـلـص. بـعـضـهـا راح
يضمر@ وأخرى ذابت@ وثالثة انتفخت. ولقد سئم الناس كلام الخطباء الذين
يرسلهم السائق. والرجل الوحيد الذي أعطتـه سـلـطـات الـعـربـة تـرخـيـصـا
بالخطابة@ لا يجد من يسمع له إلا العميـل الـذي كـلـفـتـه الـسـلـطـة بـتـدويـن

الخطب.
ثم تحمل جثة مازن إلى العربة. ونعرف أن السلطات قتلته لأنه تسـلـل@
اقتحم الأسلاك الشائكة التي ;نـع دخـول «الأغـراب» إلـى بـلادهـم. وهـنـا

يقول عاصم:
لو يتسلل أحد منكم يا مائة ا"ليون

لم أنتم في الصالة
يا مائة ا"ليون?

لم لا تأتون إلى الخشبة?
و{ثل نحن جميعا فوق الخشبة?

ثم يستمع ركاب العربة إلى أصوات عاصم والأب@ ور& تحرضهم على
الانتفاض على الأسلاك الشائكة@ واختراقها والعودة إلى الأرض التي تركها
الأب من ست عشرة سنة. وبالفعل يتـجـمـهـر الـركـاب ويـعـمـلـون الـقـضـبـان
الحديدية في الأسلاك الشائكة@ وفي باب السجن. ثـم يـخـرج عـاصـم مـن
جيبه مصباحا أخضر اللون ويلقيه على ;ثال رجل اKرور فينفجر التمثال@
ويخرج دخان أخضر يتقدم على هديه ركاب العربة إلى ما وراء الأسلاك.

وينتهي الجزء الأول من اKسرحية.
في الجزء الثاني تتحرك العربة مترا@ ويدفعها الركاب كيلومترا. وتسير
مترين ويدفعها الركاب كيلو مترين. ويقول الأب محدثا ابنه عاصم: إن كان
الضوء الأخضر يكبر فإن الضوء الأحمر يكبر أيضا. والعربة مازالت واقفة.

وعلى الثوار أن يعرفوا أين يسيرون@ ومن هم@ ومن هم معهم?
ثم نتبl أن الثورة قد أصبح لها عنوان@ وصندوق بريد وتليفون@ وثـمـة
برقيات تصل إليها. ولكن الأب غير مرتاح. إن الثورة قد صار لها أكثر من

عنوان. ومن الواجب أن يكون العنوان واحدا.
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ونسمع إذاعات العرب تتفجر بكلمات من بارود@ يصفه الأب بأنه رعـد
حناجر. برق حناجر من مثل: نحن العرب@ لهب@ لهب@ غضب غضب.

وفجأة يفجر الكمساري دمية تحمل في بطنها مفرقعات@ فيسقط بعض
الركاب هنا وهنا@ ويسـمـع أزيـز الـطـائـرات وجـنـازيـر الـدبـابـات@ وخـطـوات
عسكرية لجنود يتحركون في الظلام التام@ ثم يرتفع من مكبر صوت@ صوت

أجش مبحوح.
يا ركاب العربة@ من في حوزته قنبلـة أو مـشـط رصـاص فـلـيـلـق بـه مـن
نافذته. العربة سقطت في أيدينا. سقطت سيـنـاء@ واKـرتـفـعـات الـسـوريـة@

وضلوع الأردن الغربية@ وسقطت غزة.
في اللوحة الثانية نرى علم إسرائيل يرفرف فوق العربة. والأب يـنـدب
حظ العربة: ما صنعناه في سنوات طوال سقط في خمسة أيام. ثم يتسلل
عاصم من وراء العربة وهو في لباس الفدائيl. إنه لم ييأس. وإذا كان علم
إسرائيل يرفرف فوق العربة@ فإن علم فلسطl مغروس في أعناق وصدور

فدائييها.
ومن مكبر الصوت ينطلق صوت أجش يخاطب الـركـاب: مـن شـمـشـون
الإسرائيلي@ حاكم هذه العربة: انطلقوا للساحة. ويـضـطـر عـاصـم لـلـهـرب

وهو يوصي أباه بألا يترك مكانه وأرضه مهما حدث.
ويدعو شمشون الركاب إلى التسليم بوجود إسرائـيـل@ فـلـقـد أصـبـحـوا
جميعا في راحة كفه. فليوقع كـل مـنـهـم عـلـى هـذه الـراحـة@ ومـن لا يـكـتـب

فليبصم.
ولكن ر& تناجزه وتقول: قد صار لنا دفتر يومـيـات آخـر يـا شـمـشـون.

أتوجراف آخر. وعلى ضمادات الجراح والأربطة@ نحن نوقع كل يوم.
وفجأة نسمع دوي انفجار خلف العربة...

لقد بدأ الفدائيون حربهم ضد العدو الغاصب.
في اللوحة الثالثة@ ترقد ر& على نقالـة@ تـغـطـيـهـا مـلاءة بـيـضـاء حـتـى

العنق. وعند الحائط يجلس الأب والأم بينهما عاصم جريحا.
ويتحامل عاصم على نفسه ويسير }ساعدة والديه. حتى يلتحق بقاعدته@
وأثناء سيرهم يروح الوالد يقدم نصحه لابنه وللثورة: علينا أن نعرف كيف
نقيم جسورا بl الثوار وبl الثوار@ بl الخشبة والصالـة@ ألا نـسـقـط فـي
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مصيدة شعار@ فحl يزايد الثوار على الثوار ;وت الثورة والثوار.
ثم يختفي عاصم@ وتوجه الأضواء انتباهنا إلى ر&. إن شمشـون يـقـف
على رأسها يحاول إقناعها بأن تكشف أسماء الفدائيl ـ أي فدائيl@ حتى
ولو كانوا غير ذوي أهمية  ـفستقول السلطات الإسرائيلية إن ر& قد هربت
من الأسر@ وبهذا تصبح الفتاة بطلة. بl يوم وليلة. ولكن ر& ترفض. ويقول
لها شمشون إنه يعرف أين يوجد ابنها الذي ظلت السنوات الطوال تبحـث
عنه@ فتقول ر&: إنها أيضا تعرف أين يوجد. إنه سجl في شريانها يبحث

عن مخرج.
ويحاول شمشون مرارا أن يقنع ر&@ ولكنها لا تقتنع. يريد أن يكسرها@
ولكنه يشعر بنفسه يتكسر هو بدلا من أن يكسرها. كذلك لا تجدي المحاولات
مع عاصم الذي وقع في أيدي شمشون. إنه يرفض أن يدوس بالقدم على

أسلحته اKأسورة@ ولو في مقابل الإفراج عنه.
ومع شمشون عشيقته راحيل. إنها تحاول هي الأخرى أن تحمل الفتـى
وأخته على الانكسار@ ولكن عبثا. شمشون هو الذي يـنـكـسـر: ولـهـذا تـظـن

راحيل بأن ر& إ�ا هي دليلة التي جزت شعر شمشون@ وسلبته قوته.
وفجأة يسمع دوي انفجار@ فيقفز شمشون إلى مدفعه ويحركه فـي كـل

اتجاه@ فيكون منظره كمن يدير طاحونا.
وتنشد رt في ختام ا"سرحية:

در حول ا"دفع
هذا هو طاحونك يا شمشون

ستظل تدور إلى أن تسقط.
.........

هذا هو قدرك.
كما قلت آنفا@ قصة اKسرحية هنا مركـزة عـلـى مـوضـوع واحـد@ ولـهـذا
استطاع الكاتب أن يخدم موضوعه بطريقة فعالة. تتبع مجريات الأحداث
في فلسطl المحتلة قبل وبعد نكبة ١٩٦٧@ وتصور عديـدا مـن الاتجـاهـات:
الشباب الذي بقي في الأرض المحتلة فسعى إلى الخروج@ والشـبـاب الـذي
بقي في الأرض المحتلة@ ورفع سلاحه في وجه اKغتصب. الجمهور الساكت
على الضيم@ واKلتحف بالخوف@ والذي يدفعه كلام الأب والأم والابنة والابن
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إلى الانتفاضة ضد المحتلl@ ثم نكبة يونيو@ وما سبقها من حـرب كـلامـيـة
جوفاء. وأخيرا ;سك الأمة العربية بقضيتها@ رغم النكبة وإعلانهم الصمود
في اليومl التاسع والعاشر من يونيو@ ثم مـا تـلا هـذا مـن انـفـجـار الـثـورة

اKسلحة.
واختيار علاقة شمشون بدليلة تصويرا لعلاقة شمشون العصر الحديث
بر&@ أو دليلة العصر الحاضر@ اختيار موفق. إن شمشـون الجـديـد يـفـقـد
قوته إزاء إصرار ر& على الصمود وجدائل شعره اKـصـنـوعـة مـن شـرائـط
البارود@ لم تعد تجدي في وجه الثوار@ فقد قصوها بعنادهم ومقـاومـتـهـم@

كما قصت دليلة شعر شمشون.
وكتب سهيل إدريس مسرحية عن فلسطl بعنوان: «زهرة من دم»@ وهي
تقع في ثلاثة فصول@ وتحكي عن أسرة فلسطينية مكونـة مـن الأم@ والابـن

الأكبر نزيه@ والابنة فادية والابن الأصغر زياد.
ونزيه عضو في جماعة فدائية تضم ـ بالإضافة إليه ـ الشباب: هشام@

وفتحي@ وسعيد وإلياس.
أما هشام فقد كان طالبا للطب@ مترفا منعما@ ثم تنبه@ كعديدين غيـره
من الشباب@ إلى أنه إ�ا يضيع وقته في الدرس الطويل@ بينما وطنه السليب
يئن تحت أقدام العسكرية الصهيونية اKتغطرسة@ وأهله يـسـامـون الـعـذاب
كل يوم. إذ ذاك وجد هشام من واجبه أن ينضم إلى صفوف الكفاح اKسلح@
كي يضمن للأجيال التالية مستقبلا@ إن لم يعش هو كي يـسـهـم فـي إعـادة

بناء فلسطl المحررة.
وأما سعيد@ فهو لبناني كان �لك ويدير روضة للأطفال في بيروت. ثم
فكر لنفسه هو الآخر. فكر في أن اKصير العربي واحد@ وأن الطريق التي
يسلكها الآن لإخراج جيل من الأطفال قد أحسنت تربيتهم@ أمر غير مجد@
مادام هؤلاء سوف يتخرجون ذات يوم في معاهـدهـم أو كـلـيـاتـهـم لـيـجـدوا
الوطن العربي كله وقد أصبح ملكا لأعدائهم من الصهاينـة. هـنـالـك هـجـر
سعيد روضة الأطفال@ وأسلم إدارتها إلـى أحـد أقـاربـه@ وجـاء يـحـارب فـي

.lفي أرض الشقيقة فلسط lصفوف الفدائي
وأما فتحي@ فقد كان نشالا! طرد ذات يوم من عمله@ فجاع@ ولم يجد ما
ينفقه على نفسه وعلى أمه التي يعـول@ فـجـرب الـسـرقـة@ ثـم وجـدهـا تـغـل
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إيرادا لا بأس به@ فاحترفها. ولكنه ـ علم الله ـ كان يسرق كلما احتاج فقط!
وذات يوم رأى صور النازحl الجدد من الفلسطينـيـl@ بـعـد هـز�ـة ٥
يونيو. كان بl الصور: أم وطفلها وقد ماتا جوعا في الطريق. قال فتحـي
لنفسه: إن هذه اKرأة وطفلها قد ماتا لأن بيتهما سرق منهما. وهناك بيوت
أخرى سرقت وتشرد أهلوها أو ماتوا. وها هي ذي إسرائيل تسرق مـزيـدا
من الأرض العربية. بل إن استلابها فلسطl قد كان أكبر عملية نشل فـي
التاريخ@ إذ ذاك قرر فتحي أن يتخلى عن الـسـرقـة وأن يـنـضـم إلـى أولـئـك

الذين صمموا على أن يردوا البيوت لأصحابها.
وأما نزيه فقد كان يدرس الهندسة في أوروبا@ حl وقعت نكبة ٥ يونيو.
كان قد قرر أن يدرس الهندسة لكي يكون اهتمامه بقضية الوطن ـ من بعد
ـ قائما على أرض صلبة من العلم. غير أن الهز�ة غيرت مـجـرى حـيـاتـه.
لقد أحس بعيون الشامتl والنهازين تنغرس في لحمه@ وتشير إلى ضعـتـه
ومهانة قومه. إذ ذاك قطع نزيه دراسته@ وانضـم إلـى صـفـوف المجـاهـديـن
بالسلاح كي يخلق وضعا جديدا لا تكون فيه الأمة العربية موضـع شـمـاتـة

الأعداء وبعض الأصدقاء.
lوأما إلياس فقد كان صبيا في الخامسة@ يسير إلـى جـوار والـده@ حـ
صفع جندي إسرائيلي أباه@ وشيعه هو وابنه بالصراخ والشتائم والـتـهـديـد

بالقتل.
وكبر الصبي وقد ترك هذا الحادث جرحا غائرا في نفسه. وانقـضـت
سنوات عشرون وظهر العمل الفدائي@ قويا@ فعالا@ فقدمت الفرصة نفسها
إليه كي يثأر لوالده من إهانة عمرها ما يقل قليلا عن ربع قرن. أخذ إلياس
سلاحه@ وأطلق النار على مجموعة من الجنود الإسـرائـيـلـيـl. كـان أولـهـم
يشبه من قريب الجندي الذي جرح أباه في الصميم@ فقال وهو يصوب إليه
النار: خذها يا ابن اللئيمة. وأحس والجندي يسـقـط كـأن يـدا تـربـت عـلـى
كتفه ـ كأنها يد أبيه. ثم أطلق النار عـلـى الجـنـدي الـثـانـي@ وأصـاب زمـيـلـه

فتحي الجندي الثالث.
وكان إلياس قد أخذ يتدرب على الرماية منذ كان في الخامسة عشرة@

فأصبح لذلك أمهر زملائه في التصويب.
تبدأ حوادث الفصل الأول وهذه الجماعة مجتمعة في بيت نزيه. ونفهم
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�ا يدور بl الجماعـة وبـl الأم وابـنـتـهـا@ أن أبـا نـزيـه قـد كـان مـجـاهـدا
قد�ا@ طاKا شرع السلاح هو وزملاؤه في وجوه الاستعـمـاريـl الإنجـلـيـز.
وكانت الأم ترضى الرضا كله عن نشاط زوجها وكانت تعينه هو وجماعتـه

من كل سبيل.
وجو الكفاح إذن@ ليس جديدا على الأم. وهي إن كانت تحس بـالخـوف
على نزيه ورفاقه@ فإنها تعرف أيضا أن الكفاح أمر لا فكاك منه. وهي تقول
ـ شجاعة ـ ألسنا في معركة? أليس اKوت هو الشيء الـوحـيـد الـذي تـعـنـيـه

اKعارك?
كذلك نعرف أن الجماعة قد أنهت@ فجر ذلك اليوم عملية ناجحة ضد

العدو@ ثم قررت أن تلتئم في بيت نزيه طلبا لراحة قصيرة اKدى.
وفي اKشهد الثاني من الفصل يقدم لنا اKؤلف شخصيتl من معسكـر
الأعداء. ضابط اسمه دافيد@ ومجندة اسمها راشـيـل. وبـl الاثـنـl غـرام
جنسي ملتهب@ يعرض علينا اKؤلف صورا منه@ ثم يدخل جاسوس فلسطيني
اسمه أحمد@ يتعامل مع أعداء بلاده@ يأتي لينقل إلى الضابط بعـضـا �ـا

التقطه من أخبار المجاهدين.
ثم تنتقل الأحداث إلى بيت نزيه. فيجري بـl الجـمـيـع الحـديـث الـذي
عرفنا بهم@ والذي جاء ذكره آنفا. وفجأة تسمع أصوات مجنزرات وآلـيـات
عسكرية وصوت يقول: إنذار من قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي: نـعـلـم أن

في بيتكم مخربا. فليستسلم خلال دقيقة واحدة@ أو ننسف البيت.
ويقع الجميع في ورطة بالغة الخطورة. ولا يـعـرفـون مـاذا يـفـعـلـون@ ثـم
يقول فتحي@ ادخلوا جميعا@ وأنا وحدي أستسلم. وفجأة يفتـح بـاب يـخـرج
منه زياد@ حاملا بندقية ويسرع نحو الباب قائلا. بل أنا وحدي أسـتـسـلـم@
وأنتم تختبئون. وقبل أن يجد الفدائيون ما يردون به عليه@ تنقضي الدقيقة

ويفتح زياد الباب رافعا بندقيته قائلا: إني أستسلم.
ويتم تفتيش اKنزل كله@ باستثناء الغرفة التي اختبأ فيها الفدائيون. ذلك
أن الأنباء التي وصلت العدو تقول إن فدائيا واحدا فقط هو الذي بالبيت.
وعلى هذا لا يجد جنود العدو ضرورة للتدقيق في التفتيش@ وينجو الفدائيون

في آخر لحظة.
ويثير العمل البطولي الذي أقدم عليه زياد أحاسيس مؤKـة فـي نـفـوس
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الفدائيl. يريد هشام أن يدخل في معركة سريعة ومباشرة مع جنود العدو@
حتى لو خاضها وحيدا. وتفرح الأم فرحة الأطفال الصغار@ حl يتبl لها
أن زياد هو شبل من نتاج أبيه الأسد@ ثم لا تلـبـث أن تـنـخـرط فـي الـبـكـاء@
حينما يخطر على بالها احتمال تعذيب الصبي (هو في الخامسة عشرة من

عمره).
أما فادية@ فيتبl لها أنها قد لزمت حتى الآن موقفا غير مجد. موقف
اKشاركة المحايدة وهي الآن تريد ليديها أن تعملا@ أن تنفجر منهما الدماء@

وأن يلتصق جسمها بالأرض ليتغذى بها ويغذيها.
ويوافقها على هذا الرأي الرجل الذي أحبت@ والذي بادلها بدوره الحب

ويقرران أن يؤجلا زواجهما إلى أن يحl النصر.
وفي الفصل الثاني تجري مشاهد تقليدية. نجد الضابط الإسـرائـيـلـي
اKتعب@ الذي تناوشه الشـكـوك@ فـي نـفـسـه@ وفـي الـوطـن الـذي سـرقـه مـن
الغير@ والذي لا يستطيع حتى الآن@ أن يكون آمنا فيه. وتتوالى الأنباء على
الضابط@ وكلها فادح@ فاKظاهرات في نابلس والقرى المحيطة@ تهدد بانفجار
;رد شعبي. وهناك منشـورات تـدعـو إلـى الإضـراب الـعـام. وحـرب الأيـام
الستة قد راح زهوها وتلاها كفـاح مـسـلـح بـواقـع خـمـس أو سـت عـمـلـيـات

فدائية في اليوم.
ويؤتى بزياد كي يستجوبه الضابط. وبالطبع لا يقـول الـبـطـل الـصـغـيـر
شيئا. ويقف صامتا متحديا. وحl يعجز النقاش والتهديد عن انـتـزاع أي
معلومات من زياد@ يترك الضابط اKكان لراشيل@ كي تجرب سحر جسدها
الثائر على عواطف مراهق مثل زياد. ولكن اKراهق يستعصـم@ ولا يـطـيـش
صوابه إلا حl يعلم أن أخاه نزيه قد وقع في أيدي الصهاينة. وهنا تتقدم
راشيل منه@ وتضع القيد من جديد في يديه@ وكانت قد حررته منه مؤقـتـا

كي ينال منها وطرا !
وتصور اKشاهد التالية@ عودة الغرام اKلتهب بl الضابط وراشيل@ وتروح
الأخيرة تعبر عن شكوكها في جدوى الإقامة في إسرائيل@ وتصرح بأنه كان
من الأفضل لو بقيت في بون. ثم يأتي الجاسوس أحمد@ ليصحـح مـا وقـع
فيه من خطأ سابق@ ويقول إن البيت الذي أخذ منه زياد كان يحوي أربـعـة
من الفدائيl هم الذين قاموا بعمليات الأسبوع اKاضـي الـكـثـيـرة. ويـخـرج
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الضابط ليتابع عملية مطاردة الفدائيl بالهيلوكوبتر@ فينـدفـع الجـاسـوس
أحمد إلى مغازلة وتقبيل راشيل وتسمح له بذلك مقابل أن ينجح في حمل
زياد على الاستجابة لها. ذلك أنها ;يل إلى الصبي وتفتنها نقاوته الجسدية
وتحس إزاءه كما لو كانت رجلا وقعت في يـده فـتـاة عـذراء نـقـيـة وأبـت أن

تستسلم له!
ويعود الضابط مسرعا@ فقد انتهت العملية بأسرع �ا كان يتوقع. فـر
كل الفدائيl إلا واحدا@ قاوم مقاومة عجيبة ثم طـوقـه خـمـسـة عـشـر مـن
الجنود وأصابوه@ ومع ذلك فـقـد ظـل يـطـلـق الـرصـاص حـتـى خـارت قـواه.
وحl تقدم منه الجنود فوجئوا به يتنفس بـسـرعـة و�ـسـك رشـاشـا ثـانـيـا
ويطلق ما بقي فيه من رصاص@ مصيبا جنديl من جنود الأعداء. ثم يأمر
الضابط بأن يحمل إلى مكتبه الفدائي الجريح@ ونعرف من مشهـد تـال أن

هذا البطل هو هشام.
ويحدث اKؤلف في اKشهد العاشر من الفصل الثاني مجـابـهـة كـلامـيـة
خيالية تتم وسط ظلام تام على اKسرح@ ويتناوب فيـهـا الـكـلام الـفـدائـيـون
الخمسة@ عارضl حججهم والأسباب التي تدفعهم إلى قـتـال الـصـهـايـنـة@

ويرد عليهم الضابط الإسرائيلي بحجج مقابلة.
ثم نترك الخيال@ لنواجه الواقع. حيث يؤتى بزياد ليتعرف على الجريح@
فلما يجد أنه هشام تصيبه صدمة كبرى. ويذكر هشام لزياد أنه قلق عليه@
فانفصل عن مجموعته@ غير أنه فوجئ }ن يطـارده@ فـقـد كـان هـنـاك مـن
وشى بالجماعة. ويسب زياد الجاسوس أحمد@ الذي يحضر المجابهة@ فيغض

هذا من بصره@ ويصوبه إلى الأرض من شدة الخجل!
وتأتي فادية لتقابل الضابط الإسرائيلي وتسأله أن يفرج عـن زيـاد مـن
أجل أمه التي حطمها العذاب. وفي مكتب الضابط تعلم فادية أن حبيبـهـا
هشام قد جرح@ فتنهار فاقدة الـوعـي. ويـرى الـضـابـط أن ثـوب الـفـتـاة قـد
انحسر عن ساقها@ فيقرر أن يتخذها غنيمة@ ورهينة@ ويقبلها فـي عـنـقـهـا

وهو يحملها إلى أريكة...!
في الفصل الثالث@ ننتقل إلى كهف يتخذه الفدائيون مخبـأ. وإلـى هـذا
المخبأ يأتي زياد@ وقد حرر نفسه بطريقة بسيطـة يـحـكـي عـنـهـا لـلـزمـلاء:
فتحي وسعيد وإلياس. لقد تظاهر بأنه سوف يسـتـسـلـم لـرغـبـات راشـيـل@
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وأدخلها الحجرة ثم حدث شيء ما لا يصفه اKؤلف فإذا صراخها يتعالـى@
ويسمعه الحارس فيطلق النار على زياد@ ولكنه يخطئه@ ويفر زياد بنفسه.
ويدخل نزيه الكهف في قنوط. وينهي إلى زياد أن الأعـداء قـد نـسـفـوا
منزلهم@ وأن أمه قد حملت وهي غائبة عن الوعي تقريبا@ إلى بيت إحـدى
قريباتها@ وأنها لا تفعل شيئا سوى أن تنظر إلى صورة زوجها المجاهد التي

كانت كل ما استنقذته من حطام البيت.
ويدخل عليهم هشام@ ومـعـه شـخـص مـلـثـم. وسـرعـان مـا يـتـبـيـنـون أنـه
الجاسوس أحمد. لقد وخزه ضميره@ فتخلى عن معاونة الأعداء على الثورة@

وساعد هشام على الفرار@ بل وحمله طول الطريق إلى الكهف.
وبعد جدل قصير يقبل الجاسوس السابق عضوا في الجماعة. ذلك أن
الدم العربي دم نقي وطاهر دائما. قد يعتكر أحيانا@ ولكنه لا يلبث أن يعود

إلى سابق نقاوته!
ونعلم من حديث في الظلام@ تخاطب به فادية نفسها@ أنها ذهبت Kلاقاة
الأعداء استجابة لأصوات للفدائيl كانت تسمعها@ ثم تختم فادية حديثها
بقولها: إنها كانت كفراشة ترف بجناحيها فوق اللهب. وقد سقطت الفراشة
في النار@ وحl استفاقت فادية من إغماءتها@ علمت أن عفتها قد انتهكت.

!...lوهي لا تدري: هل اغتصبت أم سلمت. كذلك قصة أرض فلسط
في اKشهد السادس والأخير من اKسرحية تذيع إذاعات العرب جميعا
نبأ قيام الثورة الفلسطينية@ ويذاع البلاغ رقم ٩٩٩@ الذي يحكي عن معركة
;ت بهجوم صاعق على مقر قيادة العدو قريب من بيت فوريك (الـنـاحـيـة
التي تسكنها أسرة مازن) وقد أسفر الهجوم عن خسـائـر فـي الأرواح@ كـان
بينها ضابط القيادة الإسرائيلي@ الذي قتله الفـدائـي الـشـاب زيـاد بـطـعـنـة
خنجر. وقد أسرت مجندة إسرائيلية. وكانت اKعركة شديدة ولكنهـا كـانـت
واحدة من عشرات اKعارك التي مهدت لثورة التحرير. وقد اسـتـشـهـد مـن

أفراد الفدائيl: اKناضلون نزيه وفتحي وأحمد (الجاسوس السابق).
ويلصق هشام@ الذي كان وحيدا في الكهف يستمع إلى النبـأ الـعـظـيـم@
يلصق جبهته بالأرض كأ�ا يقبلها. ويظل دقائق ساجدا على هذا الـنـحـو@
حتى تهل فادية عليه مرتدية ثوبا أبيض يشبه ثوب العرس@ بينمـا شـعـرهـا
يتطاير في الهواء. ويطبع الثوب تدريجا بلـون أحـمـر قـان@ وتـقـتـرب فـاديـة
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داخلة اKغارة وهي تبتسم.  ويعود اللون الأبيض الناصع إلى ثوبها@ ويضمها
هشام إليه قائلا: كنت واثقا دائما أنك ستعودين إلي@ نقية@ رائعة@ ويتعانق

الاثنان@ وينطلق من الراديو صوت فيروز بأغنية: راجعون.
في أثناء اKسرحية@ يحكي هشام لفادية كيف أن اليأس قد اسـتـبـد بـه
ذات يوم كان يعبر فيه هو والزملاء واديا موحشا@ وطيارة هليكوبتر معادية
تطاردهم. بدا له عبء الكفاح فادحا@ وقال لسعيد: إنه أخذ يخشى اKستقبل@

وأن أعواما من الآلام تنتظرهم.
وفجأة حانت منه التفاتـة إلـى زهـرة غـريـبـة حـمـراء قـانـيـة@ ذات أوراق
دقيقة. كانت تبدو متحدية@ غريبة وسط باقي الزهور... حمراء بلون الدم.
زهرة من دم. ولا يدري هشام ما الذي جعله يذكر فادية على الفور. أي وجه
للشبه بينها وبl زهرة الدم? وتسأله فادية: أكان حولها أشواك? فيقول إنه
لا يذكر. ولكن لم السؤال? وتقول الفتاة: لعلك لو رأيت حولها أشواكا لخشيت
أن تجرحها ذات يوم شوكة فيسيل دمها. إذن كنت تفضل أن تقطفها حماية

لها.
.lسرحية رمز لفلسطKزهرة الدم إذن هي رمز لفادية@ وفادية في آخر ا
لقد اغتصبت وسالت الدماء على شرفها النـاصـع الـبـيـاض فـارتـد أحـمـر.
وفي نهاية اKسرحية تأتي فادية لهشام@ في ثوب أبيض قد اصـطـبـغ بـلـون
الدم... ثم يأخذ الدم يزول عنه@ فيعود أبيض نـاصـعـا. هـكـذا حـال فـاديـة

وهكذا حال فلسطl. كلاهما أخذ يتحرر من الاغتصاب.
«زهرة الدم» محاولة جادة من أديب معروف لأن يـكـتـب مـسـرحـيـة عـن
فلسطl@ وآلامها@ وكفاح أبنائها@ وآلامهم@ وتطلعهم اKشروع إلـى اسـتـعـادة

وطنهم السليب.
وقد حاول فيها الكاتب جاهدا@ أن يطوع موهـبـتـه لخـدمـة اKـسـرحـيـة@
فاستخدم كثيرا من مناظر الفلاش باك لسـرد قـصـتـه@ وحـشـدهـا بـوقـائـع
بطولية كثيرة@ ورسم خلفيات شخصياته الرئيسية بأن جعلهم يحكـون عـن
ماضيهم واحدا واحدا. وأجرى بينهم حوارا فكريا لا يخلو من طرافـة. بـل
تخيل حوارا يقوم بينهم وبl ضابط من الأعداء على شـكـل نـدوة تـتـم فـي

الظلام.
غير أن اKرء يحس أن قلم الروائي سهيل إدريس هو الذي يكتب@ وليس
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قلم كاتب مسرحي متمرس.
وعلاوة على هذا@ فقد أصر الكاتب على أن ينقي الجانب العربي من كل
شائنة. حتى الجاسوس أحمد@ لا يلبث أن يشعر بالخزي من خيانته@ فيكفر

عنها وينضم لصفوف المجاهدين و�وت في إحدى اKعارك.
والأم ;ثل صلابة غير عادية@ هي أقرب للمثالية. فهي تؤمن بـالـقـتـال
والجهاد@ رغم أنها أنفقت سنوات حياتها كلها ترعى جهاد زوجـهـا وتـعـيـنـه
عليه. وهي تقول إن اKوت هو النتيجة الطبيعية للجهاد. وحـl تـرى ابـنـهـا
الأصغر يساق إلى الحبس@ تشعر أنها سعيدة مرحة كأنها طفلة صغيرة!

والأبطال المجاهدون يتسابقون إلـى الـفـداء حـl يـدهـم جـنـود الأعـداء
منزل نزيه@ ثم لا يلبث مراهق صغير هو زياد أن يغلبهم على أمرهم@ ويقدم

نفسه فداء للجميع.
فالجانب العربي إذن مثالي كله. نقي كله. دمه العربي إذا اعتكر يوما ـ

كما يقول سهيل إدريس ـ لا يلبث أن يعود إلى نقائه.
أما الجانب الإسرائيلي فمشكك@ متهاو@ رغم النصـر اKـادي. والـكـاتـب
يصوره التصوير التقليدي: ضباطه واقعون إلى أطراف رؤوسهم في غـرام
مجندات يستج¯ لنداء الجنس دائما وبسرعة@ بل يطل¯ الجنـس بـإلحـاح

شديد.
والمجندة راشيل تقدم جسمها لكل من يطلبه فداء لإسرائيل: للضابـط
الإسرائيلي@ وللجاسوس أحمد. بل تقدمه أيضا Kـن لا يـطـلـبـه@ مـثـل زيـاد@
الذي وقعت في غرام جنسي معه منذ أن استعصـم وأبـى أن �ـد يـده إلـى

وليمة جسدها!
هذا التصوير اKبسط ـ يسطح القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة@ ويـسـطـح مـعـهـا
اKسرحية. كما أن نقص موهبة الكاتب اKسرحية يجعله يكثر من الأحاديث
الطويلة بl شخصياته@ بل يجعله يعتسف الخيال ليقيم حوارا بl فدائييه
الخمسة وبl الضابط الإسرائيلي. وهو حوار لا نعلم له فائدة@ فضلا عن
أنه يضر بسير الأحداث في اKسرحية@ وينبهنا إلى يد اKؤلف تظهر عارية

أمامنا.
ومع كل هذا@ فلا يسع أحدا أن يرفض هذا العمل@ الذي أملـتـه جـديـة
واضحة@ وارتباط قوي بالقضية الفلسطينية وهو ارتباط عيبه الوحيد أنه
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ارتباط عقلي@ لا تخفف العواطف الإنسانية من جفافه.
وكتب هارون هاشم رشيد مسرحية شعرية بعنوان: «السؤال».

وتبدأ اKسرحية بصوت يصدر في ظلام غرفة متواضعة@ في جزء مـن
.lبيت معسكر اللاجئ

بالغرفة راجح@ وبالخارج صرير رياح الشتاء الفلسطيني. والصوت@ فيما
يبدو هو قائد كورس لا نراه في الظلام. والكورس يردد نشيدا يصب فـيـه
اللعنة على كل من ينسى فلسطl وأرض فلسطl. أرض الأنبياء@ والأديان.
قد طاKا حدثت أحداث جسام في فلسطl قتل فيها الرسل وذبح الحواريون@
حوصر فيها عيسى حتى وضع على الصليب@ وطورد موسى حتـى فـر إلـى
رأس الجبل@ وأسرى الله }حمد إلى اKسجد الأقصى... فهو بلد الذكريات
.lوالنضالات والأحداث حلوها ومرها. وملعون@ ملعون@ من ينسى فلسط
ويتوجه الصوت بعد هذا بالخطاب إلى راجح. رغم كل ما قدم@ وكل ما
عانى@ فالصوت لا يرى له فاعلية أبدا. إنـه فـي هـذا الـكـهـف اKـظـلـم شـلـو

مرمي منسي مهجور.
وتلسع اKلاحظة راجح فيقول: أبدا@ أبدا@ هذا الشـلـو اKـرمـي اKـهـجـور
سيدفق من عينيه النور. القهر يفجر بركانا@ ويقوض أبنية وقصورا. ويقول

الصوت سنرى@ سنرى@ أن الفلك يدور.
ثم يعلو صوت العاصفة@ ويرتفع صوت الريح@ ويلمع برق خاطف@ ويدوي
رعد قاصف. يأخذ بعدها النور يزداد في الغرفة. ويدخل والد راجح. رجل

في الخمسl@ لكن فيه فتوة وقوة الشباب.
ويدور بl راجح وأبيه حوار تكتنفه الأسئلة من كل جانب: يا أبتي@ من
ضيع يافا? هل أنت أضـعـت الأرض كـمـا قـالـوا@ وأضـعـت الـدار? وأنـت قـد

 هاجرت?َهاجرت@ فلم
وتنهش هذه الأسئلة الحادة لحم الأب@ فيتحفز@ ويرد ملسوعا:

أنا ما ألقيت سلاحي
الجيل الذاهب حقق أشياء كبرى

........
أطلق صوت فلسطl عبر الثورات

........
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كان الوطن العربي لا يسمعنا
كنا نطلق ثورتناv نعلن كلمتنا

lونظل وراء حدود فلسط
فلا نجتاز مشارف سينا

كانت عند ضفاف الأردن تضيع
ثم تصاعدت الثورة

حققنا في وجه بريطانيا العظمى أشياء وأشياء
 بل وخدعتم.فيقول الأب: لكنكم بعد وصمتمv وقهرتهمv ويرد راجح:

ثم يروح الأب يفسر لراجح كيف ;ت الخديعة: كانت الانتفـاضـة ضـد
الاستعماريl البريطانيl والوافدين الصهاينة قد انتظمت فلاحl وعمالا.
تركوا مزارعهم ومصانعهم من أجل أن يثوروا في وجه الظـلـم. كـانـت ثـورة

شعب عرف طريقه.
ثم أتى اليوم اKشؤوم: بيان السادة حكام الوطن العربي يطلبون فيه أن
يلقي الثوار السلاح@ فالبر أمان@ وصديقتنا بريطانيا سـوف تـفـي بـالـعـهـد@

وتوقف طوفان الهجرة!
 أكثر من مرة!@ فيرد الوالد:أخطأ�ويقطع راجح الكلام قائلا: 

ثم أتى عام التقسيم@ فقامت الثورة من جديد ضد ;زيق الوطن@ غيـر
أن السادة في عاليه وفي لوزان وفي بلودان قرروا دخول حرب نظامية مع
العدو الغازي. فضج الناس بالبشرى@ وحسبوا أن الفجر قد لاح@ ولكنهم ما
لبثوا أن فجعوا. فإن جنود العرب النظاميl كانت تخطف بنادق المجاهدين
وتقصيهم عن الساحة. وقالوا هذي حرب رسمية@ فلتقف الحرب الشعبية.
وهكذا: من ألقى سلاحه@ أعطى وعدا بأمان كاذب@ ومن استعـصـى جـروه

أسيرا@ وقتلوه. وبقية القصة معروفة.
وتدخل الأم لتخبر ابنها بأنها قد وزعت الشربات@ ابتهاجا بنيله إجـازة
الهندسة ثم ترجو الأم ابنها أن يعلن خطبته الليلة لعايدة ابنة عمه. الفـتـاة
النقية الشذية@ التي التقطها عمها ذات يوم كئيب أغارت فيه قوات الـعـدو
على حيها@ وهدمت بيتها وأشعلت النار في بيوته@ وفي بيتها هي@ فإذا بالنار
تحرق الأم والأب@ وتترك عايدة تبكي إلى جوار الأنقاض@ فيحـمـلـهـا شـيـخ
الجامع إلى عمها@ الذي يكفلها حتى تصـيـر شـابـة يـانـعـة والآن تـريـد الأم@
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ويريد معها الأب@ أن يتزوجها راجح. وعلى مضض يقبل راجح أن ينظر في
الأمر@ شريطة أن �هلاه.

ثم يدق أحدهم على الباب ويدخل الرفاق: فتحي وظافر وعبدالـقـادر.
أفراد كتيبة من المجاهدين يرأسها راجح@ أقسموا فيما بينهم على أن �سكوا
بقضيتهم في أيديهم فقد طاKا سلموها للغير فلم يجنوا إلا كلمات@ وبيانات
̧ اKتحدة فعلت شيئا@ ولا ضمير العالم وشعارات وخطبا وهتافات@ فلا الأ
أفاق من سباته العميق. وإذن: فلتحرق كل الأعلام@ وليخفق علم التحرير.

ولتسقط أقلام التزوير@ وليسقط كل أجير.
ويتحدث الرفاق في أمر خطة يضعونـهـا لـبـدء حـرب الـتـحـريـر. سـوف
يدعون اللاجئl إلى أن يخلعوا لباس الذل@ وينتظموا في صفوف الـثـورة.
اKال سوف يبحثون عنه. يسافرون من أجله إلى أرض البترول@ ليـحـصـلـوا

عليه وليوزعوا فكرهم والنور الذي إليه اهتدوا.
ويدق الباب دقا عنيفا فيضطرب الرفاق ولا يدرون أين يخبئون أوراقهم@
وتدخل عايدة فزعة@ لتخبرهم أن الشرطة بـالـبـاب@ ثـم تـعـرض عـلـيـهـم أن
يعطوها الأوراق لتخفيها في صدرها. ويتم هذا بالفعل. ثم نعلم من بعد أنه
لم يكن هناك داع لهذا الانزعاج كله@ فإن الذي كـان بـالـبـاب هـو أبـوحـازم@
شرطي بدرجة عريف@ وهو صديق العائلة@ يدخل ومعه اثنان من الجـنـود.
فيموه راجح عليه ويصيح طالبا الشربات@ فإن اليوم حفل ابتهاج بـنـجـاحـه

وها هم أولاء أصدقاؤه قد أتوا ليشاركوا في الفرح.
وتبدأ سهرة شعبية تقدم فيها الدبكة@ ثم ينفض الجمع@ ويـبـقـى راجـح
ورفاقه وعايدة. وحl يطلب من عايدة أن تعيد الأوراق تأبى بشدة@ وتصر
على ألا تعيدها إلا إذا قبلت في التنظيم. وعبـثـا يـحـاول راجـح ثـنـيـهـا عـن
عزمها. لقد انتظرت هذا اليوم طويلا: إنها ظلت حتى الآن كيانا من غـيـر
وجود@ ووجودا من غير كيان. ولقد كسرت الفتاة فـي نـفـسـهـا كـل الأطـواق

وأصبحت جاهزة الآن للكفاح.
ولا يجد الرفاق مفرا من قبول عايدة في التنظيم!

كانت هذه أحداث اللوحة الأولى في اKسرحية. أما اللوحة الثانية فتدور
حوادثها بعد سنوات. ونحن الآن في إحدى مغارات الفدائيl. راجح وظافر
قلقان قلقا ظاهرا على مصير إحدى العمليات الفدائية التي يعـول عـلـيـهـا
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كثيرا في دعم حركتهم. إن نجحت العملية ارتفع الرفاق للقمة@ وإن فشلت
سقطوا في الهاوية.

ويروح راجح يقول لظافر@ إن الثورة قد حققت أكثر �ا تحتمل السنوات.

لقد عايشت كل الأحزاب وكل الأقطار. وخبرت كلا من الـيـمـl والـيـسـار.
وجربت كل الأشياء وكل الأفكار. واليوم لابد للحركة من أن تهضم هذا كله

حتى يأتي يوم الثورة مشرقا@ فاعلا@ وواعدا.
ثم يدق الباب ويدخل الزميل راشد@ ويبشر رفيقيه بأن الضربة الأولى
قد نجحت. وإن كان محمود حجازي قد اعتقل@ وأحمد مرسي ماذا جـرى
له? يسأله الزميلان@ فيقول بعد صمت حزين: لقد قتل. اغتيل. قتله بعض
العرب@ فسقط وهو يوصي بالثورة@ ويدعو إلى مواصلة مسيرتـهـا. ويـقـول
راجح@ تعليقا على مقتل أحمد مرسي: هذا قدر الثورة. نـحـن نـواجـه غـيـر

.lأجورين المخدوعKوتورين@ طعنات اKالغاصب طغيان ا
وفي اللوحة الثالثة يرى الرفاق: راجح وظافر وعبدالقادر وفتـحـي عـن
طريق لوحات الفانوس السحري ما قالته العناوين الكبرى من ينايـر ١٩٦٥@
ونعلم من حديث يدور بينهم أنهم اتهموا بأنهم عملاء للأحلاف العسكرية
الاستعمارية@ وقال اتهام آخر إنهم كفار@ واتهام ثالث: إنهم خرقـوا الـهـدنـة
وهدوا الأسوار. ما أحد قال بأنهم ثوار. الصحف اKأجورة هاجمتهم. إذاعات
الاستعمار لعنتهم. الإعلام العربي تجاهلهم. مجلة فلسطl التي يصدرونها

حظر دخولها في أكثر أرجاء الوطن العربي@ بشتى الأعذار.
غير أن الزملاء ـ مع هذا كله ـ متفائلون.

في اللوحة الرابعة@ نعيش جو هز�ة ٥ يونيو ١٩٦٧. الأنباء سيئة كلـهـا.
كلها تدعو إلى القنوط والاستسلام ولكن الجماعة تقسم أن تواصل الضرب@
مهما كان الثمن. وليبدأ بالضرب هذه الليلة علـى وجـه الخـصـوص@ بـاسـم
الله@ وباسم العاصفة@ وباسم فتح@ وباسم فلسطl فليضرب الزملاء مهما
كلفهم الأمر@ فإن هم استسلموا ضاعت الأمة@ وإن واصلوا ارتدت إلى الأمة

الأنفاس.
في اللوحة الخامسة تتهيأ عايدة لعمل فدائي كبير@ وفي اللوحة السادسة
تنفذ خطتها. تقذف قنبلة يدوية على دورية إسرائيلية@ كان أفـرادهـا رغـم
السلاح الحديث وأجهزة الإرسال@ يتشكون قبل لحظات من الـرعـب الـذي
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يعيشون فيه في الأرض المحتلة. تلقي عايدة القنبلة وهي تقول: يا قتلة هذا
العصر@ يا تاتار القرن العشرين خذوها باسم فلسطl. غير أن الفتاة رغم

.lنجاح العملية تقع في أسر الجنود الإسرائيلي
في اللوحة السابعة نعلم أن الخصـم يـحـرك قـوات كـبـرى وراء الـضـفـة
;هيدا Kعركة الكرامة@ التي دخلها الفدائيون وهم قليلو العدد والعدة@ وثبتوا

العدو النار بالنار@ ويعجب الزملاء لعناوين الصحففي مواقعهم وردوا على 
التي تناولت أحداث الكرامة بالتضخيم الشديد@ ولا يفوتـهـم مـقـارنـة هـذا
}وقف الإعلام العربي منهم بالأمس@ حـl دعـاهـم بـالخـوارج. ويـسـألـون:

ترى هل يدوم هذا الرضا@ أم ينقلب اKيزان?
في اللوحة الثامنة@ يجري استجواب عايدة@ بعد أن تناولها زبانية الصهاينة
بصنوف التعذيب مع أسياخ ملتهبة@ وتقليع أظافر. وترفض عايدة أن تدلي
بأي معلومات عن حركتها وعن رفاقها. وعبثا يحاول الضابط@ فهي كالصخرة
لا تلl. ويحاول مغازلتها فتهب في وجهه كالنمرة@ ولا يجد الضابط بدا من
إعادتها إلى أدوات التعذيـب. وإذ هـي خـارجـة تـسـتـديـر وتـبـصـق فـي وجـه

الحاضرين.
وتأتي المجندة الإسرائيلية إيفا@ لترفه عن الضابط اKنهار. ولتزرع فـي
نفسه شيئا من التماسك. لقد قتل وذبح في دير ياسl وفي نحـالـl وفـي
كفر قاسم. أكثر من عشرين سنة وهو �تهن القتل@ ومع هذا فهو اليوم واقع
في براثن الرعب لا يستطيع منها الفكاك. وتعطيه المجندة حقنة لتصعيـد

الحقد...!
في اللوحة التاسعة تجري محاكمة الفدائي ظافـر مـحـاكـمـة عـسـكـريـة
وبالطبع يصمد اKتهم. ولا يدلي بأي معلومات. ويرفض اتهامه بأنه مخرب@
ويقول إنه فدائي مشتبك في صراع مشروع مع عدو اغتصب بلاده. وينتهز
ظافر الفرصة فيشرح للمحكمة الظروف اKأساوية التي مر بها في طفولته:
قتلوا أباه ونسفوا البئر@ وذبحوا العمة والجد. وكبر الـطـفـل وهـذه اKـآسـي
تعيش في داخله. وقرر أن يدرس الطب أو الهندسة في القاهرة@ ثم عـدل
ودخل الكلية الحربية@ أخذ يبحث في تدريباتها عن وجهه بl وجوه الرفاق.
ويطلب اKدعي العام الإعدام@ فيسبه كل من أبو راجح وأم راجح@ ويقول
الأب: اقتل من شئت@ نحن هنا لا نرهب وجه اKوت. نحن أكلـنـاه وشـربـنـاه
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وهضمناه. اKوت هنا جوال يركض في أنحاء مدينتنا.
ويسأل القاضي: ما هدف ظافر من الإرهاب الذي �ارسه@ وهل يظن
أن مدفعه الرشاش يستطيع أن يفعل شيئا ذا بال? فيجيب ظافر@ إنه مدفع

الرفاق في فيتنام وكوريا والأغوار.
وتحكم المحكمة على ظافر بالحبس مائة وخمسا وخمسl سنة@ وعلى
عايدة سعد بالسجن عشرين سنة. والحكم نفسه لبـاقـي اKـتـهـمـl.وكـانـت

عايدة وهؤلاء قد مثلت أمام المحكمة ذاتها.
في اللوحة العاشرة@ تأخذنا أحداث اKسرحية إلى قبـو مـظـلـم@ يـجـري
فيه حفل صاخب@ في الصدارة: نجمة إسرائيل وإلى جوارها علم أمريكا@
وصورة غراب يرمز للقوى اKضادة للثورة. وبl الحضـور عـجـوز شـمـطـاء@
وشخصية أمريكية وأخرى عربية منشقة على الأمة العربية. وهناك مجندات

وجنود@ وهمس تآمري.
ونعلم من أحاديث الصحو والسكر التي تدور أن ثمة مؤامرة تدبر للإجهاز
على براعم الثورة. وأن الشخصية العربية الخارجة على أمة العرب@ توافق
على الخطة وتباركها@ ومن ثم تستدعي أحد القادة العسكريl وتأمره بتوجيه
سلاحه ضد كل فلسطيني@ أيا كان. ذبحا@ رميا@ حرقا بالنابالم... ولتنـفـذ

الأوامر الليلة.
وفي اللوحة الحادية عشرة@ تناقش فصائل اKقاومة المختلفة ما يجري
على الساحة. ويتوقع الحضور أن تجري مذبحة كبرى تحاول قبر الثورة في
مهدها. ويجري بl رفاق السلاح نقاش حول الخط الواجب اتخاذه. ويرفض
راجح ما يدعو إليه قادة إحدى الفصائل من الانقضاض على الحكم@ وتسلم
السلطة@ لأن ذلك معناه خطر الإجهاض وخطر الإفناء. كذلك يحذر من أن
يخوض الرفاق مناقشة إنشاء فلسفة وأيديولوجية لـلـثـورة لأن هـذا يـحـمـل
معه خطر التمزق. اKهم الآن هو أن تتوحد فصائل اKقاومة على خط واحد.

وبعد نقاش قصير@ يتفق الكل على الوحدة.
في اللوحة الأخيرة@ تتوالى أنباء اKذبحة الكبرى. الدبابات العربية تزحف
ضد الثورة وبنيها. قتلوا عبدالفـتـاح. اغـتـالـوه. إن الـثـورة الآن تـضـرب فـي

وجهl. وجه عدو غاصب ووجه أجير خائن. فماذا يكون العمل?
راجح:
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سكl في الصدر
سكl في الظهر

فماذا نفعل?
هل نلقي الأسلحة ونرحل?

ماذا نفعل?
........

نسألكمv نسأل كل الأمةv نسألv نسأل
ماذا نفعل? ماذا نفعل? ماذا نفعل?

وبهذا السؤال العظيمv يسدل ستار الختام.
;تاز مسرحية «السؤال» بوضوح خطها الـفـكـري والـسـيـاسـي وضـوحـا
تاما@ يجري الشعر عليه في سهولة@ وبغير تكلف. ويرتفع في اKواقف الحافلة
بالعواطف@ أو تلك التي تذكر باKاضي الأليم@ وينخفض إلى لغـة الخـطـاب
اليومي في اKواقف الخالية من الصراع الحاد. فهو إذن شعر درامي متعدد

الطبقات@ يخدم اKسرحية بغير بروز.
كذلك ;تاز اKسرحية بأنها تضرب بعيدا في تاريخ القضية الفلسطينية@
وتوضح أن الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني والغزاة الصهاينة
قد كانت ثورة فلاحl وعمال. الأمر الذي أفزع الحكـام الـعـرب@ فـتـآمـروا
على وأد الانتفاضة الشعبية@ واستبدلوا بها حربا نظامية أمسكوا خيوطها

ووجهوها إلى قبول التقسيم.
كذلك تقف اKسرحية وقفة سياسية صحيحة من الأحداث التي سبقت
مجازر «أيلول الأسود» فهي تحذر من الانقضاض على السلطة@ الذي كـان
إذ ذاك أمرا سهلا@ وترى في هذا إجهاضا لـلـثـورة@ وتحـويـلا لمجـراهـا مـن
حركة تحريرية إلى سلطة وحكومة@ �ا كان يسـهـل أمـر الـقـضـاء عـلـيـهـا.
وهذا الخطر الذي تحذر منه: «السؤال» ماثل في ثورات العالم الثالث كلها.

فالنصر الأولي فيها يدير الرؤوس@ ويغري بالسلطة والسلطان.
وقد شاء الكاتب أن يترك سؤاله بغير إجابة@ وأن يترك مسرحيته مفتوحة
النهاية. وهذا عمل معقول دراميـا وسـيـاسـيـا@ فـإن الـسـؤال الـذي تـطـرحـه
النهاية. ماذا نفعل? سؤال كان يتـعـذر جـوابـه فـي الـوقـت الـذي كـتـبـت فـيـه

اKسرحية: (١٩٧٣) وقبل حرب أكتوبر.
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وقد تولت أحداث السنوات التالية تقد& الإجابة الدامية اKريـرة عـلـى
السؤال.

وفي غير قضية فلسطl كتب اKناضل الشهيد: غسان كنفاني مسرحية:
«الباب»@ كتب كنفاني هذه اKسـرحـيـة عـام ١٩٦٤. وفـي مـلاحـظـة خـتـم بـهـا
النص اKسرحي اKنشور@ نبه الكاتب قراءه ومتفرجيه إلى أن عصر اKسرحية
هو الزاوية التي ينظر الأبطال منها إلى الأحداث وهم خاضعون لأفكار ذلك
العصر@ دون أي اعتبار Kا عرفته واكتشفـتـه الـعـصـور الأخـرى فـيـمـا بـعـد.
ويحذر كنفاني من أن أي محاولة لتطبيق أفكار لاحـقـة وحـقـائـق تـاريـخـيـة
حدثت فيما بعد@ على وجهات نظر أبطال ذلك العصر@ لن ينتج عنه سوى

تشويش اKسرحية وتحميلها ما لا تحمله.
والتنبيه والتحذير ضروريان معا حتى يستطيع اKتعامل مع اKسرحية أن
يضعها في موضعها الصحيح@ وأن يتجنب اKزالق والأشواك التي �كن أن

تعترض العمل نتيجة لسوء القراءة.
إن موضوع «الباب» موضوع خطير. فهو لا شيء أقل من ثورة الإنسـان
ضد الإله@ والإنسان في مسرحية «الباب» يعيش في عصر الجاهلية@ وإلهه
هو صنم صنعه الناس في وجدانهم@ ثم شكلوه بأيديهـم ;ـثـالا@ ثـم أخـذوا

يعبدونه@ ويخشونه@ وينكسرون أمامه بذلة شائنة ـ ذلك هو «هبا».
وحl تبـدأ أحـداث اKـسـرحـيـة نجـد كـلا مـن «قـيـل» وصـديـقـه «رعـد»@
يتحاوران. الأول أرسله اKلك عاد@ على رأس وفد إلى مكة@ كي يطلـب إلـى
آلهتها أن تسوق الغمام الهتون إلى أرض الأحقاف@ التي استبد بها الجفاف
والقحط الشديدان@ عقابا لها على أن ملكها عاد قد كفر بآلهتها الـثـلاثـة:

«صدا» و«هبا» و«صمود».
ويذهب الوفد إلى مكة@ ويحل ضيفا على معاوية بن بكر في ظاهر مكة@
ويكرم اKضيف كلا من «قيل» و «رعد» بجاريتl مغنيتl@ فينسى هذان في
lغمرة غنائهما مهمتهما@ �ا يدفع }عاوية إلـى أن يـطـلـب إلـى الجـاريـتـ

(وكانتا تسميان الجرادتl) أن تذكرا الوفد ـ غناء ـ ما نسي من مهمته!
غير أن «قيل» و«رعد» يخرجان على أوامر ملكهما@ فيسألان السقيا من
إلهl من آلهة قبيلة عاد هما: «صدا» و«صمود» بدلا من آلهة مكة. ونعلـم
من الحوار الذي يدور بl «قيل» و«رعد» أن ثورة عـاد عـلـى «هـبـا» لـيـسـت
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@lغضبة عارضة@ وإ�ا هي مؤسسة على فكرة نبتت في رأس عاد من سن
وظلت تنمو حتى ملكت عليه نفسه@ تلك هي: أن نوح جد عاد@ هو الوحيـد
 ـيتهم جده نوح  ـأي عاد  الذي ارتضى أن يعيش بعد أن فني كل الناس. وأنه 
بأنه باع الأرض مقابل نجاته@ وتركها نهبا لبطش هبا@ الذي كان يفتش عن

إنسان واحد يبدأ معه من جديد@ وقد وجد ذلك الإنسان في نوح!
وقد أقنع عاد نفسه بأنه يستطيع ـ }رة واحدة يعصي بها هبا@ ويحمل
فيها اKاء إلى الأحقاف رغم أنف الإله  ـأن يحمل الناس على الانصراف عن

هبا@ والكف عن عبادة ;ثاله الأبيض القائم بl بيوتهم.
وبينما الاثنان يتحاوران على هذا النحو@ يظهر وراءهما لـقـمـان@ الـذي
كان أشد الناس سخطا على عاد وثورته ضد هبا@ لأنه وثورته هذه قد جرا
الخراب على القبيلة وأرضها: احترقت اKزارع@ وتشققت البيوت@ وتساقطت

اKواشي نافقة@ وذاب الأطفال@ وجفت أثداء الأمهات.
ولا يكترث لقمان لرغبات مليكه ويتـوجـه بـالـدعـاء إلـى هـبـا أن يـسـقـي
الأرض@ فتظهر على الفور سحائب ثلاث@ إحداها صفراء@ والثانية حمراء
والثالثة سوداء. ويكون عاد قد جاء إثر لقمان@ فيرى الغيوم الثلاث@ فيبهت.
ولا نلبث أن نسمع صوتا عريضا يخرج من الغيوم صائحا في بطء شـديـد

وبحدة: يا قيل! يا قيل! اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب.
ويخترق عاد نطاق الرهبة والوجوم ليسأل تابعه قيل: أي إله أستسقي?
وحl يعلم أنه الإله هبا@ يتوجه بالتحدي السافر إلى هـبـا قـائـلا: هـا أنـت
تعود إلي يا هبا من جديد. ولكنني سأنازلك@ ولست أريد ماءك ولا خيرك.
حملت إلي غيومك: اKوت بالسوداء@ والدم بالحمراء@ والطاعة بالصـفـراء@

ولكنني لا أريد الطاعة ولا اKاء.
ورغم توسلات لقمان وتنبيهاته وتحذيراته@ وتذكـيـره اKـلـك بـأن شـعـبـه
�وت@ يأمر عاد «قيل» أن يختار الغمامة السوداء. فسرعان ما يأتي الصوت

من السحاب قائلا: لقد اخترت رمادا ومددا لا تبقي من عاد أحدا.
ويجتاح دخان أسود اKكان@ ويرى شبح عاد بارزا وهو يقاتل بحمية. ثم
تسمع جلبة وضوضاء@ ويسقط عاد@ ويعود الهدوء@ وتـنـزل سـتـارة الـفـصـل

الأول.
هذه إذن هي الفكرة الأساسية للمسرحـيـة: عـاد يـسـعـى إلـى أن يـحـرر
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الإنسان من ذل السؤال@ وعبودية الأصنام@ ولا يبالي }ا يحدث له أو لأهله
من جراء هذه الثورة.

وهي ثورة لا تنتهي }وت عاد. إن شداد بن عاد@ ما يلبث أن يتلقف راية
الثورة بعد أبيه. ولقد ابتنى شداد لنفسه مدينة رائعة الجمال@ هي مديـنـة
إرم ذات العماد@ وقرر أن تكون إرم هذه هي الجنة على الأرض@ كي يستغني

الناس بها عن الجنة التي تعدهم بها الآلهة.
وحl تبدأ حوادث الفصل الثاني@ نرى شداد يرتدي ملابسه استعدادا
لخروج من نوع خاص. لقد قرر أن يذهب بنفسه إلى مدينة إرم@ التي بناها

كي يسكنها الناس@ لا لكي تسكنها الطيور والضباع والخنافس.
وتتعلق به أمه@ وتحثه حثا شديدا@ وتلح عليه في ألا يرحل. ألا يتحدى
هبا فهو الإله الواهب@ اKانع@ ولا جدوى من محاولة شداد إثبات أنه أقوى
من الآلهة. غير أن هذا بالضبـط هـو مـا يـريـده شـداد. وعـبـثـا تحـاول الأم
تذكير ابنها }صير أبيه@ وما حدث من موت أخيه في الـقـنـص@ فـإنـه يـرد
على الأم قائلا: إن زمان الخروج إلى النصر@ وطلب البركة من هبا قد ولى.
لقد علمه أهله طاعة هبا. وكانوا يقولون إنه لو أطاعه دخل الجنة. فـالآن
ها هو ذا شداد يبني جنة الإنسان على الأرض@ ليجعل من نـفـسـه إنـسـانـا
راقيا �لك مصيره@ ولا يتحول إلى طاغية مثل هبا@ يراد أن يطاع. إن شداد

لا يريد أن يطاع ولا أن يطيع!
وجميلة هي إرم@ التي بناها شداد. جمع ما في البلاد من أموال وأحجار
كر�ة@ واختار لها فلاة في أرض اليمن طولهـا وعـرضـهـا مـتـمـاثـلان: اثـنـا
عشر فرسخا لكل. وأحاطها بسور عال مشرف@ وبنى فيها ثلاثـمـائـة ألـف
قصر@ وجعل لها غرفا فوقـهـا غـرف مـعـمـدة بـأسـاطـl الـزبـرجـد والجـزع
والياقوت@ وأجرى تحتها واديـا يـؤدي إلـيـهـا@ طـولـه أربـعـون فـرسـخـا@ وفـي
شوارعها التي تضوع باKسك والزعفران@ سواق مطلية بالـذهـب@ حـصـاهـا
أنواع الجوهر. وهي تجري باKاء الصافي. وفي وسط اKدينة ابتـنـى شـداد
قصره@ وخارج سور اKدينة بنى أكما محدقة ينزل فيها الجنود@ وجعل فيها

من كل فاكهة في الأرض بستانا@ ومن كل جميل في الكون مكانا.
ثم... نظر شداد إلى جنته هذه فوجدها لا تـروي ظـمـأه. وتـرسـب فـي
 ـبدوره  ـلا يستحق أن نفسه إحساس بأن الجنة لا تستحق الطاعة@ وإن هبا 
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يعبد@ ولا أن �جده الناس.
وتسأله أمه: إذن Kاذا لم تحمل نفسك وعسكرك إلى إرم حl انتهـيـت
من بنائها? فيرد شداد@ بأن السبب ليس الخوف@ فالنبوءة التي استخرجها
الكاهن من بl أسنان صنم هبا الحجرية لا تخيفه. أو@ إن هي أخافته@ فما
ذلك إلا لأنه لا الجنة ولا الكاهن عادا يبعثان فـيـه الـتـصـديـق. ولـهـذا قـرر
شداد أن يذهب إلى إرم بنفسه ليرى ماذا حدث له ولـهـا. لـقـد تـأمـل هـذه
الفكرة كثيرا@ حتى �ت داخل نفسه كما تنمو أشجار الزيتون. قرر أن يضع
حدا فاصلا لسخافة الخوف@ وسخافة العيش الرتيب وسخافة العيش في
جحيم من أسئلة لا �لك لها جوابا. أن تكون جنته التي ابتناها بنفسه والتي
تقف واضحة ماثلة أمام عينيه قد أصبحت تضجره@ فما أجدره بأن يسأم
إذا ما فكر في جنة لم يبنها هو@ بل بناها هبا@ وأخذ يطلب لقاءها الطاعة
التامة ـ وإلا@ فالويل والثبور لأمثال شداد. إن هبا ليهـدد بـقـولـه: إن �ـض
شداد في طريقه إلى إرم@ رغم نـبـوءة الـكـاهـن@ فـسـوف يـسـمـع مـن الـغـيـم

أصواتا تفتت عظامه كلها@ حتى لا يصل إلى جنته.
ولكن شداد لا يبالي. لقد سئم كل شيء. سئم مضاجعة النساء@ وسئـم
فكرة الإنجاب وسئم الحياة الرتيبة في حدود وضعها غيره@ ولم يتركوا لـه
خيارا واحدا في هذه الحياة سوى خيار اKوت. فأهلا به@ إن كان هو الطريق

الذي لا طريق غيره.
وينضم ابن شداد: «مرثد» إلى جدته في رجاء شداد ألا يقدم على هذه
الحماقة@ ولكن: عبثا. إن الفصل ينتهي والحفيد يأخذ بيد جدته إلى خارج
الغرفة@ فتخرج الجدة في ذهول@ بينما يطـل «مـرثـد» مـن الـنـافـذة ثـم يـهـز

رأسه أسفا@ ويعود ليلحق بجدته.
وفي الفصل الثالث يحدث ما كان متوقعا. �ضي شداد في طريقه إلى
إرم@ فحl يبلغ منتصف الطريق@ يهب صوت كالريح@ فيجفل الجواد@ ويرمي
شداد إلى الأرض@ فيواصل هذا سيره على الأقدام وسط غيوم سوداء@ ثم
تحترق إرم@ وتغوص في شقوق الأرض@ ويضيع شداد في عاصفة الصوت@
وتذوب عظامه@ ولا يبقى إلا سيفه ملقى عـلـى الـرمـل@ وقـد صـار فـي لـون
وشكل الحجر. أما الجواد فقد مضى يدب في الصحراء على غير هدى.
ويحاور «مرثد»@ ابن شداد@ جدته في هذا الذي كان من أمر أبيه. ويقول
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لها إنه@ هو الآخر يريد أن يصنع جنته. إنه كان ـ مثلها ـ يؤمن بهبا وجنته@
وقال في نفسه إن جنة هبا لابد أن تكون أروع من جنة شـداد@ ولـهـذا كـان
«مرثد» يأمل أن يترك هبا شدادا يصل إلـى جـنـتـه لـيـتـبـl هـذه الحـقـيـقـة
بنفسه. أما وهو لم يتركه@ فلابد أن جنة هبا غير موجودة أصلا@ أو أنها ـ
لو كانت موجودة ـ لا تعطي التعويض الجدير بعذاب الحياة@ ومن ثم خاف

هبا أن يكتشف شداد ذلك@ فأحرقه وأحرق جنته.
وتفزع الجدة وهي ترى حفيدها يسير في الطريق نفسها التي سار فيها
أبوه وجده من قبل. ثم تتفكر قليلا وتقول: إنها الآن تدرك سر انتصار هبا
الدائم. إن خصومه يعترفون بوجوده@ على أمل أن يتركهم يبنـون جـنـاتـهـم.

وهم لهذا يفشلون دائما.
وتخرج الجدة ويتأمل «مرثد» قولها فترة@ ثم يخرج إلى حيث يتوج ملكا

على عرش أبيه وجده.
وفي الفصل الرابع@ نجد أنفسنا في العالم الآخر. ;ثله حجرة مـؤثـثـة
بشكل فني لكي تترك في نفس اKتفرج انطباعا بأنه يشهد عاKا غريبـا لـم
يره من قبل. وعلى اKسرح نرى شداد ومعه رجلان. الثلاثة موتى@ يعيشون
في العالم الآخر. ويدور بl الثلاثة حوار@ نعلم منه أن الجميع يعيشون في
عالم هو بl الجنة والنار. وأن الرجلl تنافسا في الأرض على حب امرأة@
ادعى كل منهما أنه يحبها أكثر من حب الآخر لها ثم فاز أحدهما بها@ وبقي
الآخر عاشقا لا تنطفئ له نار@ حتى خرج الزوج إلى الحرب@ فألقى العاشق
بنفسه في أحضان زوجة غر�ه. ثم عاد الزوج فجأة فذبح غر�ه وهو في

حضن الزوجة. وجاء الجميع إلى هنا. الزوج وغر�ه والزوجة الخائنة.
وزار هبا الغر�l@ فأوكل إليهما مهمة غريبة لينجزاها: على أحدهما
أن يصنع من قطعة من القماش أعطاها له هبا ثوبا للمرأة التي يحبها. فإن
كان يحبها بالفعل@ فهو قادر على تصور مقاييس جسدها. أما الآخر فعليه
أن يعرف كم عدد الغرز الـتـي اسـتـخـدمـت فـي حـيـاكـة الـثـوب. وأمـا اKـرأة
فموجودة في الغرفة المجاورة بl عشرة رجال عليها أن تصمد لاغراء كـل
منهم لتثبت هي الأخرى أنها تحب واحدا من الغر�l على وجه الخصوص.
ويدخل هبا على الثلاثة@ ويشتبك معه شداد في حـوار طـويـل. إن هـبـا
يتخذ شكل شاب وهو يشرح بعـض مـا غـمـض عـلـى فـهـم شـداد مـن أمـور@
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أولها: Kاذا كان هبا إلها ولم يكن شداد هـذا الإلـه. وهـبـا يـقـول إنـه جـمـاع
أرواح كل من مات منذ بدأت ولادة الإنسان@ فلأنـه أتـى أولا@ أصـبـح إلـهـا.

وكان من اKمكن@ لو أتى شداد أولا@ أن يتبادل مع هبا الأدوار.
ثم يقول هبا لشداد إنه لم يدمر إرم@ لأن إرم كانت مجرد فكرة@ في رأس
شداد@ كان يراها@ فلما ذاب رأس شداد@ ذابت معه إرم. لقد كان النزال على

الأرض بl هبا وإرم@ لأن إرم لو تحققت لذاب هبا.
ويتحدث الاثنان في اKوت وفي الحياة@ وفي اKصادفة التي تصنع الحياة
والأخرى التي تصنع اKوت. ويؤكد هبا أن الحياة يجب أن تؤخذ كما هي. أن
تكون هي نفسها التعويض الوحيد عن نفسها. فليس في العالم شيء مقابل

شيء@ وإ�ا الأشياء@ كلها تصطف في صف واحد.
ولكي يوضح خطأ فكرة اKقابل@ التي جعلت شداد يضع نـفـسـه مـقـابـل
هبا@ وإرم مقابل جنة هبا@ يعطي الإله كرة من اKـطـاط لـشـداد@ و«يـقـتـرح»
عليه أن يواظب على قذفها إلى الحائط@ فسوف ترتد إليه. وعليه أن يفعل
هذا دائما@ عقابا له على سخف فكرة الشيء مقابل الشيء التي يؤمن بها.
وفي الفصل الخامس: �عن شداد ورفيقاه النظر في أقوال هـبـا. قـال
لهم إنه �وت باKيلاد ويحيا باKوت. على عكس الإنسان. يـقـول شـداد: لـو
وجدنا طريقة نبلغ بها الأحياء هذا السر@ لانتـهـى هـبـا. ومـع ذلـك فـسـوف
ينتهي هذا السر يوما ما@ كلما قام رجل مثل رعد@ ومثل شداد@ ومثل مرثد@
ومثل أولاد وأحفاد مرثد في صف طويل@ قامـوا لـكـي يـجـعـلـوا مـن الأرض

جنة.
وحتى يتم هذا@ فليس أمام شداد إلا أن ينهد بكل ثقله على باب زنزانته@
عسى هذا الباب يلl ثم يفتح. فلو فتح لانتهت �لكة هبا من فورها. إنه لا
�لك إلا هذه الغرف التي يسكن فيها اKوتى في حالة هي بl الجنة والنار.
اKسرحية حافلة بالأفكار الجريئة@ التي تحفـز إلـى الـتـأمـل. وأفـكـارهـا
تلبس صورا واضحة �كن تجسيدها@ فهي ليست أفكارا فـي فـراغ. ووراء
هذه الأفكار أنفاس من بروميثيوس@ سارق النار من الآلهة@ كـي يـنـفـح بـهـا
البشر@ وبها التضاد ذاته الذي يوجد في أسطورة بروميـثـيـوس بـl الآلـهـة

والإنسان.
وفي اKسرحية صراع فكري وجسدي ضد فكرة السلطة اKطلقة@ التـي
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تستعبد الإنسان@ مقابل أن ;نحه الكفاف. وبها دعوة إلى الثورة عـلـى كـل
سلطان مطلق@ ونبذ الخوف من اKوت أثناء الثورة في سبيل تحقيق رفاهة
الإنسان. وبها تفاؤل بأن تقوم أجيال وراء أجيال بتعريـض فـكـرة الـسـلـطـة
اKطلقة إلى تيار متصل من عوامل التعرية والتحات@ حتـى تـشـف الـفـكـرة@

ويظهر ما وراءها من ظلم للإنسان.
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المسرح في الأردن

 ـالذي كان إلى(١)يقول السيد: محمود العابدي  
أوائل عام ١٩٧٠ مديرا للثقـافـة والـفـنـون فـي وزارة
الثقافة والإعلام بالأردن@ إن سكان الشام ظلوا منذ
العهد العثماني يتتبعون خـطـى مـصـر فـي مـيـاديـن
الثقافة والفنون المختلفة@ ومن بينها فـنـون الأداء :
الغناء واKوسيقى والتمثيل. وهكذا أصـبـح اKـسـرح
في فلسطl ــ مثلا ــ صورة مصغرة Kا يجري فـي

مصر في الساحة اKسرحية.
ومد الجيش الاستعماري الإنجليزي خط سكة
lفـكـثـر الاتـصـال بـ @lحديد يربط مصر بفلسط
القطرين@ وتوافر المحصول الفني اKصري لجمهور
اشتد به الجوع إليه@ وتبع ذلك تدفق الفرق اKسرحية
اKصرية على البلاد@ فكان الناس ينتظرون مقدمها

بفارغ الصبر.
وقـد أقـبـل الجـمـهـور اKــســرحــي آنــذاك عــلــى
اKسرحية اKصرية ذات النزعة الوطنية والأخلاقية@
وهو نوع اKسرحيات الذي وجد طريقه إلى اKدارس
والنوادي. ومن ثم كانت حفلات آخر العام الدراسي
تتوج بعرض مسرحي يقوم به الهواة من الأعضاء.
وكانت النوادي المختلفة في البـلـد الـواحـد تـتـبـارى

في إقامة هذه الحفلات اKسرحية.

7
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ولقد أدخل الانتداب البريطاني على مسارح اKدارس@ وخاصة الأميرية
منها مسرحيات شكسبير.

وهكذا أتيح لجمهور اKسرح الاطلاع على اKسرحيات العاKية@ وقد أنهت
دار اKعلمl في القدس موسمها الدراسي ١٩٣٢ بتقد& مسرحية «هامليت»@
وأتقن الطلاب جميعا أدوارهم@ وخاصة الطالب الذي قام بدور جرتـرود @
أم هامليت@ وكان بارع الجمال@ وكان مكياجه متقنا. إلى حد ظن فيه الكثيرون

أنه امرأة!
وانتهى الانتداب البريطاني على فلسطl والأردن@ وليس فيهمـا فـرقـة
مسرحية واحدة محترفة. وKا ضمت الضفة الغربية من فلسطl إلى الأردن@
وانتشرت فيها اKدارس قام في البلاد إحساس وطني@ كان يهدف إلى نشر
الوعي السياسي بl الجماهير@ ويستخدم اKسرح كوسيلة طليعية في هذا

اKضمار.
وهكذا عادت النوادي واKدارس تلعب أدوارها التقليدية في نشر اKسرح
ورعايته. وفي خلال حرب التحرير الجزائرية@ قدم الشبان مسرحية تدور
حول الحركات التحريرية@ للدعوة لفكرة التحرير من جهة@ ولجمع التبرعات

للجمهور الحربي الجزائري@ من جهة أخرى.
وكانت هذه الفرق تنتقل بl العاصمة: عمان@ ومدن الضفتـl@ وكـانـت
اKسرحيات اKقدمة تعـتـمـد عـلـى الحـمـاس والانـدفـاع@ ولاتحـوي مـن الـفـن

اKسرحي إلا أقله.
وفي عام ١٩٦٠ أدخل في برامج اKدارس حصة أسبوعية للتعليم الفني@
كانت تتحول إلى حصة للتمثيل إذا ما توافر اKدرس الذي يتقن هذا الفن.
وروعي ـ إلى جـوار هـذا ـــ أن تـقـوم كـل مـدرسـة إعـداديـة وثـانـويـة بـإخـراج
مسرحية ــ طويلة كانت أم قصيـرة . وعـl خـبـيـر لـلـتـوجـيـه والإرشـاد كـان

يطوف باKدارس.
 أن يؤلـف(٢)ولقد استطاع هذا اKرشد الفنان خريج جامـعـات أمـريـكـا 

أول فرقة من الهواة كانوا جميعا أصدقاء له@ التفوا حوله. وفي هذه الفرقة
وضعت اKرأة الأردنية لأول مرة@ قدمها على خشبة اKسرح@ جنبا إلى جنب
مع الرجال. وكان عدد من أقبل من الآنسات قليلا@ ولكنه كان باعـثـا عـلـى
التشجيع . ولم ;ر خمس سنوات على  هذا الحدث حتى توافـر لـكـل دور



279

ا�سرح في الأردن

نسائي من تلعبه من الفتيات.
ثم أخذت تتكون على اKدى فئة عاملة نشيطة من محبي اKسرح@ كانت
تجتمع في الأمسيات ــ لأن أكثرهم كان من موظـفـي الـدوائـر الـرسـمـيـة أو
اKؤسسات الأهلية. وبعد ثلاثة أشهر من التدريبات@ قدمت أول مسـرحـيـة
¦ إعدادها على أسس فنية@ وهي مسرحية : «الفخ» للكاتب العاKي: روبرت
توماس. وقد أعجبت الجمهور اKتعطش باKسرحية@ وأخذت البوادر الأولى
للنقد اKسرحي تظهر في الصحف@ وكان هذا عـام ١٩٦٥@ وكـان الـتـشـجـيـع

والإعجاب هما العنصرين الغالبl على كتابات هؤلاء النقاد.
وحدث أن كان بl حضور اKسرحية وزير الإعلام@ فتحمس لـلـمـسـرح@
وأفلح في إقناع مجلس الوزراء بإنشاء: دائرة الثقافة والفنون بالوزارة@ وكان

الأستاذ العابدي أول مدير لها (١٩٦٦).
وأو كل إلى الإدارة مهمة دعم الإعلام الأردني عن طرق منوعة@ كان في
طليعتها اKسرح. وهكذا برزت إلى الوجود : «أسرة اKسرح الأردني»@ وتكونت
هذه الأسرة من ثلاثl عضوا من الجنسl يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية
من الدولة قدرها خمسة عشر دينارا. وعl لـهـا مـخـرج أعـطـي راتـبـا مـن
رواتب الدولة اKرموقة. ومساعد مخرج }رتب مـتـوسـط@ وألحـق بـالأسـرة
عمال للديكور@ بينما اعتبرت هندسة الصوت والإضاءة أعمالا مؤقتة يلجأ
إليها عند الحاجة@ ويشرف على الجميع مدير  مسرحي مؤهل@ يتـقـاضـى

علاوة فنية فوق راتبه الرسمي.
وتشكلت للأسرة لجنة قراءة مهمتها قراءة اKسرحيات العربية واختيار
اKناسب منها وانتقاء الصالح من اKسرحيات اKترجمة@ وترجمة غير اKترجم
من اKسرحيات العاKية التي ترى اللجنـة أنـهـا تـصـلـح لـلـعـرض فـي الأردن.

وجاء في آخر الأهداف: السعي إلى كتابة اKسرحية الأردنية الأصيلة.
وكان تخطيط الأسرة الفني ينص على عرض ثلاث مسرحيات عـاKـيـة
كلاسيكية في الشهر الرابع مـن الـعـام@ وذلـك خـلال اKـوسـم الأول@ وثـلاث

مسرحيات عاKية أخرى في الشهر العاشر@ وذلك خلال اKوسم الثاني.
كما نص التخطيط على عرض بـرامـج دوريـة لـتـقـد& مـسـرحـيـات فـي
المحافظات التي يتوافر فيها مسرح صالح للعرض. والقيام بجـولات فـنـيـة
متبادلة مع الدول العربية المجاورة. وتقد& مسرحية واحدة في السنة من



280

ا�سرح في الوطن العربي

مسرحيات شكسبير على مسرح مكشوف@ في الأماكن الأثرية مـثـل عـمـان
وجرش والبتراء.

وهكذا قدمت الفرقة اKسرحيات التالية في موسمها الأول:
١ــ مروحة ليدي ويندمير     ــ أوسكار وايلد.

٢ــ الأشباح    ــ هنريك أبسن.
٣ــ الفخ (معادة)    ـ روبرت طوماس.

وبعد ستة أشهر قدمت الفرقة اKسرحيات التالية:
١ــ البيت السعيد   ــ سومرست موم.

٢ ــ في القصر  ــ فيرنيك مولنار.
٣ــ رجل الأقدار   ــ جورج برنارد شو.

٤ــ كم أنت جميل!  ــ  جان جيرودو.
٥ ــ مركب بلا صياد ــ اليخاندرو كاسونا.

وكانت نتيجة هذه الجهود أن ازداد حجم رواد اKسرح بحوالي ٢٥% في
اKوسم الثاني@ مقارنة مع اKوسم الأول. وتقدم العرض اKسرحي فنيا@ وخاصة
بالنسبة للتمثيل@ وأخذت الفرقة تفيد من نقد الكتاب للـمـسـرحـيـات الـتـي

عرضت.
وبعد نكبة يونيو ١٩٦٧@ كان للمسرح أن يسارع بـتـقـد& أعـمـال تـنـاسـب
الواقع الجديد@ فقدمت مسرحيات اKقاومة على غيرها@ وقـدمـت الـفـرقـة
مسرحية:«أفول القمر» لجون شتينبك@ ونجح عرضها نجاحا كبيرا وتلقـت
الفرقة دعوة من سوريا لتقد�ها هناك@ فمثـلـت بـالـفـعـل أربـع مـرات عـلـى
مسارح دمشق@ ونقلها وسجلها التليفزيون السوري. وحذا العراق حذو سوريا@
فقدمت اKسرحية في بغداد @ وسجلها تليفزيون العراق. وعادت الفرقة من
رحلتيها هاتl أكثر حماسا وأوثق إ�انا }همتها@ فقدمت مسرحية «موتى

بلا قبور» للكاتب الأمريكي إيروين شو.
وفي اKوسم الرابع@ قدمت الفرقة اKسرحيات التالية:

١ــ بيت الدمية ــ  هنريك أبسن.
٢ــ الوعد   ــ الكسي أريزوف.

٣ــ البورجوازي النبيل  ــ موليير.
وقد نجح هذا اKوسم اKنوع اKشارب فـي إرضـاء الجـمـاهـيـر@ ونجـحـت
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بصفة خاصة «البورجوازي النبيل» فامتد عرضها أسبوعا آخر.
ولا يزعم الأستـاذ الـعـابـدي أن أمـور الـفـرقـة كـانـت كـلـهـا رخـاء@ فـإنـهـا
اصطدمت ببعض الصعوبات@ أولها عدم وجود مسرح خاص بالفرقة. ومع
أن الجامعة الاردنية قد وضعت مسرحها الخاص تحت تصرف الفرقة@ إلا
أن هذا لم يحل اKشكلة من أساسها@ فإن مسرح الجامـعـة نـفـسـه تـنـقـصـه
التجهيزات الفنية@ كما أنه يبعد عن العاصمة حوالي اثني عشر كيلو مترا@

�ا يكبد اKواطن العادي مشقة جسدية ومالية لايصبر عليها طويلا.
كذلك افتقرت الفرقة إلى فناني الديكور والأزياء والإخـراج والإضـاءة@
كما أنها كانت بحاجة إلى معهد للتمثيل يضم اKوهوبl@ ويستطيع خريجوه
أن �دوها بعناصر جديدة مؤهلة تأهيلا فنـيـا عـلـى أسـس عـلـمـيـة @ وقـد
يخرج من هؤلاء من يستطيع كتابة اKسرحية المحلـيـة الـتـي تـتـبـنـى قـضـايـا
المجتمع@ وتعرضها على جمهور متشوق إلى أن يرى نفسه ومشاكله مجسدة

على الخشبة.
كذلك احتاجت الفرقة إلى لجنة من الأدباء واKثقفl تعينها على انتقاء
اKسرحيات وإعدادها بطريقة توافق ذوق الجـمـهـور@ كـمـا تـشـيـر بـتـرجـمـة

اKسرحيات العاKية@ ور}ا يقوم أعضاؤها أنفسهم بهذه الترجمة.
وقد حرصت وزارة الثقافة والإعلام على عقد مسابقة لكتابة اKسرحية
الأردنية@ وكانت اKسرحية الفائزة هي مسرحية «للباطل جولة» وهي تعالج

قضية العرب بإزاء الصهيونية.
وقد حفز نجاح الفرقة بعض الكتاب الأردنيl على تقد& أعمال أصيلة@
وصل بعضها ــ في رأي الأستاذ العابدي ــ إلى مستوى يليق باKسـرح. ومـن
هذه اKسرحيات: «الجراد» ومسرحية «اKفتاح» للكـاتـب الـشـاب جـمـال أبـو

حمدان.
ومن عام ١٩٦٩ أخذت حركة اKقاومة العربية تقدم مسرحيات تقوم على
أساس من أعمالها البطولية@ وتعرضها أمام جمهور شديد الحماس كـثـيـر
الإقبال. وهذه الأعمال تفوق ــ عددا ــ اKسرحيات الفنية@ ولكن حظها مـن
الفن اKسرحي أقل بدرجة ملحوظة مـن حـوادثـهـا الـبـطـولـيـة ومـجـازفـاتـهـا

الفدائية.
انتهى تقرير الأستاذ محمود العابدي.
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على أن الأستاذ حا¦ السيد@ المخرج الأردني الشاب والرئيس الحـالـي
لقسم اKسرح بوزارة الثقافة والشباب الأردنية لـه رأي واضـح  وقـاطـع فـي

النشاط الذي سلف ذكره.
ففي خلال زيارة له للكويت في شهري نوفمـبـر وديـسـمـبـر ١٩٧٧@ سـئـل

 عن حال اKسـرح فـي(٣)خلال حديث نشرته صحيفة السـيـاسـة الـكـويـتـيـة 
الأردن فقال على سبيل الحسم: «لقد بدأت الحركة اKسرحـيـة فـي الأردن

:lعام ١٩٦٤. وهي تنقسم إلى مرحلت
مرحلة ما قبل ١٩٧١ ومرحلة ما بعد ١٩٧١. وبالنسـبـة لـلـمـرحـلـة الأولـى
فقد تولى اKسرح في الأردن هاني صنوبر@ وكانت جميع الأعمـال اKـقـدمـة
في عهده من اKسرح اKترجم. ولقد ثبت أن هذه اKسرحيات لم تخلق جمهورا
باKعنى العلمي@ لأنها تتطلب وجود مرحلة متقـدمـة بـالـنـسـبـة لـنـا كـشـعـوب
نامية. إن اKسرح يعتمد على عنصر التطهير }فهومه اKتطور@ وهو أن يرى
الإنسان همومه ومشكلاته على خشبة اKسرح@ ويتفاعل مع هذه اKشكلات@
وبالتالي يحدث عنده الخوف والشفقة على الشخصيات اKتبنية لقـضـايـاه
ومشكلاته وهمومه. من هنا ينشأ الجمهور@ وليس من اKسرح العاKي البعيد

عن قضايانا وهمومنا كشعوب نامية.
لهذا لم يستطع اKسرح الأردني في البداية أن ينتزع الجمهور من أمام
شاشة التليفزيون ودور السينما@ ليقف في طابور أمام شباك تذاكر اKسرح.
وقال الأستاذ حا¦ السيد عن اKرحلة الثانية (بعد ١٩٧١): لقد تخرجت
مجموعة من الشباب الذين درسوا اKسرح أكاد�يا@ وبدأت المجموعة بتقد&
أعمال مسرحية عربية جادة@ كان أولها مسرحية: «الزيـر سـالـم» لألـفـريـد
فرج@ وكانت أول عمل أخرجه حا¦ السيد بعد عودته من الـقـاهـرة@ حـيـث
تخرج ــ في اKعهد العاKي للفنون اKسرحـيـة@ وحـصـل عـلـى دبـلـوم الإخـراج
lالتليفزيوني من معهد الإذاعة والتليفزيون في القاهرة@ كما قـضـى عـامـ
في قسم الدراما بتليفزيون مصر@ عمل خلاهما مخرجا مسـاعـدا لـبـعـض
المخرجl اKصريl اKرموقl أمثال حـسـl كـمـال@ وغـالـب شـعـث وإقـبـال

الشاروني.
وقد لاقت «الزير سالم» نجاحا ملحوظا@ لأنها مأخوذة من التراث الشعبي.
وبعد «الزير سالم» جاءت أعمال أخرى لألفريد فرج وعلي سالم ومحمود
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دياب وسعد الدين وهبة@ وبدأ اKسرح يأخذ طابعاومضمونا جديدين. ومن
هنا �كن القول إنه قد نشأ جمهور للمسرح في الأردن بنسبة لا بأس بها.
وحاليا يلقى اKسرح@ خاصة بعد إنشاء وزارة الثقافة والشباب في أوائل
عام ١٩٧٧ اهتماما كبيرا من اKسؤولl. وبدلا من تقد& مسرحيتl أو ثلاث
في السنة وضع تخطيط لتقد& ست عشرة مسرحية سنويا@ بحيث يـكـون
نصيب كل مخرج  مسرحيتl@ واحدة من فصل واحد والـثـانـيـة مـسـرحـيـة

طويلة.
أما مسرحية الفصل الواحد فإننا نجوب بها المحافظات جميعـا@ وهـي
تلاقي إقبالا كبيرا يفوق إقبال اKدينة. وقد كان هذا هو الحال في اKسرحيات
الأربع التي قدمت للمحافظات. ذلك أن جمهور الأقاليم متعطش للمسـرح

أكثر من جمهور اKدن.
وسئل حا¦ السيد عن الصعوبات التي تواجه اKسرح الأردني في الوقت
الحاضر فقال: أزمة النصوص @ وإن كانت عاKية@ وليست وقفا على الأردن.
ونحن أكثر من غيرنا حاجة إلى النصوص الجـيـدة والمحـلـيـة مـنـهـا بـصـفـة
خاصة. ولكن هذه الأخيرة لا تنشأ من فراغ@ إذ يجـب أن يـكـون هـنـاك كـم
وفير من اKسرحيات اKعروضة@ التي تضمن استمرار العـروض وكـثـافـتـهـا@
 ـأن يخلق كاتب مسرحي جيد. وفي  ـمثلا ـ وبالتالي �كن بعد سنوات عشر ـ
الوقت الحالي توجد بعض الطاقات الواعدة@ نـحـاول تـشـجـيـعـهـا بـأمـل أن
تقدم لنا عطاء في اKستقبل مثل الشباب: محمود الزيودي وبشير هواري@

وجمال أبو حمدان.
وإلى جوار قلة النصوص @ هناك الفراغ اKسرحي الذي ينشأ في البلاد
نتيجة لعدم وجود مسرح مدرسي @ ومسرح للأطفال@ ولأن اKسرح الجامعي
قد جاء ضعيفا متعثرا. إن اKسرح الكبير يعتمد فـي نجـاحـه عـلـى اKـسـرح
اKدرسي ومسرح الطفل@ لخلق طاقات جديدة �كن أن ترفد اKسرح الكبير.
ولكن ما يحدث بالفعل هو أن معظم مواهـب الـشـبـاب ;ـوت داخـلـهـم@ ولا

يفيدون منها ولا يفيد منها اKسرح.
وفي حديث آخر لصحيفة «الوطن» الكويتية بـتـاريـخ ٣ ديـسـمـبـر ١٩٧٧@
يتوسع حا¦ السيد في شرح جهود وزارة الثقافة والإعلام في تطوير اKسرح
الأردني فيقول: إن ثمة لجنة قد شكلت للـقـطـاع اKـسـرحـي بـالـوزارة تـضـم
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الدكتور محمود السمرة@ والدكتور ألبرت بطرس @ والسيدة ليلى عبد الحميد
شرف@ وطاهر حكمت وعبد الرحمن بشناق.

ويقوم الشريف فواز شريف بعقد اجتماعات أسبوعية لتطوير اKـسـرح
والنهوض به@ ومن اKقرر أن يفتتح قريبا : «اKسرح اKلكي»@ وهو دار مسرحية
متقدمة جدا@ تضم أربع قاعات عرض في مبنى واحد@ وذلك لإتاحة الفرصة
lسرحKسرحية. بالإضافة إلى وجود اKلتقد& ألوان متعددة من العروض ا

التابعl لدائرة الثقافة والفنون وقصر الثقافة.
ثم يقول المخرج الشاب@  إنه قد ;كن في أقل من ثلاثة أعوام من إخراج
ثماني مسرحيات بينها : «السحب» لأرستوفان@ و«عفاريت القرن العشرين»
و«الصعلوك» لعلي سالم@  و« قراقاش» لسميح القاسم و« اKسامير» لسعد
الدين وهبة@ و«الغرباء لا يشربون القهـوة» و«اضـبـطـوا الـسـاعـات» لمحـمـود

دياب.
أما إخراجه Kسرحية : «الزير سالم» فقد قام فيه بإدارة  ٤٥ �ثلا من
أفضل �ثلي الأردن من أمثال: قـمـر الـصـفـدي@ وهـشـام الـهـنـدي@ وعـادل
عفانة@ ومحمود أبو غريب وحسl أبو شقرة. وقد مـثـلـت هـذه اKـسـرحـيـة

الأردن في مهرجان شيراز  بإيران@ الذي أقيم عام ١٩٧٤.
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المسرح في السودان

كتب الأستاذ بدر الدين حسن علي ثلاث مقالات
مهمة عن اKسرح في السودان. نشرتها جميعا مجلة:
«الأقلام» العراقية في ثلاثة أعداد ـ الأول بـتـاريـخ
مارس ١٩٧٧@ والثاني بتاريخ سبتمبر ١٩٧٧@ والثالث

بتاريخ فبراير ١٩٧٨.
وهذه اKقالات اKهمة هي كـل مـا اسـتـطـعـت أن
أعثر عليه من مراجـع كـي أثـبـت فـي هـذا الـكـتـاب
النشاط اKسرحي في بلد عربي واعد ومبشـر هـو
السودان. وعلى هذا فسوف يجد القار� أنني إ�ا
ألخص  ـفي الواقع  ـما جاء في اKقالات@ وذلك إلى
أن يتسنى لي أن أعثر على مراجع أكثر تؤرخ للمسرح
السوداني@ واطلع على النتاج اKطبوع من مسرحيات

السودان.
يـقـول الأسـتـاذ بـدر الـديـن: إن تـاريــخ اKــســرح
السوداني يبدأ في عام ١٩٠٢@ حl كتب عبدالقادر
مختار أول مسرحية سودانية هي: «نكتوت» ومعناها:
«اKال» وتدور حوادثها بl صاحبة خمـارة شـعـبـيـة
وتلميذ وتاجر. وكاتب اKقال يستند في هذا التاريخ
إلى ما ورد في كتاب «حياتي»  ـالجزء الثاني للأستاذ
بابكر بدري@ من إشارة إلى اKسرحية بوصفها أول
نتاج سوداني@ وما حدث بعد ذلك من تأيـيـد لـهـذه

8
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الحقيقة تقدم به الأستاذ إبراهيم العبادي@ حl ذكر اKـسـرحـيـة ووصـفـهـا
بأنها تعكس بصدق صورة من صور المجتمع السوداني في ذلك التاريخ@ ثم
يضيف أنه ـ مع هذا ـ قد امتعض لظهور هذه اKسرحية بقلم كاتب أجنبي@
هو الأستاذ عبدالقادر مختار@ مأمور الفطينة@ وذلك لأن موضوع اKسرحية

قد Kس وترا حساسا �س خصوصيات الشعب السوداني!
ويقول الأستاذ بدر الدين: إن اKسرحية ـ على أهميتـهـا الـتـاريـخـيـة ـ لا
;ثل إلا ظاهرة معزولة لا أثر لها@ واKغزى الوحيد الذي تشير إليه هـو أن
الإنجليز كانوا أبعد نظرا من اKستعمرين الأتراك@ فسمحوا لبعض النشاط
الفني والثقافي بالقيام في السودان@ على عكس اKستعمرين الأتراك@ الذين

كانوا هم أنفسهم غير مثقفl@ وبالتالي كانوا أعداء للثقافة.
وتلي الإشارة إلى «نكتوت»@ إشارات مختلـفـة إلـى نـشـاطـات مـسـرحـيـة
مدرسية في السودان ;ت ما بl السنوات ١٩٠٥ ـ ١٩١٥. فقد مثلت مدرسة
البنات للرسالة الكاثوليكية في أم درمان مسرحية أدبية ضمن ألوان أخرى

من النشاط اKدرسي شمل إلقاء الخطب وعرض الأشغال اليدوية.
وفي عام ١٩٠٥ نشرت جريدة السودان بتاريخ ٥ أكتوبر أن «جمعية حب
التمثيل» ستقيم ليلتها الخيرية مساء الخميس التـالـي فـي قـهـوة الخـواجـة
لويزو@ حيث يقوم أعضاؤها بتمثيل بعض اKسرحيات الهزلية بالإنجلـيـزيـة

والعربية إلى جانب فقرات موسيقية يشملها الحفل.
وفي ١٥ نوفمبر ١٩٠٩ نشرت جريدة السودان خبرا عن مسرحية عرضت
باسم: «هفوات اKلوك». وتستمر أنباء اKسرح في جريدة السودان على هذا

اKنوال@ فتذكر مسرحيات قدم أغلبها على مسرح الخواجة لويزو.
ويلاحظ بدر الدين أن هذه النشاطات اKسرحية جميعا كانت متقطعة@
لا تكون تيارا متصلا@ يبرر اعتبارها حركة مسرحية@ وأن مقدمـيـهـا كـانـوا
يرجون وجه الخير@ لا وجه اKسرح بتقد�ها@ وأن هؤلاء كانوا وافدين على
البلاد@ أتوا من الشام ومصر@ وبعضهم انتمى إلى مؤسسات كنسية@ كما أن

جمهورهم كان في غالبيته من الوافدين.
وفي الفترة ما بl ١٩٠٣ ـ ١٩١٥@ بدأت محاولات في التأليف اKسرحـي
على يد الأستاذ إبراهيم العبادي@ الذي كتب مسرحية بالشعر العامي عام

١٩١٠@ اسمها «عروة وعفراء» استمد مادتها من التراث العربي القد&.
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ويشير الأستاذ حبيب مدثر في بحثه: «نحو مسرح سوداني»@ الذي نشر
في مجلة الخرطوم@ إلى أن فن اKسرح قد نقله إلى السـودان جـمـاعـة مـن
الأساتذة اKصريl الذين عملوا في أول هـذا الـقـرن بـالـتـدريـس فـي كـلـيـة
غوردون التذكارية@ وكانت أول مسرحية لهم بعنوان: «التوبة الصادقة» مثلت
عام ١٩١٢@ واKسرحية مصرية واKمثلون مصريون وبطلها قاض مصري قام
هو بنفسه بإخراجها. ويضيف الأستاذ مدثر: أن الذين شاهدوا هذه اKسرحية
يقطعون بأنها خلقت شغفا في نفوس طلبة الكلية للتمثيل@ �ا جعل إدارة

اKدرسة تأخذ في تكوين فرقة من الطلبة.
وبالفعل قامت الفرقة وعl لإدارتها شاب شامي من خريجي الجامعة
الأمريكية ببيروت. واقتصرت عروض الفرقة على الطلبة الداخليl وأحيانا
كان يسمح للطلبة الخارجيl بحضور العروض مقابل قرش صاغ للواقف@

وقرشl للجالس على كرسي!
وفي عام ١٩١٨ قام نادي الخريجl@ وتكونت جماعة صديق فريد للمسرح@
وظلت هذه الجماعة تقدم مسرحياتها العـديـدة خـمـس عـشـرة سـنـة. وقـد
أشار الأستاذ حسن نجيلة في كتابه: «ملامح من المجتمـع الـسـودانـي» إلـى
نشاط تلك الجماعة@ فوصف ما سبق وما تلى عرض إحدى مسـرحـيـاتـهـا
مساء الخميس ٩ ديسمبر ١٩٢٠. قال: كنا نسير جماعات جماعات لنشهـد
مسرحية يقوم بها طلبة كلية غوردون@ تدور فكرتها حول تعلم اKرأة ـ وكان
موضوع الساعة آنذاك. وقد اشتهر شباب اKوظفl والطلـبـة بـإجـادة هـذا
الفن@ وصار لهم صيت: منهم صديق فريد وعرفات محمد عبدالله@ والأساتذة
عبد الرحمن علي طه وعلي بدري وعوض ساتي@ وعلي نور اKهندس@ وأبو

بكر عثمان وغيرهم.
كما وصف الأستاذ نجيلة عرضا Kسرحية: «صلاح الدين الأيوبي»@ قدم
في مساء تلك الليلة فقال: كان النادي مكتظـا@ لـم يـبـق فـيـه قـدم. ورفـعـت
الستارة وشهد الناس عجبا@ فهتفوا وصفقوا. شهدنا تلك الليلة طه صالح
اKهندس في دور صلاح الدين@ وهو أحد أبكار قسم الهندسة. وإسماعـيـل
فوزي في دور ولي عهد إنجلترا@ وعرفـات مـحـمـد عـبـدالـلـه فـي دور قـلـب
الأسد@ وروفائيل إلياس في دور ملك فرنسا@ وما كاد الستـار يـسـدل عـلـى
حوادث الفصل الأول حتى دوى اKـكـان بـالـتـصـفـيـق@ وهـرعـنـا إلـى مـا وراء
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@lمـثـلـKالكوالس@ وشهدنا الضابط علي عبداللطيف مندمجا في أعداد ا
ورأينا ذلك الفتى القاضي توفيق وهبي وهو يساعد في إخراج اKسرحيـة@

إذ كان من اKهتمl بهذا الفن.
وحl أعيدت اKسرحية من بعد قام بدور البطل: صديق فريد@ اKمـثـل
الذي ف¹ به الناس آنذاك@ بقامته الفارعة@ وتكوينه الجسماني الفحل. لم
نكن نصفق أو نهتف فحسب@ بل كنا نصرخ ملء أصواتنا تجاوبا مع صديق
في دور صلاح الدين@ وبكى بعضنا وانتحـب@ وتـأثـر حـتـى صـبـيـة اKـدارس

الصغار@ وكان منهم من يقلد صديق فريد في دور صلاح الدين.
ويضيف الأستاذ حبيب مدثر في معرض الحديث عن صديق فريد: أنه
أقوى �ثل سوداني اعتلى الخشبة... صوته جذاب ... جهوري ... سـريـع
الحركة@ ينفعل في قوة ويهدأ في لطف. وقد روى عنه أنه عندما كان يؤدي
دور صلاح الدين يصمت اKتفرجون صمت القبور@ وفي ليلة العرض الأولى
صال وجال فوق اKسرح وفجأة جرد حسامه في ثورة غضب فهب النظارة

.lواقف
وقد اتجه صديق فريد وجماعته إلى عرض اKسرحيات التاريخية@ وكان
هذا طريقهم الوحيد@ هربا من وطأة الاستعمـار الـذي كـان لا يـسـمـح بـأي
محاولة تعرض بالنظام الساسي الاستعماري. لهذا اتجهـت الجـمـاعـة إلـى
التاريخ أو اKسرحيات الأدبية وبينها مسرحيات شوقي الشعـريـة@ وأجـادت
الجماعة ;ثيل «مجنون ليلى» على وجه الخصوص@ وأضافت إلى برامجها
مسرحيات عاKية معربة مثل مسرحيات شكسبير: «أنطوني وكـلـيـوبـتـرا» و

«يوليوس قيصر» و «تاجر البندقية».
ولم يقتصر صديق فريد وجماعته على عرض مسرحياتهم في العاصمة@
بل كانت الفرقة تسافر في مـنـاسـبـات الأعـيـاد الـديـنـيـة وخـلافـهـا لـعـرض

مسرحياتها في عطبرة وواد مدني وغيرهما من مدن الأقاليم.
ولعل أهم ما قدمته هذه الجماعة للمسرح السوداني أنها@ رغم الظروف
السياسية القاهرة ورغم مظاهر الكبت الأجنـبـي@ اسـتـمـرت تـعـرض فـنـون
اKسرح مدة طويلة@ فساعد هذا على خلق جمهور للمسرح في تلك الآونة.
ويعيب بدر الدين حسن علي على الجماعة اتجاهها للتنفيس عن الضغط
والكبت بعرض مسرحيات ;جد البطولـة الـفـرديـة أو تـعـلـي شـأن حـوادث
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الاستشهاد الديني@ أو تتحدث عن بطولات الـشـعـر مـثـل: «صـلاح الـديـن».
«تاجر البندقية» و «وفاء العرب»@ وذلك بدلا من استنهاض الجماهير باKسرح
Kقاومة اKستعمر. كما يعيب عليها أنها كانت في هذا الاتجاه صدى مخلوطا

Kا كان يحدث في اKسرح اKصري.
ووجد الأستاذ حبيب مدثر في الأسلوب الخطابي الذي اعتمدته الفرقة
وسيلة فنية لها@ موضع مؤاخذة@ إذ جعلها هذا الاتجاه تبحث عن اKسرحيات

التي تضم شخصية خطابية.
ور}ا كان لهم بعض العذر في هذا @ إذ إن الخطابة ضرب من ضروب
التنفيس عن الثورة اKكبوتة. ور}ا كان هذا الاتجاه مسؤولا عن إعراضهم
عن اKسرحيات الاجتماعية@ التي تعالج مشاكـل الأسـرة والـزواج وغـيـرهـا@
والتي لم يحالفها التوفيق لدى عرض الفرقة لها. يستثنى من هذا مسرحية
اجتماعية بعنوان: «البتول»@ أو «الغيرة»@ وقد خلفت أثرا طـيـبـا فـي نـفـوس

رواد تلك الفترة@ وإن كان نصها قد فقد ;اما.
كذلك اصطدمت الفرقة بالصعوبة التقليدية: ندرة أو انعدام الـعـنـصـر
النسائي@ وقد لجأت الفرقة إلى الحل التقليـدي كـذلـك وهـو: الـرجـال فـي
أدوار النساء. وقد حاول صـديـق فـريـد مـرات عـدة أن يـشـرك فـتـيـات فـي
التمثيل@ ولكن محاولاته جميعا باءت بالفشل. وقد لجأ مرة إلى إقناع فتاة
بأداء دور نسوي من خلف اKسرح@ فكان الأمر مضحكا بالـنـسـبـة لـلـنـظـارة

واKمثلl على حد سواء@ فكف صديق فريد عن تكرار المحاولة.
ولم تلبث الجماعة أن انفضت عقب اعتزال صديق فريد للتمثيـل قـبـل
وفاته }دة@ وبعد أن أخذ الاستعمار البريطاني يتعسف في معاملته لـلـفـن

اKسرحي عقب الثورة الوطنية التي هبت عام ١٩٢٤.
وظهر في أفق اKسرح السوداني نجم جديد هو عبيد عـبـدالـنـور@ أحـد
خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت. وقد بدأ نشاطه بl طلبة كلية غوردون@
فأخذ يقدم مسرحيات قصيرة ذات أصل أجنبي@ جعل يسودنها ويقـدمـهـا
لجمهوره. فكانت هذه خطوة متقدمة عما سبقتهـا. ذلـك أن عـبـدالـنـور لـم
يلجأ إلى اKسرحيات اKعروفة التي سبق تقد�ها@ بل حاول أن يفعل شيئـا
جديدا@ هو السودنة. ولقد أظهرت الوقائع التاليـة أن خـطـوتـه هـذه كـانـت
جريئة نوعا ما@ فقد حدث أن قدم عبـدالـنـور مـسـرحـيـة مـسـودنـة@ تـصـور
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استهتار ابن أسرة محافظة بالعرف والتقاليد. ويعود ذلك الابـن إلـى بـيـتـه
عند الفجر وهو سكران ويدخل البيت وهو يلعن من فـيـه. وذات يـوم يـعـود
والده من السفر فيفاجأ بالابن يدخل البيت مع الفجر@ وهـو يـسـب الـديـن
لأهله فيضرب الوالد ابنه. ويقلع هذا من بعد عن حياة الخلاعة والاستهتار.
أحدثت هذه اKسرحية الساذجة دويا كبـيـرا@ وطـلـب أحـد الـقـضـاة مـن

شيخ علماء السودان أن يصدر فتوى بكفر عبيد.
وقابل عبيد شيخ العلماء وحكى له قصة اKسرحية. وKا اطمأن الشيـخ
إلى أن الوالد قد ضرب ولده@ كانت فتواه : ناقل الكفر ليس بكافر@ وأخلى

سبيل عبيد ومسرحيته@ ودعا له الشيخ بالتوفيق.
كان عبيد يقدم مسرحياته تحت شعار: «ليالي الأنس»@ وذات مرة عرض
هو وجماعته ـ وأبرزهم: خضر حمد وعوض أبـو زيـد ـ مـسـرحـيـة قـصـيـرة
أخرى اسمها: «اKأمور واKفتش ورجل الشارع». وهي تصور استبداد رجال
الإدارة باKواطنl وخوف صغار الإدارة من كـبـارهـم. وعـرضـت اKـسـرحـيـة
مرتl@ ثم استدعي عبيد Kقابلة نائب مدير المخابرات@ الذي طلب إيقـاف
اKسرحية بدعوى أنها خطيرة على الأمن. ولـم يـجـادلـه عـبـيـد خـوفـا عـلـى

وظيفته. وهكذا توقف نشاط عبيد اKسرحي. وهو في أوائل حياته.
وقد سجلت فترة جماعة الخريجl بعض الظواهر ذات الدلالات اKهمة.
أولها أن أحد مفجري ثورة ١٩٢٤ اKسلحة وهو البطل علي عبداللطيف@ كان
يشترك في النشاط اKسرحي �ا يثبت الأهمية الكبرى التي وجدها ثوار
 ـفي فن  ـكما وجدها قبلهم وبعدهم ثوار آخرون في غير السودان  السودان 

اKسرح كوسيلة إيقاظ وتهييج سياسي واجتماعي.
كما ظهر في الفترة نفسها واحد من النقاد البارزين في حقل اKسـرح@
وهو عرفات محمد عبدالله ـ الذي كان �ثلا@ ثم تحول ناقدا@ فأصبحـت
آراؤه في اKسرحيات تصدر عن علم وتجربة معا ... وكانت مجلتا «النهضة»
و «الفجر» تنشران مقالات في النقد اKسرحي تتحدث عن ضرورة احترام
دقة اKواعيد@ وتحث الجمهور على النظام واحترام العمل اKسرحي وتطالب
lسرح@ وأن تصبح موصلا فعالا يصل بـKبأن تكون الصحافة في خدمة ا

اKسرح والجمهور.
 ولعل أهم ما أنجزه عرفات في حقل النقد اKـسـرحـي هـو دعـوتـه إلـى
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قيام مسرح سوداني أصيل@ وكان يشاطره آراءه وتوجيهاته الأديـب مـحـمـد
عشري الصديق. كما كان يكتب عن اKسرح أيضا معاوية محمد نور@ وامتازت

كتاباته بالدقة واKوضوعية.
وفي عام ١٩٣٢@ بدأ الغرس الذي غرسه الفنانون السابق ذكرهـم يـؤتـي
ثماره@ ففي ذلك العام@ كتب خالد أبو الروس أول مسرحية سودانية خالصة.
وكان خالد قد عانى كثيرا من رغبته في احتراف مهنة اKسرح في مجتمع
يرفض هذه اKهنة@ أولا ينظر إليها النظرة التي تستحقها. وكان قـد عـرف
فن اKسرح من النتف اKسرحية التي كانت تقدم داخل اKعهـد الـعـلـمـي بـأم
درمان ـ حيث درس خالد في اKعهد وفيه تخرج ـ ثم ;لكته الرغبـة فـي أن
يهدي بلده أول نص مسرحي ينطق بلسانه@ ويعبر عن وجـدانـه@ ويـسـتـلـهـم
تراثه. وكان أن ظهرت مسرحية: «»تاجوج والمحلق» وهما شخصيتان عاشتا
قصة حب مأساوية@ وحوادث اKسرحية تدور حول اKرأة الحمرانية الجميلة

تاجوج وما جرى لها وما جرى بينها وبl زوجها المحلق.
ويصف خالد أبو الروس كيف بدأ عمله في سبيل مسرح سوداني وطني
فيقول في مقدمة مسرحيته: «عندما كان اKسرح يقدم «الروايات» الأجنبية
مثل: «تاجر البندقية» و «الفارس الأسود» و «صلاح الدين» دار بخلـدي أن
أضع «رواية » سودانية لحما ودما@ ولم يطل بي التفـكـيـر حـتـى اسـتـهـديـت
بقصة تاجوج والمحلق@ فشرعت في جمع اKعلومات واKراجع وبدأت بالتأليف
... ولم ينته العام حتى أكملت التأليف وكونت فرقة بنادي الزهرة الرياضي

بأم درمان وبدأت التدريب».
وعرضت اKسرحية بالنادي اKشار إليه@ وسمع بها الأستاذ بابكر بدري@
فجاء ومعه الفنانان: صديق فريد وعبيد عبدالنور@ وشاهدوا التمثيل وأخذ
الفنانان يوجهان التمثيل ثم اتفق الجميع على تقد& اKسرحية على خشبة

.lنادي الخريج
وبدأ الإعداد للعرض الجديد للمسرحية }عاونة الزوار الثلاثة@ واستمر

الإعداد ثلاثة أشهر ثم عرضت اKسرحية فلاقت إقبالا كبيرا.
ويقول الأستاذ بدر الدين حسـن عـلـي إن اKـسـرحـيـة ـ رغـم بـدائـيـتـهـا ـ
تسجل خطوتl مهمتl هما: اKوضوع الوطني@ والاتجاه إلى التـراث. كـمـا
كان للمسرحية فضل آخر وهو الخروج بالعرض اKسرحي من ضيق اKسارح
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اKدرسية إلى رحابة الأندية الرياضية. ومن ثم أخذ كل ناد رياضي يبحـث
عن كاتب يحتضنه وينتج له مسرحـيـاتـه فـاتجـه نـادي اKـريـخ إلـى الـشـاعـر
إبراهيم العبادي واتجه نادي الحديد إلى الشاعر سيد عبدالعزيز. وكذلك

فعلت أندية أخرى مثل نادي التاج ونادي الإخلاص.
وتبع هذا أن اتصلت الحركة اKسرحية الجديدة بجمهور الأندية الرياضية
العريض@ �ا أدى إلى انتعاش الحركة اKسرحية والنشاط الاجتماعي في

آن واحد.
وبعد نجاح «تاجوج والمحلق»@ ألف خالد أبو الروس مسرحيته الثـانـيـة:

 في أواخر عام ١٩٣٣@ واستقى حوادثهـا مـن تـاريـخ الـقـرن(١)«خراب سوبـا»
السادس عشر@ عندما اتحد العرب والغونج لمحاربة النوبة@ وخربوا عاصمتها
سوبا@ ويدعي اKؤرخون أن خراب سوبا جاء عن طريق امرأة عجوز لها بنت
فاتنة@ استطاعت عن طريقها أن تخلب ألباب الأمراء والوزراء@ �ا أدى إلى

خراب اKدينة.
أما خالد أبو الروس فقد صور في مسرحيته مـأسـاة الـشـر الإنـسـانـي
وغريزة الثأر التي تودي بعقل الإنسان فـتـدفـعـه إلـى ارتـكـاب الجـرائـم بـلا
توقف@ وقد أظهر الكاتب سوبا في هيئة عجوز قبـيـحـة الـشـكـل ورمـز بـهـا

للنفاق الذي يستشري في الحياة الاجتماعية على مستوياتها جميعا.
وبعد هذه اKسرحية@ انهالت على خالد أبو الروس العروض من جمـيـع
أنحاء السودان تدعو الفنان وفرقته للتمثيل في أقاليم السودان مدنا وقرى.
وبالفعل طافت الفرقة }عظم أرجـاء الـسـودان وبـعـض قـراه. وطـار صـيـت

خالد كممثل برع في الكوميديا والتراجيديا.
ثم جعلت الفرقة تقدم مسرحيات خالد تباعا@ ومنها: «السبعة الحرقوا

البندر» و «مات طه» و «الضحية» و «الحب واKال».
ثم تآمرت الظروف المحيطة على فرقة أبو الروس@ فلم تلبث أن تبددت@
فقد ظهر منافس خطير للمسرح في السودان@ وهو الفيلم اKصري@ وخاصة
أفلام محمد عبدالوهاب الغنائية: وبخاصة فيلما «الوردة البيضاء» و «يحيا
الحب». كذلك تركت الفرقة تخوض طريقها الشـاق وسـط عـقـبـات كـأداء@
ودون معونة مالية من أحد@ ذلك أن القوى الاستعمارية لم تكن ترضى عن

النشاط اKسرحي في السودان@ فتركته �وت في صمت.
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غير أن أبو الروس عاود نشاطه على خشبة اKسرح القومي بأم درمان
في عام ١٩٦٨@ حينما أحس برغبة وزارة الشؤون الاجتماعيـة فـي تـشـجـيـع

التمثيل@ بعد قيام الحكم الوطني في البلاد.
وقد قدم أبو الروس إذ ذاك مسرحية جديدة هي «إبليس»@ التي تعالج

مشكلة الفساد الاجتماعي اKنتشر في السنوات الأخيرة.
ومع خالد أبو الروس ظهرت جهود الشاعر إبراهيم العبادي@ الذي قدم

مسرحية من تأليفه عام ١٩٣٤@ وهي «اKلك �ر».
وكان لهذا الشاعر جهود سابقة في الكتابة اKسرحية@ وقد أخرجت له
في عام ١٩٣٥ مسرحية: «عائشة بl صديقl»@ وهي تعالج موضوعا حساسا

هو: النزاع بl صديقl على امرأة عاهرة ـ قدم اKسرحية نادي اKريخ.
 فتستمد حوادثها من التاريخ@ وتدور أحداثها(٢)أما مسرحية «اKلك �ر»

حl يقتل رجل اسمه: طه البطحاني رجلا آخر اسمه حمد ودوكـl@ وهـو
أحد أفراد قبيلة الشكرية@ ويستجير القاتل باKلك �ر فـيـجـيـره@ ويـرفـض
تسليمه لأعدائه ويحتدم الخلاف بl الطرفl@ حتى لـتـكـاد تـقـوم الحـرب

بينهما.
وقد جعل الكاتب للمسرحية موضوعا فرعيا هو علاقة خـاصـة تـربـط
طه بفتاة اسمها رية البطـحـانـيـة. ويـقـول الأسـتـاذ بـدر الـديـن طـه إن هـذا
اKوضوع الفرعي قد زاد من ;اسك اKسرحية@ ولكنه يعود فيقول إنه بالرغم
من الإحساس الظاهر بأن «اKلك �ر» مسرحية محكمة البناء@ فإن الحوار

الطويل والخطب الرنانة تضعف الجو العام للمسرحية.
واKؤلف في هذه اKسرحية يصور النعرة القبلية ويتـحـدث عـن الـوحـدة
الوطنية@ ويعرض العادات الاجتماعية السـائـدة مـن كـرم وشـهـامـة@ ويـنـقـد

النواحي السلبية في المجتمع.
وظهر أيضا كتاب آخرون مثل: سيد عبدالعزيز (مسرحية صور العصر)

و : أمl القوم (مسرحية فتاة البادية. ١٩٣٨).
ويقيم الأستاذ بدر الدين حركة اKسرح السوداني منذ مطلع القرن حتى
الأربيعينيات فيقول: إن النشاط اKسرحي في هذه الفترة الزمنية كان محدود
الأثر@ ليس في الوطن العربي وحسب بل وحتى في العاصمتl: الخرطـوم
وأم درمان@ ولهذا اتخذ اKسرح شكل اKبادرات الفردية وهي بطبعـهـا غـيـر
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قادرة على الصمود والتواصل.
ولم تسع اKسرحيات في تلك الفترة إلى طـرح قـضـايـا اKـسـرح بـصـورة
جدية@ وما كان في إمكانها أن تفعل وإلى جوار هذا فقد بدت ظاهرة اKؤلف
ذي اKسرحية الواحدة@ مثل سيد عبدالعزيز وأمl القوم. وهذان لم يواكبا
الحركة اKسرحية إلى جوار التأليف لها. لم يشذ عنها إلا أبو الروس الذي
تواصل إنتاجه بعد الأربعينيات. وفضلا عن هذا فقد كتـب هـؤلاء الـكـتـاب
مسرحياتهم باللغة الشعرية الشعبية@ وهي مفهومة فقط في حدود ضيقة

من أقاليم السودان.
في عام ١٩٤٦ تكونت أول فرقة للتمثيل@ وظهرت اKرأة السودانيـة عـلـى
اKسرح. أنشأ الفرقة الفنان ميسرة السراج@ وقدمت فرقته هذه مسرحيات
كثيرة ذات محتوى اجتماعي منها: «وفاء وعجائب» و «انتقام وغرام». كـمـا
فتحت الفرقة الباب واسعا للتبرعات@ واتجهت إلى الشعب بشعار: «أعطني
قرشا أعطك مسرحا». وقد قام الفنان ميـسـرة }ـهـام الـتـألـيـف والإعـداد

وشرع في محاولة بناء مسرحي@ }ا تحصل له من مال التبرعات.
وفي نهاية العام ذاته ـ ١٩٤٦@ أسست: «فـرقـة الـسـهـم الـفـضـي» وفـرقـة
الهواة للتمثيل. كما كانت هناك نشاطات مسرحية مختلفة قام بها الناديان

اKصري والسوداني@ وأخرى بناحية مرنى وغيرها.
كذلك انتشر اKسرح اKدرسي بانتشار التعليم في البلاد.

على أن هذا كله ظل ـ في رأي الأستاذ بدر الديـن ـ مـجـرد حـركـات لـم
تتعد السطح@ وماكن في استطاعتها أن تـفـعـل ذلـك وهـي واقـعـة فـي بـحـر
السكون الشامل@ ومواجهة بواقع لغوي واجتماعي وعرقي شديد والتعقيد.
ولهذا@ ما لبثت فرقة السراج أن تقلصت@ وانصرف بعض العاملl في
اKسرح إلى الإذاعة@ وكان بينهم ميسرة السراج نفسه وزميلاه محمود الصباح
وعوض صديق. وقد أصابوا نجاحا ملحوظا في هذا اKـيـدان@ ثـم مـا لـبـث
اKستمعون أن أعرضوا عنهم وانصرفوا إلى بـرامـج فـكـاهـيـة كـان يـقـدمـهـا
عثمان حميدة وإسماعيل خورشيد وهي اKعروفة بهزليات: «ثور الجـسـر».
ولم يفلح أصحابها مع ذلك في تطويرها إلى مسرح يقوم على الفكاهة@ فإن
محاولتهم في هذا السبيل ما لـبـثـت أن تـوارت. وفـي الـوقـت ذاتـه تـطـورت
مجموعة من الفنانl كانت تتعامل مع الشخصيات النمـطـيـة مـثـل مـحـمـد
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السراج في شخصية «أبو قمبورة» وعثمـان أحـمـد حـمـد فـي «أبـو دلـيـبـة»@
والفاضل سعيد في: «بت قضيم» و «العجب أمه» ـ فطور هؤلاء فـنـهـم إلـى

نشاط أصبح يعرف باKسرح الكوميدي.
وينهي الأستاذ بدر الدين حديثه عن فترة ما قبل الاستقـلال بـالإشـارة
إلى تجربة معهد «بخت الرضا»@ الذي قام في عام ١٩٣٤ بـرعـايـة الـدكـتـور
أحمد الطيب@ وهو فنان ذو حس فني وأدبي رفيعl. وقد بدأ اKعهد بإنشاء
فرقة للتمثيل@ أخذت تقدم روائع شكسـبـيـر: يـولـيـوس قـيـصـر@ اKـلـك لـيـر@
وهاملت. وقد راعى الدكتور أحمد الطيب في ترجمة هذه اKسرحـيـات أن

.lتفرجKتكون ملائمة لإمكانيات وأمزجة الطلبة وغيرهم من ا
وقد أثمرت التجربة ثمرات ملحوظة@ فعرف طلاب معهد بخت الرضا
إلى اKسرح الغربي@ واتجاهاته@ وأصبح بـعـضـهـم مـؤهـلا Kـد خـيـوط فـنـيـة

تواصلت منذ تلك الحقبة حتى يومنا هذا.
ويعود الأستاذ بدر الدين ليؤكد أن هذا كله لـم يـتـعـمـق أغـوار المجـتـمـع
السوداني@ وذلك لقصور في الحياة السودانية كلها@ الثقافية منها والسياسية.
وهي حياة عجزت عن مواجهـة مـشـكـلات الـعـصـر وقـضـايـاه اKـلـحـة مـثـل:
الاستقلال والاتحاد مع مصر. وانصرف النشاط السياسـي والحـزبـي إلـى

الخطابة تعبيرا عن السياسة أو الدين.
في أول يناير ١٩٥٦@ نال السودان استقلاله الوطني. غير أن هذا الحدث
القومي الكبير لم يجد تعبيرا عنه في اKسرح@ الذي اكتفـى بـالاسـكـتـشـات
الفكاهية. وفي عهد حكومة عبود الانقلابية ¦ بناء أول دار مسرحية كبيرة

سميت: اKسرح القومي و¦ البناء في أم درمان عام ١٩٥٩.
ويعدد الأستاذ بدر الدين العيوب الفنية الخطيرة التي لحـقـت بـاKـبـنـى

الكبير@ وجعلته غير صالح للعرض صيفا ولا شتاء.
ومع ذلك فقد قدم الكثيرون أعمالهم على هذا اKسرح@ �ا خلق جمهورا
مسرحيا يعشق فنون الأداء. وقد ظل اKسرح الكوميدي يقدم أعماله خلال
هذه الفترة@ على أيدي فنانl عملوا بالإذاعة@ مثل: الفاضل سعيد@ وعثمان
أحمد حمد@ ومحمود السراج@ وعثمان حميدة@ وحسن عبدالمجيد@ وإسماعيل

خورشيد.
وهؤلاء وغيرهم كانوا �هدون الطريق لخـلـق مـسـرح يـتـجـاوب مـع روح
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الشعب@ لم يلبث أن ظهر بعد ثورة أكتوبر ١٩٦٤.
ويقول الأستاذ بدر الدين إن أول أعمال هذا اKسرح الشعبي قد جاء عن
طريق جماعة تعرف باسم «أباد أماك»@ وهي جماعة آلت على نـفـسـهـا أن
تغوص في الواقع الشعبي السوداني وتكـشـف عـن هـمـومـه وتـعـيـش آلامـه@

وتومئ إلى آماله.
وكانت مسرحية: «عنبر جودة» مثلا بارزا على أعـمـال تـلـك الجـمـاعـة@
فقد استخدم مؤلفها: الأستاذ عبدالله علي إبراهيم@ حادثة وقعت بالفعل@
حl رفض الزارعون تقد& أقطانهم للسـلـطـة الإقـطـاعـيـة@ فـطـوقـت هـذه
قرية جودة بعربات الشرطة اKددجl بالسلاح والتقطـت مـن بـl صـفـوف
الفلاحl ١٠٣ من زعمائهم@ وحشرتهم في غرفـة ضـيـقـة ثـلاثـة أيـام لـيـس
فقط دون أكل وماء بل دون هـواء كـذلـك. وكـانـت الـنـتـيـجـة أن مـات هـؤلاء

اKساكl اختناقا.
وقد قدمت جماعة: أباد آماك هذه الدراما الإنـسـانـيـة بـغـايـة الـقـصـد
الفني@ ذلك أن الهدف منها كان إبراز آلام الشعب ومعاناته@ �ا أثار شعور
اKتفرج وربطه بالعرض اKسرحي ربطا وثيقا@ ولم تكتف الجمـاعـة بـعـرض
اKسرحية في العاصمة@ وإ�ا انتقلت بها إلى الأقاليم وكانت تقوم بالتمثيل

في أي مكان تراه صالحا للعمل.
وإلى جوار هذا@ قدمت الجماعة أعـمـالا أخـرى مـثـل: «أحـزان مـا بـعـد
الساعة السادسة والنصف مساء»@ من تأليف الأستاذ عبدالله علي إبراهيم.
وجرى تقد& هذه اKسرحية بساحة شارع القصر@ �ا جذب إليها كثيرا من

.lواطنKا
وقدمت الجماعة كذلك مسرحية: «الفترينة»@ وعرضت باKسرح القومي.
ومسرحية: «خطبة دفاع عن سميح القاسم» كشفت فيها ما تعرض له هذا

الشاعر اKناضل من تعذيب في سجون إسرائيل.
و;خضت الثورة الشعبية أيضا عن نتـاج مـسـرحـي جـديـد هـو اKـسـرح
lغنية الصلعاء» (يوجKسرح أعمالا كثيرة منها: «اKالجامعي@ وقد قدم هذا ا
يونسكو) و : «الحـفـل» و «الخـطـوبـة» (تـشـخـوف) و : «الإمـبـراطـور جـونـز»
(يوجl أونيل) و : «مارا ـ صادا» (بيتر فايس) و : «أنت اللي قتلت الوحش»
(علي سالم) و «جان دارك» (جان أنوي) و «الزيارة» (دور�اك) و : «قـصـة
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حديقة الحيوان» (إدوارد ألبي).
وقد تعرض اKسرح الجامعي Kصاعـب شـتـى@ ولـكـثـيـر مـن اKـضـايـقـات
واKلاحقات@ ومع ذلك@ وبرغم أنه مسرح طلابي@ موجه إلى جمهور محدود@
فإن ثمة أثرا له في المحيط العام@ فقد حصدت الحركة اKسرحية السودانية
منه ثمارا كثيرة@ تتمثل في تحول معظم العاملl فيه إلى الحركة اKسرحية

الواسعة@ وحتى اKسرح الرمسي استعان بهم في أعماله.
ولا يأخذ بدر الدين علي هذ اKسرح سوى أنه لم يقدم مسرحية واحدة
سودانية@ وهذا نقص ملحوظ@ كما أنه لم يوسع قاعدته الطـلابـيـة بـحـيـث

تشمل تلاميذ الثانويات.
في اKقالة الثالثة يتحدث الأستاذ بدر الدين حـسـl عـلـي عـن اKـسـرح
القومي في السودان تحت توجيه فنان مسـرحـي سـودانـي مـوهـوب وبـعـيـد
النظر هو: الأستاذ الفكي عبدالحميـد الـذي تـولـى مـنـصـب مـديـر اKـسـرح
القومي في عام ١٩٦٧@ وكان الفكي قد عاد إلى البلاد بعد دراسة اKسرح في
إنجلترا@ في أحد معاهدها اKتخصصة@ عاد وهو يشتعل حـمـاسـا ويـنـبـض
أفكارا تدور كلها حول ضرورة النهوض باKسـرح الـسـودانـي@ الـذي كـان ولا
يزال تنقض ظهره اKتاعب الكثيرة: فانتشاره محدود@ وقضية اKسرح غـيـر
مطروحة بشكل إيجابي على مستوى القطر@ والنظرة العامة إليـه هـابـطـة@
ولم يبرز بعد الكاتب  اKسرحي اKتمـرس ولـم تـهـتـم الحـكـومـات اKـتـعـاقـبـة
باKسرح@ ولا معهد للمسرح هناك لإخراج الطواقم اKسرحية الـلازمـة@ ولا
تزال اKرأة غير حاضرة بالشكل اKطلوب في نشاط اKسرح@ ولا فرق نظامية
في البلاد@ تحكمها لوائح وقوانl معروفة@ فضلا عن اKنـافـسـة الـتـي كـان
يلقاها اKسرح من قبل السينما والتليفزيون. ومحصلة هذه اKتاعب جميعا

ويشد أزر كل حركة مسرحية مثمرة.
لم يجزع الفكي لكل هذه العقبات الثقيلة الوطأة@ وإ�ـا قـرر أن يـعـمـل
أولا وأن يحل اKشاكل من خلال العمل. ومن ثم قدم اKسرح القومي في أول
موسم له تحت قيادته أربع مسرحيات سودانية كلها هي: «اKلك �ر»@ مـن
تأليف إبراهيم العبادي وإخراج الفتى عبدالرحمن و «ستار المحروسة» من
تأليف الطاهر شبيكة وإخراجه@ و «إبليـس» مـن تـألـيـف خـالـد أبـو الـروس

وإخراجه@ و «أكل عيش» من تأليف الفاضل سعيد وإخراجه.
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وكان اKوسم ناجحا متوازن الاتجاه@ فاKسرحيتـان الأولـى والـثـانـيـة مـن
التاريخ@ والثالثة والرابعة من لون الكوميديا الانتقادية.

ثم توالت اKواسم من بعد حتى اKوسم التاسع وقد مال الفكي إلى تقد&
مسرحيات سودانية وعربية وعاKية@ معطيا الأفضلية للمسرحية المحلية.

ولم يحصر الفكي جهوده في العاصمة السودانية وحدها@ بل مد بصره
إلى الأقاليم فعمل على بناء مسارح جديدة@ مثل مسرح تاتوج بكسلا@ ومسرح
بورتسودان ومسرح الجزيرة بود مدني ومسرح عطبرة ومسرح كردفان@ كما

مكن لعروض العاصمة من أن تظهر على مسارح الأقاليم هذه.
ثم عl طواقم كثيرة العدد من العمال واKوظفl والفنيl@ ورفع ميزانية

اKسرح من بضعة آلاف إلى نحو أربعl ألف جنيه.
وعمل على جمع شمل الأسرة اKسرحية من خلال العروض اKسـرحـيـة
والمحاضرات والندوات@ ونجح في تشجيع النص السوداني ورفع أجور الكاتب

.lوالمخرج lمثلKوا
وقد كان من أثر ازدهار اKسـرح فـي هـذه الحـقـبـة أن تـألـف إلـى جـوار
اKسرح القومي فرق مسرحية جديدة@ واتسعت رقعة اKسرح ـ كفن@ فأنشأ

الفكي إدارة للفنون اKسرحية والاستعراضية.
وكان من أبرز الفرق التي نشطت في هذا اKعهد فرقة: الفاضل سعيد:
ولم تكن هذه فرقة جديدة في الواقع@ فقـد امـتـد عـمـرهـا فـي الـزمـن إلـى
عشرين سنة خلت. وكانت تعتمد طوال هـذه الـسـنـl عـلـى الـفـنـان الـفـرد:
الفاضل سعيد@ وهو واحد من أبرز الكوميديl السودانيl وله عدد كبـيـر
من التمثيليات بالإذاعة والتليفزيون وكان يكتب النص اKسـرحـي ويـخـرجـه
ويقوم بالدور الرئيسي فيه. وفي النشاط اKسرحي الذي قدمه على خشبة
اKسرح القومي قدم مسرحيات: «أكل عيش» و «ما من بـلـدنـا» و «الـنـصـف
الحلو» و «أبو فراس» و «عم صابر» وكانت أنجح هذه اKسرحيات مسرحية:

«أكل عيش».
وقد أخذ الفاضل سعيد بطريقة التأليف الجماعي@ حيث يبـدأ الـنـص
بفكرة ما تطرح أمام الفرقة وتبدأ اKساهمـات }ـا يـجـعـل الحـوار يـتـزايـد@

وغالبا ما يكون هذا عن طريق الارتجال.
ونجحت فرقة الفاضل سعيد نجاحا جماهيريا كبيرا@ وكان �تع جماهيره
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العريضة بقفشاته الفكاهية@ وقد سـاعـد نجـاحـه هـذا عـلـى تـوسـيـع دائـرة
متفرجي اKسرح.

ثم انشقت عن الفرقة جماعة منها وألفوا فرقة: «أضواء اKسرح»@ التي
أخذت تعرض إنتاجها من عام ١٩٧٢. وبعد بداية غير موفقة أعادت تنظيم
صفوفها@ وأصبحت واحدة من الفرقة اKسرحية البارزة وقدمت على التوالي
مسرحيات: «التمر اKسوس» و «حصان البياحة» و «البيت القد&» و «الكرباج».
وفي عام ١٩٧٦ قامت فرقة الخليل ٧٦ اKسرحية@ وأخذت تركز نشاطها
بشكل أساسي على إنهاض مسرح الطفل@ وقدمت أعمالا ناجحة في هـذا

المجال.
وفي عام ١٩٦٨ افتتح معهد اKوسيقى واKـسـرح@ الـذي أخـرج حـتـى الآن
أربع دفعات@ وقد قدم طلابه أعمالا وبحوثا مسرحـيـة قـيـمـة@ مـن اKـسـرح
العاKي والعربي والأفريقي والسوداني. وإن كان اKعهـد لا يـزال يـعـانـي مـن
سلبيات كثيرة@ يؤمل أن يتم التغلب عليها بعد أن تغيرت تبـعـيـتـه مـن وزارة

الثقافة والإعلام إلى وزارة التربية.
وإلى جانب هذا@ ففي السودان اKسرح اKدرسي@ ومسرح الأقاليم@ وهذان
يقومان بنشاط ما@ وإن كانت البدائية والتكرار تشوب أعمال اKسرح اKدرسي@

واKبادرات الفردية تسم نشاط مسرح الأقاليم.
وفي عام ١٩٧٠ أخذت فترة تكوين اتحاد للممثلl السودانيl@ تبرز إلى
الوجود@ و¦ تكوين لجنة ;هيدية في العام نفسه@ ظلت ;هـيـديـة وحـسـب
@lالـسـودانـيـ lـمـثـلـKانتخبت لجنة تنفيـذيـة لاتحـاد ا lحتى عام ١٩٧٥ ح
شرعت في محاولة إنقاذ الحركة اKسرحيـة الـسـودانـيـة فـي وجـه ضـغـوط

معاكسة من وزارة الثقافة والإعلام.
وقد ¦ إنشاء فرق للشباب في كل مـن أم درمـان والـسـجـانـة@ وبـحـري@
وقدمت عروضا كثيرة من إنتجاها@ وعروضا أخرى لفرق زائرة. غير أنـهـا

تعاني من نقص شديد في الكوادر الفنية والكتاب.
وفي عام ١٩٧٦ افـتـتـح أول مـسـرح سـودانـي يـبـنـى عـلـى أحـدث الـطـرق

والوسائل الفنية وهو مسرح الصداقة السودانية الصينية.
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المسرح في العراق

في عام ١٩٢٦ زارت فرقة جورج أبيض العراق@
وقدمت حفلات ;ثيلية في كل من بغداد والبصرة
فكانت هذه الزيارة }نزلة النواة التي تبلورت حولها
حركة مسرحية نشطة@  كانت موجودة في الـعـراق
من قبل@ وكانت تبحث عن محور تدور عليه ومحرك

يدير هذا المحور.
وقد وجدت الحركة اKسرحية العراقية المحـور
في زيارة تلك الفرقة اKصرية التي «كان لهـا الأثـر
الفعال في وضع الأسس الفنية الأولى للمسرح في
العراق@ وتغيير نظرة الناس إلـى هـذا الـفـن@ ورفـع
مستوى الـهـواة الـعـراقـيـl الـذيـن عـمـلـوا فـي هـذا

.(١)المجال»
أما المحرك فقد كان الفـنـان الـعـراقـي الـدافـق
الحماس: حقي الشبـلـي@ الـذي اشـتـرك مـع فـرقـة
جورج أبيض بتمثيل دور ابن أوديب في مسرحية:«
أوديـب مـلـكـا» الـتـي قـدمـتـهـا الــفــرقــة فــي إحــدى

حفلاتها.
ومن ثم اندفع الأستاذ حقي الشبلي في طريقه
اKسرحي الطويل فألف أول فرقة مسرحية عراقية
محترفة في مطلع ١٩٢٧@ اشترك فيـهـا إلـى جـانـب
lالـسـوريـ lـمـثـلـKنـفـر مـن ا lالـعـراقـيـ lالفـنـانـ

9
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واKصريl وهم: بشارة واكيم وعبد اللطيف اKصري وعـبـد الـنـبـي مـحـمـد
ومحمد اKغربي وغيرهم. وتجولت فرقة حقي الشبلي في العراق تدعو إلى

.(٢)التمثيل وتقدمه للجمهور@ وكانت أولى رحلاتها إلى الجنوب ١٩٢٨
وتوالت زيارات الفرق اKسرحية من بعد فجاءت فـرقـة فـاطـمـة رشـدي
عام  ١٩٢٩@ وقدمت عددا من اKسرحيات@ ومن ثم ¦ الاتفاق بl الـفـرقـة@
والأستاذ حقي الشبلي على أن ينضم إليها@ فسافر إلى مصر للعمل والتدريب
تحت إشراف عزيز عيد. وظل الشبلي }صر في سفرتـه الـفـنـيـة هـذه مـا

يقرب من العام.
فلما عاد إلى العراق ١٩٣٠ مع رحلة أخرى لفرقة فاطمة رشدي قدمت
الفرقة فيها حفلات في بغداد والبصرة واKوصل@ تخلف في العراق الأستاذ
شبلي وألف فرقة باسمه هي:« فرقة حقي الشبلي» التي ظلت تكافح خمس
سنوات متواصلة في سبيل دعم الـفـن اKـسـرحـي فـي الـعـراق@  عـن طـريـق

التمثيل في العاصمة والرحلات الفنية إلى أقاليم الشمال والجنوب.
كذلك زارت العراق فرق مسرحية معروفة أخرى منها: فرقة أمl عطا

الله (١٩٣١) وفرقة أرطغرل بك التركية ١٩٣٢ وفرقة يوسف وهبي ١٩٣٣.
ثم سافر حقي الشبلي إلى فرنسا عام ١٩٣٥ للـدراسـة@ فـلـمـا عـاد عـام
١٩٣٩ أسس قسما للتمثيل في معهد الفنون الجميلة@ أخذ على عاتقه إعداد

اKمثلl والمخرجl@ وتقد& اKواسم اKسرحية.
 كانت هذه فترة ذهبية للمسرح العراقي@ ظهرت خلالها عدة فرق محترفة
قدمت إنتاجا مسرحيا متعدد الجوانب@ و;كن بعضها من تأسيس مسارح

أهلية.
وبهذا اكتملت للحركة اKسرحية العراقية عناصر أساسية في كل حركة
مسرحية@ وهي: فنانون متحمسون يعملون بحماس الهواية@ عـلـى مـسـتـوى
الاحتراف@ وصلات عضوية حيوية بالفرق اKسرحيـة خـارج الـبـلاد@ ومـادة
مسرحية قابلة للتقد& كما هي أو بعد التشكيل@ ومؤلفون مسـرحـيـون مـن
نوع أو آخر يقدمون أعمالا مسرحية متفاوتة الحـظ مـن الجـودة والإبـداع@

ولكنها تكفي لكي يستمر النشاط اKسرحي من يوم إلى يوم.
كل ما كان ينقص اKسرح العراقي إذ ذاك أن يقوم فيه الكاتب اKسرحي
القومي الذي يكتب لبلاده بالنظر العميق والفن اKسرحي اKقنع@ وهـذا لـم
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يتأت للعراق إلا في أوائل الستينيات أو نحوها.
ولكن قبل أن �ضي قدما لنتحدث عن نشاط اKسرح العراقي كما يدور
آنيا@ علينا أن نلقي نظرة سريعة على الفترات السابقة على الثلاثينيات في
مسرح العراق@ فليس هذا اKسرح وليد تلك السنوات@ وإ�ا له تاريخ أبعـد

من هذا بكثير.
هناك أولا وقبل كل شيء التمثيل الديني الشوارعي الذي كان يقام في
بغداد لتمثيل مأساة الحسl. وهو بكل اKقاييس اKسرحية اKعروفـة الـيـوم
يعتبر ضربا من ضروب ;ثيل الشوارع الذي تشترك فيه الجماهير@ وتؤدى
فيه قصة درامية واضحة تحمل معاني مختلفة Kن يشتركون فيها. وهي في
حالة استشهاد الحسl مأساة كامـلـة@ قـصـة وحـوارا ومـلابـس ووقـائـع ...

الخ.
يقول الزبيدي نقلا عن مصادر مختلفة:

«كان التمثيل... يجري بصورة حية فتنصب الخيام في الساحات@ وبخاصة
الساحات المحيطة بأضرحة الحسl والعبـاس فـي كـربـلاء@ أو فـي صـحـن
الكاظمية وجامع الخلافي في بغداد@ فيرتدي الأمويون اKلابس الحـمـراء@
بينما يرتدي الحسl وأصحابه اKلابس الخضراء ويحمل الطرفان الرماح
والسيوف والدروع والأقواس والسهام@  وتشخص اKعارك واKبارزات وبخاصة

بl الشخصيات الرئيسية.
ولا يقتصر اKشهد على الحركات التشخيصية الصامتة كالهجوم والدفاع
وإظهار شجاعة وجلد الحسl ورجاله@ وآلام وفجيعة النساء والأطفال من
جهة@ وقساوة الأمويl ورجالهم من جهة أخرى... بل كان يجري بالإضافة
إلى ذلك حوار وكلام بl الشخصيات الرئيسية اKذكورة... وكانت اKواكب

تسير وبضمنها جثث القتلى وكانت تصنع من قماش يحشى بالت¯».
وإلى جوار «التعزية» كانت هناك ألوان ;ثيلية أخرى منها: « الإخباري»
وهي مشاهد ;ثيلية تضم حوارا هزليا بl شخصيتl أو أكثر@  يتبادلـون
الأوصاف اKضحكة والنكات ولاتتخذ موضوعا بعينه@ بل تعتمد على التهكم
والسخرية والوصف اKضحك. وكان القائمون به يرتدون ملابس تثير الضحك
تناسب اKشهد. وقد اعتمد عليهم أصحاب اKلاهي الليلية في تقد& اKشاهد

اKضحكة في آخر السهرة.
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 وتذكر اKصادر أن فرقا شعبية للتمثيل قد تكونت لعرض هذه اKشاهد
في ملاهي ومقاهي بغداد قبل الحرب العاKية الأولى وبعدها. وفي فترة ما
بl الحربl استطاع أحد اKضحكl البغداديl واسمه جعفر لـقـلـق زاده@
بعد أن شاهد اKسرح والتمثيل اKسرحي@ أن يطور الإخباري إلـى مـشـاهـد
هزلية لم يخل بعضها من قصة مسرحية@ وإن كانت ساذجة@ تعـتـمـد عـلـى

التهريج والحركات الجسمية والالفاظ اKثيرة للضحك.
وكان العراقيون ــ شأنهم في هذا شأن أهل الـبـلاد الـعـربـيـة الأخـرى ـــ
يعرفون خيال الظل والقراقوز@ وقد ظل منتشرا في البلاد حتى قبيل الحرب
العاKية الأولى@ كما عرفوا الأداء الدرامي الـذي كـان يـقـوم بـه رواة الـسـيـر
الشعبية في اKقاهي@ }ا كان يصاحبة من عزف على الربابة وغناء بسيط.
هذا التراث التمثيلي الشعبي انضم كله في تـيـار وجـدانـي واحـد حـفـر
لنفسه مجرى واضحا في النفـس الـعـراقـيـة@  وغـرس فـيـهـا فـكـرة اKـسـرح
والعروض اKسرحية@ فلما جاء الوقت  الذي عرف فيه العراق اKسرح اKكتوب

على الطريقة الغربية@ كانت الأرض �هدة لقبوله.
ويرجع  الباحثان العراقيان: الدكتور علي الزبيدي@ والدكتور عمر الطالب
تاريخ أول مسرحية في الـعـراق إلـى عـام ١٨٩٣@ حـl كـتـب نـعـوم فـتـح الـلـه
السحار باKوصل مسرحية «لطيف وخوشابا» معربة عن الفرنسية@  وجعل
هدفها حب الوالدين كي يحسنوا تربية أولادهم ولا يـتـركـوهـم يـفـعـلـون مـا
يشاءون@ كما قصد بها تعليم مشاهديها الصفح عن الإساءة@ وقد استخدم

فيها اKؤلف حوارا مزدوجا: فصيحا للسادة ودارجا للخدم.
ثم توالت اKسرحيات اKترجمة عن الفرنسية فيما بقي من القرن التاسع
عشر@ وفي أوائل القرن العشرين@ �ا ذكره الدكتور عمر الطالب بالتفصيل
في كتابه: «اKسرحية العربية في العراق». موضحا أن ترجمة اKسرحـيـات
و;ثيلها انتشرا من اKوصل إلى بغداد@ حيث اتخذا هناك طابعا سـيـاسـيـا

كنوع من الاستجابة للاتجاهات التي سبقت إعلان الدستور العثماني.
كذلك شاهد الجمهور العراقي في بغداد ثلاثا وعشرين مسرحية باللغة
الإنجليزية قدمتها فرقة الجيش البريطاني@ وحظيت بإقبال كبير من الأهالي@

.(٣)الذين أعجبوا أ�ا إعجاب بإتقان التمثيل والإخراج
واستمرت حركة التمثيل فـي الـعـراق فـي الـثـلاثـيـنـيـات والأربـعـيـنـيـات.
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 ـ١٩٢٥@ حيث ظهرت اKسرحيات وازدهرت في اKوصل ما بl السنوات ١٩٢١ ـ
اKؤلفة@ ولاسيما التاريخية منها. وتولى أمر تقد& هذه اKسرحيات نفر من
الشباب من ذوي الأرواح الوثابة@ كان لجهـودهـم أفـضـل الأثـر حـl أخـذت
حركة مسرحية نشطة تظهر في بغداد لاحقا بفضل انتقال كثير من هؤلاء

الشباب إليها.
عرف العراق إذ ذاك اKسرحية التاريخية@ واKسرحية القومية الاجتماعية
اKكتوبة باللغة الفصحى أوالدارجة أو كلتيهما معـا@ كـمـا عـرف اKـسـرحـيـة

الشعرية@ واKيلودراما وقليلا جدا من اKسرحيات الهزلية.
وقد تعرض لهذا التراث كله بتفصيل كبير كل من الدكتورين: علي الزبيدي
في كتابه: «اKسرحية العربية في العراق»@ وعلي طالب :«اKسرحية العربية

في العراق» ــ العنوان ذاته.
ويستطيع من شاء الاطلاع على هذين الكتابl لتغطية الفترة التي أسميها
 ـفترة التجميع@ أي فترة تكوين الوعي باKسرح@ ثم  ـفي كل حركة مسرحية ـ ـ
اعتناقه كفن@ ثم السعي إلى تكوين الإطارات البشرية التي تخدمه@ وتوفير
اKادة اKسرحية له@ بالترجمة والاقتباس والتعريب والتأليف المحلي اKتفاوت

الحظ من الجودة.
أما أنا  فإني أستخرج من كتابي الدكتورين الفاضلـl بـعـض الحـقـائـق
اKهمة التي أنوي أن أفيد منها في دراستي الشاملة هذه للمسرح العربي.
أولى هذه اKلاحظات تتعلق بنظرة الفنانl والكتاب اKسرحيl للتراث
الشعبي الذي تخلص إليهم عبر الأجيال ــ نظرتهم إليه وهم يـتـهـيـأون إلـى

تحقيق ودعم «اكتشافهم» لفن اKسرح.
يقول الدكتور علي الزبيدي@ وهو يذكر أمر تأليف جمعية التمثيل العربي
عام ١٩٢٢ في بغداد:« وكان من فوائد هذه الجمعية أنها قضت على فـكـرة

.(٤)القراقوز القد&. وغرست في الناس حب التمثيل»
وقد كان هذا دائما هو الشعور الأول الذي يواجه به الفنانون اKسرحيون
العرب أمر التمثيل الناشئ في بلادهم. فهم ينظرون إليه أولا كمـنـقـذ مـن
«معرة» الفن التمثيلي الشعبي@ وهم ينظرون إليه ثانيا على أنه وسيلة تقدم
اجتماعي وحضاري يترك وراءه هذه الألوان الفنية اKتخلفة. يفعل روادهم
هذا@ ليعود من تلاهم في الزمن من فنـانـl إلـى تـبـl أن الـشـكـل الـغـربـي
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اKستورد له حدود@ وأن هذه الحدود تنتهي بطريق مسدود@ ومن ثم يأخذون
يعيدون النظر في الأشكال اKسرحية التراثية قـصـد إخـراجـهـم مـن خـطـر

التمدن القاتل الذي استوردوه مع الشكل الغربي للمسرح.
وسنجد في استعراضنا لتاريخ اKسارح العربية المختلفة أن هذا قد كان
دأبها دائما. حدث في مصر@ وسنراه يحدث في العـراق وتـونـس واKـغـرب:
حيث يصبح البحث عن مسرح عربي الهوية واKوضوع معا شغل الكثـيـريـن
من الفنانl المخلصl@ وموضوعا لتجاربهم المختلفة في التأليف والإخراج

والتمثيل معا.
وإلى جوار هذه النظرة اKترفعة عن التراث التمثيلي الشعبي@ نجد الجهود
اKباركة التي بذلها الشباب وأعضاء الجمعيات الثقافية في سبيل بذر فكرة

اKسرح الجديد في البلاد والحفاظ عليها@ وتنميتها من كل سبيل.
كما نجد توسل الكتاب اKسرحيl بكل موضوع متـاح لـهـم لـرفـع الـروح
اKعنوية لشعوبهم@ ومن ثم كانت اKسرحية التاريخية العربـيـة والإسـلامـيـة@
واKسرحية القومية@ واKسرحية الوطنية واKسرحية الشعرية التي تذكر بفضل
الاجداد وانجازهم الكبير@ واKسرحية الاجتماعية التي تـسـعـى إلـى كـشـف

أدواء المجتمع وتبحث عن دواء لهذه الأدواء.
فاKسرح بl العرب المحدثl ولد فنا سياسيا منذ البداية@ هادفا منـذ
البداية@ ونظر إليه على أنه وسيلة تحضر ومحاولة لتلافـي مـا فـات الأمـة

العربية من خير ثقافي كثير.
كذلك ولد اKسرح العربي قوميا باKعنى الشامل الذي نسعـى إلـيـه الآن
ونحن نجهد في سبيل تحقيق الوطن العربي. ما أن يقوم اKسرح في جزء ما
في الوطن العربي الكبيـر حـتـى يـشـع نـوره عـلـى الأجـزاء المجـاورة. ومـا أن
يتهدده خطر في قطر عربي ما حتى يجد قطرا عربيا آخر يفتح له ذراعيه.
حدث هذا مع فن القباني@ إذ اضطهدته سلطات دمشق التركية@ فوجد

مصر ترحب به أجمل ترحيب.
وقام الفن اKسرحي في مصر@ فما لبث أن امتد نوره إلى العراق ــ حيث
أسهم في دعم فكرة اKسرح كما رأينا ــ وإلى تونس حيـث سـاعـدت الـفـرق
اKصرية الزائرة على  تعريف التونسيl بالفن اKسرحي@ واشترك الفنانون
اKصريون في تأليف الفرق والتعاون بالتمثيل مع الفنانl التونسيl@ ;اما
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كما كانت الحال في العراق.
كذلك استخدمت النصوص اKصرية أو العربية التي وضعت في مصـر

مادة للتمثيل في كل من العراق وتونس.
وواجه اKسرح العراقي الناشئ ـــ كـشـأن غـيـره مـن اKـسـارح الـعـربـيـة ـــ
صعوبة الحصول على النص اKسرحي الجيد@ رغم عديـد المحـاولات الـتـي
بذلت لتوفير اKادة اKسرحية له. ولم يتسن لهذا اKسرح أن يطمئن إلى حد
معقول إلى وجود زاد مسرحي له@ إلا حl قام من بl فنانيه كاتب مجيـد
على اKستوى الفني والقومي معا. كاتب لم تتوافـر لـه اKـوهـبـة وحـسـب بـل

توافر أيضا شيء يليها في الأهمية@ وهو: استمرار العطاء.
مثل هذا الكاتب يكون دائما البشير بقيام حركة مسرحيـة نـابـضـة فـي
بلاده. في مصر@ قد كان هذا الكاتب هو توفيق الحكيم@ الذي ;تع باKوهبة
والاستمرار معا. وفي العراق كان يوسف العاني@ الذي ضمن لنفسه شرطي
توفيق الحكيم: اKوهبة والاستمرار@ وزاد عليهما شيئا آخر مهما وهو معاناة
التجربة اKسرحية من زوايا أخرى غير التأليف@ وأهمها التمثيل. فهو أقرب
من غيره إلى مفهوم رجل اKسرح@ إذ يجمع بl ركنl من أهم أركان العملية

اKسرحية: التأليف والتمثيل.
بدأ يوسف العاني يتحسس طريقه في أوائل الخمسـيـنـيـات حـl كـتـب
مسرحيات مثل :«رأس الشليلة» (١٩٥١)@ وفيها يستخدم أسلوب التمـثـيـلـيـة
الإذاعية كي يفضح ما يقوم في الدوائر الحكومية من فساد إداري يشـمـل
الدائرة بأكملها@ من مديرها الذي يأتي مبكرا كي ينصرف مبكرا إلى موظفيها
الذين يحقرون اKراجعl اKترددين عليهـم@ ويـهـمـلـون أعـمـالـهـم@ ويـؤجـلـون

إنجازها@ ولا يأبهون إلا Kن يحمل كارت التوصية.
ويجمع العاني هنا بl الواقعية في العرض والتصويـر@ وبـl شـيء مـن
الفكاهة يتمثل في اKراجع البدين الذي يطلب إليه اKوظفون الصعود والهبوط
بl الطوابق@ تحريكا لأوراقه@ حتى ليحتج قائلا: إنه لو كان يعلم مقدار ما
سوف يطلب إليه من صعود وهبوط لانتدب شخصا آخر رفـيـعـا بـدلا مـنـه

يقوم }طاردة الأوراق!
وينهي العاني مسرحيته وقد انتقم للمراجع اKسحوق اKهان. لقـد عـثـر
هذا على بطاقة توصية سقطت من جيب غيره@ وتقدم بها للموظفl@ فكان
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لها فعل السحر.
النقد الاجتماعي هنا واضح ومباشـر@ ومـوجـه نـحـو هـدف يـرمـي إلـيـه
العاني دائما في مسرحياته وهو: نصرة اKظلوم الشعبي على خصومه مـن

أعداء الشعب ومستغليه.
وهذا ما يحدث ;اما في اKسرحية التالية:«ستة دراهم» حـl يـنـقـص
أجر الطبيب ستة دراهم لايجدها اKريض في جيبه@  فيضطر إلى الذهاب
بحثا عنها. ولكنه قبل أن يغادر العيادة@ يـنـتـهـز فـرصـة انـشـغـال الـطـبـيـب@
فيلتقط من مكتبه بطاقة دعوة لحفلة سـاهـرة كـان الـطـبـيـب قـد تـعـب فـي
الحصول عليها@ يلتقطها@ ثم يعود من بعد بالدراهم الستة ليعطيها للطبيب
وليلقي أمامه بطاقة الدعوة@ وقد صيرها مزقا انتقاما من غطرسة الطبيب

وقلة إنسانيته.
وستة دراهم (١٩٥٤) تسجل تقدما واضحا على سابقتها@ و;ضي قدما
بعيدا عن فن التمثيلية الإذاعية نحو فن اKسرح. فشخصية الطبيب تنتصب
أمامنا قوية وكريهة كما شاء لها اKؤلف. كذلك يقف صبري@ اKقابل الشعبي
للطبيب@ والذي يبدي لنا كل الفضائل التي تنـقـص خـصـمـه. فـهـو إنـسـان@
متعلق بالناس@ حتى ولو كانوا ــ بالإمكانية ــ خصومه. يحب ابـنـة الـطـبـيـب
التي أنشأها طفلة وخدمها@ وأصبح لا يطيق عنها بـعـادا@ بـيـنـمـا الـطـبـيـب
وابنته يقابلان هذه الخدمة@ وذلك  العمل الإنساني بضحالة عاطفية غير
مستغربة من أمثالهما. فلأن كلب الآنسة قد سقط فأصابه بعض الإصابات@
يصدر الأمر الاستبدادي بطرد صبري من الخدمة رغم أن الكلب لم يصب
إلا لأن صبري نفسه قد سقط وأضير. ولكن هذا لا يشفع له. فلقد اعتدى

على واحدة من أهم قيم الطبقة التي يخدمها: تعلقها اKريض بالكلاب.
ومرة أخرى يبرز يوسف العاني بطله الذي يتخذ سمة: الشاطر الشعبي
في الحواديت لينتقم من أعداء الشعب فتكون واقعة التذكرة العزيزة اKمزقة.
فإذا وصلنا إلى عام ١٩٥٥@ فنحن قد بلغنا مرحلة مهمة من مراحل تطور
العاني. في هذا العام كتب مسرحيته اKعروفة: «أنا أمك يـا شـاكـر» ودخـل
بفنه بقوة وجسارة ودون مواربة في اKعركة الوطنـيـة الـتـي كـانـت تـدور فـي
العراق إذ ذاك@ لتحقيق التحرر الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتقف أم شاكر بقامتها الفنية القادرة وظلها الطويل الذي تلـقـيـه عـلـى
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اKسرحية من أولها لآخرها. هذه مسرحية بـالـفـعـل@ كـتـبـت Kـسـرح فـعـلـي@
ولجمهور حقيقي. وليس له صلة ما بتمثيليات الإذاعة.

أم شاكر وابنتها وابناها الغائبان: شاكر الـذي قـتـلـه الـطـغـاة@ وسـعـودي
الذي سوف يقتلونه قرب نهاية اKسرحية@ وجارتها@ والطبيب اKصادق للأسرة@
هؤلاء �ثلون جماهـيـر الـشـعـب اKـسـحـوق@ الـثـائـر مـع ذلـك@ الـرافـض لأي

استسلام.
ومن الناحية الأخرى الخال الجبان@ وابـنـه الجـاسـوس@ وهـمـا �ـالـئـان

السلطة حرصا على حياتهما ومصالحهما.
وفي مشهد من أقوى مشاهد اKسرحية يأتي الخال وهو يتعثر في أذيال
الخجل بعد أن تنكر طويلا لأخته وبطليها الوطنيl. وتقابله الأخت هازئة@
مستعلية على جبنه. فتكشف أنه جاء يسعى كي يترك الابن الثاني سعودي
السياسة@ بعد أن قبضوا عليه وأودعوه السجن ــ يتـرك الـسـيـاسـة ويـكـتـب
التعهد اKشهور: أنه لا شأن له بالسياسة. فتهزأ الأخت بأخيها من جديد.
فإن لم تكن السياسة للطالب ولا العامل ولا للمرأة @ فلمن تكون إذن@ وإن لم

يودع سعودي وأمثاله في السجون@ فكيف يتحرر الوطن?
غير أن هذا منطق لا يفهمه الخال@ الذي يكتنز الدنانير@ ويـروح يـعـلـن
في كل مكان أنه يخجل من أختـه وأولادهـا. لـيـس هـذا وحـسـب بـل ويـبـرر

سلوك ولده الذي يتجسس على الوطنيl لحساب السلطة.
وتقع مفارقة درامية طريفة حl يدهم رجال السلطة البيت بحـثـا عـن
كوثر@ الطالبة الجامعية@ وأخت الشقيقl البطلl وبنت أم شاكر العملاقة.
ويسأل رجال الشرطة أين توجد كوثر فلا يـسـتـدلـون مـن أحـد عـلـى شـيء
ويفتشون البيت فلا يجدونها@ ويلحون على الخال أن يخبرهم }كانها فيقسم
بالأ�ان اKغلظة أنه لا يعرف@ فيقرر رجال السلطة أن يأخذوه مكان الشابة

الهاربة!
وتنتهي اKسرحية حl يقبض على كوثر@ بعد أن خـرجـت مـن مـخـبـئـهـا
لتقول للأم إن سعودي قتل في السـجـن. وهـكـذا تـقـف الأم وحـيـدة إلا مـن
جارتها التي تساندها@ وإلا من وعـيـهـا هـذا الـصـلـب الـذي لا يـلـl. سـوف
تذهب لتأخذ جثة ابنها@ ولكنها  قبل ذلك ستدور على الأمهات العراقيات...

كل الأمهات. كل الناس الطيبl لتقول لهن جميعا:
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سعودي السبع ما تنطفي ناره
يالله يا شعب ناخذ بثاره.

ت من فولاذ: الأم ذات الإرادة الحديديةّدُو«أنا أمك يا شاكر» مسرحية ق
والوعي السياسي غير العادي@ وأولادها: شاكر وسعودي وكوثر ... وإ�انها
الذي لا يتزعزع في حتمية الثورة الوطنية وضرورة انتـصـارهـا... كـل هـذا
يحمل عوامل القوة في اKسرحية. كما يدخـل عـلـيـهـا الـقـوة أيـضـا أن هـذه
البسالة لها مقابل  مضاد في نذالة الأخ وبلغميته@ وسفالة الابن الجاسوس.
غير أن هذا اللون القوي من اKسرحيات يحمل في ثنايـاه أيـضـا بـعـض
عوامل الضعف. هذه صورة مثالية في وضوحها وشفافيتها: الأخيار أخيار
;اما@ والأشرار أنذال حتى النهاية. وهو أسلوب ميلودرامي يصـلـح ;ـامـا
لخدمة اغراض اKسرحية@ ويعمل }نزلة اKوصل الجيد لرسالتها@ غير أن
اKرء يشعر ــ بعد وقت يطول أو يقصـر ـــ أن شـيـئـا مـن الـفـن أعـمـق وأشـد

خصوبة قد كان جديرا بأن  يوضع في خدمة هذا اKوضوع اKهم.
وهذا ما تعلمه يوسف العاني في مسـرحـيـاتـه اKـهـمـة الـلاحـقـة@ وعـلـى

رأسها مسرحيات:« اKفتاح» و«الخرابة» و«الخان وأحوال ذلك الزمان».
كتب العاني مسرحية «اKفتاح» ما بl عامي ١٩٦٧ ــ ١٩٦٨ أي بعد اثـنـي
عشر عاما من كتابة :« أنا أمك يا شاكر» وفي هذه اKسرحية نلقاه@ كما كنا
نلقاه دائما@ مشغولا بالإنسان وقضاياه... الإنسان التقدمي خاصة. ولكنـه
هنا يلج باب الفن الشامل@ الذي يصلح لكل بيئة ولكل زمان@ لأنه يـتـحـدث

عن الإنسان من خلال الحديث عن الأفراد.
والعاني يختار أغنية شعبية شائعة@ لها نظائر في بلدان عربية كـثـيـرة@
ويروح يتتبع موضوعها حتى النهاية  حتى يصل إلى قرار فني وإنسـانـي لا
فكاك منه: أنك لا تستطيع أن تقيم حياتك على وهم. السلسلة الطويلة من
الوعود التي تحملها الاغنـيـة لا تـؤدي إلـى الـهـدف الـذي يـنـشـده «حـيـران»
و«حيرى»: أن يكون لهما ولد@ وأن يتمتع هذا الولد بضمانات كافية ـــ كـمـا

يشترط الوالد.
ويخرج حيران وحيرى في رحلة بحث@ ومعهما نوار@ الذي �اشيهما عن

غير اقتناع بجدوى الرحلة.
ومرحلة مرحلة يكتشف حيران وحيرى  أنهما يطاردان الأوهام. الجدود



311

ا�سرح في العراق

ق.َلْخَعند أطراف عكا ليس عندهم إلا وعد بكعكة لا تنفد أبدا@ وثوب لا ي
ويأخذ الزوجان الكعكة والثوب ويضعـانـهـمـا فـي صـنـدوق لـديـهـمـا@ ثـم
يكتشفان أنه لابد للصندوق من مفتاح@ واKـفـتـاح عـنـد الحـداد... والحـداد
يريد الفلوس. والفلوس عند العـروس@ والـعـروس بـالحـمـام والحـمـام يـريـد
القنديل. والقنديل ساقط بالبير@ والبير يريـد حـبـلا والحـبـل بـقـرن الـثـور@
والثور يريد الحشيش@ والحشيش بالبستان@ والبستان يريد اKـطـر واKـطـر

عند الله.
وفي كل مرحلة من هذه اKراحل يـصـاب حـيـران وحـيـرى بـخـيـبـة أمـل.
 ـأن تقابلهم@ لأنها  ـمن خلال وصيفتها ـ العروس لاتعطي فلوسا . بل ترفض ـ
مشغولة }ا هي فيه من ثراء ونعيم. والبير يطالب الباحثl بأن يتعبا فـي

سبيل الحصول على الحبل@ ولا ينتظرا أن يتقدم لهما هو بأسراره.
وتنتهي رحلة البحث بحصول حيران وحيرى على الحشيش@ فيـروحـان
يطلبان من الفلاح الحبل وإذا بهما يكتشفان أن غزاة قساة القلب قد مروا
كالإعصار على أرض الفلاح فأعملوا فيها التدميـر والـتـخـريـب. ومـع ذلـك
فهو يعطيهم الحبل وبه يحصلون على القنديل من البئر ويذهبون من بـعـد
إلى قلعة العروس@ ولا يتمكنون من مقابلتها أيضـا لأنـهـا حـامـل ومـشـغـولـة

!lبنفسها ومجمدة الحياة من حولها حماية للجن
وإذن فلا فلوس من العروس. فإذا ما وصل الثلاثة إلى الحداد@ وجدوه
قد فتك به@ وبيع دكانه وركبه الدين@ فهو لا يستطيع أن يباشر مهمته إلا في

الظلام.
ومع ذلك فهو يصنع لهم اKـفـتـاح ـــ دون فـلـوس ـــ ويـفـتـحـون الـصـنـدوق

فيجدونه فارغا!
وهنا يلقي نوار الدرس اKستفاد من الرحلة@ ليس بالتعب وحده يحصل
الإنسان على هدفه. وإ�ا العبرة بـالـهـدف الـذي يـحـدده الإنـسـان لـنـفـسـه
وبالطريق الذي يسلكه لتحقيق هذا الـهـدف. لا حـق لإنـسـان فـي شـيء لـم
يتعب من أجله. ولا فائدة في الحصول على شيء لا يكمل حياتنا ويجعلها

حلوة مستقرة.
وسط هذه الخيبة العامة ينبثق نور جديد. يقول حيران: قلت : لا فائدة

. لن أنجب طفلا دون ضمان فتفاجئه الزوجة قائلة: ولكن الطفل هنا!



312

ا�سرح في الوطن العربي

لقد حملت به منذ مدة@ وقالت : لن أبوح بالسر حتى نفتح الصندوق.
والآن وقد وصل الطفـل رغـم كـل اعـتـراض@ فـقـد وجـب عـلـى الـثـلاثـة:
حيران وحيرى ونوار أن يغيروا من أساليبهم في الحياة. عليهم أن يركضوا:

أن يسرعوا ليواجهوا اKوقف الجديد.
وتنتهي اKسرحية والكل يركض: الـبـاحـثـون الـثـلاثـة والحـداد وصـاحـب
الثيران وكل من اشترك في اKسرحية من الأحياء ــ عدا الوصيفة @ لأنها لا

تنتمي إلى اKستقبل الذي يركضون إليه@ فتظل جامدة بلا حركة.
هذا اKزاج اللذيذ من سحر اKاضي وجاذبية التراث@ مضافا إليه تفسير
عطوف لهذا التراث }ا يلائم الحاضر ويـسـتـشـرف اKـسـتـقـبـل@ هـو الـذي

يعطي هذه اKسرحية جاذبيتها الخاصة.
إنها أمثولة@  ورحلة بحث وتنـويـر@ فـي قـالـب يـحـوي عـرضـا مـسـرحـيـا
ناجحا �تع جميع الناس. والهدف لايزال هنا ــ كما كان دائما عند العاني
ــ الإنسان@ وهداية الإنسان إلى وسائل التقدم. والنصر دائما مكفول لهـذا
الإنسان ولكنه ـ ـكما رأينا ـ ـليس نصرا محتوما كالذي خبرناه في اKسرحيات
الاجتماعية@ وإ�ا هو نصر عسير اKنال.  لا يكفي فيه التعب وإ�ا لابد من

اختيار هدف التعب وطريق الوصول.
هذه مسرحية عامة أو شمولية@ تعرض بسهولة وبنجاح@ ليس فقط في
البلاد العربية وإ�ا هي جديرة بأن تعرض على مسارح العالم جـمـيـعـا لـو

قدمت التقد& اKناسب.
ومن «اKفتاح» انتقل العاني إلى كتابة مسرحية مهمة أخرى هي: «الخرابة»

.(١٩٧٠)
و«الخرابة» هي في جوهرها فانتازيا تفيد من أشكال مسرحية متعددة
بينها اKسرح الوثائقي والدعائي@ واKسرح الشعبي@ ومسرح العرائس@ لتعرض
علينا مشكلة الخير والشر في معانيها اKتعددة: الاجتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة

والأخلاقية والاقتصادية... الخ.
والبناء الذي تدور فيه أحداث الخرابة يلفت النظر حقـا.فـهـهـنـا أنـاس
اعتصموا بعالم من الخير والصدق اKطلقl اKكثفl@ اللذيـن انـحـدرا إلـى
ذلك الـعـالـم عـبـر آلاف الـسـنـl ومـلايـl الأشـخـاص. فـهـو عـالـم مـقـطـر@
مستخلص ولكنه ليس عاKا مثاليا@ طوبائيا. إنه في جوهره يحمل خلاصة
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ثورة الثائرين عبر الأجيال@ ويحمل طموحاتهم ويعكس انتصاراتهم في اKاضي
والحاضر@ كما يوحي بفوزهـم اKـقـبـل. غـيـر أنـه إلـى جـوار هـذا كـلـه عـالـم
سحري@ أو مسحور: الشاي فيه يظل شايا واKاء اKغلي ماء مغليا. ولا �تزج

العنصران أبدا.
الأول والثاني والثالث ــ وهم أشخاص هذا العالم ــ هم جماع الإنسانية
الثائرة وخلاصة تاريخها. وهم يسكنون ما يسميه العالم الخارجي «الخرابة»
بينما يدل كل شيء خارج عالم الثلاثة علـى أن الخـراب إ�ـا يـوجـد خـارج
الخرابة@ وليس داخلها. فلأن الـعـالـم المحـيـط خـرب فـي الخـلـق@ والـنـظـام

الاجتماعي تراه يرى الخراب في غيره وليس في نفسه.
ويلتحم العاKان لا مفر@ حl يدخل «الواحد» و«الواحدة» إلى الخرابـة.
كلاهما ينتمي إلى عالم الخراب الحقيقي@ وكلاهما يسعى إلى تدمير الخرابة

نيابة عن قوى الشر المحيط.
يدخل «الواحد» فيجد نفسه ملزما بأن يقول الـصـدق عـن نـفـسـه@ وإلا
حرم حق الخروج من الخرابة@ ذلـك أن الخـرابـة هـي فـي جـوهـرهـا قـصـر
الحقيقة وقد صمم كل من الأول والثاني والثـالـث عـلـى ألا يـطـلـقـوا سـراح
 ـما دام قد دخل  ـحتى يقول الحق@ وحتى يكتشفوا هم أنفسهم ما «الواحد» ـ

يسعون إلى اكتشافه.
وهنا تقوم محاكمة متبادلة @ تجرى على التـوالـي بـl الـطـرفـl: الأول

والثاني والثالث من جهة@ و«الواحد» من جهة آخرى.
وفي استخدام ذكي لأساليب اKسرح الشعبي من حكاية يـروى بـعـضـهـا
و�ثل البعض الآخر@ ومن �ثلl يحاكي الواحد منهم أدوارا متعددة@ يعرض
علينا الثلاثة قضيتهم: إنهم ثوار@ ثوار دائما وفي كل مكان وفي كـل زمـان.
وهم ثوار مهما كان العمل الذي يقومون به. اKكاري منهم ثائر والبقال كبير

للثوار والشاعر ثائر والخادمة ثائرة.
وتعرض اKقاطع التمثيلية بعضا من �ـاذج الـشـر فـي الـعـالـم المحـيـط.
الخادمة العرجاء يهتك عرضها@ وزوجة الفلاح يراد الاستيلاء عليها عنـوة
حتى تصبح زوجة الإقطاعي@  فلما تقاوم يكون نصيبها الإهـانـة والـضـرب

ومن ثم اKوت. وينال زوجها عذاب مشابه.
و�اذج بشرية كثيرة يقدمها الثلاثة ;ثـيـلا@ لأنـهـم قـد كـانـوهـا وكـانـوا
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غيرها يوما ما: سائق سيارة ٢٤ سنة بلا إجازة. سقاء.  بائع حلوى. �ثـل
على مسرح سقفه كثير الثقوب. مساعد ختان. ملا ثائر يظل يبشر بالتغيير
حتى يسجن... متشرد يأكل فضلات القصور التي تجـلـبـهـا إلـيـه الخـادمـة

العرجاء.
وفجأة تقتحم عالم الخرابة على شكل «إنزال»@ �ثلة لعالم الشر المحيط@
محامية طويلة اللسان@ مسلحة بعتاد الكاوبوي وملابسه@ تريد أن تدافع عن
«الواحد» وتطلق سراحه وتبشر ــ في الوقت ذاته ــ بقيم العالم الحر الذي
تنتمي إليه@ مشارا إليه صراحة تارة ومرموزا إليه بعشتروت عاشقة اللذات

سرا تارة أخرى.
غير أن بعضا من ضحايا هذا العالم الحر يفحمونهـا ويـسـدون عـلـيـهـا

السبل: أم من فلسطl وأم من فيتنام.
ويسقط في يدي المحامية ;اما ويخرس صوتها وتسكن حركة الـدمـى
التي تسوقها أمامها وتقدمها للناس على أنها �اذج من سعداء العالم الحر
بينما يركل «الواحد» خارج الخرابة. وعبثا يحاول أن يحمي نفـسـه بـإعـادة
الحائط الذي كان يحجب حقيقة «الخرابة» عن الناس. ويتـقـدم الأربـعـة ـــ
الثلاثة مضافا إليهم رابع@ هو «غنية» الخادمة  العرجاء التي صارت عـلـى

:lالزمن حقيقة مكثفة باقية ـ الأربعة إلى الجمهور قائل
سنعيد الجدار الرابع

لكنه لن يحجب الحقيقة
الحقيقة أقوى منكم. أخلد منكم

الحقيقة لا تقف عند حد.
ومن ثم يدعو الأربعة الجمهور إلى العودة إلى مشاهدة اKعرض الوثائقي
الذي أقيم في بهو  اKسرح@  ليعكس مأساة فلسطl وجرائم الإمـبـريـالـيـة

العاKية.
هذا اKزج بl الفنتازيا والواقع@ بl التمثيل والرواية@ بl الأداء والخطابة@
بl الواقع والأسطورة@ بl النثر والشعر@ هـو مـا يـضـفـي عـلـى اKـسـرحـيـة
جاذبيتها وإن كان يحمل في طياته أيضا خطر أن �يـل اKـيـزان الحـسـاس

.lناحية الإفراط في التضم
فمن السهل على قار�  اKسرحية أن يشعر بأن جزء عشتروت قد جاء
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مقحما شيئا ما@  وأن الأم من فلسطl والأخرى من فيتنام تعلو نبراتـهـمـا
شيئا ما@ وأن الشعر ر}ا كان كثيرا وطويلة مقاطعه@ على أن الأثر النهائي
للمسرحية هو الإنجاز الإيجابي الواضح. ههنا محاولة ناجحة Kزج الخاص

بالعام@ ورفع الاثنl إلى اKستوى الإنساني.
وما قلته مـن قـبـل مـن أن فـن يـوسـف الـعـانـي واضـح وصـريـح وكـاشـف
ومحتاج بالضرورة إلى قدر كبير من التفنـl@ قـد حـرص الـكـاتـب عـلـى أن
يقدمه في مسرحيتيه :«اKفتاح» و«الخرابة» اللتl رفـع بـهـمـا الأداء والـفـن

اKسرحيl إلى مستوى طيب جدا.
وفي عام ١٩٧٦@ قدم يوسف العاني للمسرح العراقي اKتفتـح مـسـرحـيـة
lالخان وأحوال ذلك الزمان»@ وفيها نجح الكاتب في خلق موازنة دقيقة ب»
أحوال ومصائر سكان الخان وبl الأحداث القومية الكـبـرى@  الـتـي كـانـت

تدور في العراق آنذاك.
واKسرحية حافلة بشخصيات شعبية لا تنسى@ يقف على رأسها الحمال
جاسم @ اKلقب بجاسم أبو الحـيـايـة@ وهـو واحـد مـن أولـئـك الـذيـن صـفـت
قلوبهم ونفوسهم@ فهم يرون الحق واضحا فيتبعونه. يسأل الحلاق «الأسطى
حبيب» البياع أبو سعد: كيف يصير اKرء وطنيا@ فيفاجأ أبو سعد بالسؤال

ويعتذر قائلا: إنه لا يدري@ لأنه ليس سياسيا.
وهنا يرد جاسم ببساطة: يصير ابن الوطن. ولكن الحلاق يحـتـج عـلـى
lناسب لها حKهذا الرأي الواضح@ ويرى أن القضية الوطنية تجد الحل ا

يوحد العراقيون لباس الرأس!
وهناك أيضا@ نجمة@ بائعة البقول@ الشامخة@ الـطـيـبـة الـقـلـب@ حـمـالـة
الهموم@ التي تقف في شهامة إلـى جـوار «عـبـاوي» اKـسـلـول @ إ�ـانـا مـنـهـا
بإنسانية الإنسان@ وامتنانا لعباوي الذي سبق أن وقف إلى جوار زوجها في
شدة تعرض لها. فنجمة من أجل هذا تطعم عباوي وترعاه وترفه عنه من
كل سبيل... فلما تسأل في سبب هذا كله تنـكـشـف قـصـة حـب مـؤثـرة قـد
كانت بينها وبl زوجها اKتوفى@ الذي مازالت تفضله علـى كـل الـرجـال ولا
تفكر في الزواج من بعده. قصة حب ووفاء تكشف عن معدن الأخـيـار مـن

أبناء وبنات الشعب.
وهناك قصص صغيرة كهذه@ تدخل في نسيج اللوحة الحائطية الكبرى
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التي يرسمها يوسف العاني في اقتدار@  ويعلقها على جدار الحركة الوطنية
العراقية للتحرر@ التي قامت في أربعينيات القرن.

هناك حميد@ الجابي@ الذي يدلس في الحسـاب@ فـيـكـتـشـف أمـره مـلا
سلمان الكاتب وشاعر اKناسبات الانتهازي@ ومن ثم يوقع ملا سلمان حميد
في مصيدة لا فكاك منها: إما أن يزوجه ابنته الصغيرة النضرة بتول@ وإما
أن يبلغ أمره إلى الإدارة. ويقع حميد في الفخ ويزوج الشابة الغضة الإهاب
ــ بشيخ يكبر أباها سنا رغم صراخ الأم الهستيري@ واحتجاج عادل ابن ملا

سلمان@ الذي كان يطمح إلى الزواج من البنية.
وهناك صاحب الخان نفسه @ العم صلاح@ وهو واحد من التجار الشرفاء@
الذين يرفضون الاتجار بأقوات الشعب@ ولكنه حl تعـرض عـلـيـه اKـسـألـة
الوطنية يتنصل من ضرورة الاهتمام بها@ ويعكس وجهة النظر اKألوفة عند

.lالكثير من أفراد طبقته: اترك السياسة للسياسي
وهو من أجل هذا يعترض أشد الاعتراض على اشتغال ابن أخيه سليم
بالحركة الوطنية وينصح له أن يتـرك اKـدارس كـلـيـة ويـربـط أمـره بـالخـان
ويتعلم الإنجليزية@ ليستطيع إفادة الخان وأصحابه حl تتسع أعمالهم في

اKستقبل.
أما اKسلك الحالي لسليم فعلاوة على أنه إقحام لذلك الشاب فيمـا لا
شأن له به@ فهو  أيضا يضر بسمعة الخان وأصحاب الخـان@ بـتـصـويـرهـم

أمام السلطات على أنهم مشاغبون.
غير أن سليم@ بتشجيع من قدري ابن أخي صاحب الخان@ الذي يدمن
الشراب لأنه يريد أن يغرق في الخمر شعورا مؤKا بالظلم@ يقرر أن يلتحق

ببيت أخته أمل وزوجها الفقير اKناضل.
وفي اKسرحية أيضا الأستاذ منير@ طالب في كلية الحقوق@ يسكن إحدى
غرف الخان وهو الذي �ثل الفكر السياسي السوي في اKسرحية@ ويلـهـم
سليم آراءه ومواقفه. وإليه يشير العم صلاح صاحب الخان في تأفف وازدراء
واضحl@ معلقا على مواقف منير السياسية الثابتة@ ومعللا لها قائلا: إنه
بطرك نفسه@ غير مسؤول عن غيرها@ ولا مصالح له كـثـيـرة يـفـقـدهـا مـن

خلال العمل السياسي@ فإن أباه صاحب دكان صغير!
ويكون الخان نوعا من اKقياس أو الفاروق تتحدد عـن طـريـقـه مـواقـف
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شخصيات اKسرحية. قدري مثلا@ أخو سـلـيـم@ وابـن أخـي صـاحـب الخـان
يغرق نفسه في الشراب لأنه يجد نصيبه في الخان ضئيلا. وهو لهذا يتخذ
موقفا ثوريا من الخان ومن الحركة الوطنية@ وينصح سليم بأن يكون سيـد
نفسه@ بحيث لا يترك سليم لأحد فرصة لفرض رأي ما عليه@ ولايسمح أبدا

لنفسه بأن يكون معلقا في الهواء لا موقف له.
فلما تتغير الأحوال في الخان ويكسب قدري ما كان يطمح إليه: حصته
في الخان إلى جوار الزواج من ابنة عمه@ ينقلب موقفه فجأة وينصح أخاه
lنتفعKبأن  يترك كلية الحقوق@والكفاح الوطني بالتالي@ وينضم إلى صفوف ا

بالخان.
غير أن سليم يذكر قدري }وقفه السابق@ وكلماته اKلهمة التي حـددت

له الطريق@ حl ناشده ألا يكون تابعا لأحد@ معلقا  ــ مثله ــ في الهواء.
كذلك تحاول بعض الشخصيات اKشبوهة الإفادة من الخان@ مثل مأمور
الاستهلاك@ الذي يحاول أن يحمل العم صـلاح عـلـى الـتـدلـيـس فـي تـوزيـع
التموين بغية الثراء@ شريطة أن يشارك اKأمور في هذا الكسب الحرام ولو
بنسبة ضئيلة. غير أن العم صلاح@ الذي يقدر أن سمعة التاجر هـي أكـبـر

رأس ماله أهمية@ يرفض اKرة بعد اKرة.
هذه هي أهم شخصيات الخان@ وهي جميعا ــ حتـى أصـغـرهـا شـأنـا ـــ
مرسومة باقتدار وتعاطف كبير يبرز في حالات الشخصيات الشعبية@  من

أمثال جاسم ونجمة.
lمصائر شخصـيـاتـه ـــ ومـصـيـر الخـان عـامـة ـــ وبـ lوالعاني يربط ب
الحركة الوطنية عن طريق مذكرات الـطـالـب سـلـيـم@ الـذي يـقـوم فـي هـذه
الحالة بدور �ثل وراوية معا. كما أنه ينصح المخرج باستخدام السـلـيـدز@
إظهارا لأهم الأحداث والشخصيات السياسية@ لا سيما عند تشكيل الوزارات

اKتعاقبة أو مشهد الحركة الوطنية.
وفضل رواية الاحداث عن طريق سليم على اKسرحية أنها تجذب اKتفرج
وتشد انتباهه وتكسر عنصر الإيهام@ فلا يندمج اKتفرج في العرض اندماجا
يشل قدرته على التتبع الصاحي لأحداث اKسرحية@ و�نعـه مـن أن يـتـخـذ
منها اKواقف@ وهو محظور يتوقى اKسرح الحديث ومسرح يوسـف الـعـانـي

ضمنا@ أن يقع فيه اKتفرج.
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غير أنه �كن المحاجة أيضا بأن محاولات كسر الإيهام عن طريق رواية
الأحداث هي عنصر شديد الحساسية في الفن اKسرحي@  إن لم تتسلمها
أيد قادرة@ انقلب إلى شيء منفر حقا@ وهو: «تسمـيـع» الأحـداث لـلـمـتـفـرج
بطريقة تجعله ينصرف عنها. إن الشيء الكثير هنا يعتمد على حسن دمج
الأجزاء اKروية في الأجزاء اKمثلة من اKسرحية@  بحـيـث يـخـرج مـنـهـا كـل
واحد متسق فنيا وموظف في اKوضوع والـغـرض الـلـذيـن أنـشـئـا مـن أجـلـه

;اما.
إلى جانب يوسف العاني قام كتاب مسرحيون واعدون@  �دون الحركة
اKسرحية العراقية بنصوص إن تفاوتت في القيمة فهي مع هذا روافد لها
شأنها@ لهذا المجرى اKسرحي الواضح الذي شقه يوسف العانـي لـلـمـسـرح

العراقي.
هنا مثلا نور الدين فارس@ الذي يتابع فن العـانـي الاجـتـمـاعـي فـيـقـدم
مسرحية البيت الجديد (١٩٦٨): وهي تحكي قصة الصراع بl صنفl من
الناس: أولئك الذين ينتمون إلى اKاضي اKوشك على الانتهاء سواء أكـانـوا
ضحايا لهذا اKاضي مثل العجوز فخرية@ أو منتسبl إليه و�ثلl له مثل
نزلاء البيت جميعا@ عدا واحدا@ وأولئك الذين يسمعون إلـى هـدم اKـاضـي

وإقامة صرح مستقبل جديد فوق أنقاضه.
أما العجوز فخرية صاحبة البيت اKتهدم الذي يدور فيه الصـراع فـقـد
مات عنها زوجها@ فوقفت حياتها كلها على ابنتها بهيجة@ وأنشأتها وربتـهـا
حتى صارت وردة يانعة يسعى كل من في اKسرحية من شخصيات إلى الفوز

بها.
غير أن فخرية ــ في لحظة ضعف إنساني ــ اضـطـرت إلـى الـزواج مـن

شهاب@ زوجها الحالي وسبب تعاستها هي ومصدر شقاء الابنة بهيجة.
يسعى الكل إذن إلى كسب بهـيـجـة: حـسـانـي الـتـاجـر المخـاتـل@ وراضـي
اKنجم الذي يدعو السذج إلى تصديق نبوءاتـه @ وفـريـد اKـوظـف الـصـغـيـر
النفس والهمة@ وكل هؤلاء نزلاء البيت اKتهدم الذي تؤجر فخرية حجراتـه
Kن يدفع. وكلهم أيضا ينتمون إلى الجانب الهابط اKتآكل في المجتمع@ كما
ينتمي إليه أيضا الزوج شهاب@ الذي يخـلـو لـه الجـو مـن بـعـد وفـاة زوجـتـه

فخرية@  فيأخذ يوجه أطماعه إلى ابنتها.
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نزيل واحد فقط  بl هؤلاء النزلاء@ هو عامل البناء صبري@ يشذ عـن
هذا الفساد@ ويسعى إلى بناء «البيت الجديد» على أنقاض البيت اKتهـدم.
lوهو الوحيد الذي يفوز بقلب الوردة بهيجة@ بعد مـعـركـة دامـيـة بـيـنـه وبـ

الزوج شهاب.
وتنتهي اKسرحية وصبري يعد بهيجة بأن يبني لها البيت الجديد@ ويفتح

كل أبوابه للتائهl والمحتاجl@ حتى يعيشوا برحمة وسعادة وحب.
و«البيت الجديد» مسرحية مكتوبة بجسارة وواقعية أخاذة@ وهي تصور
الواقع تصويرا �لك على اKشاهد أو القار� نفسه@ ولكنها لا تنسى اKستقبل
قط@ إذ هي تصور فساد الحاضر هـذا الـتـصـويـر الـبـديـع. وهـي لاتـكـتـفـي
بالإيحاء بضرورة قيام مجتمع جديد بل تعلن هذا إعلانا في نهاية اKسرحية.
lأخـريـ lإلى جانب «البيت الجديد» كتب نور الدين فارس مسرحـيـتـ
لافتتl للنظر وهما: مسرحيتا «الغريب» و«العطش»@ اللتان ظهرتا في كتاب

واحد عام ١٩٧٢@ ومسرحية «جدار الغضب» اKطبوعة ١٩٧٤.
ويصف الكاتب مسرحيته «الغريب» بأنها مسرحـيـة فـي ثـلاثـة أسـفـار.
وهي تحكي عن غريب ترك بلدته وناسه@ بحثا عن مدينة يكون النور فيهـا

أسطع من نور بلده@ ويكون الناس فيها طيبl@ أخيارا.
وحينما نلقاه أول مرة في اKسرحية يكون الإعياء قد هد قواه@ فالطريق
الذي قطعه طويل@ وأمواج الهموم تطارده@ وفي أعقابه الحيتان@ وهـو بـعـد

بلا مجداف.
غير أنه ــ فجأة ــ يرى لافتة كتب عليها: عشرون كيـلـو مـتـرا مـن مـركـز
اKدينة. فينهض الغريب من اKـكـان الـذي تـكـوم فـيـه@ ويـتـأمـل الـلافـتـة@ ثـم
يحتضنها. هذه إذن هي مشارف الخلاص. وهذا هو النور الذي سعى إليه.
غير أن الغريب ــ واسمه شدهان ــ سرعان ما يرى ما يـعـصـف بـآمـالـه
عصفا. كان قد ظن أن أهل اKدينة التي تشير إليها اللافـتـة قـوم أنـقـيـاء @
خالصون@ فإذا أول من يلقاهم منهم رجلان شريران@ قد ألقيا القبض على

ثالث وأخذا يهددانه بالقتل مالم يستجب لرغباتهما.
أما الضحية@ فهو كبير خبازي اKدينة@ وأما الرجلان الآخران@ فأحدهما
صاحب مخبز كبير في اKدينة@ يغش الدقيق ويبيعه للفقـراء سـمـا زعـافـا.
وأما الرجل الثاني فمساعده وكا¦ سره@ ومشاركه في تهديد كبير الخبازين.
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واKطلوب من كبير الخبـازيـن هـذا أمـر هـl حـقـا! وهـو أن يـشـهـد بـأن
الخبز الذي يقدمه المخبز خبز طيب@ صالح للأكل. وبهذا تسقط الدعوى
التي قدمتها النيابة العامة ضد صاحب الخبز ـ ـومفادها أن طحينه مغشوش
 ـوتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي: سرقة الناس وانتهاب أموالهم وتدمير ـ

صحتهم.
غير أن كبير الخبازين يرفض حتى مجرد الكـلام  مـع صـاحـب المخـبـز
ومعاونه. ذلك أنه هو نفسه الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة. وعبثا
يحاول الاثنان التعامل معه ــ حمله على الكلام@ على الوعد بسحب شكواه@
والتوقيع على صيغة لهذا السحب أعدها صاحب المخبز. فإنه يظل صامدا
كالصخرة. فلا يجد صاحب المخبز بدا من إفراغ عدة رصاصات في دماغه.
يرى شدهان كل هذا من مخبأ له@ لجأ إليه@ فيثور@ ويروح يردد الكلمات

في حيرة ويتساءل: أفي حلم هو أم في يقظة? ويود لو تدخل في الأمر.
ولكن ظلا يتراءى له@ وينصحه بألايتدخل فكفاه ما عانى في اKـاضـي.
كفاه أن التهم كانت تصب على رأسه ــ على رأسه هو ــ كلمـا فـاض نـهـر أو

نضب.
ولا يكاد يقر لشدهان قرار بعد هذا. فهو بعد لحـظـات يـقـف شـاهـدا@
رغم أنفه@ عاجزا عن التدخل أو الكلام@ على جر�ة أخرى تتم أمامه. هذه
اKرة يرى رجلا ومعه دليل@ والرجل مشغول كل الانشغال }حـاولـة الـعـثـور
على صندوق ثمl أخذه ذات مرة وأعطاه للدليل@ وطلب إليه أن يدفنه في

مكان ما@ ريثما يستطيع العودة إليه واستخراجه.
ونعرف من حوار يدور بl الرجل والدليل@ أن الأول هو مدير فندق@ وأن
الصندوق الذي يجد في العثور عليه هو صندوق ودائع العملاء@ وأنـه قـرر
سرقة الصندوق@ ودفنه في مكان أمl@ على أن يبلغ الشرطـة مـن بـعـد أن
جر�ة سرقة قد ;ت في فندقه@ وأن اللص سرق صـنـدوق الـودائـع. وقـد
شاركه في هذا التدبير كله الدليل@ فهو الذي تسلم من مدير الفندق اKفاتيح
وهو الذي أخفى الصندوق بإيعاز من اKدير@ وهو الذي تلقى وعدا صريحا

من اKدير بأن محتويات الصندوق هي بينهما مناصفة.
والآن@ وقد جاء وقت الجد@ يأخذ اKدير يتحايل حتـى يـفـوز بـالـغـنـيـمـة
وحده@ ويتلكأ الدليل قدر ما يستطيع@ ثم يستخرج الصندوق فـي الـنـهـايـة@
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رغم الظلام@ وحl يجد الصندوق بl يديه يرفض تسليمـه لـلـمـديـر@ لأنـه
يعرف أن هذا لن يتردد في الاستيلاء على الصندوق لنفسه@ على أن يبـلـغ

الشرطة بأن خادم الفندق ــ الدليل ــ هو الذي سرق الصندوق.
ويثور الدليل ثورة واضحة ضـد اKـديـر ويـقـول لـه إنـه قـد نـهـب شـبـابـه
سنوات عشرا@ وها هو ذا يحاول أن يجعل منه أداة لنهب الآخرين. وهو أمر
يثور له الدليل الذي يريد أن يعيد الصندوق لأهله. وهنا يقول مدير الفندق:
أنا أهل هذا الصندوق. ويحاول الدليل الهرب بالصـنـدوق@ فـيـرديـه اKـديـر

قتيلا.
وتتوالى اللوحات في اKسرحية على هذا النحو اKر@ المخيب للآمال.

هذه اKرة يشهد شدهان جر�ة ثالثة هي في طور الإعداد. فثم طبيب
وامرأة حسناء يلتقيان في الخلاء. ونعرف �ا يدور بينهما أن الطبيب قد
هام بالحسناء حبا@ وأنها متزوجة من رجل لا تحبه@ وأن الطـبـيـب لـم يـعـد
يصبر على فراقها بعد الآن@ وأصبح في غير طوقه أن يخضع للقيود الكثيرة

التي يفرضها حبه السري هذا لزوجة رجل مريض@ هو طبيبه.
ويعرض الطبيب العاشق على عشيقته زجاجة يزمع أن يسقي مريـضـه
منها نقطة كل ساعة@ فيضمن بهذا أن �وت اKريض بعد ثلاثة أيام ويتخلص

الطبيب من مزاحمته.
ولا تبدي الزوجة كبير مقاومـة لـهـذه الخـطـة الإجـرامـيـة@ و;ـضـي مـع

عشيقها ليشما الورد ويأكلا الحلوى!
وعبثا يتأوه شدهان@ وقد فجع فجيعة كاملة في دنياه الجديدة@ فليـس
له الآن إلا أن �ضي قدما في طريقه@ كما ينصحه «ظل» فلعله واجد الجنة

اKوعودة رغم كل هذه اKآسي.
وبهذا ينتهي السفر الأول من اKسرحية:« سفر الأبواب».

في السفر الثاني: واسمه:«سفر الأضواء». يذهب شدهان طلبا للعمل@
عملا بنصيحة خادم في الفندق الذي نزل به. وفي سوق النخاسة العصري
ــ رصيف يعرض فيه العمال أنفسهم على صاحب العمل كي ينـتـقـي مـنـهـم
الأحسن والأقوى ــ يقدم شدهان نفسه لصاحب العمل@ فيـأخـذ يـتـحـسـس

جسده كأ�ا هو يشتري شاة أو بقرة.
ويثور شدهان على هذه اKعاملة@ ويتحدى صاحب العمل@ ويثور لثـورتـه
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بعض العمال فيغضب صاحب العمل غضبا شديدا@ ويتهم الجميع باKروق@
ويطردهم كلهم@ ويأبى أن يعطيهم عملا فيعود بعض الـعـمـال بـالـلـوم عـلـى
شدهان@ ويهمون بالفتك به@ لأنه سبب تعاستهم. وهنا يظهر «ظل» فيلـقـي
في العمال كلمات نارية@ تحرضهم على الثورة على ذلهم وجبنهم وتبl لهم
أن أيديهم هي التي تفجر الصخور@ وتعجن الخبز@ وتصنع القصـور@ ثـم لا

يجنون بعد هذا كله غير العذاب والدموع.
غير أن الهرج يزداد @ وتشتد اKطالبة بالفتك بشدهـان@ ولا يـنـقـذه مـن
اKوت سوى ظهور جندي يبدد بصفارته الجـمـع@ ويـذكـرهـم بـأن الـتـجـمـهـر

�نوع.
و�ضي شدهان في طريقه@ فـإذا بـه أمـام كـارثـة أخـرى. امـرأة جـاءت
تستعطف رجلا أن يبقي عليها وعلى ابنتها في خدمته@ فليس لهما بعد الله

ــ سواه.
ونعرف أن الرجل قد فتك بعفة الفتـاة@ وأنـهـا  الآن حـامـل@ والأم لـهـذا
تصر على أن يواصل الاثنان خدمة الرجل@ سترا للفضيـحـة@ فـإذا مـا جـاء

أوان المخاض@ فسوف تتولى اKرأة تخليصه من الوليد.
غير أن الرجل صخرة لاتلl. فهو يصر على طرد الاثنتl@ لأنه انتقـى

لنفسه خادمة جديدة. يقول هذا ويدس في يد الأم شيئا من اKال.
وهنا يتدخل شدهان@ فيعرض على الأم أن يتولى حماية ابنتها@ شريطة
أن تتقدم بشكوى رسمية ضد اKعتدي @ غير أن اKرأة تنبذ شدهان عـنـهـا@

وتتهمه بالخبال@ ثم تصيح بأعلى صوت:
إن هذا هوالمجنون السفاح@ الذي اغتصب ابنتها@ وأحرق بيتها و...و....

ويفر شدهان مذعورا !
في اللوحة الرابعة من هذا السفر الثاني@ يظن شدهان أن أبواب السماء
قد فتحت له. ذلك أن رجلا يتقدم منه ويطلب إليه أن يحمل عنـه حـقـيـبـة
ويوصلها إلى محطة السكة الحديدية@ ثم �نحه شيئا من اKال@ ويسـتـأذن

منه في أن يغيب قليلا ريثما يشتري سجائر.
وبينما شدهان يستمتع بأكلة شهية اشتراهـا مـن بـائـع مـتـجـول@ يـظـهـر
اKنادي ويصرخ بالصوت العالي إن باKدينة سفاحا خطيرا ارتكب سـلـسـلـة
من الجرائم: قتل عامل فندق عند أبـواب اKـديـنـة@ بـعـد أن نـهـب الأمـانـات
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والودائع@ واغتال أمهر خبازي اKدينة وأثار فتنة بl عمال اKدينة@ وأوشك
على إثارة حرب أهلية بl اKتآلفl. واغتصب فتاة في الرابعة عـشـرة مـن
عمرها@ لكل هذا@ تعلن سلطات اKدينة حـظـر الـتـجـوال لـيـلا@ وذلـك حـتـى

تتمكن من القبض على السفاح الشرير.
ويظهر «ظل» ليقول لشدهان: هذه هـي اKـديـنـة الـتـي كـنـت تحـلـم بـهـا:
«الذهب فيها تراب: والنور ظلمة» أرأيت ثياب وجهاء اKـديـنـة@ سـيـاراتـهـم@

وجاههم!  أما أنت فماذا فعلت ليقف كل شيء ضدك?
وينتهي السفر وشدهان يجري مذعورا@ هربا من جرائم لم يرتكبها.

في السفر الثالث@ والأخير:«سفر الحصار» تعلن سـلـطـات اKـديـنـة عـن
جائزة سنية Kن يقبض على السفاح@ وهي: مفتاح اKدينة الـذهـبـي@ فـيـدور
الكل في حركة محمومة كي يلقوا القبض على السفاح@ ويحظـوا بـالـذهـب

النضار.
وتدور الأحداث في سرعة متجهة إلى النهاية. يفتح شدهان الحـقـيـبـة
التي حملها عن صاحبها  ـطبعا لم يعد الرجل قط  ـفإذا بها جثة آدمي@ لعله
الزوج المخدوع الذي قتله طبيبه@ ويرى خادم الفندق شدهان@ فيشكر السماء
على هذا الحظ السعيد@ فسوف يبلغ السلطات بأنه قد عثر على السفاح.
غير أن الخادم ما أن يتخذ هذا القرار@ حتى تأخذه الشفقة على شدهان.
ويتبl أن كلا منهما ضحية لشيء أكبر: الاستغلال والاستبداد اللذين يسودان
اKدينة. ولو حصل الخادم على اKفتاح الذهبي لسرقه منه صاحب الفندق.
كلا. ليس من واجب الخادم أن يبلغ ضد شدهان@ بل عـلـيـه أن يـؤازره فـي

محنته@ بل على كل اKسحوقl أن يتكاتفوا ويتحدوا.
وتبدو الكلمات غريبة على أذن الخادم@ مع أنه هو الذي ينطقها. ومن ثم
يقرر أن الكلمات قد ألهمها إياه شدهان البائس اKسكl. وعلى هذا@ يسهل

له الهرب من الفندق.
ويدخل شدهان من جديد في موجة اKطاردة التي تجتاح اKدينة. وتقوده
قدماه حتى اKقابر@ فإذا بالجمع يجد في أثره مطالبl بإعدامه. لقد تأكد
لديهم أنه هو السفاح الرهيب الذي ارتكب الجرائم اKروعة التي حدثت في

مدينتهم.
ويسقط شدهان ميـتـا@ وهـو يـصـيـح: هـاك خـبـزي وثـوبـي... ثـم تـظـهـر
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مجموعة الضحايا الذين فتك بهم «السفاح»: الخباز @ عامل الفندق@ الفتاة
اKغتصبة@ فيغطون جثمان شدهان بسعف النخيل والأزهار ويرفعونـه نـحـو
الشمس ويتر�ون بأغنية تؤكد أنه لم �ت@ فقد تداعى اللحد@ وانتفضت
همة@ ولن يطول الوقت حتى تهب العاصفة كالبركان. كالسيل. كالنجمة في

النور والعتمة.
إلى جوار ما يحدث لشدهان في الحاضر@ نطـل بـl وقـت وآخـر عـلـى
ماضيه. إنه جاء ساعيا على قدميه@ هربا من ظـلـم حـل بـه@ سـود الـلـيـالـي
أطفأت حقله. وقد كانت له حبيبة اسمها «نسيمة»@ أصابها مكروه أدى إلى
موتها. لذا يراها شدهان في منامه شبحا يرد عليه@ ويطلب إلى الغيوم أن

تعيده إلى الحقل@ إلى النبع@ إلى الجدول.
ويرد عليها شدهان في الحلم: تعـالـي@ فـقـد تـهـاوت الجـدران@ وامـحـق
الظلم. تعالي فسوف ينثر علينا الحب. لا يوجد من ينهب البيدر@ أو يسرق
العنبر. الحقل Kن يشقى ويتعب. لقد تبدل العالم. وهذي دنيا جديدة تقوم.
هذه الدنيا الجديدة@ ظنها شدهان موجودة في مدينة الـنـور@ فـجـاءهـا

يسعى@ فحدث له ما حدث.
أما «ظل»@ الذي يظهر في اKسرحية عـدة مـرات@ فـدوره غـيـر مـفـهـوم@
ومعناه غير واضح@ إلا إذا قلنا إنه �ثل ما يجري من نفس شـدهـان. فـهـو

تارة جبان@ وتارة قوي@ وتارة متفرج@ وتارة هو معلق على الأحداث.
وليس ثمة ضرورة درامية قوية لوجوده@ فهو لا يخدم خدمة مقنعة في

أي من الأدوار سالفة الذكر.
على كل حال فمسرحية الغريب@ عمل فني مهم@ أقوى ما فيه هو شخصية
الغريب@ شدهان. إنه �ثل تشوق الناس إلى العدل@ والحرية@ وانـدفـاعـات
الشعب التلقائية نحو بلوغ هذين الهدفl. واKآزق الكثيرة التي يتعرض لها@
لا توهن من حبه للناس@ والخير@ والعدل@ ولا تجعله ينسى الحلم الذي يفكر
فيه دائما@ والذي يتجسد في مشهد شبح نسيمة@ الذي يبشرهـا فـيـه بـأن

العدل قد قام@ وأن الظلم قد تداعى.
وعبثا يحاول التوافه من أمثال: «شاب ١»@ و«شاب٢»@ النيل من إعجابنا

بشدهان@ وما �ثله من ثورة شعبية@ وما يحلم به من عدل وخير.
إن أحدهما ـ «شاب ١» ـ يعلق على ;ـرد الـعـمـال عـلـى صـاحـب الـعـمـل
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بقوله: أرأيت مهزلة التفكير بالمحدود@ والإرادة الساذجة? فيجيبه الثاني: لو
كان صاحب الياقة اKائلة موجودا لتصدى لقيادة التمرد ولهتف: اKوت لسارقي

قوت الشعب. ليعش صانعو التاريخ.
وماذا في هذا التصرف والهتاف من ضير? إنه على الأقل موقف أفضل
من موقفي الشابl اللذين يتشدقان بالكلام الغامض الطنان@ ويتنكر أحدهما
Kاضيه «الثوري»@ ثم لا يلبث أن يرى فتاة جميلة تسير في الشارع@ فينسى
ما كان يتحدث فيه ويقول: انظر الزبدة@ الحلاوة. لفتة ياغزال. لا أحد غير

هذا الصدر وتلك العيون تبدل وجه العالم!
أما اKسرحية الأخرى التي ظهرت مع «الغريب» في كتاب واحـد@ فـهـي

مسرحية «العطش».
 شره@ يريد أن يستولي لنفسه على كل مـا �ـلـكّفي إحدى القرى ثـري

الفلاحون من أرض ونخيل. وهو لهذا يعمـل عـلـى أن يـنـتـشـر الـعـطـش فـي
القرية@ حتى يضطر فلاحوها إلى هجرة الأرض بعد بيعها بثمن بخس.

وفي القرية فلاح غير عادي اسمه علاي. هذا الفلاح اشترى آلة لضخ
اKياه كانت تفيد منها القرية. وفجأة يسمع سكان القرية أن علاي قـد بـاع
الآلة للثري الشره ـ واسمه ناهي ـ وأنفق ثمنها على اللهو والمجون وصحبة

الراقصات.
وينقسم الأهالي بإزاء هذا الخبر قسمl: قسم يصدقه ويصب اللعنات
على رأس علاي@ وقسم يرفض التصديق@ ويرى في اKسألـة كـلـهـا مـؤامـرة

أخرى من مؤامرات السلطة ومن ;ثلهم من ملاك.
ونعرف من أحداث اKسرحية أن علاي ـ عوضا عن أن يـكـون بـاع الآلـة
باختياره الحر ـ قد أوذي إيذاء شديدا من قبل ناهي وزبانيته@ لحمله على
بيع اKضخة. حتى لقد وصل الأمر إلى حد وضع علاي في الزريبة مع سائر

البهائم@ وتعليق مخلة الت¯ على رقبته@ كي يأكل �ا تأكل منه الدواب.
ولا تفل هذه اKعاملة الوحشية من عز�ة علاي@ فهو لا يزال يرفض بيع
اKضخة. فيلجأ أولو الأمر إلى وسيلة أخرى. يقدمونه إلى المحاكمة بتهمة
سب السلطات وتحديها@ وفي المحاكمة «يثـبـت» أن الـرجـل مـعـتـد بـالـفـعـل@
وبخاصة أنه لا يوقر المحكمة بل يتهم القاضي بأنه «ناهي» في ثوب آخر.
وKا كان علاي لا �لك ـ في وضعه الحالي ـ ما يثبت ملكيته للمضخـة@
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فإن الحكم يصدر لغير مصلحته. ثم يهمس محامي الدفاع عن ناهي@ فـي
أذن القاضي بأن الرجل ملـتـاث فـيـقـرر الـقـاضـي عـلـى الـفـور إرسـالـه إلـى

.lمستشفى المجان
وتوضح مشاهد اKسرحية أن ناهي وزبانيته قد فاجأوا حارس اKضخة
ذات يوم@ وطلبوا إليه أن يعاونهم في فك اKضخة@ لأن علاي قد باعها بيعا
حرا. وKا يرفض الحارس التعاون ويصيح طلبا للنجدة@ يسرع الزبانية بفك

.lضخة@ ويولون بها هاربKا
ـرا إيـاهـم®وتنتـهـي اKـسـرحـيـة وعـلاي يـصـرخ فـي وجـه الـفـلاحـl@ مـعـي

بتقاعسهم@ وتفرق صفوفهم@ ثم يطلب إليهم أن يتركوه وشأنه كي �وت في
هدوء@ بعد كل ما قاسى.

lسؤولKيتحمسون@ وينبذون اقتراحا بالشكوى إلى ا lغير أن الفلاح
ويقررون أنه مادامت اKضخة قد أخذت بالقوة@ فلابد من استعادتها بالقوة.
ويسدل الستار@ وأحد الفلاحl يهتف: إلى اKضخة@ إلى اKضخة. ووراءه

يندفع الفلاحون يشرعون فؤوسهم وعصيهم.
في اKسرحيتl نغمة مشتركة هي سلبية الجماهير@ وتفرقها عن حقها
اKشترك@ وميل أفرادها إلى أن يرعى كل مصالح نفسه وحـسـب. وفـيـهـمـا
كذلك أن خداع الجماهير شيء هl@ يكفي كي يتحقق أن يلقى أمام الجماهير

شعار براق@ وخطبة نارية@ أو قليل من اKال.
وفي كل منهما بطل شعبي يتصدى للكفاح من أجل قومه@ في وجه قوى
عاتية ظاKة تبطش بالجـمـاهـيـر بـطـشـا شـديـدا@ دون أن يـكـون فـي إمـكـان

الجماهير الدفاع عنه.
lيـجـعـل الـفـلاحـ lوقف قليـلا حـKولكن نور الدين فارس يعدل هذا ا
يثورون لكلمات علاي النابضة بالتحـدي@ الـنـاطـقـة بـاKـعـايـرة@ فـيـنـطـلـقـون

لاستعادة اKضخة بالقوة.
وفي اKسرحيتl أيضا يلجأ اKؤلف إلى الرؤى@ كي يعبر بها عن الحياة
الفاضلة التي يسعى بطله إلى بلوغها وإهدائها للناس. كما أنه يصب حوادث
مسرحيته في الشكل اKتسلسل ـ حوادث صغيرة يتلو بعضها بعضا لتنتهـي
إلى أزمة اKسرحية وحلها@ وذلك عوضا عن الشكـل الأرسـطـاطـيـلـي الـذي

يعتمد الحادثة الواحدة@ يعرضها@ ويطورها ويؤزمها@ ثم يجد لها حلا.
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وفي نظري أن نور الدين فارس قد كان حكيما حl اختار هذا الشكل
الدرامي على وجه الخصوص فإن طبيعة موضوعي اKسرحيـة تجـعـل مـنـه

الشكل اKناسب الوحيد.
وفي مسرحية «جدار الـغـضـب»@ يـعـرض نـور الـديـن فـارس ثـورة الـزنج

عرضا دراميا بسيطا ولكنه مؤثر.
إنه يتخيل قيام محكمة �ثل فيها أطراف النزاع جمـيـعـا@ ويـسـتـدعـون
واحدا واحدا@ كل يدلي بوجهة نظره في الثورة@ والداعي إليها@ ومن انضم

إلى صفوفها من أنصار.
ومن هذه المحاكمة التي تجرى فـي زمـن هـو حـاضـر اKـسـرحـيـة@ ;ـتـد
اKسرحية دائما للماضي كي تجسد كفاح عـلـي بـن مـحـمـد@ مـنـذ أن تـوجـه
بكلماته الثائرة إلى فقراء اKدن@ وصـب جـام غـضـبـه عـلـى الـولاة والحـكـام
وأسنادهم من قضاة وجيش وشرطة@ إلى أن أصابه اليأس من هؤلاء@ فقرر

أن يلجأ إلى القاعدة الشعبية العربية التي �ثلها الزنج.
وسط الزنج عمل علي بن محمد كما يعمل العبيد@ وذاق معهـم شـظـف
العيش واستطاع أن يجندهم لقضيته@ وصنع منهم جيوشا هددت مشارف

بغداد.
ثم أخذت الثورة تنتكس من الداخل. الزنج ظنوا أنهم اشتركوا في الثورة
كي يحصلوا لأنفسهم على ثروة الأغنياء. وقادة الثورة انقسموا على أنفسهم.
بعضهم يحبذ اKضي في الحرب@ حتى تسقط بغداد@ والبعض الآخر أخـذ
يلفت الأنظار إلى أن الثورة قد انشغلت بالحرب على حساب مشاكل الزنوج@
ومطامحهم اKشروعة. ولهذا جاء موسم القمح شحيحا@ فتذمر أنصار الثورة.
وفي هذه اللحظة اKهتزة خصوصا @ أخذت القوى اKضادة للثورة  ـالخليفة
وأعوانه ـ تضرب على التناقضات الـداخـلـيـة فـي الـثـورة. الـشـمـرانـي وابـن
سمعان ضجران@ ضيقا الصدر بالثورة خاصة بعد أن أخذت جيوشها ;نى
بالهزائم@ ومن ثم نراهما يفران إلى معسكر الأعداء لدى أول رسالة تصلهما

منه@ تعدهما بالأمان وحسن اKآل.
وثمة شعور بالصراع الطبقي بl صفوف الزنج. العبد الرومي قرطاس
يبغض الشمراني لاستعلائه وشعوره بأنه من أرومة الشرفاء. واKهلب يبغضه

كذلك لأنه ـ الشمراني ـ يتعالى }ا حصل عليه من علم.
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وفي النهاية لا يبقى لعلي بن محمد إلا نفر من المخلصl للثورة@ لأنها
ثورتهم بالفعل و�ثل هؤلاء قرطاس@ الذي �وت في اKـعـركـة الأخـيـرة مـع

قوات اKوفق@ �وت هو وعلي بن محمد.
دون أن تفقد مسرحيته شيئا من قيمتهـا الـدرامـيـة@ عـرض عـلـيـنـا نـور
الدين فارس فكره الواضح@ وموقفه اKؤيد والناقد معا@ لثورة الزنج@ وكيف

تطورت.
وهو في هذه اKسرحية يشرح بوضوح موقفه في اKسرحيات الـسـابـقـة
من الطبقات الشعبية في اKدن@ وضعفها وتخاذلها. فيقول على لسان علي
بن محمد: «فقراء اKدن مترددون مرتبكون@ لأن مصالحهم البائسة تعصب
عيونهم@ لهذا فهم لا يصلحون في الأعمال الحاسمة. إنهم طاKا جاءوا في

اKوكب الأخير من الثورة».
ويسأله الشمراني: ماذا تقول يا علي? فيجيب:

 ـالشرطة الذين طوقوا اKنتدى. الجند الذين جلدوا العبيد@ وقتلوا الصغار
وغيره@ أليسـوا فـقـراء? مـعـدمـl?... هـنـاك بـعـض المخـلـصـl ولـكـنـهـم لـم

يستطيعوا شيئا لأنهم قلة من العزل. كلما هبوا وأدهم طغيان اKدينة.
 مـسـرحـيــة: «اKــوت(٥)ومـا بـl عـامـي ١٩٦٨و ١٩٦٩@ كـتـب عــادل كــاظــم

والقضية»@ وانتزع من ألف ليلة شخصيتيها الدائمتl: شهرزاد وشـهـريـار@
lوجعل منهما رمزين للحرية (شهرزاد) وللضياع (شـهـريـار)@ وأنـشـأ مـا بـ
الاثنl علاقة جديدة هي علاقة الحرية التي تحوم حول الضياع@ واستخرج
من شكسبير شخصيتي: هاملت وعطيل@ وجعلهما درويشl يبحثـان عـبـثـا
عن النقاء والصفاء. الأول يلعب الشطرنج إلى ما لا نهاية ويردد: كش اKلك.
ولكن اKلك لا �وت. والثاني يدخن من نارجيلتl حبليl دائما بـالـدخـان@
ويجد في هذا وسيلة للبحث عن النقاء  اKتقد@ والاثنان في انتظار الزمان

اKنتظر@ الذي لا يأتي أبدا.
وتهل عليهما شهرزاد فتقول للدرويش الأول إنها أمه التي قتلها بالسـم
(فهو هاملت)@ وتقول للدرويش الثاني إنها زوجته ديدمونة التي خنقها (لأنه

عطيل).
وبعد حوار �تد أكثر �ا ينبغي تتجه اKسرحية إلى النهاية حl يظهر
الثوري (على هيئة جيفارا)@ ويعرض على الشخصيات الثلاث أسلوبا جديدا
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في الحصول على النقاء: إنه العمل الثوري@ وليس الانتظار البليد.
وتتعلق شهرزاد بالثوري وتتخلى عن شهريـار@ رمـز  الـضـيـاع@ بـيـنـمـا لا
يستطيع الدرويشان تحطيم الجدار الذي يفصل عالم الأوهام الذي يعيشان

فيه من عالم الحركة الثورية.
و�وت الثوري وهو يقاتل الذئاب@ ولكن القضية ـ كما يقول ـ لا ;وت.
و«اKوت والقضية» مسرحية طموح@ تتطلع إلى أكثر �ا تحقق@ وعيبها
الأساسي أن فكرتها بسيطة@ يحاول اKؤلف جاهدا أن يجعلها مركبة@ ولكن
إمكاناته لا تسعفه@ لهذا تدور اKسرحية حول نفسها أكثر من مرة@ ولا تصل
إلى النهاية إلا بظهور الثوري الذي يلخص فكرتها في كلمات قلائل: العمل@

وليس الحلم@ يخلق الثورة.
على أنها ـ مع هذا ـ مثال طيب Kسرحية الأفكار التي تحاول أن تربـط
الذهن بالواقع@  وتستخدم بعض الحيل اKسرحية استـخـدامـا ذكـيـا (مـثـال
ذلك شهريار خيال اKآتة الذي لا يلبث أن يضيع في خضم من شهـريـارات

آخرين على شاكلته).
وقد يكون ثمة مبرر لجعل هاملت درويشا يبحث عبثا عن الحقيقة@ فإنه
بالفعل ثائر ذو قضية@ ولكن اختيار عطيل رمزا لقضية تائهة ليس له مبرر
قوي@ فأي قضية قد كانت للمغربي? القضية الوحيدة في مسرحية شكسبير
وهي اKيز العنصري حسمتها ديدمونة بحبه وقبولها الزواج منه. إن قضية

عطيل هي حمقه الشخصي@ وحبه الأهوج@ وليس له بعد هذا قضية.
وثمة مسرحيات فكرية أخرى كتبها كتاب لا تنقصهم اKوهبة مثل: «خشب
ومخمل» (١٩٦٥ ـ ١٩٦٦) لعبداKلـك نـوري@ و«الـسـؤال» لمحـيـي الـديـن حـمـيـد

.(١٩٧٠)
واKسرحية الأولى تحاول في بساطة أن تعرض مأساة ملك يحاول فـي
القرن العشرين أن يحتفظ بعرشه. ورغم كل أعمال القمع والقتل والتعذيب
والاستناد إلى قوى أجنبية@ يهتز العرش من تحته@ وتقوم الثورات والانتفاضات
الشعبية ضده ويفقد ملكته ـ يطلقها لأنها عقيم ـ ويتزوج أخرى تلد له وليا

للعهد من رجل آخر!
وفي النهاية تتضافر كل القوى ضد اKلك@ فيقرر مواجهة شعبه الثـائـر

بنفسه لأنه هو شعبه: هو من الشعب والشعب منه!
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ولكن الشعب لا يخدع بهذا الهراء فتصيب رصاصاته صدر اKلك و�وت
بl أحضان ملكته السابقة في ردهات قصر يحترق.

وقد كانت هذه اKسرحية جديرة بأن تكون أفضل بكثير �ا هي الآن@ لو
عرض اKؤلف مأساة اKلك من وجهة نظر الشعب. بدلا من أن يكون الشعب

مؤامرات وانتفاضات نسمع بها ولا نراها.
ذلك كان خليقا بأن يصحح ميزان الرؤية في اKسرحية فيجعله متكافئا
ـ على الأقل ـ بدلا من أن ;يل اKسرحية إلى جعلنا نعطف على ملك طاغية
يحكم بالحديد والنار@ ويزعم في نهاية الأمر أنه من الشـعـب وأن الـشـعـب

منه.
وعلى كل حال فإن ما يبديه عبداKلك نوري من قدرات واضحة في إدارة
الأحداث والحوار@  يجعلنا نتوقع منه أن يخرج ما هو أفضل في قابل الأيام.
أما اKسرحية الثانية «السؤال»@ فتعرض مأساة طبيـب لـيـبـرالـي اسـمـه
صفوان يؤمن بالحق ويبذل العون لـلـنـاس@ ولـكـنـه يـثـق ـ فـي سـذاجـة ـ بـأن
القانون عادل وطيب وجدير بأن يدفع عن الأخيار شر ما يبتلون به من ظلم.
وتكون النتيجة أن يقتل الطبيب بأمر القانون@ متهما بقتـل رجـل لـم يـر

إلاجثته!
وعلى درب استلهام التراث أعد قاسم محمد في عام ١٩٧٣ مسرحـيـتـه
الطريفة «بغداد الأزل بl الجد والهزل»@ وفيها يغوص قاسم في بطون كتب
التراث: كتب الجـاحـظ@ ومـقـامـات الحـريـري@ ومـا رواه الـرواة عـن أشـعـب
الطفيلي@ وما سجله الباحثون عن الشعراء الصعاليك والظرفاء والشحاذين@
ليقدم لنا عرضا مسرحيا بطله السوق بكل ما يحوي من مفارقات وملاعب
وألاعيب وتناقضات بl فقراء مسحوقl@ وأغنياء يكاد الترف أن ينـفـجـر

من وراء جسومهم الغضة الإهاب.
والعرض يعتمد التراث مادة درامية. ويرى أن الأشكال اKسرحيـة غـيـر
lالقصصية تصلح لأن تقدم عرضا مسرحيا ناجحا@ ومن ثم يتخذ مـن بـ
شخصيات السوق القاص  الذي كان يـقـدم مـادتـه تـقـد�ـا ;ـثـيـلـيـا وبـائـع
اليانصيب وبائع اKلابس اKستعملة@  والقراد واKنادي والبخيل الكندي وأشعب

والعيار والحمال وطفيل بن زلال.
وهو يوائم في عرضه اKسرحي هذا بl فن مخاطبة الجماهير والرواية
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لها@ وفن التمثيل كما نعرفه الآن@ وينتهز فرصة العرض كي يذكر حقيقة أن
العرب عرفوا أشكالا من الفن اKسرحي لا بداية لها ولا نهاية@  وإ�ـا هـي

عرض مستمر استمرار الحياة في الأسواق الشعبية.
وسوق قاسم محمد هذا لايزال يحيا إلى الآن في سوق جامع الفناء في
مراكش حيث يـقـدم الـلاعـبـون الـشـعـبـيـون أ�ـاطـا مـشـابـهـة مـن الـعـروض

اKسرحية.
وقد سبق أن سجله المخايل جمال الدين بن دانيال في بابته الطريـفـة:
«عجيب وغريب»@ حيث يقدم كثيرا من شخصيات السوق كما عرفتها الشعوب

العربية في اKشرق واKغرب معا من أرجاء الوطن العربي.
فعودة قاسم محمد إلى السوق واعتماده شكلا مسرحيا هو ـ في وقت
واحد  ـتجديد وعودة إلى تقليد قد&. ولا ريب في أن هذا هو بعض السبب
في نجاح العرض@ إذ هو يخاطب متفرجي العصر بلغة فنية قد تسربت إلى
أعمق أعماق وجدانهم@ وإن لم يعوها على اKستوى الصاحي@ فهي لهذا تسر

اKتفرج مرتl@ تعلمه جديدا@ وتنبه فيه القد&.
هذا@ وقد ورد في تقرير قسم الأبحاث والتوثيق اKسرحي@ التابع Kركز
الدراسات والأبحاث العراقي ذكر مسرحيتl أخريl لقاسم محمد هـمـا:
«شخوص وأحداث من مجالس التراث»@ و«كان يـامـا كـان»@ ولـم يـتـسـن لـي

الحصول على نصيهما.
 اKسرحية في العراق بتفتحها ورغبتها في التعرف إلى(٦);تاز الحركة

التراث العاKي في اKسرح@ إلى جوار الاهتمام باKـؤلـف الـعـراقـي@ والـفـنـان
اKسرحي العراقي.

ومن الإنجازات الواجبة التسجيل في هذا الصدد اتجاه اKسرح العراقي
إلى الاهتمام بأعمال الفنانl اKسرحيl في آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي
هذا الصدد قدمت الفرقة القومية للتمثيل مسرحيات: «طائر الحب» للكاتب
الياباني كيند ستياو@ و«الإملاء» لـلـكـاتـب الإيـرانـي كـوهـر مـراد@ و«شـيـريـن
وفرهاد» للكاتب التركي ناظم حكمت@ و«الثعلب والعنب» للكاتب البرازيـلـي
جولهيم فيجويردو@ و«الأشجار ;وت واقفة» للكاتب الإسبانـي ألـيـخـانـدرو

كاسونا.
كما قدمت الفرق الأهلية ثلاثية الكـاتـب الـبـرازيـلـي داركـون أورفـالـدو@
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وعرضت أيضا بعض أعـمـال أربـوزوف@ وبـريـخـت وأنـاتـولـي لـونـاكـارسـكـي
وغيرهم.

وإلى جوار هذا الامتداد إلى الخارج@ سعت الحركة اKسرحية في العراق
إلى توسيع رقعة اKسرح العراقي المحلي بالانـتـشـار إلـى فـئـات جـديـدة مـن
اKشاهدين في العاصمة والأقاليم@ وفـي هـذا الـصـدد اتجـه الاهـتـمـام إلـى
الفلاحl@ كمتفرجl جدد �كن للحركة اKسرحية العراقـيـة أن تـكـسـبـهـم
إلى صفوفها@ وبالفعل أخذت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تكويـن
lـوظـفـKـواهـب مـن اKعاهد الفنية@ ومـن ذوي اKفرق صغيرة من خريجي ا
والعمال@ ونشرتها في المحافظات@ ومعها مسـرحـيـات مـبـسـطـة فـي لـغـتـهـا
ووسائلها@ تتناول موضوعات ذات صلة بحـيـاة الـفـلاحـl. ومـا لـبـثـت هـذه
الحركة الناشئة أن اتسعت@ وأخذ أبناء الفلاحl ينضمون إليـهـا@ وجـعـلـت
تبرز لها قسمات فنية خاصة بها@ منها اKشاركة الجماعية في كتابة النصوص@

التي تتحدث عن كفاح الفلاحl السياسي والطبقي.
وفي عام ١٩٧٣@ التقت الفرق الفلاحية في أول مهرجان مسرحي@ كـان
من ثماره التوصية بأن تتغلغل الفرق الفلاحية إلى أقاصي الريف@ لتحقيق
أهدافها في الإمتاع والتوجيه. وفي عام ١٩٧٦ أنشئت مؤسسة عامة للثقافة
الفلاحية@ من واجباتها الرئيسية إيصال اKسرح إلى أعماق الريف@ وتشكلت
في العراق فرقتان مركزيتان@ إحداهما Kنطقة الحكم الذاتي (الأكراد) والثانية
للمناطق الأخرى@ على أن تقوم الفرقتان بعرض أعمالهما بشكل متواصل.

وأبقيت تشكيلات فرق المحافظات.
كذلك اتجهت الحركة اKسرحية في العراق إلى القطاع الثانـي الـكـبـيـر
من قطاعات الجماهير وهو قطاع العمال. وتبدأ قصة اKسرح العمالي في
يوم من أيام مايو ١٩٧١م حl اجتمع ٣٥ عاملا من هواة الفن اKسرحي@ في
مقر الاتحاد العام لنقابات العمال وقرروا تشكيـل فـرقـة عـمـالـيـة@ سـمـيـت
«بيت اKسرح العمالي». وقد قدمت الفرقة إنتاجها أولا من خلال التليفزيون@
ثم اتجهت من بعد إلى اKسرح فقدمت مسرحيتl: «البوابة»@ و«اKعادلة» من
تأليف غازي مجدي@ وقدمـت مـسـرحـيـة ثـالـثـة هـي «تـألـق جـواكـان مـريـتـا
ومصرعه»@ لبابلو نيرودا أعدها ملك اKطلبي بعنوان «الرأس». وقـد أخـرج
اKسرحيات الثلاث محسن العزاوي@ وأداها أعضاء بيت اKـسـرح الـعـمـالـي
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خلال صيفي ٬١٩٧٤ ١٩٧٥@ وحظيت جميعا باهتمام كبير.
وفي صفوف الطلاب والشباب@ بدأ نشاط مسرحي لافت للنظر. ففي
عام ١٩٧٤ أقيم اKهرجان الأول للمسرح الطلابي@ }ناسبة يوم اKسرح العاKي@
واستمر من ٢٧ ـ ٣٠ مارس@ وأثبتت عروض اKهرجان قيمتها الفنية@ فأصبح

اKهرجان تقليدا يقام في كل عام على مستوى القطر كله.
كذلك شكلت اKراكز التابعة لوزارة الشباب@ وداخـل مـنـظـمـات الاتحـاد
العام لشباب العراق فرقا ومجموعات مسرحية من الشباب اKتحمس. وكان
بعضهم يصعد إلى الخشبة لأول مرة@ بعد تدريـب ومـران يـتـمـان بـإشـراف
فنانl مسرحيl من خريجي معهد اKسرح@ وأكاد�ية الفنون. وتقدم عروض
الفرقة بأبسط الوسائل الفنية@ ويشترك أعضاء الفريق كلهم في التألـيـف

والإخراج.
وتتناول اKسرحيات موضوعات السياسة اKرتبطة بالأحداث الـراهـنـة.
وقد عقد في بغداد سبتمبر ١٩٧٣ أول مهرجان لفرق مراكز الشباب تحـت
شعار: «اKسرح في خدمة الثورة والجماهير». واشتركت فيـه خـمـس فـرق@
وكان أكثر العروض من فصل واحد@ تعالج جميعا موضوعات سياسية محلية

وعربية.
أما الأطفال@ فقد اهتمت الفرقة القومية للتمثيل اهتماما خاصا بهـم@
فهي تقدم لهم في كل موسم مسرحيات موجهة لهم خصيصا. وقد استطاعت
الفرقة أن تنقل تجربة مسرح الطفل إلى خارج اKدارس@ وأن تعود الأطفال
والشباب ارتياد اKسرح. وقد بدأت المحاولات الأولى لكتابة مسرحية الطفل@
بتقريب أجواء ألف ليلة على مستوى الأطفال وذلك بإعادة كتابة مسرحية
«علي جناح التبريزي وتابعة قفة» لألفريد فرج بحيث تلائم الأطفـال@ كـمـا
قدمت الفرقة «طـيـر الـسـعـد» عـام ١٩٧٠@ و«الـصـبـي الخـشـبـي» عـام ١٩٧٢@
وكلتاهما يعتمد على الأسطورة  ـوقد أعدهما قاسم محمد@ و«زهرة الأقحوان»
عام ١٩٧٥ من تأليف سعدون العبيدي@ وعرضت عام ١٩٧٦ مسرحية «جيش
الربيع» التي أعدها مخرجها سليم الجزائري عن مسرحية «عربة الصلصال
الصغيرة» للكاتب سودراكا@ أحد كتاب اKسرح الهندي القد&. كما قـدمـت
الفرقة مسرحية «علاء الدين واKصباح السحري» للكاتب الإنجليزي جيمز

نورين.
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وقد حرصت الفرقة على إنشاء علاقة مبـاشـرة بـيـنـهـا وبـl الأطـفـال@
وذلك بالإصرار على الحضور والإنتاج في كل موسم. وكذلـك عـمـدت إلـى

أخذ وجهات نظر الأطفال فيما تعرضه عليهم.
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القسم الثالث
المسرح في الخليج العربي
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المسرح في الكويت

عرفت الكويت اKسرح كنشاط تعليمي وتثقيفي
عن طريق فرق اKدارس@ وبجهود فنان كويتـي نـذر
نفسه منذ البداية لاستنبات اKسرح في تربة الكويت

وهو: حمد الرجيب.
كان الرجيب هو الحافز واKشجع للفنان الشعبي
الكويتي محمد النشمي على أن يتخذ اKسرح وسيلة
للتعبير عن ذاته ومجتـمـعـه@ وذلـك حـl اسـتـدعـاه
ليكون ضمن فريق مدرسة الأحمدية الذي كان يعتزم

التمثيل منافسة مع فريق اKدرسة اKباركية.
كان ذلك في عام ١٩٤٠@ وكانت فرقة ;ثيلية قد
سبقـت فـرقـة الأحـمـديـة إلـى الـظـهـور@ هـي فـرقـة

اKباركية@ التي قامت عام ١٩٣٨.
وقد كان مقدرا لمحمد النشمـي أن يـصـبـح مـن
بعد نجما من نجوم النظرة الشعبية لـفـن اKـسـرح@
فقد قدم في الأعوام ما بl ١٩٥٦ ـ ١٩٦٠ عـشـريـن
مسرحية بـيـنـهـا واحـدة فـقـط كـتـبـت سـابـقـا عـلـى
العرض@ وهي مسرحية: «تقاليد» لشـاب مـن هـواة
اKسرح ومريديه سوف يلمـع اسـمـه مـن بـعـد وهـو:

صقر الرشود.
وكانت عمليـة الـتـألـيـف الارتجـالـي هـذه تـأخـذ
الشكل اKألوف لدى فرق الارتجال في أنحاء العالم

10
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العربي@ وفي العالم كله عبر القرون. إذ يعثر فنان ما@ قد يكون قائد فرقة
 ـيعثر على فكرة مسرحية@ أو أحد �ثليها@ أو أحد اKعجبl اKلتفl حولها 
ما@ ;ثل موضوعا مهما@ وعادة ما يكون هذا اKوضوع منتزعا من الواقع@ ثم
يأخذ الفريق كله في دراسة إمكانات الفكرة@ وقد يطورها أو يعدل فيها@ ثم
يضع لها الشكل الدرامي اKناسب@ وتأتي من بعد@ عملية التقطيع إلى فصول
ومشاهد@ ثم توزع الأدوار على من يظن فيه القدرة عـلـى أدائـهـا@ فـيـعـطـى
سطورا بعينها عليه أن يرددها ـ وذلك حفظا لقوام اKسرحية من الانهيار ـ
ويترك الباقي للفنان@ كي يجرب فيه قدرته على الإبداع الفوري@ استجابة
لحاجات نفسه@ أو مجاراة لاتجاه لدى جـمـهـور لـيـلـة مـعـيـنـة@ أو لأنـه عـثـر
}حض اKصادفة على ما �كن إضافته فورا إلى شكل النص اKعروض في

تلك الليلة.
وواضح أن هذا اللون من التأليف هو جهد جماعي@ قد يبرز فيه صاحب
الفكرة أو واحد أو أكثر من الذين شاركوا في تجسيدها مسرحيا. وقد كان
محمد النشمي نجم هـذه الـعـروض الارتجـالـيـة@ وعـن طـريـق جـهـوده الـتـي
استمرت حتى عام ١٩٥٧@ عرفت قطـاعـات عـريـضـة مـن أهـل الـكـويـت فـن
اKسرح@ الذي جعل يتسرب عن طريق محبب لكل الناس@ وهو الكومـيـديـا@
والكوميديا الشعبية على وجه الخصوص@ ويحفر لنفسه مجاري عميقة في
نفوسهم وحياتهم حتى انتهى الأمر به إلى أن أصبـح عـادة اجـتـمـاعـيـة مـن

الواجب إرضاؤها.
وكما سلفت الإشارة@ فإن شكل اKسرح اKرتجل قد ظهر فـي كـثـيـر مـن
البلاد العربية والغربية على حد سواء. وكان له أثر عميق من بعد@ في فن
اKسرح اKكتوب. ذلك أن الكوميديا الشعبية الإيطالية التي عـرفـهـا الـعـالـم
قرونا طويلة منذ عهد النهضة@ قد حفرت قنوات عميقة في فن الكوميديا
اKكتوبة الأوروبية@ وتسربت إلى موليير@ أعظم كوميدي شهدته أوروبـا فـي
عهد النهضة@ كما تسربت إلى صنوه العظيم: شكسبير في بعض كوميدياته@

وكان لها أثر واضح في فن برناردو شو في قرننا هذا.
كذلك كان الحال في اKسرح اKرتجل في مصر@ الذي قدمه فنان مسرحي
سوري مغمور اسمه جورج دخول إلى مصر@ فكان له من بعد أثر كبير فـي
إظهـار كـومـيـديـات الـكـسـار الـقـائـمـة عـلـى أسـاس قـوي مـن فـن الارتجـال@
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وكوميديات الريحاني وإبراهيم رمزي ومحمد تيمور وتوفيق الحكيم@ واستمر
تيار الكوميديا الشعبية دافقا حتى الآن في أشكال مختلفة@ والشيء نفسه

نجده في كل من الجزائر واKغرب.
أقول هذا الكلام كي أضع جهود محمد النشمي في وضعها الصحيح.
ذلك أن ثمة ميلا يقوم في كل مكان  ـفي الكويت وفي مصر وفي بلاد أخرى
ـ إلى الغض من شأن العرض اKسرحي القائم على الارتجـال@ بـاعـتـبـاره لا

يدخل ضمن دائرة اKسرح الجاد.
ومن يرون هذا الرأي �يلون إلى اعتبار اKسرح اKكتوب وحده هو الجدير
بالتقدير. غير أننا لو دققنا النظر فيمـا كـان يـفـعـلـه مـحـمـد الـنـشـمـي فـي
الكويت لوجدناه يحرث الأرض اKسرحية ويبذر فيها الحب ويتعهد النبـت@
ويضمن له الإقبال العريض من الجماهير. وهذه خدمة يـنـبـغـي تـقـديـرهـا
مضاعفا في بلد لم يعرف اKسرح من قبل@ ذلك أن الصعـوبـة هـنـا تـصـبـح

صعوبتl: شق الطريق@ والسير فيه.
والنتيجة العملية Kسرحيات محمد النشمي التسع عشرة هي بزوغ فن
اKسرح اKوجه إلى الجمهور العريض في الكويت@ و;خض هـذا الـفـن عـن
نوع من العرض اKسرحي يجمع بl النقد الاجتماعـي ـ هـدف الـكـومـيـديـا

الدائم ـ وبl العرض الترفيهي.
ومرة أخرى أقول إن هذه خدمة لا تقدر بثمن@ ولولا سبقها إلى الوجود

Kا قامت للمسرح في الكويت قائمة.
ولو تخيلنا ماذا كان �كن أن يحدث لولا جهود محمد النـشـمـي@ لـكـان
الوضع كالتالي: مسرحيات تعليمية تقدم في اKدارس@ ويحضرها اKعنيون
من أقارب الطلبة ومن اKشرفl عليهم@ ثم مسرحيات أدبية أو «تاريخية» أو
«وعظية» تقدمها جماعات الهواة في الأندية@ ولا يحضرها أيضا إلا اKعنيون

بهذا اللون من اKسرح@ وهم بالطبع قلة.
لقد ضمن النشمي للمسرح الكويتي شهادة ميلاد معتمدة مـن الـشـعـب
أولا@ وليس من الجهات الرسمية ذات الاختـصـاص. وبـهـذا أمـن لـلـمـسـرح

الكويتي ولادة شرعية.
إلى جانب جهود محمد النشمي وزملائه من أعضاء فرقة اKسرح الشعبي@
ينبغي أن يذكر جهد حمد الرجيب الذي كان بروميثوس الكويت@ أخذ قبسة
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من نور اKسرح وأهداها إلى قومه@ وسـاعـد عـلـى أن تـطـول لـهـا حـيـاة فـي
البلاد@ وذلك بالتأليف للمسرح أو }شاركة الغير في التأليف@ أو بالتمثيل

أو بالإخراج.
وينقل الدكتور محمد حسن عبدالله@ في كتابه الشامل عن اKسرح فـي
الكويت: «الحركة اKسرحية في الكويت: رؤية توثيقية ودراسة فنية» ـ ينقل
عن مجلة رسالة النفط ـ عدد مارس ١٩٦١@ وبقلم واجد روماني ـ أن حـمـد
الرجيب هو أول هاو للمسرح في الكويت@ إذ أسـهـم فـي ;ـثـيـل مـسـرحـيـة
«إسلام عمر» التي قدمت عام ١٩٣٨@ وقام فيها بدورين: دور امرأة اسمـهـا

فاطمة ودور سراقة.
ثم توالت في العام ذاته اKسرحيات@ تقدمها فرق اKدارس في الـعـطـلـة
الصيفية@ فشهد ذلك العام مسرحيات: «هاملت» و«اKروءة اKـقـنـعـة» و«فـي
سبيل التاج» و«فتح مصر». وقد قام حـمـد الـرجـيـب بـالإشـراف عـلـى هـذه
اKسرحيات جميعها وكان من ضمن ما يقدم عطاء لفن اKسرح الوليد ـ إلى

ف بالاشتراك معّجانب الإخراج والتمثيل  ـصناعة اKاكياج والديكور@ كما أل
الشاعر الكويتي اKعروف أحمد العدواني مسرحـيـة «مـهـزلـة فـي مـهـزلـة».

ف من بعدها ـ منفردا ـ مسرحية «خروف نيام نيام»@ وظل يدعم اKسرحّوأل
من جميع السبل حتى حدود عام ١٩٦١@ حl قدم له اKسرح الشعبي مسرحية:

«من اKاضي».
وقد أوفد حمد الرجيب إلى مصر@ لدراسـة فـن اKـسـرح فـي مـعـهـدهـا
العالي وذلك في عام ١٩٤٨@ وعاد منها في عام ١٩٥٠@ مسلحا بنظرة علمية
وعملية في اKسرح@ ومن ثم نراه يتجه إلى تأصيل اKـسـرح فـي بـلاده عـلـى
أسس متينة. ولم تلبث الحياة اKسرحية أن عرفت السبيل إلى طريق التقدم@
فقرر مجلس اKعارف إنشاء دار حديثة للمكتبة ملحق بها قاعة للمحاضرات
ومسرح للتمثيل. كما تقرر تكوين فرقة لـلـتـمـثـيـل فـي كـل مـدرسـة وتـكـويـن

lدرسKعارف@ وفرقة من اKدارس للتمثيل باسم فريق اK(١)منتخب من ا.
وقد قدم «فريق اKعارف» مسرحية «عدو الشعب» على مسرح الأحمدية@

وقدم فريق الأحمدية مسرحية: «غزوة بدر الكبرى».
كذلك شجع حمد الرجيب ترجمة اKسرحية العاKية إلى العربية@ فأعان
في عام ١٩٥٧ محمود توفيق على نشر ثلاث مسرحيات Kوليير ترجمها إلى
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العربية. كما ظل على علاقة متصلة بـالحـركـة اKـسـرحـيـة فـي مـصـر ومـن
أقطابها اKعروفl أستاذه: زكي طليمات. وكان الرجـيـب قـد عـl فـي عـام
١٩٥٤ في منصب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل@ ثم وكيلا لوزارة الشؤون
عام ١٩٦٢@ وبهذا أعطى رجل اKسرح الأول في الكويت الرغبة والقدرة على

التنفيذ في وقت واحد.
لم يطل الأمر بحمـد الـرجـيـب حـتـى مـد جـسـورا لـلـكـويـت مـع الحـركـة
اKسرحية في مصر@ فبعد زيارتl للكويت قام بهما الأستاذ زكي طليمات@
وأثار فيهما انتباه الرأي العام ـ واKثقـفـl خـاصـة ـ إلـى اKـسـرح وضـرورتـه
اجتماعيا وفنيا@ وإلى الدور الحضاري والتحريري الذي لعبه@ ويلعبه دائما
في حياة الشعوب@ خاصة تلك التي تقبع فيها اKرأة حبيسة جدران منزلها
ـ بعد هاتl الزيارتl@ استقدمت الكويت الأستاذ طـلـيـمـات لـلإقـامـة بـهـا@
والعمل على النهوض بفن اKسرح فيها@ فأنفق في هذه اKهمة عشر سنوات

طوال تبدأ من ١٩٦١.
شهدت هذه الفترة قيام فرقة اKسرح العربي عام ١٩٦١@ وكان طليمـات
قد دعا إلى قيام هذه الفرقة في تقريره إلى وزارة الشؤون عام ١٩٥٨@ وحدد
مهمتها ومجال عملها في حديث أدلى به لمجلة «حماة الوطن» في ١٥ يونيو
١٩٦١@ إذ رأى أن فرقة التمثيل العربي ستقوم }همة مختـلـفـة عـن اKـسـرح
الشعبي الذي كان قائما في البلاد منذ ١٩٥٦. فبينما اKسرح الشعبي يخاطب
الجمهور الكويتي بلغته@ وعاداته وتقاليده@ ومجريات حياتـه الـقـائـمـة@ فـإن
على فرقة التمثيل العربي إحياء أمجاد العروبة واستخراج العبرة من تاريخها
ليتبصر بها الشباب الصاعد@ هذا الشباب الذي يجب أن يربط بl حاضره

وماضيه.
وقد كونت فرقة اKسرح العربي على أسس علمية معروفة@ فجرى جلب
اKواهب إليها عن طريق الإعلان العام@ وكان بl اKتـقـدمـl امـرأتـان هـمـا
مر& الصالح@ ومر& الغضبان ـ فكـانـتـا أول امـرأتـl تـقـفـان عـلـى خـشـبـة
اKسرح في الكويت. وجعل طليمات يدرب أفراد الفريق جـمـيـعـا@ اKـشـارك
منهم في التمثيل وغير اKشارك@ وأنشئت لجنة ثقافية للفرقة وجعلـت لـهـا
مكتبة@ وبهذا استكملت الفرقة الشكل العلمي اKعاصر واKعترف به في عالم

اKسرح.
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وقد قدمت الفرقة من خلال مواسمها المختلفة وفي عهد زكي طليمات
مسرحيات من الأدب اKسرحي العربي في مصر وهي «صقر قريش» لمحمود
تيمور (١٩٦٢/٣/١٨) ومسرحية «فاتها القطار» من فصل واحد لتوفيق الحكيم
(١٩٦٢/٦/١٩)@ وقدمت معها مسرحية أخرى من فصل واحد أيضا للمؤلف
نفسه وهي «عمارة اKعلم كندوز». وفي ١٩٦٢/١٢/٢٠ قدمت الفرقة مسرحية
«ابن جلا» لمحمود تيمور@ وفي ١٩٦٣/٢/١٩ قدمت لمحمود تيمور مسـرحـيـة

أخرى هي «اKنقذة».
وفي عام ١٩٦٣ قدمت فرقة اKسرح العربي أول مسرحية كويـتـيـة وهـي
«استأرثوني وأنا حي» كتبها سعد الفرج@ وأخرجها طليمات@ وقامت بالدور
النسائي فيها: مر& الغضبان@ وكان بقية اKمثلl من الكويتيl@ فهي بهذا

أول عمل مسرحي كويتي تأليفا و;ثيلا.
وفي عام ١٩٦٤ قدمت فرقة اKسرح العربي أول مسرحية كويتية خالصة
تأليفا و;ثيلا وإخراجا@ إذ أخرجها حسl الصالح@ واسم اKسرحية «عشت

وشفت» وسأناقش اKسرحية في مكان آخر من هذا الفصل.
وفي ذلك العام أيضا@ أنشئت مؤسسة اKسرح والفنون@ استجابة لرغبة
أبداها طليمات في تقريره@ وإقرارا أيضا لرغبة تقدم بها كل من الأستاذين
عبدالعزيز محمود ومحمد همام الهاشمي بتاريخ ٥٩/٦/١@ وهو تاريخ سابق

على تقرير طليمات.
وقد اقترن إنشاء هذه اKؤسسة بتخلي وزارة الشؤون عن الإشراف على
فرقتي اKسرح العربي واKسرح الشعبي (وكان الأخير قد ألحق باختصاص
الوزارة في عام ١٩٥٧)@ ومن ثم انتقل طليمات إلى هذه اKؤسسة مشرفا على
اKسرح العربي ومركز الفنون الشعبية@ الذي كان قائما من قبل@ فنقـل هـو

الآخر لإشراف اKؤسسة.
وإلى جوار هذا كانت فرقتان مسرحيتان أخريان قد ظهرتا إلى الوجود
وهما فرقة «الخليج العربي»@ وفرقة «اKسرح الكويتـي». وبـهـذا أصـبـح فـي
الكويت أربع فرق مسرحية هي: العربي والشعبي والخليج والكـويـتـي@ وكـل
منها أشهر في عام ١٩٦٤ كجمعيات ثقافية@ ونظم القانون طريقة إدارتـهـا@
ومنح كلا منها دعما ماديـا قـدره ثـمـانـيـة آلاف ديـنـار وأخـذت هـذه الـفـرق

تتنافس فيما بينها@ �ا جعل نبض الحياة يسمع في اKسرح الكويتي.



343

ا�سرح في الكويت

كذلك قام في الكويت مركز للدراسات اKسرحية في أواخر عام ١٩٦٥@
التحق به من بl اKائتl الذين تقدموا لاختباراته ثلاثـون طـالـبـا وطـالـبـة@
أكثرهم من الكويت وبعضهم من إمارات الخليج. وقد منح اKركز الفـتـيـات
مكافآت مالية تشجيعية@ وكانت الدراسة فيه مسائية@ ثم تحول اKركز إلى
معهد للمسرح@ وذلك عقب أن أسند إلى وزارة الإعلام شؤون فنون العرض

كلها@ من إذاعة صوتية ومرئية ومسرح في ١٩٦٧.
وفي عام ١٩٧٢@ استقدمت الكويت كاتب هـذا الـكـتـاب لـلـنـظـر فـي أمـر
الحركة اKسرحية ككل@ ولفحص شؤون معهد اKسرح على وجه الخصوص.
وقد أوصى التقرير الذي رفعه الكاتب إلى الوزارة بضرورة تحويل معهد
اKسرح من مرتبة اKدرسة الثانوية إلى مرتبة اKعهد العالي اKناظر لكليـات

الجامعة.
كذلك أوصى بضرورة وضع مادة «اKسرح» في مناهج قسم اللغة العربية
بجامعة الكويت@ ليتأصل الإحساس اKسرحي في أكثر من مكان@ ولا يقف

اKعهد معزولا عن الاتجاهات الثقافية العامة.
وقد أخذ بهذه الوصية بالفعل وقام اKعهد العالي للفنون اKسرحية في
عام ١٩٧٣ وصدر في مارس ١٩٧٦ مرسوم أميري بإنشاء اKعهد@ وحدد مهماته@
وقصر القبول فيه على حملة شهادة الثانوية العامة@ وجعلت مدة الدراسـة

أربع سنوات.
وقد تخرجت الدفعة الأولى من طلبة اKعهد في يونيو ١٩٧٧.

lصري@ بKسرح اKعهد منذ سنواته الأولى نجوم اKهذا وقد استقطب ا
�ثلl ومـخـرجـl ودارسـl لـفـن اKـسـرح@ كـان بـيـنـهـم المخـرجـون: أحـمـد
عبدالحليم وكمال يسن وفاروق الدمرداش@ وكرم مطاوع وسعد أردش@ ومن
دارسي اKسرح فؤاد دوارة والدكتور أمl العيوطي@ والدكتور إبراهيم سكر.
تقدمت الإشارة إلى أول مسرحية كويتية يكتبها مؤلف من الكويت وهي

مسرحية «عشت وشفت»@ للكاتب سعد الفرج@ التي أخرجت عام ١٩٦٤.
يقول الكاتب في معرض تقد& النص اKـطـبـوع Kـسـرحـيـتـه ـ وهـو نـص
جرى تحويله من العامية الكويتية إلى لغة فصحى ;يل إلى التقعر في أكثر
من مناسبة  ـإنه يقدم «عشت وشفت» وقرينتها «دقت الساعة» اللتl ضمهما
كتاب واحد@ وهو يعرف ;اما أنه لا يقدم عملا مسرحيا كبيرا@ بـل عـمـلا
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رائدا@ عرف نجاحا جماهيريا. ثم يشير إلى صعوبة  ـوضرورة  ـنقل النصوص
اKطبوعة التي يعتزم طبعها إلـى الـلـغـة الـفـصـحـى@ لأن هـذا وحـده@ ولـيـس

التسجيل الصوتي أو اKرئي@ هو الذي يضمن لها البقاء.
وليس هنا مجال بحث مشكلة العامية والفصحـى فـي اKـسـرح خـاصـة@
وفي الأدب بصفة عـامـة@ وإ�ـا تـكـفـي الإشـارة إلـى أن جـزءا مـن الـرتـابـة@
وفقدان الحيوية اللذين يسودان النص �كن رده إلى هذه الترجمة إلى لغة
عربية مسرفة في الوقار@ اتخذت وسيلة لتصوير بيئة شعبية فلاحية@ أفرادها

لا يرقى أكثرهم تعليما إلا إلى مستوى الثانوية العامة.
واKسرحية تصور الصراع بl ثلاثة أجيال من البشر حول مفهوم التقدم:
يراه أبو فلاح@ الوالد@ في الاستمساك بالقيم اKوروثة والمجربة@ ويراه ابنـه
فلاح في مجاراة روح العصر@ والأخذ بالأسلوب الحديث في العيـش حـتـى
ليجبر زوجته «وضحة» على أن تلبس اللباس الـعـصـري وتـغـشـى وإيـاه دور

السينما. ويجده الابن الأصغر سالم في تلقي العلوم الحديثة.
ومن خلال هذا الصراع بl القد& والجديد@ يرسم لنا اKؤلف صورة لا
بأس بها لشقاء الناس في ظل الريف الكويتي@ وقسوة الحياة عليهم@ وضنها
بالرزق@ ويسجل بعض العادات الشعبية مثل قراءة القرآن على اKاء يشربه
اKريض من بعد فيشفى... الخ. ثم يدير  صراعا مقبولا بl القد& والجديد
ينتهي بانتصار الأخير فيذهب حسl@ ابن سالم@ إلى اKدرسة ليتلقى العلوم
الحديثة ويردد حمود@ أحد شخصيات اKسرحية الـثـانـويـة@ دون أن يـشـعـر
عبارة جاليليو اKشهورة حl ضرب الأرض بقدمه وهو نزيل السجن وقال:
«ولكنها تدور»@ يقول حمود ردا على سؤال من الحفيد حسl عن حـقـيـقـة

دوران الأرض: «نعم تدور. تدور غصبا عن جدك».
ومن خلال الحاجز الزجاجي السميك الذي حبـسـت الـلـغـة الـفـصـحـى
وراءه شخصيات اKسرحية وأحداثها@ �كن للناقد البصير أن يتبl ملامح
عمل مسرحي متوسط القيمة@ ويفهم Kاذا كان له كل هذا النجاح في نصه
العامي. فالشخصيات والأحداث واKشكلة التي تطرحها اKسرحية منتزعة
جميعا من واقع معيش@ وهو لهذا قريب جدا من وجدان جمهور يقظ متطلع

لأسباب التقدم كجمهور الكويت.
أما مسرحية «دقت الساعة» (١٩٦٦) فلعلها أقل قدرا من سابقتها@ لأنها
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تكلف نفسها عبء استكشاف اKستقبل@ فتصور الكويت وقد جـف نـفـطـهـا
عام ٢٠٠٠ فوجد أهلوها أنفـسـهـم أمـام خـيـاريـن: إمـا الـهـجـرة وإمـا اKـوت.
واKسرحية تعالج هذا اKوضوع الخطيـر مـعـالجـة مـسـطـحـة بـهـا كـثـيـر مـن
السذاجة@ فهي تتصور أن أهل الكويـت لـن يـكـون أمـامـهـم إلا الـرجـوع إلـى
حرف اKاضي اKضنية القليلة العائد@ مثل الغوص@ وبيع اKاء وما شاكلهما@
أو الهجرة عن البلاد@ ولا تحسب حسابا Kا �كن أن يكون قد حقـقـه أهـل
البلاد من تقدم عن طريق الصناعات اKصاحبة للبترول@ وعن طريق الاتجار
الواسع النطاق الذي يؤهلهم له موقع الكويت الفريد@ وعن طريق اKتاجـرة

بالعملة والاستثمار في داخل وخارج الكويت بشتى صنوف الاستثمار.
ولعل مرد هذه السذاجة في النظر إلى اKستقبل راجعة ـ جـزئـيـا ـ إلـى
رغبة الكاتب المخلصة في أن يحذر مواطنيه@ من خطر الاستسلام إلى حياة
الرغد والنعمة التي يغوصون فيها إلى قمم رؤوسهم@ فحرص على أن يجيء

التحذير بشكل ردة تامة إلى الوراء.
غير أن التسطيح يرجع ـ أيضا ـ إلى أن اKوضوع أكبر وأكثر تعقيدا من

قدرة الكاتب على العلاج الدرامي اKناسب واKقنع.
ينتقل التأليف اKسرحي نقلة واضحة إلى الأمام حl نقـرأ أو نـشـاهـد
أعمال الكاتب والمخرج اKسرحي صقر الرشود@ الذي كتب مسرحيات «أنا
والأيام»@ (١٩٦٤) و«المخـلـب الـكـبـيـر» (١٩٦٥)@ و«الـطـl» (١٩٦٥) و«الحـاجـز»
(١٩٦٦)@ قبل أن يشارك صديقه وزميله في الفن اKسرحي@ الكاتب عبدالعزيز

السريع@ كتابة بعض من أهم ما قدمت فرقة مسرح الخليج من أعمال.
كان الرشود قد كتب مسرحيتl من قبل@ أولاهما: «تقاليد»@ اKسرحية
اKكتوبة الوحيدة بl مسرحيات اKسرح الشعبي اKرتجلة الأساس@ وقدمت

١٩٦٠. وفي العام التالي كتب الرشود مسرحيته الثانية: «فتحنا».
ومن اKلخص الذي كتبه صقر الرشود بنفسه لأحداث اKسرحيتl@ نجد
أنهما تتعرضان Kوضوعl مهمl من واقع حياة الكويتيـl. الأولـى تحـكـي
عن الصراع بl الكويتي الذي طرأ عليه الغنى@ وهو بلا حسب ولا نـسـب@
يتقدم إلى أسرة فقيرة عريقة الأصل@ طالبا يد ابنتها. وهو صراع يـنـتـهـي

بانتصار الغني وفوزه بالفتاة الفقيرة العريقة.
أما اKسرحية الثانية@ فقد عالج فيها صقر الرشود موضوع تفكك الأسرة
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في الكويت اKعاصرة@ فقدم أسرة كويتـيـة الأم فـيـهـا تـؤمـن بـالـزار ومـزايـاه
العلاجية@ وتكلف زوجها نفقات بـاهـظـة فـي إقـامـة حـفـلات الـزار. والابـن
الأكبر لهذه الأسرة فاشل في دراسته وفي حياته العملية مـن بـعـد. والابـن
الأوسط هو الوحيد الذي يسعى إلى أن يبني نفسه ويصنع مستقبله@ بينما

تقبع الابنة حبيسة جدران البيت وسجون التقاليد.
ثم يحدث أن يضرب الابن الأكبر أباه@ ويسرق أمواله ويهرب إلى خارج
البلاد لينفقها على ملذاته وعلى إخوان السوء@ حـتـى يـفـلـس ولا يـجـد مـن
يرحمه إلا طالبا كويتيا يدرس بالخارج يدفع عنـه ثـمـن تـذكـرة الـعـودة إلـى

الكويت.
ويعود الابن الضال ليجد أمه قد فقدت بصرها كمدا@ عقب هرب الابن
ووفاة الأب. ويجد الابن الأوسط يعمل من أجل إنقاذ أسرتـه. وحـl يـعـود

الضال@ تائبا@ نادما@ يعود البصر إلى الأم وتنتهي أحداث اKسرحية.
ونلاحظ على الفور أن الأحداث في اKسرحيتl تدور حول محور واحد@
هو: الأسرة وما طرأ عليها من مشاكل بعد ظهور النفـط@ ومـا جـره الـثـراء
اKفاجئ على الأسرة الكويتية من مشاكل@ وما أحدثه في قيمها الاجتماعية

والأخلاقية من اختلال.
وسنجد صقر الرشود في مسرحيته التالية: «المخـلـب الـكـبـيـر» (١٩٦٥)
لايزال مشغولا بهموم الأسرة الكويتية اKعاصرة@ وخاصة هموم النساء فيها

عامة@ والبنات على وجه الخصوص.
و«المخلب الكبير» هو موضوع لوحة معلقة على جدار إحدى الغرف التي
تسكنها عائلة أبو خليفة@ وهي تصور قطا أسود يـضـرب }ـخـلـبـه حـمـامـة
بيضاء. والرشود يستخدم هذه اللوحة كنوع من التعليق على ما سوف يتوالى

في اKسرحية من أحداث.
إن القط يرمز إلى البطش@ والحمامة البيضاء ترمز إلى ضحـايـا هـذا
البطش من الأبرياء. وباKسرحية رمز آخر مألوف في عديـد مـن الأعـمـال

اKسرحية والسينمائية وهو: الطير اKسجون في قفص.
�ثل جانب البطش في اKسرحية أب غليظ الطبع@ قاسي الفؤاد هو أبو
خليفة@ كما �ثله أيضا ابنه خليفة الذي لا يقل عن أبيه قسوة ولا تعنتا.

والأب ثري وبخيل ومتدين متزمت في دينه@ لذا نراه يصر على أن يزوج
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ابنته منيرة الغضة الإهاب من عجوز في سن أبيها@ لأنه متدين مثله@ بينما
ينكر على ابنته محاولاتها الحصول على موافقته على الـزواج �ـن تحـب@

وهو ابن عمها ناصر.
وتحاول الأم «سارة»@ أن تساند طلب ابنتـهـا@ ولـكـن مـحـاولاتـهـا تـذهـب
أدراج الرياح. ذلك أنها هي نفسـهـا إحـدى ضـحـايـا المخـلـب الـكـبـيـر. وهـي
ضعيفة بإزاء زوج يرى أن لا حق لأحد من أهله بنتا أو ولدا أو زوجا في أن
يأبى الانصياع إلى رغباته@ ولذا فإن الأب يستأثر بالسلطة كلها ويـقـع فـي
صراع دائم مع أولاده وزوجته. يتهمهم بالكفر والطمع@ والـرغـبـة فـي قـتـلـه

بالسم حتى يرثوا ما عنده من آلاف الدنانير.
ويقوم في اKسرحية صراع يصل إلى حد استـخـدام اKـسـدس@ يـصـوبـه
الأب نحو ابنه@ الذي طرده من البيت ولكنه عاد مصرا على أن يبقى فيـه@

رغب الوالد أم اعترض.
وينتهي هذا الصراع حl تضغط البنت ـ منيرة ـ زناد اKسـدس فـيـقـتـل

أخاها خليفة@ وتنتهي أحداث اKسرحية على نغمة حزينة مؤسية.
ويلفت النظر في اKسرحية تلك الصورة اKؤثـرة الـتـي يـرسـمـهـا اKـؤلـف
ببراعة@ لأحوال اKرأتl وشدة وطأة القهر عليهما. إنه ينشئ علاقة ;اثل
بl قهر الوالد والأخ الأكبر لهما@ وبl مخلب القط الذي ينشبه في حمامة
بيضاء. وهو يعرض حالة الزواج غصبا عرضا إنسانيا عطـوفـا@ تـكـون مـن
نتيجته أن تبرز منيرة@ الابنة اKقهورة@ بروزا مـقـنـعـا@ يـجـنـد لـهـا عـواطـفـنـا

وإحساساتنا.
ويوازن رشود صورة القهر الذي يصبه الـرجـال عـلـى اKـرأتـl@ بـصـورة
أخرى أكثر تفهما وعطفا@ هي صورة الأخ التالي لخليفة@ واسمه وليد@ وهو

متفهم Kشاكل أسرته@ وخاصة منيرة@ التي له وحده تفتح مغاليق قلبها.
واKسرحية بعد هذا تفعل ما كان يفعله كتاب اKسرحية اKعـاصـرة لـكـي
يغنوا أعمالهم الواقعية@ فتراهم يتخذون وسيلة الرمز اKركزي أداة لإغنـاء
اKسرحية الواقعية المحدودة الأعماق@ بحكم نوعها وطريقة علاجها للأحداث
ـ يغنونها برمز مركزي يلخص اKسرحية ويعلق عليها. فعل هـذا أبـسـن فـي
مسرحيات مثل «بيت الدمية» و«البطة البرية»@ وفعله تشيخوف في: «بستان
الكرز» وفي «طائر البحر»@ وفعله برنارد شو في «بيت القلوب المحطمة».
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ويبدو من تصفح أعمال الرشود اKقتبسة واKكوتة أنه اطلع اطلاعا بارزا
على أدب الغرب اKسرحي@ وأفاد منه في أعماله.

وفي اKسرحية التاليـة «الـطـl» (١٩٦٥) وهـي فـي نـظـري أقـوى أعـمـال
صقر الرشود@ يعالج الكاتب أيضا مشكلة النـسـاء الـشـابـات بـإزاء الـرجـال

الطاعنl في السن.
فهذا هو الرجل العجوز فهد@ قد تزوج من شابة من سن ابنته@ اسمـهـا
وفاء. بينما تزوجت ابنة فهد اKسماة مر& ـ وهي دميمة الخلقة ـ من شاب
وسيم تتمناه كل البنات زوجا. تزوجها طارق ـ وهذا اسمه ـ طمعا فـي مـال
أبيها. ومر& تعلم هذا@ وتعرف أنها اشترت لنفسها زوجا@ وأن هذا الزوج لا

يحبها@ ولكنها تصبر عليه@ وتحبه@ ولا تريد فراقه.
ويحدث من بعد ما يحدث عادة لزوجة شابة قد تزوجها رجل يسعى إلى
القبر فتحب الزوجة طارق وتقضي معه الليـالـي. ويـروح هـو ـ مـن جـانـبـه ـ
يحرض الزوجة على أن تقتل زوجها بالسم البطيء@ ليخلو لها وجه عشيقها@

ولعلهما إذ ذاك يتزوجان.
غير أن وفاء ـ الزوجة الشابة ـ ترفض الانسياق في هذا التيار@ وتسدر
فيما كانت تفعله من قبل من عشق لسائقي سيارات زوجها@ وغـيـرهـم مـن
الرجال@ وتنبذ طارق وترفع رأسها متحدية إياه@ مذكرة له بأنها إنسانة ذات
ضمير. وفيما يهددها بإفشاء أسرارها لزوجها ولأبيها معا@ يناديها زوجها
من الطابق العلوي فتذهب إليه وهي تتسخط@ ويخـلـو الجـو Kـر& لـتـصـرح
لزوجها بأنها تعلم }ا يدور بينه وبl زوجة أبيها. ويتعاتبان طويلا@ وتعترف
مر& بأنها لاتزال تحبه@ رغم ضربه إياها@ ولكنها لا تقبل أن يخون هواها

مع زوجة أبيها. ولا ترضى للأب بأن يتلوث شرفه على كبر.
وفجأة تنزل وفاء إليهما وتعلن أن زوجها قد مات. مات منتحرا ومن ثم
تغادر وفاء البيت@ غير مترددة@ وتترك طارق تحت رحمة شخـصـيـة تـلـفـت
الانتباه هي شخصية رجل عجوز اسمه مرزوق@ كان يعمل في خدمة الأسرة
من زمن بعيد ـ خدم والد فهد@ وخدم فهد من بعد@ فله نوع من الولاية على
الأسرة. وهو يكره طارق ويسائل وفاء إن كانت قتلت زوجهـا كـمـا أوصـاهـا

الشيطان طارق.
ومرزوق هذا هو صوت اKسحوقl الذين �وتون من الكد والشقاء@ كي
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يثري أناس غيرهم على حسابهم. كمايقول هو: إنه يعطي الغير الـسـمـيـذ@
فيعطونه طينا يسدون به حلقه. وكلما حاول أن يحصل لنفسه على سميذ@
تحول السميذ إلى طl. لغيره الثراء والجاه@ والبيـوت اKـبـنـيـة ـ بـنـاهـا هـو
وأبوه وغيرهما من الكادحl  ـوله ولأمثاله الطl. ومن ثم عنوان اKسرحية.
وبفضل هذه الصرخة الحرى@ التي تفيض شكاة وأسى من أجل مرزوق
وأمثاله@ ترتفع اKسرحية درجات كثيرة في سلم التعبير. إنها تتناول بالنقد
اللاذع أحوال السادة. وتفضح ظلمهم وتعطـي الـفـرصـة لـلـمـسـحـوقـl كـي
يسمعوا العالم أصواتهم. وحl �وت فهد يـقـول مـرزوق لابـنـتـه مـر& فـي
سخرية لاذعة: عظم الله أجرك. ليس من أجل أبيك@ ولكن من أجل طارق

الذي فقدته منذ الآن.
ومرزوق لا يخفي كرهه لطارق ولا حنقه على مخدومه فهد@ الذي مات

فلم تنفر له عروق مثلما نفرت عروق أبيه وهو في الطوفة في البحر.
وتنتهي اKسرحية والظلام يطبق على مرزوق وهو يهدر غضبا ويـتـقـزز
أسى@ مخاطبا جثة فهد: الآن تسكت أنت وأتكلم أنا. Kاذا تغير أنت الدنيا?
أهي تسيروفق إرادتك? بلى. هي تفعل ذلك لأنك فوق وأنا تحت. وأنا منذ

الآن صاعد إليك.
شخصية مرزوق هذه تذكرنا بأساها ولوعتها بشخصية «الطواف» في
مسرحية نعمان عاشور «عائلة الدوغري»@ كما تذكرنـا بـشـخـصـيـة الخـادم
العجوز في «بستان الكرز» الذي يطبق عليه ـ هـو الآخـر ـ الـبـرد والـوحـدة@

وتوصد عليه الأبواب@ بعد أن ترحل الأسرة اKنحلة عن اKكان.
ويلفت النظر في اKسرحية إلى جوار شخصياتها اKرسومة بعناية ودقة@
ذلك الحياد الفني الذي يشي دائما بالنضج لدى الكاتب. فهو يعرض قضية
وفاء عرضا عطوفا@ لأنها ـ في نظـره ـ ضـحـيـة لـلـمـجـتـمـع@ ولـيـسـت امـرأة
ساقطة@ كما يسارع البعض إلى اعتبارها@ هي وأمثالها من ضحايا الـزواج
غصبا@ �ن يضطرون إلى أن يسلكوا الطريق الذي سلكت. وصقر الرشود
لا يدافع عن وفاء@ وإ�ا ينظر بعمق إلى دوافع سلوكها فيدين الدوافع ولا

يقبل نتائجه.
وفي مسرحية «الحاجز»@ (١٩٦٦) يعالج رشود مـوضـوع صـراع الأجـيـال
الذي يدور في اKسرحية بl أب وأم تقليديl من جهة وبنتl وأخ لهما من
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جهة أخرى. الأبوان يتمسكان بالتقاليد. بالمجتمع النصفي@ الذي تنعزل فيه
اKرأة عن الرجل@ وتتلقى أوامرها منه. والأب هنا يسعى إلى تزويج ابنته من

ابن أخيه صالح@ بينما الابنة ـ مر& ـ تحب شابا آخر اسمه علي.
والصراع الذي يدور بl الجيلl لا ينتهي إلى شيء محدد. كل ما يفعله
النقاش الذي يدور بl الأب مبارك وابنه خالد يتمخض عن نتيجة هزيلـة
هي: اعتراف الأب بأنه إ�ا يؤيد زواج ابنته من ابن أخيه مراعاة للتقاليد
وحسب@ وخوفا من كلام الناس. وهو قول يرفضه خالد@ ثم لا يستطيع من

بعد ذلك أن يفعل شيئا.
والشيء ذاته تفعله مر&. فهي ترفض الزواج من صـالـح@ وتـبـقـى عـلـى
حبها لعلي@ ولكنها لا تثور أو تغادر البيت@ وإ�ا تشغل نفسها بشيء تسميه
إنتاجا@ وهو صنع الفانلات الصوف عن طريق التـريـكـو. وهـي تـسـخـر مـن
أخيها ومن نفسها ـ ضمنا ـ حl تقول له: دع النضال غير المجدي مع أبيك

وافعل مثلي: اشتر آلة حياكة لصنع الفانلات.
الجيل الجديد هنا يكتفي بالرفض ـ باKقاومة السلبية@ والجيل القـد&

يهتز في مواقعه شيئا ما ولكنه لا يسلم. ويبقى الحاجز في مكانه.
وبهذه النهاية اKفتوحة تنتهي اKسرحية. وهي فـي رأيـي أقـل جـودة مـن
سابقتها لأن بعضا من أبطالها يعزفـون عـن الـدخـول فـي صـراع حـقـيـقـي@
ويكتفون بالرفض@ �ا يجعل شخصياتهم أقل عمقا وإقناعا �ا كان ينبغي

أن تكون.
اب اKسرح الكويتي البارزين: عبدالعزيز السريع الذي قدم للخشبةّومن كت

 ـ١٩٦٥) و«عنده شهادة» و«Kن الكويتية خمس مسرحيات هي «الجوع» (١٩٦٤ 
الـقـرار الأخـيـر» و«فـلـوس ونـفـوس» (١٩٦٩ ـ ١٩٧٠) و«ضـاع الـديــك» (١٩٧٢ ـ

.(١٩٧٣
و«الجوع» تتحدث عن مشاكل كويت ما بعد النفط@ وتدور حوادث الفصل
الأول فيها في أحد اKقاهي@ حيث نجد مجموعة من الشيوخ يلعبون النرد@
ويتفكهون ويقطعون الوقت في راحة واسترخاء@ بعد أن كانوا يكافحون كفاح
الأبطال من أجل رزق قليل يأتيهم من البحر. وKا توافرت لهم أشياء كثيرة
غير لقمة العيش فقدوا اللذة في الصراع مع الحياة@ وقعدوا يعيشون على
 ـكما يقول عبدالله@ ساقي اKقهى المجرب «هذه مأساتهم. ما الهامش وهذه 
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عندهم استعداد لأبعد من لقمة العيش@ وأمل اللحـظـات الـتـي يـعـيـشـونـهـا
الآن: في اKقهى أو تلك التي يتسلمون فيها إيجار البنايات@ أو اللحظة التي

يروح فيها بعضهم يتزوج من بنت صغيرة».
يلهو الكل في اKقهى أو يتسامرون إلا واحدا منهم اسمه عبداللطـيـف@
يتلفع بالصمت اKطبق@ رافضا الكلام@ أياما متصلة. وعبثا يحاولون حملـه
على النطق بشيء ما@ ونكتشف أن صمته ر}ا يرجع إلى فتاة عرفها@ وأخذ
يراها كل يوم في مجلسه من اKقهى. والفتاة تحـبـه وهـو لا يـجـرؤ عـلـى أن
يبادلها الحب@ لأنه غني وهي فقيرة@ ولأن الحب في عرف المجتمع لابد أن
ينتهي إلى الزواج. وهو على الزواج منها غير قادر@ لأن أبـاه الـغـنـي الـقـوي
الشخصية@ اKسموع الكلمة قد قرر له أن يتزوج من بنت عمه بعد أن مات
أبوها@ وذلك كي يظل مال الأخ الـراحـل فـي الأسـرة. فـعـبـدالـلـطـيـف ـ كـمـا
يصف نفسه ـ هو مصيدة للمال ليس إلا. وعبثا يحـاول أن يـفـرض إرادتـه@
فإنه إن تحدى أباه صار فارغا في نظر النـاس@ وإن وافـق الأب عـلـى رأيـه

صار سخيفا في رأي نفسه.
وهذه هي مشكلته  ـمشكلة الضياع@ وضعف الإرادة والقهر الذي �ارسه

الجيل السابق على الجيل الشاب.
وفي الفصل الثاني تنزاح إلى الوراء مأساة عبداللطيف@ لتظهر مأساة
lصديقه داود. ويبـدو أن داود هـذا قـد جـن فـي الـفـسـحـة الـزمـنـيـة مـا بـ
الفصلl الأول والثاني ونحن نراه في الفصل الثاني وقد خرج حديـثـا مـن
اKستشفى@ ولكن الكل ـ }ن فيهم أصدقاؤه ـ يظلون ينظرون إليه على أنـه

مجنون.
أما مأساته فهي أن أباه يصر على ألا يزوج ابنتـه فـاطـمـة إلا إذا تـزوج
أخوها داود قبلها وداود يصر على الرفض@ لأنه لا يطيق أن يفـرض عـلـيـه
الزواج فرضا. وهو يلفت نظر أبيه إلى من تزوجوا غصبا من قبل  ـماذا كان
مصيرهم? أكثرهم أهملوا زوجاتهم وعاشوا حياة العربدة والضياع وأصبحت

زوجاتهم كاKطلقات أو الأرامل.
وبl رفض الرجلl@ تقف فاطمة حيرى@ مضيقا عليها@ وبـلا أمـل. إن
أباها يرفض أن يزوجها من عبداللطيف الذي تقدم ذكره@ لأن الشاب على
غير وفاق مع أبيه ولا �لك إلا راتبه يتعيش منه@ ويرغب في أن ينفق منه
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أيضا على فاطمة بعد أن يتزوجها.
ويصر الأب على أن الراتب لا يكفي@ وأن على عبداللطيف أن يتوافق مع

أبيه قبل أن يتقدم للخطبة.
وخلال اKسرحية توجه الشخصيات الرئيسية فيها النقد لتصرف الأب.
الولد والبنت يشكوان من قسوته ويلومانه على أنه لا يظهر لهم حنان الأب

ولا عطفه. فهو بالنسبة لهما ميت@ كما ماتت أمهما من قبل.
وزوجة الأب تلوم زوجها على أنه لايزال يعامل أبناءه كما لو كانوا صغارا

وتحثه على أن يزوج فاطمة.
ويحتدم النقاش بl الأب وابنه داود@ فيلقي هذا في وجـه الأب قـنـبـلـة
متفجرة. يتهمه بأنه يتعمد عدم تزويج ابنته كي تظل بالـبـيـت وتـقـوم بـدور
الرقيب على أخيها@ خشية@ أن يغازل هذا زوجة أبيه وهي شـابـة فـي مـثـل

سنه.
ويصرخ الأب في وجه ابنه@ متبرئا منه@ طاردا إياه من البيت@ مادام قد

عصى أوامره.
ويخرج الأب فلا يبقى على اKسرح في نهايـة الـفـصـل الـثـالـث@ إلا الأخ
وأخته. وتتوسل الأخت إلى أخيها أن يتزوج@ فإن صديقـاتـهـا قـد أصـبـحـن
أمهات لثلاث وهي بعد عانس. ولكن الأخ يصم أذنيه عن دعاء أخته@ ويغادر

البيت وهو يقول لها: اعتبريني مفقودا... وخلاص... أنا مفقود.
الجوع الذي تشير إليه اKسـرحـيـة جـوع مـادي ومـعـنـوي مـعـا. هـو جـوع
العامل العراقي نعيم@ الذي اقترض من «أبوعلي»@ أحد الشباب الأغنياء في
اKسرحية@ خمسة دنانير@ وعجز عن ردها@ فتناوله أبوعلي@ باللسان اللاذع@
ورفض أن يستمع إلى شكاته اKؤKة. ذلك أن كل دخله في الشهر هو ديناران
أو ثلاثة ينفقها على خمسة أطـفـال وأمـهـم. وهـو لـهـذا عـاجـز عـن أن يـرد

الدنانير الخمسة.
@lوهو أيضا جوع فاطمة الشديد وحاجتها إلى أن تتزوج وتنجب البـنـ
وتصبح ربة بيت. وهو أيضا جوع أخيها إلى أن ينال عطفا إنسانيا يسمح له

بأن يكون صاحب الرأي في تقرير مصيره.
وهو أخيرا جوع الأب وشرهـه إلـى الـسـلـطـان@ ورغـبـتـه اKـتـقـدة فـي أن

يفرض إرادته على الجميع@ لا راد Kشيئته من بl أفراد أسرته.
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هذه مسرحية قدت من الواقع اKر@ وهي لهذا لا تهادن الواقع ولا تجامل
اKتفرج بالنهاية السعيدة. فاKشكلة اKطروحة أخطر من أن تتنـاول بـخـفـة@
والنهاية السعيدة فيها ـ وما كان أيسرها على قلم عبدالعزيز السريع ـ هي

}نزلة خيانة للقضية@ وللمتفرج@ ولقلم وفن الكاتب.
ومن ثم يبقى الكل على حاله. الوالد طاغية@ وزوجته تخضـع Kـشـيـئـتـه

كارهة@ والابن يهرب@ والبنت تبقى بالبيت لا مؤنس لها سوى الدموع.
في مسرحية «فلوس ونفوس»@ وهي اKسرحية التالية التي وصلـت إلـي
من فن السريع@ يرتاد الكاتب مشكلة الثراء اKفاجئ وأثره على الـنـاس فـي
الكويت. فثمة أسرة يعمل كبيرها فراشا@ وينفق بشق الأنفس على أسرته.
أما الزوجة في هذه الأسرة فلها أخ حاله غير حالها. هذا رجل قد أفاد
من التثمl@ ـ أي بيع العقار للحكومة بـثـمـن مـجـز@ لأن الحـكـومـة تـرى فـي
شراء ذلك العقار نفعا Kشروعاتها  ـفأصبح من بعد غنيا@ واقتنى السيارات@

وارتدى وأهله أفخر الثياب@ واستأجر الخدم والحشم.
ويفتح الستار في الفصل الأول عن الأم وهي تحادث أخاها. الأخ ينصح
لأخته بأن توعز لزوجها بأن يبيع أخاها واحدا من البيتl اللذين �لكهما@
كي يستخدم ثمن البيت في إصلاح حاله@ بينما يفيـد الأخ مـن بـيـع الـبـيـت

فيما بعد بالثمن الغالي.
وتسمع الزوجة هذا العرض بأذن صماء. فهي امرأة شريـفـة مـسـتـقـرة
على قيم لا تغيرها ولو ملكوها الأرض كلها. وعلى رأس هذه القيم: الوفاء

والإخلاص لزوج ذاقت حلو الحياة ومرها معه السنl الطوال.
وبالأسرة ابنة اسمها سارة وزوجها جاسم@ وولدان: عبدالله وسالم. أما
عبدالله فهو ناجح في دراسته وهو موشك على أن ينهي الدراسة الثانوية@

بينما يتعثر أخوه في الدراسة@ فيصبح موضع سخط أبيه.
وتسير حوادث الفصل الأول في اKسرحية مترددة ما بl سـخـط الأب
على فقره وتشهيره بأخي امرأته الغني@ الطامع@ إلى أن يحدث ما ظل الأب
والأسرة وقتا طويلا ينتظرونه: يطلب بيت الأب للتثمl@ فـيـأتـيـه اKـال مـن

أوسع الأبواب.
وهنا تدخل الفلوس في صراع قاس مع النفوس. أما نفس الزوجة فلا
تتغير أبدا. فهي من معدن ثمl. وأما زوجها فإن تصرفاته اللاحقة تثبـت
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أنه كان ساخطا وليس عفيفا. كان يتطلع إلى الغنى ويحسد أخا زوجته على
غناه ويذمه على تصرفاته@ ليس لفضل في الأب@ وإ�ا لعجز عن بلـوغ مـا

بلغ أخو الزوجة من مال وجاه ونفوذ.
وهو الآن يتندر على زوجته ويتعمد الإساءة إليها على اعتبار أنها متخلفة
لا ;لك ما �لك هو من مواهب للتلاؤم مـع الـبـيـئـة الجـديـدة. وهـو يـرغـم
الزوجة على أن ترتدي من اKلابس الجديدة ما يثير الهزء بها. وهو يحظر
على أحد أن يتلفظ بكلمة فراش في بيته الجديد@ فهو يكره أن يذكره أحد

باKاضي.
ثم تزداد مشكلة الأب تفاقما حl يقرر أن يتزوج من امرأة شابة يستوردها
من القاهرة أو سوريا أو لبنان@ ويصرح بهذا الأمر لأخي زوجته الذي �لي
عليه النفاق أن يشجع زوج أخته في السر@ ويعارضه في العلن@ حرصا على

مشاعر أخته@ كما يدعي.
وتنهار الأم لدى سماع هذا النبأ@ وتشعر بأنها قد غبنت غبنا شـديـدا.
فهي على الفقر والغنى مضطهدة من زوجها@ هدف لشطحاته@ خاضعة Kا

�لي عليها من إرادة.
وحl يعلم الابن عبدالله بنبأ اعتزام أبيه الزواج يثور@ ويذكر أباه بصبر
أمه عليه أيام الفقر@ فيرد هذا باتهام الجميع بأنهم يقفون ضده@ لأنهـم لا
يريدون له أن يتمتع بحياته@ ثم ينتهي الفصل الثاني وهو يقول في حـسـم:
اسكت. اسكت. ما أحد شريكي في حـلالـي. أبـغـي أتـزوج@ ومـن يـقـف فـي

طريقي أدوسه. أدوسه بنعالي.
وتجري حوادث الفصل الثالث بعد أربع سنوات من الأحداث السابقة.
لقد سافر الابن عبدالله إلى الخارج وعاد إلى بلاده ومعه شهادة و... زوجة
أجنبية. أما الأب فقد تزوج بالفعل وأقام في بيت منفصل عن زوجته الأولى.
وحl يعرف الأب أن ابنه عاد هو والزوجـة الأجـنـبـيـة@ يـأخـذ فـي تـأيـيـده@
ويضمه إلى صفه@ }ا يقدمه من عون وعطف حتى أن عبـدالـلـه لـيـقـر مـا

فعله أبوه من زواج.
ويريد الزوج من بعد أن يبيع البيت الذي تسكنه زوجته الأولى@ على أن
تنتقل هذه لتعيش مع ضرتها تحت سقف واحد@ فـتـرفـض الـزوجـة وتـهـدد
باللجوء إلى القضاء ولكن الأب ثابت على رأيه@ فهو ينبئ زوجته الأولى بأنه
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أعطى البيت للدلال@ ومتـى جـاء الـشـاري اKـنـاسـب بـاع الـبـيـت@ رضـيـت أم
كرهت. أما أن يطلقها فهذا ما لن يفعله@ فهو رجل يخاف الله وعـلـى هـذا

فلها ـ إن بيع البيت ـ أن تجد لنفسها مسكنا آخر.
وتنتهي اKسرحية وعبدالله يدعو أخاه سالم@ الذي وجده يقف إلى جوار
أمه@ أن يتعقل وألا يغاضب الأب طويلا@ فما من فائدة ترجى من معاندتـه
على أنه ـ إلى ذلك ـ قوي وغني وذو نفوذ@ حتى أن عبدالله وخاله ليحسبان

له الحساب.
ولا يسمع سالم نصح أخيه@ فتنتهي اKسرحية والأم تحتضن ابنها سالم@

بعد أن يختفي عبدالله في ارتباك.
مرة أخرى نجد عبدالعزيز السريع أمينا لنفسه وفنه وقلمـه. فـمـا كـان
أسهل عليه أن ينهي مسرحيته نهاية سعيدة. ولكنه لا يفعل لأن الأمر جد لا

يحتمل الهزل.
وهو ينظر إلى شخصياته جميعا نظرة واقعية@ تعتمد اKبدأ الـقـائـل إن
الاقتصاد يحرك الـتـاريـخ ـ ومـن ثـم: الأفـراد. وأحـسـن مـثـل عـلـى هـذا هـو
موقف الخال من زوج أخته في حالي الفقر والغنى@ وما ينتهي إليه موقف
عبدالله@ الذي كان يدافع عن أمه ويعتد بها قبل السفر إلى الخارج@ فلـمـا
عاد ومعه زوجة أجنبية انفصل بواقعه الجديد عن واقع أمه ومال مـيـزانـه

نحو الأب القادر@ الغني@ الصارم@ الذي يفعل ما يقول.
أما ما يصيب الأب نفسه من تحول فهو اKثل الأعلى الذي يضرب لأثر

الفلوس في النفوس.
ترى أهو تشاؤم من قبل السريع أم هو فرط إخلاصه للواقع ذلك الذي

يدفعه إلى أن يترك نهايات مسرحياته مفتوحة هكذا?
في مسرحيته التالية: «ضاع الديك»@ وهي آخر مسرحية كتبها }فرده@
قبل أن يضم جهده إلى جهد زميله الكاتب المخرج صـقـر الـرشـود@ يـبـحـث
السريع الواقع الكويتي وما يفد عليه من آثار خارجية@ وما يتعامل عليه من

مؤثرات محلية.
هذه أسرة كويتية أخرى تتكون من الأب اKستبد والأم الخاضعة حيـنـا@
الساخطة أكثر الأحيان. أما سبب سخط الأم فيرجع إلى فعلة فعلها الأب
من حوالي ثلاثl سنة مضت. كان في إحدى سفراته العديدة إلى الـهـنـد@
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فتعذرت عليه العودة@ واضطر إلى الإقامة بالهند مدة اتخذ لنفسه خلالها
زوجة هندية اسمها تيريزا@ وأنجب منها ولدا اسمه يوسف@ ثم طلق الزوج
امرأته من بعد@ وتركها وابنها يوسف وعاد إلى الكويت يستأنف حياته مـع

زوجته الأولى.
ينكشف هذا السر للزوجة فتروح تسخط علـى زوجـهـا وتحـاول ابـنـتـهـا
فاطمة أن تعيد إليها الهدوء@ فتذكرها بأن هذا عمل قد مضى عليه سنون

طويلة@ وما عاد يستحق الاهتمام ما دام زوجها قد رجع إليها.
ونعرف من بعد أن الابن يوسف@ قد بحث عن أبـيـه حـتـى وجـده@ وكـان
طوال السنl الثلاثl اKاضية يعـيـش مـع أمـه فـي لـنـدن@ فـنـشـأ لا يـعـرف
العربية@ ومن ثم اضطرت أسرته إلى تعليمه لغته القومية. ويتعرف الوالـد
على ولده ويرحب به أفراد الأسرة جميعا عدا الأم التي ترفضه رفضا باتا.
lثم نتعرف على «أبوعبدالله»@ أخي الأب وعم أولاده@ الـذي قـدم لـيـعـ
أخاه على أن يستخرج جنسية لابنه يوسف@ وبعد حديث طويل نوعا ما عن
متاعب استخراج الجنسية والروتl الطويل الذي يحـوطـهـا@ تـدخـل سـارة@
ابنة «أبوعبدالله»@ تدخل مرحة@ ضاحكة كالطاووس وبعد كثيـر مـن الـهـذر
بl سارة@ التي تسمي نفسها سوسو@ وبl فـاطـمـة الـتـي تـرفـض أن تـغـيـر
اسمها الرصl@ تأخذ سارة في الرحيل وإذا بها وجها لوجه أمام يـوسـف@

ذلك الإنجليزي الأزرق العينl الذي سمعت به!
وحl تراه الفتاة تبهر به@ ويعبر هو الآخر عن إعجابه بجمالها.

وفي الفصل الثانـي تـلـقـي الأم إلـى الأب ـ وهـي تـتـسـخـط عـلـيـه وعـلـى
أحواله@ وتشكو سوء معاملته لها ـ تلقي إليه بنبأ يهتز له: أن يوسف يجلب
إلى البيت صديقات له من الإنجليزيات اKتبرجات لابسات اKلابس الشفافة.
ويثور الأب ويتوعد ابنه بأن يـلـقـي عـلـيـه ـ حـl يـراه ـ درسـا فـي الأدب

والأصول اKرعية@ فإن قبل فيها ونعمت وإلا فالطرد من البيت مصيره.
وتتأخر سارة في العودة إلى منزلها@ فيقلق عـلـيـهـا سـالـم ابـن الأسـرة ـ
يقلق عليها لأنه قد خطبها لنـفـسـه وقـرر الـزواج مـنـهـا. ثـم يـدخـل يـوسـف
فيقول للقلقl إن سارة كانت معه وأنها أوصلته بالـسـيـارة إلـى الـبـيـت. ثـم
يضيف قائلا لفاطمة وحدها إن سارة ألحت عليه مرات كثيرة سابقة في أن

يجتمعا معا.
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وتعرف الابنة فاطمة هذا السر@ فتنتهز أول فرصة كـي تـنـصـح أخـاهـا
سالم أن يسرع بالزواج من سارة@ فيقبل سالم النصيحة من فوره.

وفي اKشهد الثاني من الفصل الثاني@ تعترف سوسو لابنة عمها فاطمة
أنها تحب يوسف وأنها سلمت نفسها إلـيـه@ ثـم يـواجـه الأب يـوسـف ويـدور
بينهما حوار حاد@ يوافق يـوسـف بـعـده عـلـى أن يـتـرك الـبـيـت ويـسـكـن فـي
الأحمدي@ حيث يعمل. ثم يتفق كل من الأب وابنـه والأم عـلـى أن يـخـطـبـوا
سارة لسالم رسميا وتتعالى زغـاريـد الأم. ويـفـرح الـكـل عـدا فـاطـمـة الـتـي

تحاول نصح أخيها ـ لشدة دهشته ـ بأن يؤجل الزواج بعضا من الوقت.
وفي اKشهد الأول من الفصل الثالث يعرف سالم بالنبأ اKفجع@ فـيـثـور
ثورة عارمة ولكنه سرعان ما يتمالك نفسه ويدخل عليه يوسف ويقترح عليه
سالم أن يتزوج من سارة فيرفض يوسف لأنه ـ ببسـاطـة ـ لا يـريـد الـزواج@
ولأن ما ¦ بينه وبl سلوى كان برضاها وبإغراء منها. ويتلقفه الأب من بعد
ويحدد له موعدا لزواجه من سارة الخميس القادم@ وإلا فالقتل مصيره.

وفي اKشهد الثاني من الفصل الثالث يتهيأ الجميع لعقد القران@ ويأتي
اKأذون ولكن العريس يتأخر. ثم يعرف سالم من بعد أنه خدع أسرته جميعا@
وترك لها ورقة كتب فيها: أنـه مـسـافـر لأنـه لا يـرغـب فـي الـزواج. وهـكـذا

يضيع الديك...!
ومرة أخرى يترك عبدالعزيز السريع مسرحيته مفتوحة الخا;ة.

على أنه في هذه اKسرحية قد حرص على أن تكون لها قصة واضـحـة
اKعالم@ وعني بجانب الفرجة في مسرحيته إلى جانب الفكر@ ومن ثم تقوم
فيها مشاهد تدعو إلى الضحك@ مثل اKشهد الذي يظهر فيه يوسف ـ لأول
مرة ـ ويحاول أن يتحدث بعربية مهشمة@ تـعـلـمـهـا عـلـى أيـدي أخـيـه سـالـم

وأخته فاطمة.
وضاع الديك ـ بعد هذا ـ هـي نـقـد لـلـمـسـاو� الأسـاسـيـة فـي المجـتـمـع
الكويتي: تسلط الأب@ وانكسار الأم@ و;رد الأولاد@ ثم هذه الظاهرة اKقلقة
التي أخذت تظهر مع انفتاح الكويت على العالم وهي: ظـاهـرة الـتـزوج مـن

غير الكويتيات.
واKسرحية تدين هذا السوء كله@ إدانة دراميـة@ لا خـطـابـة فـيـهـا@ وهـي
لهذا أشد أثرا في نفس متلقيها �ا لو كان الـكـاتـب قـد لجـأ إلـى أسـلـوب
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الوعظ والخطاب اKباشر.
من بعد «ضاع الديك» ضم السريع جهوده إلى جهود زميله الفنان المخرج

صقر الرشود@ وأخذا يكتبان معا مسرحيات يخرجها الرشود.
وأول ما أخرج الثنائي مسرحية: «٬١ ٬٢ ٬٣ ٤... ½»@ وهي كما يصفها
اKؤلفان فانتازيا في ثماني لوحات ومقدمة@ وتدور أحداثها حول فكرة كثيرا
ما يطرقها الكتاب حl يريدون نقد الحاضر@ فيـتـوسـلـون فـي هـذا الـنـقـد
باستحضار اKاضي@ سواء على شكل تاريخ أو شكل أفراد انتموا إلى اKاضي

وعادوا ـ }عجزة ما ـ إلى العيش في الحاضر.
هكذا فعل: محمد اKويلحي: في «حديث عيسى بن هشام» وتوفيق الحكيم

في: «أهل الكهف». وكذلك يفعل السريع والرشود.
أسرة كاملة مكونة من الجد والابن والزوجة والحفيد تبعث إلى الحياة
من بعد موت استمر حوالي ربع القرن. تعود إلى الحياة تفاجأ بأن مظاهر
هذه الحياة قد اختلفت اختلافا مذهلا. فبفضل ظهور النفط في الكويـت
تغيرت البلاد تغيرا جذريا. عرفت البنايات الضخمة@ والسيارات الفارهة@
والإذاعة اKسموعة واKرئية@ والثلاجة والسخان واKكيف... إلى آخر القائمة

الطويلة من أسباب اKدنية التي وفدت إلى الكويت بسبب النفط.
ولم يسلم البشر من ريح التغير. فتبدلوا في المخبر واKظهر معا. غابت
روح التعاون والخشونة الإسبرطية@ والصبر على اKكاره@ والرضا بالقـلـيـل@
والتمتع براحة البال وحل محلها الفردية المخيفة@ وعبادة اKال@ والاهـتـمـام
باKظاهر وغير ذلك من أمراض التغير الاجتماعي اKفاجئ ومن عوارضه.
ولا يعجب هذا الحال الأسرة التي بعثت من اKوت فيطالب الجد بالعودة
الكاملة إلى اKاضي@ ويصر على ذلك@ فيتحول بيت حفيده مبارك إلى شيء
هو أعجب من العجب. يعود إلى عهد البيوت الطينية@ والأفران التي تستخدم
الحطب@ ويحفر له قليبا@ وتسود القذارة والفوضى البيت الذي كان جميلا

يوما ما@ وتذبل فيه الحديقة.
ولا يستطيع أحد من الأحياء أن يواجه الأموات@ فهؤلاء صامدون@ مبقون
على قيمهم التي اعتنقوها. فلا يكون مفر أمام الأحياء من أن يلجأوا إلـى
اKؤامرة. ويقررون إرسال الجـد إلـى بـيـت لـلـعـجـزة@ وإرسـال الأم إلـى بـيـت
ابنتها فضة@ والأب �نحونه وظيفة حارس للبيت والحفيد يكون نصيبه في
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اKؤامرة@ إرساله إلى الإصلاحية.
ويسمع الجد تفاصيل اKؤامرة@ دون أن يدري بوجوده اKتآمرون@ فيشعر
بعظم الإهانة@ ويقرر من فوره أن يعود وباقي أفراد أسرته إلى القبر@ فـلا

مكان لهم في كويت اليوم.
تقف اKسرحية من موضوع صراع الأجيال موقـفـا واضـحـا@ فـهـي رغـم
الاعتراف }يزات اKاضي الكثيرة@ وسلبيات الحاضر الواضحة@ تـقـف مـع
الحاضر بغية إرشاده إلى مواطن الضعف فيه. وهي تستخرج قدرا لا بأس
به من الفكاهة من مضاهاة الحاضر اKتمـدن@ الـسـريـع@ الحـافـل بـأسـبـاب
اKتع@ باKاضي البسيط@ الخشن الكثير العناء@ القـلـيـل الـرزق. وهـي تـشـيـر
أيضا إلى واقعية عواطف الأبناء إذا ما تهـددهـم مـوقـف يـنـذر بـأن يـضـيـع
حاضرهم اKشرق@ فتراهم ينسون عواطف البنوة@ ويهبون للدفاع عن أنفسهم

ولو عن طريق اKؤامرة.
واKسرحية ـ بعد هذا ـ تحذير من الإفراط في ;جيد اKاضي@ والنظر
إليه في ضوء رومانسي@ فهي تعرض حقـيـقـة ذلـك اKـاضـي@ دون مـبـالـغـة@

فتكسب لنفسها صفة الاتزان.
بعد: «٬١ ٬٢ ٬٣ ٤... ½» كتب اKؤلفان: «شياطl ليلة الجـمـعـة»@ وهـي
نقد لاذع ومباشر لبعض نواحي النقص في الكويت@ سوء معاملة الأفراد في
الدوائر الحكومية@ والانحياز إلى جانب ذوي النفوذ من اKراجعl ـ النفـاق
الاجتماعي الذي يحدو بالمجتمع إلى تحر& شرب الخمر@ ثم يخرج أفـراد
من هذا المجتمع ذاته ليبيعوا الخمر سرا لطالبيها لقـاء الـسـعـر الخـيـالـي.
تحيزات وفساد رئيس تحريـر إحـدى المجـلات@ الـذي يـسـخـر مـنـبـرا عـامـا
لخدمة مصالحه ومصالح أصدقائه@ ولا يتردد في هذا السبيل في الهجوم
على مؤسسات وطنية ناجحة مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية... إلى

آخر هذه اKساخر.
ويبرز من بl هذه اللوحات@ لوحة اKزرعة وما يجري فيها من مـبـاذل@
وهي تشكل أجرأ ما في هذه اKسرحية الجريئة من نقد مباشر@ لا يحيد ولا
تطرف له عl@ ويلي هذه اللـوحـة فـي الأهـمـيـة: لـوحـة الانـتـخـابـات@ وهـي
تفضح سطحية وأنانية وسوء نية بعض اKرشحl لانتخابات المجلس النيابي.
وقد استخدم الكاتبان في هذه اKسرحية كل تقنيات اKسرح الـشـعـبـي@
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lـتـفـرجـKا lبـ lمثل الارتجال المحسوب حسابه@ عن طريـق وضـع �ـثـلـ
�ثلون الجمهور ويشتركون في الحدث اKسرحي@ ويعتلون الخشبة من بعد.
كذلك لجأ الكاتبان إلى كسر الإيهام@ فلا ستارة هناك@ واKمثلون يتجولون
على الخشبة ويتندرون ويتسامرون ويدخنـون قـبـل الـعـرض@ وقـطـع الأثـاث
واKهمات اKسرحية يجري نقلها وتبديلها أمام أعl النظارة. والأدوار توزع
على اKمثلl على طريقة الكوميديا اKرتجلة@ فيختار اKمثل دوره وقد يغتصبه
بالنقاش أو بالحيلة وهو يعلن للناس بجميع الوسائل أن ما يجري أمامه هو
;ثيل@ وأن الاندماج في الدور ليس من الغايات التي تسعى إليها اKسرحية.
وكل هذه التقنيات معروفة في اKسرح الشعبي العربي@ وإن كان فنانونا
اKسرحيون قد شاءوا أن يستوردوها من الغرب عبر بيرتولد بريشت@ الذي

نقلها هو نفسه عن مسارح الشرق الأقصى.
إلى جانب هذا الإنتاج الجاد@ أدت فرقة مسرح الخليج للمسرح الكويتي
خدمة كبرى حl أعلـت مـن شـأن اKـسـرح الجـاد@ وحـافـظـت عـلـى قـيـمـتـه
الأساسية وهي التصدي Kشاكل المجتمع@ وتحليلها ونقدها وتصحيح مسارها.
وقد كان من أثر هذا في الفرق الثلاث الأخرى أن أخذت هي الأخـرى
في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة تعنى بالنـص@ وتـدقـق فـي اخـتـيـاره.
فهذه فرقة اKسرح العربي تقدم مسرحية توفيق الحكيم «السلطان الحائر»@
بعد أن قامت بتكويتها وعرضها باسم «سلطان للبيع»@ وقدمت فرقة اKسرح
العربي أيضا مسرحية «اKلك يبحث عن وظيفـة» لـلـكـاتـب اKـصـري سـمـيـر
سرحان بعد أن كوتتها تحت اسم «إمبراطور يبحث عن وظيفة»@ وهذه فرقة
الخليج تبذل جهدا كبيرا في سبيل إخراج مسرحية الفريد فرج «علي جناح
التبريزي» التي قام بإخراجها ووضع Kسات فنية كويتية لها المخـرج صـقـر
الرشود@ واختير لتمثيلها طاقم من أحسن �ثلي و�ثلات الكويت@ اختيروا
من جميع الفرق ليكونوا للمرة الأولى ـ ويا ليتها لا تـكـون الأخـيـرة ـ فـريـقـا

قوميا للتمثيل.
وقد خرج هذا الفريق القومـي بـاKـسـرحـيـة إلـى خـارج حـدود الـكـويـت@
فقدمت في مهرجان دمشق عام ١٩٧٥ ونالت نجاحا فائقا@ ومن ثم قدمـهـا

الفريق في اKغرب ومصر@ وحصل بها على النجاح ذاته.
كما قدمت فرقة اKسرح الكويتي مسرحية «السدرة»@ مـكـوتـة عـن نـص
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إسباني@ أخرجها كرم مطاوع@ ومسرحية: «رسائل قاضي أشبيلية»@ للكاتب
ألفريد فرج ومن إخراج سعد أردش.
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المسرح في البحرين

عرفت البحرين فن اKسرح حينما أنشئت فيها
أول مدرسة نظامية ١٩١٩@ وهي مدرسـة: الـهـدايـة
الخليفية في مدينة المحرق. فلم �ـض عـلـى قـيـام
اKدرسة ست سنوات حـتـى وجـدت فـي أسـاتـذتـهـا
وطلابها الـقـدرة والـشـجـاعـة عـلـى اعـتـلاء خـشـبـة

اKسرح.
وكانت اKسرحية الأولى في تاريخ البحرين هي
مسرحـيـة: «الـقـاضـي بـأمـر الـلـه». وفـي عـام ١٩٢٨
قدمت اKدرسة نفسها مـسـرحـيـة «امـرؤ الـقـيـس»@

وتبعتها مسرحية: «نعال بو قاسم الطنبوري».
وفي ١٩٢٨ كذلك قدمت مسرحية «ثعلبة» علـى
مسرح مدرسة الهداية الخليفية ـ فرع اKنامة. وفي
عـام ١٩٣٢ قـدمــت مــدرســة الــهــدايــة فــي المحــرق

مسرحية: «داحس والغبراء».
ثـم حـدث أن قـام خــلاف بــl بــعــض مــديــري
اKدارس وأساتذتها من جهة@ وبl الهيئة الـقـائـمـة
على التربية في البحرين@ فأخذت اKدارس الأهلية
تظهر إلى الوجود. وأولى هذه اKدارس كانت مدرسة
الأستاذ: إبراهيم العريض@ التي أسست عام ١٩٣٢
وظلت تعمل طوال سنوات ثلاث أو أربع@ ثم أقفلت

نتيجة لسفر مؤسسها إلى الهند.

11
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وقد قامت هذه اKدرسة ببعض النشاط اKسرحي@ أبرزه مسرحية شعرية
كتبها الشاعر إبراهيم العريض بعنوان: «وامعتصماه»@ وهي أول مسـرحـيـة
بحرانية على الإطلاق يعالج موضوعها فترة من تاريخ الـعـصـر الـعـبـاسـي.
وقد أخرجها اKؤلف نفسه. ثم كـتـب مـن بـعـد مـسـرحـيـة: «ولـيـم تـل» بـطـل
الاستقلال في سويسرا@ وقد أنـشـأهـا الأسـتـاذ إبـراهـيـم الـعـريـض بـالـلـغـة
الإنجليزية ومثلها نفس الطاقم الذي قدم «وامعـتـصـمـاه»@ وقـد لاقـت هـذه

اKسرحية نجاحا كبيرا.
وكانت عروض هذه اKدرسة تقدم على أرض تبرع بها أحد الأثرياء@ كما
تبرع ثري آخر بألواح الخشب@ التي صنع منها هيكل اKسرح@ وتبرع القادرون

من الطلاب باKقاعد والستائر.
وإلى جانب مدرسة العريض كانـت هـنـاك عـروض مـدرسـة: «الإصـلاح
الأهلية» التي أسسها الشاعر عبدالرحمن اKعاودة@ الـذي يـعـتـبـره الـبـعـض
الرائد الأول للمسرح في البحرين@ فقد كان مؤلفا ومخرجا و�ثلا أيضا.
وقد قدمت اKدرسة بفضل مواهبه اKتعددة عديدا من اKسرحيات كان
أولها مسرحية: «سيف الدولة بن حمدان»@ من تأليف وإخراج عبدالرحمن
اKعاودة (١٩٣١) وتبعها مسرحية «عبدالرحمن الداخل» (١٩٣٦)@ من تألـيـف
وإخراج اKعاودة أيضا. وفي عام ١٩٣٨ قدمت الفرقة مـسـرحـيـة: «الـرشـيـد
وشرKان» مـن تـألـيـف وإخـراج اKـعـاودة. وفـي ١٩٤٠ قـدم اKـعـاودة لـلـمـسـرح
البحريني مسرحية: «اKعتصم بالله» من تأليفه وإخراجه (مايو ١٩٤١)@ وتوالى
إنتاج إبراهيم اKعاودة للمسرح فقدم من بعد عديدا من اKسـرحـيـات كـلـهـا
شعرية كاKسرحيات السابق ذكرها@ منها مسرحية: أبو عبدالله الصغير أو:
«خروج العرب من الأندلس» ومسرحية «سقوط بغداد» أو : «هولاكوخان».
وفي فبراير ١٩٤٠ قدم طلاب مدرسة الإصلاح الأهلية (اKعاودة) مسرحية
«الأمير  سيف الدولة»@ كما كتب اKعاودة مسرحـيـة «أمـيـر غـسـان» وإن لـم

;ثل.
وفي عام ١٩٤٠ قدمت اKدرسة الخليفية للبنات باKنامة مسرحية: «لقيط
الصحراء»@ وقدم نادي البحرين في العام ذاته مسرحـيـة: «مـجـنـون لـيـلـى»
لأحمد شوقي ومسرحية «مصرع كليوباترا» لأحمد شوقي أيضا@ ثم مسرحية:
«قيس ولبنى» للشاعر عزيز أباظة. وقدم النادي كذلك مسرحـيـة: «أريـنـب
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بنت إسحاق»@ وقد قام بدور أرينب �ثل رجل هو «عبدالرحمن بن رشدان».
وقدمت إدارة اKعارف مسرحية عربية موضوعها: «فظائع الطليان فـي
طرابلس الغرب» (١٣ مارس ١٩٤٠)@ وذلك على مـسـرح اKـدرسـة الخـلـيـفـيـة
للبنات في اKنامة@ واشترك في التمثيل نخبة من أساتذة إدارة اKعارف في
البحرين. وفي مايو ١٩٤١ قدمت مدرسة البنات بالمحرق مسرحية: «محبـة
الوالدين»@ وفي مايو من العام ذاته قدمت على مسرح اKـدرسـة الخـلـيـفـيـة
بالمحرق مسرحية: «في سبيل التاج»@ من إعداد وإخراج حسن القباحي وهو
مصري كان مديرا للمدرسة وعضوا في البعثة التعليمية اKصرية@ كما قدمت
اKدرسة ذاتها مسرحية: «صلاح الدين الأيوبي»@ من إعداد وإخراج الأستاذ

حسن القباحي على مسرح سينما البحرين. وذلك في ١٨ مايو ١٩٤٢.
وقدم نادي العروبة في ١٩٤١ مسرحية: «الحجاج بن يوسف» التي مثلت
على مسرح البنات الخليفية باKنامة@ وهي من إعداد وإخراج إبراهيم اKعاودة.
وفي عام ١٩٤٢ قدمت اKدرسة الخليفية للبنات بالمحرق مسرحية: «كلمة
الخلاص»@ ووصفتها إحدى الصحف اKعاصرة لها بأنها «;ثل رواية عصرية
اجتماعية واقعية@ ترسم الرابطة العائلية الوثيقة والحنان الأبوي والتضحية
النزيهة التي تبلغ حد التفاني@ بصورة رائعة مدهشة@ فـي مـواقـف مـحـزنـة
ومفاجآت مثيرة تبدو فيها من حl لآخر نكات طريفة@ فيها الفكاهة اKتينة

والدعابة الرقيقة».
وفي أبريل ١٩٤٢ قدمت الهيئة التعليمية للمدرسة الخليفية للبنات بالمحرق

مسرحية: «ليلى ابنة اKلك النعمان والأكاسرة».
وفي أول مايو ١٩٤٢ قدمت اKدرسة الخليفية للبنات باKنامة مسرحيـة:
«واقعة ذي قار»@ التي تشيد بالإخلاص والـوفـاء والـتـضـحـيـة بـالـنـفـس فـي
سبيل حماية الجار. وفي٣٠ مارس ١٩٤٢ قدمت اKدرسة الخليفية مسرحية:
«الفرد الكبير»@ وقدمها كذلك مسرح اKدرسة الخليفية باKنامة@ و�يز هذه
اKسرحية على وجه الخصوص أن عددا كبيرا �ن مثلوها قد تولوا أعمالا
مهمة كبيرة في البحرين فيما بعد@ وأن طلبة بعثة الكويت في البحرين قد

شاركوا بالتمثيل أيضا.
وفي يونيو ١٩٤٣ قدمت مدرسة البنات بالمحرق مسرحية: «الفاروق في

.lجاهليته وإسلامه»@ وخصص إيراد الحفلة للطلبة المحتاج
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وفي ٨ يونيو ١٩٤٣ قدم نادي البحرين: «مصرع كليوباترا» لشوقي و «أهل
الكهف» لتوفيق الحكيم أكتوبر ١٩٤٣.

وفي ٨ نوفمبر ١٩٤٣ قدمت مدرسة الإصـلاح الأهـلـيـة مـسـرحـيـة: «أبـو
عبدالله الصغير». كما قدم نادي الثقافة الرياضي مسرحية: «لولا المحامي»@
lـروي. الـذي أعـد وأخـرج كـذلـك مـسـرحـيـتـKمن إعداد وإخراج محمـود ا

أخريl هما: «عبدالرحمن الناصر» و «موسى الهادي».
وقدم نادي الثقافة الرياضي أيضا مسرحية: «نخب العدو».

وفي عام ١٩٤٣ كذلك قدمت مدرسة النجاح الأهلية مسـرحـيـة: «اKـيـت
lنامة للـبـنـKالحي» وأتبعتها }سرحية «شهامة العرب»@ وقدمت مدرسة ا

مسرحية: «في سبيل الراية العربية».
@(١)ويصف تقرير قسم اKسرح والفنون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الذي أنقل عنه بعض اKعلومات في هذا الفصل@ يصف اKسرحيات اKدرسية
هذه بأنها تتركز على بعض اKواضيع التاريخية اKكتوبة خارج البحرين@ أو
اKسرحيات الشعرية التي يؤلفها شعراء البحـريـن مـثـل إبـراهـيـم الـعـريـض
وعبدالرحمن اKعاودة@ ويضيف أن اKسرحيات الشعرية كـانـت تـسـيـر عـلـى
نهج أحمد شوقي وغيره من الشعراء العرب@ وتقدم بشكل يعتمد بالدرجـة
الأولى على إجادة اللغة العربية ويقوم تلاميذ اKدارس بأدوار البطولة فيها@
ويقع عبء تجسيدها على مديري ومدرسـي اKـدارس الـذيـن نـالـوا قـسـطـا
كافيا من التعليم@ واطلعوا على النشاط اKسرحي في البلاد العربـيـة الـتـي

قدموا منها.
ومن مؤلفي هذه الفترة ـ فترة ما قبـل الخـمـسـيـنـيـات ـ الأسـتـاذ حـسـن
الهرمي الذي بذل كثيرا من الجهود }درسته  ـمدرسة النجاح الأهلية  ـوقد

أعد وأخرج للمدرسة مسرحية: «السموأل بن عادية».
كذلك قدم الأستاذ محمد حسن أبـو هـانـي@ الـذي كـان �ـثـلا ومـؤلـفـا
إذاعيا كثيرا من الأعمال الفنية@ ومثل في العديد من اKسرحيات التاريخية
والاجتماعية@ وقد ظفر مسلسله الإذاعي الكبير: «عنترة بن شداد»@ الـذي

مثل فيه دور عنترة بالكثير من النجاح.
ومن جهة أخرى يذكر الكاتب اKسرحي البحريـنـي: سـلـطـان سـالـم فـي
مقدمته Kسرحيتـl مـن تـألـيـفـه ظـهـرتـا عـلـى شـكـل كـتـاب بـعـنـوان: «نـادي
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اKتفرجl»@ لونا طريفا من التمثيل كان يقدمه الشاعر الشعبي محمد رحمة
الذوادي. فقد جعل هذا الشاعر الحياة مسرحا دائما له يؤدي فيه أعماله
بالكلمة والحركة والسخرية@ وبهذا استطاع أن يجعل البحرين طولا وعرضا
ترحب به وتفتح له الأبواب والدور@ ويذكر سلطان السالم واقعتl استخدم

فيهما محمد رحمة فنه استخداما ;ثيليا لخدمة مواطنيه.
فقد دخل على اKستشار البريطاني في البحرين@ أيام الحرب الـعـاKـيـة
الثانية وطالبه بأسلوبه التمثيلي الجميل وكلماته الحلوة أن يوفر التمر للناس@
وكان قد شح@ وقد لبى اKستشار طلبه مـن فـوره@ وفـتـحـت لـلـنـاس مـخـازن

التمر وأكل الجميع.
وفي الواقعة الثانية طالب اKستشار بالأسلوب الفني ذاته بتغيير الروبية
من روبية اKلكة فيكتوريا إلى روبية جورج الخامس@ التي كانت تفوق الأولى
قيمة@ وقد صب محمد رحمة طلبه هذا في قصيدة شعرية كانت من الإجادة

.(٢)بحيث أعجبت اKستشار وأضحكته كثيرا
في أوائل الأربعينيات ظهرت طائفة جديدة من الفنـانـl@ كـانـت أرسـخ
قدما من الفئة التي سلفت الإشارة إليها فيما سبق@ وهي فرق شباب الأندية.
أندية متواضعة جدا@ تستأجر غرفة أو غرفتl من مبنى@ تتم فيهما نشاطاتها

الثقافية والفنية كافة.
فإذا ما أرادوا تقـد& عـرض مـسـرحـي مـا@ سـألـوا بـعـض الـقـادريـن أن
يأذنوا لهم بإقامة عروضهم على أرض خالية �لكـونـهـا أو أي سـاحـة تـقـع
أمام منزلهم. وكانوا يستأجرون الخشب أو يشترونه لـيـبـنـوا بـه بـأنـفـسـهـم
مسرحا صغيرا في العراء@ فإذا ما انتهوا من الغرض باعوا الخشب بنصف

ثمنه للتاجر الذي اشتروه منه.
وكانوا يعتمدون في الإيراد على بيع تذاكر لا ثمن محـددا لـهـا@ ويـتـرك
تحديد هذا الثمن للمدعو. وكان هذا يحدث في الليلة الأولى فقط ثم تباع
التذاكر من بعد بالطريقة اKألوفة. وكانوا إلى هذا يختـارون الأحـداث فـي
سـن ١٢ و ١٣ سـنـة لأداء الأدوار الـنـسـائـيـة أو الـشـبــان مــن ذوي الأصــوات
الرقيقة@ الذين كانت تقوم إليهم حاجة@ لأن اKسرحيات كانت تتخللها مقاطع

غنائية.
وقد ازدهرت الأندية الثقافية في مدينة اKـنـامـة@ وكـان أعـضـاؤهـا مـن
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الشباب يهتمون باKسرحيات الكلاسيكية التي تتناول أحداثا اجتماعـيـة أو
تاريخية. وفي إحدى هذه اKسرحيات: «عبدالرحمن الناصر» التي قـدمـت
عام ١٩٤٧@ Kع نجم فنان الديكور البحريني: يوسف قاسم. ذلك أن حوادث
اKسرحية تقع في الأندلس@ فصنع يوسف القاسم ;اثيل من جبس لإبراز
قصر الحمراء. وكان من بl قطع الديكور أسود نصت عليـهـا اKـسـرحـيـة@
وأوجبت أن يخرج اKاء من أفواهها. ولم يكن اKاء إذ ذاك يصل إلى النـاس
في أنابيب@ فتغلب يوسف القاسم على هذه الصعوبة بـأن اسـتـأجـر سـقـاء
جلب اKاء من عl بعيدة وأفرغها في خزان ماء كبير قائم أعلى واحد من
البيوت المجاورة للمسرح@ ومد منه أنابيب إلى الأسود@ وجعل السقاء يزود
الخزان باKاء طول عرض الفصل الذي تـظـهـر فـيـه الأسـود ومـدتـه خـمـس

وأربعون دقيقة!
ومن شخصيات الأندية الفنية أيضا الأستاذ أحمد محمد يتـيـم@ الـذي
كان عضوا بارزا في النهضة اKسرحية البحرينية@ فكان يعمل فـي اKـسـرح
اKدرسي واKسرح الجماهيري واKسرح الإذاعي. وكان أيضا مدرسا مسؤولا
عن فرقة التمثيل في مدرسته@ يشرف على حفلاتها@ كما كان عضوا فعالا
في فرقة ;ثيل النادي@ وأحد اKؤلفl واKعدين والمخرجl للمسرحيات.

وفي نطاق اKسرح اKدرسي قدم أعمالا كثيرة@ ذكر منها سلطان السالم
مسرحية: «شجرة الدر» وذكر من الأعمال العديدة التي قدمها الفنان لناديه
مسرحية «سيرانو دي برجيراك». كمـا لـعـب أدوار الـبـطـولـة فـي كـثـيـر مـن
اKسرحيات التاريخية والاجتماعية@ وكون أول فرقة ;ثيليـة إذاعـيـة كـانـت

تقدم أعمالها على الهواء مباشرة وذلك في عام ١٩٤١.
ومن أبرز أعماله بعد ذلك نقله للنشاط اKسرحي إلى مـدرسـة الـقـريـة
حيث أعد اKسرحيات وقام بتدريب أول فرقة ;ثيل مدرسية فـي الـقـريـة@
وأعد جميع برامج الحفل اKدرسي القروي الساهر فـي ١٩٤٣ فـي مـدرسـة
البديع التي تخدم جميع القرى المجاورة. وقد كان الحفل نـاجـحـا إلـى حـد
كبير@ حضره إلى جوار الآباء@ عدد كبير من مديري اKدارس وأهل الـقـرى

المجاورة@ وكان على رأس الحفل مدير اKعارف آنذاك@ أحمد العمران.
وفي عام ١٩٥٢ أسست أول جمعية نسائية في البحريـن وهـي جـمـعـيـة:
«فتاة البحرين»@ وبعد مرور عام على تأسيسها طلبت الجمعية من الأستاذ
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أحمد محمد يتيم إخراج مسرحيتها الأولى@ وقام إلى جوار الإخراج بإعداد
اKسرح وتدريب اKمثلات@ وعمل اKكياج لهن. فكان هذا حدثا فنـيـا فـريـدا

وغير مسبوق في البحرين.
ويذهب تقرير قسم اKسرح والفنون الذي سلفت الإشارة إليه إلى القول
بأن نادي الثقافة الرياضي@ ونادي البحرين ونادي العروبة ونادي الإصلاح
ونادي النهضة قد كانت أهم الأندية التي مارست النـشـاطـات اKـسـرحـيـة@
وفي أغلب هذه الأندية كان يعقب اKسرحـيـة الجـادة فـاصـل هـزلـي@ وهـذه

الظاهرة لازمت النشاط اKسرحي حينما كان ضمن حدود اKدارس.
وقد استمر هذا اللون من النشاط اKسرحي حتى أوائل الخمسينيـات@
وكان يعهد إلى ذوي خفة الظل مـن اKـمـثـلـl بـتـقـد& إسـكـتـش فـكـاهـي أو
مونولوج@ وكان هذا اللون من العروض يحظى بإقبال واسـع الـنـطـاق نـظـرا
لانعدام وسائل الترفيه الأخرى@ وكانت اKسرحيات اKقدمة تسير على نهج
قريناتها في اKسرح اKصري@ وتعتمد في الإلقاء على اKبالغة وإثارة عاطفة

الجمهور على نحو ما كان يفعل يوسف وهبي في ميلودراماته.
ثم ظهرت العروض السينمائية واتجه الناس إليها بكليتهم@ فقـد كـانـت
}نزلة صندوق سحري تخرج منه اKتعة الباعثة على الدهـشـة@ �ـا مـيـزه

.lسرح@ الذي تضاءل نشاطه منذ ذلك الحKكثيرا عن ا
في عام ١٩٥٥ تشكلت فرقة من هواة التمثيل أطلقت على نفسها اسـم:
«الفرقة التمثيلية اKتنقلة». وكانت تتكون من عدد من الشباب اKتحمس لفن
اKسرح@ اتخذت من اKكتبة الشعبية الخاصة بأحد أعضائها مقرا لهـا@ ثـم
زاد عدد أعضائها واستطاعت الفرقة أن تقدم أول عرض مسرحي لها في
أبـريـل ١٩٥٥ عـلـى مـسـرح نـادي الـعـروبـة@ وكـان الـعـرض يـتـألـف مـن ثــلاث
مسرحيات: «الإنسانية اKشردة»@ تأليف وإخراج محمد صالح عبدالرزاق و
«صرخة لاجئ» من إخراج محمد صالح عبدالرزاق. و: «الضمير» من تأليف

وإخراج صلاح اKدني.
ثم نشأ خلاف بl أعضاء الفرقة فانقسمت قسمl@ القسم الأول تحت
اسم: «الفرقة التمثيـلـيـة اKـتـنـقـلـة»@ والـثـانـي تحـت اسـم: «فـرقـة الـبـحـريـن
التمثيلية». وقامت الفرقة الثانية بنشاط واضـح فـي إذاعـة الـبـحـريـن@ أمـا
الأولى فقد تفرقت وشلت حركتها حتى اجتمع ما تبقى من أعضائـهـا عـام
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١٩٥٦@ وتدارسوا وضعها واتفقوا على استئناف نشاطهم تحـت اسـم جـديـد
هو: «أسرة هواة الفن»@ وذلك بـعـد أن انـضـم إلـيـهـا عـدد كـبـيـر مـن الـهـواة
وقدمت أول مسرحية لها عام ١٩٥٧ على مسرح نادي الـعـروبـة@ وكـان اسـم
اKسرحية: «جميلة بوحيرد» وتلتها مسرحية: «حفار القـبـور» و : «زواج بـلا

أمل».
وفي عام ١٩٥٨ قدمت الفرقة عملها الثاني بعنوان «إخلاص»@ من اقتباس
السيد يوسف أحمد حسl. وفي عام ١٩٦٠ نشطت الفرقة بصفة خاصـة@
وانضم إليها بعض الشباب اKوهوبl فقدمت مسرحية: «أمل» مـن تـألـيـف
وإخراج أحد أعضاء البعثة التعليمية اKصرية في البحريـن: عـبـدالـرحـمـن
رفعت النجدي@ وقدمت الفرقة كذلك مسرحية: «حامد وإلياس» مع مجموعة
من الاستكشافات الفكاهية قدمها الثنائي «محمد عواد وفوزي صقر الزياني

.«lبالاشتراك مع ثنائي آخر هو: جاسم خلف وصالح حس
وفي عام ١٩٦٧ قدمت الفرقة مسرحية: «أعمامي الثلاثة» تأليف عبدالله
أحمد وإخراج عبدالرحمن بركات. وفي عام ١٩٦٩ قدمت الفرقة مسرحية:
«بيت طيب السمعـة» تـألـيـف راشـد اKـعـاودة. وفـي عـام ١٩٧١ قـدمـت نـادي
اKتفرجl تأليف وإخراج سلطان السالم. وبعد هذه اKسرحية الأخيرة توقف

نشاط الفرقة ;اما ولم تعد قادرة على تقد& أي عمل فني.
لم يترك الفن اKسرحي عاطلا مدة طويلة بعد ذلك@ فسرعان ما ظهرت
إلى الوجود فرقة: «مسرح الاتحاد الشعبي»@ وارتفع عـدد أعـضـاء الـفـرقـة
@lهيدي; lشرفون عليها جانب الحذر@ فقاموا بعرضKوأخذ ا @lإلى ست
على سبيل اختبار اKواهب@ قصر حضورهما على الأعضاء وكانت اKسرحيات
اKقدمة هي: «قيس وليلى» و : «تذكر يا ولدي» و : «دكتور في إجازة» ـ كان

هذا كله في العرض الأول.
أما في العرض الثاني فقد أعادت الفرقة ;ثيل: «قيس وليلى» وقدمت

مسرحية: «آه على حظي» و : «من الغلطان: أنا وألا هو وألا هي?».
وفي أبريل ١٩٧١ قدم مسرح الاتحاد الشعبي مسرحية: «المخلب الكبير»
من تأليف صقر الرشود الكويتي@ وإخراج سالم الجوهر. ثم قدمت مجموعة

من مسرحيات الفصل الواحد كلها مترجمة.
ولبت الفرقة دعوة جاءتها من إمـارة أبـو ظـبـي حـيـث قـدمـت: «المخـلـب
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الكبير»@ ورشحت اللجنة الثقافية مسرحية «انتيجوني» لسوفوكليس لتقد�ها
ضمن اKهرجان اKسرحي الأول@ الذي أقامته مراقبة اKسرح والفنون بوزارة
العمل والـشـؤون الاجـتـمـاعـيـة والـذي جـرى فـي نـهـايـة مـايـو ١٩٧٢. وأخـرج

اKسرحية: يوسف حمادة.
وفي عام ١٩٧٠ أيضا ظهرت فرقة مسرحية أخرى تحمل اسم: «مسرح
أوال» كون الفرقة بعض من الشباب اKتحمس. وكان بـاكـورة إنـتـاج الـفـرقـة
مسرحية: «كرسي عتيق» تأليف وإخراج محمد عواد@ وكان ذلك في ينـايـر
١٩٧١@ وفي يوليو ١٩٧١ قدمت مسرحية: «سبع ليالي» تأليف راشد اKعاودة
وإخراج عبدالرحمن بركات@ وتلتها «الـسـالـفـة ومـا فـيـهـا» فـي مـارس ١٩٧٢
تأليف وإخراج محمد عواد@ وفي مايو ١٩٧٢ قدمت مسرحية «مالان وانكسر»@
وهذه اKسرحية قدمت في خلال اKهـرجـان اKـسـرحـي الأول الـذي سـبـقـت
الإشارة إليه. ولاقت إقبالا جماهيريا غير عادي. وبعد رحلة إلـى الـكـويـت
قدمت فيها الفرقة مسرحية: «سبع ليالي» عادت بعدها إلى البحرين حيث
قدمت مسرحية: «أنا وأنت والبقـرة» فـي ٥ فـبـرايـر ١٩٧٣@ واسـتـمـر عـرض

اKسرحية أسبوعا كاملا@ وهو في البحرين أمر غير مألوف.
هذا@ وقد تكونت بعد ذلك فرقة مسرحية جديدة تحـت اسـم: «مـسـرح
الجزيرة» وقدمت مسرحيـتـl أولاهـمـا كـويـتـيـة: «غـلـط يـا نـاس» والـثـانـيـة

«الضايع» لفؤاد عبيد.
وبالرغم من هذا النشاط اKلحوظ الذي قدمته الفرق الأربع@ فإن اKسرح
البحريني يعاني أزمتl: أولاهما عدم وجود الطاقم الفني اKؤهل والمحترف@
الذي يتصل نشاطه عبر موسم كامل سنة بعد أخرى@ وثانيتهما: عدم وجود
اKؤلف اKسرحي الذي تكون له القدرة الفـنـيـة الـلازمـة عـلـى إمـداد الـفـرق

اKسرحية }سرحيات على قدر مقبول من الجودة.
وقد فطن إلى هذين النقصl بعض الفنانl الشباب@ فأخذ ينتظم في

سلك الدراسات اKسرحية أينما وجدها@ خارج البحرين.
كما سعت إمارة البحرين من جانبها إلى محاولة سد الفراغ@ فأنشأت:
قسم اKسـرح والـفـنـون وجـعـلـت إحـدى مـسـؤولـيـات وزارة الـعـمـل والـشـؤون

الاجتماعية@ وقد رسم هذا القسم لنفسه البرنامج التالي:
١ـ الاستعانة بخبير مسرحي من خارج البحرين.
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٢ ـالتنسيق مع وزارة الإعلام من أجل إرسال أكبر عدد �كن من الشباب
اKهتم باKسرح إلى الخارج لدراسة فنون اKسرح.

٣ـ استضافة محاضرين من الدول العربية للتحدث عن اKسرح والحوار
مع نظرائهم في البحرين.

٤ـ توفير قاعة عرض مهيأة تهيئة فنية كاملـة@ ووضـعـهـا تحـت تـصـرف
الفرق المحلية.

٥ـ إنشاء صندوق للفنانK lساعدة الشـبـاب اKـوهـوبـl عـلـى الالـتـحـاق
باKعاهد الفنية بالخارج.

٦ـ إقامة اKسابقات الفنية وتشجيع اللقاءات اKسرحية في داخل وخارج
البحرين@ وإقامة الأسابيع الثقافية لكبار اKسرحيl العاKيl مثل: شكسبير
(مهرجان ٢٢ ـ ٢٦ أبريل ٧٣)@ ومهرجان موليير (٣٠ مايو إلى ٥ يونيو ١٩٧٢).
بعد هذا العرض اKركز لخلفية الحركة اKسرحية في البحرين@ سأعرض
بالتحليل والنقد لبعض ما توافر لي من نصـوص@ قـدمـهـا بـنـاء عـلـى طـلـب

مني: قسم اKسرح والفنون بوزارة الشؤون الاجتماعية بالبحرين.
أبدأ بالكاتب المخرج سلطان سالم@ الذي كانت مقدمته Kسرحيته: «نادي
الخريجl» و : «العنيد» أحد اKراجع التي اعتمدت عليها في تقد& اKعلومات

التي وردت في هذا الفصل.
وواضح من هذه اKقدمة حب الكاتب الشديد لفن اKسرحية@ وتـقـديـره
الكبير والوفي لجهود الـرواد الأوائـل الـذيـن سـبـقـوه عـلـى الـدرب. وهـاتـان
خصلتان ينبغي أن تحمدا في كل مرة تبدوان من شباب الفن@ فما أسرع ما
يتنكر بعض هؤلاء لجهود من سبقوهم على الطريق@ بحسبان أنها ساذجة@

أو بالية@ أو حتى خاطئة أو مضرة!
وليس من هؤلاء سلطان السالم!

@ «lتخرجKسرحيات وهو: «نادي اKاختار الكاتب لكتابه عنوان إحدى ا
وهي اKسرحية التي تقول مصادري إنه أخرجها أيضا إلى جوار كتابتها.

ونادي الخريجl مسرحية اجتماعية من فصل واحد@ وفيها يستعرض
الكاتب بنظرة نقدية بعض ما يفعله اKثقفون في ناديهم.

فحl ترفع الستار يدخل أحمد وهـو شـاب أنـيـق فـي الـثـلاثـl@ يـلـبـس
اKلابس الأوروبية الغالية ويدخن سيجارا كبيرا@ ثم يتجه إلى حيـث يـوجـد
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جهاز التليفزيون فيفتحه ويأخذ مكانا له في صدر القاعة.
مذيع التليفزيون يعلن عن بضائع استـهـلاكـيـة مـنـوعـة@ ولـكـن أحـمـد لا
يلتفت إليه طويلا بل يأخذ إحدى الصحف وينهمك في قراءتها حتى لتغطي

وجهه ;اما.
ثم يدخل علي شاب ضعيف البنية@ يلبس الـبـدلـة@ والـبـنـطـلـون الـواسـع
وربطة عنق حديثة مزركشة وحذاء رفيعا مزينا بسلسلة مذهبة@ وهو يرسل
شعره الطويل اKسرح على كتفيه. ويأخذ الاثنان في حديث طويل عن عيوب
هذا الزمان@ ويتعمـد الكاتب أن يبدو هذا الحديث متقعرا@ فارغا@ خاليا من
كل معنى@ وإن لم يفت أحمد أن ينتقد تصرفات فراش النادي اKسمى قمبر@

لتكاسله وعدم إجابتـه نداءاته.
ويدخل الفراش فنجده شخصية طريفة حـقـا@ فـهـو فـراش@ وسـكـرتـيـر
مالي@ وسكرتير إداري@ وهو يدخل لابسا حلة سوداء وضع في أحد جيوبها
مجموعة من الأقلام@ ويشير اKؤلف إلى أصله الفارسي@ بقوله إنه يتحدث

بلكنة عجمية.
ونكتشف أن أحمد@ على تشدقه بالألـفـاظ الـكـبـيـرة@ لـم يـدفـع حـسـاب
الفراش من ثلاثة أشهر. وأن علي يكثر من الشرب والسهر بحيث لا يجـد

ما يفيقه سوى شاي عم قمبر.
وتدخل اKسرح شخصية جديدة هي شخصية جاسم@ وهو يرتدي الزي
العربي التقليدي: ثوب أبيض وغترة وعقال وحذاء في منتهى الأناقة. يدخل
يتبعه قمبر ويتحدثان عن جماعة من أعضاء النادي تأتـي كـل لـيـلـة لـتـأكـل
الحمص وتشرب الشاي وتشاهد التليفزيون@ ثم يركبون السيارة@ ويذهبون

ـ فيما يفترض ـ إلى إحدى السهرات.
وسرعان ما يتصرف جاسم بطريقة تنم عن اعتداده بذوقه هو فحسب@
إذ يغلق التليفزيون@ ويفتح الراديو الذي يذيع أغنية خليـجـيـة تـوافـق هـواه@
فيتابعها بالتصفيق والرقص@ وعبثا يحتج عليه زميله علي الذي يريد مواصلة
القراءة@ فهو مصر على سماع الأغنية وعلى من لا تعجبه الأغنية أن يذهب

فيقرأ في قاعة اKطالعة!
ويشتبك علي مع جاسم في حديث عـن مـعـنـى الـتـطـور@ هـل هـو تـطـور
النفس أو ارتداء اKلابس العصرية? ويأتي مزيد من أعضاء النادي@ بينـمـا
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يقطع مذيع التليفزيون برامجه ليعلن أن مركبـة الـبـلـد الـفـضـائـيـة اKـطـواع
تسبح في أعماق جبال القمر@ وتجمع اKعلومات وهو لهذا يبشر الجميع من

صناع ومثقفl }ستقبل باهر!
ويتحدث حسl@ التاجر@ عن كساد السوق@ فيحتج مبارك@ اKوظف على
شكوى حسl@ وتظاهره بانعدام الربح@ وهو في الواقع يريد أن ينهب نهبا

ولا يكتفي بالربح العادي.
ويطلب مبارك عشاء فاخرا@ بينما مذيع التـلـيـفـزيـون مـشـغـول بـتـقـد&

برامجه الهزيلة ما بl شعر حديث@ وتقليدي وموسيقى.
ويعلن جاسم استسخافه لهذا الفن@ فيوافـقـه عـلـى الـفـور قـمـبـر الـذي
يسخر من عبارات: «أعيش الـعـذاب» «تـتـمـزق مـن الأعـمـاق». وحـl يـنـكـر

جاسم عليه تدخله في النقد يقول مدافعا: Kاذا? ألست إنسانا?
ويدخل اKسرح �ط آخر من الشخصيات هو: يوسف@ الذي �ثل اKتعلم
والذي يشير في حديثه إلى صحف ومجلات مثل التا�ز والنيوزويك@ ويدلي

بكلام غامض حl يسأل عن مستقبل السوق التجارية.
وبالطبع لا يفهم عنه أحد شيئا@ وحl يذهب@ يتساءل جاسم: هل هذه
حالة تحتمل? فيجيبه مبارك: لا يحق لك أن تتساءل@ فـمـاذا تـسـتـطـيـع أن
تفعل? إن قلت شيئا قامت القيامة. كل@ واشرب وامش إلى جوار الحائط.

الكل ساكت فلماذا تريد أن تتكلم?
ويوافق جاسم على رأي مبارك@ إن كل ما يفـعـلـه اKـثـقـفـون هـو عـمـلـيـة
اجترار دائمة@ كلهم صاروا حيوانات مجترة@ قول ولا عمل@ مضغ ولا غذاء.
ويكون للفراش قمبر التعليق الأخير في اKسرحية: كل ليلة مثل سابقتها@
هؤلاء أناس تراهم رائحl غادين@ الكل يزعم أنه فاهم وهو لا يفهم شيئا@
فيهم من يأكل الحمص@ ومن يتفلسف ويتشدق بأعمال لم يأتها@ ومنهم من
يضع نفسه فوق الجميع@ وقمبر يراهم بأذنيه ويسمعهم بعينيه ـ كما يقـول

هو ـ والحال كثير الاضطراب.
وتنتهي اKسرحية }شادة بl قمبر وحارس النـادي الـلـيـلـي@ سـلـيـمـان@

يتبادلان فيها الاستخفاف كل بالآخر@ ويتراشقان بالسباب.
هذا العمل ليس مسرحية باKعنى العلمي للكلمـة@ وإ�ـا هـو أقـرب إلـى
طبيعة الإسكتش الاجتماعي الذي يعتمد على شخصيات متعددة ذات طبيعة
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�طية@ والشخصية الوحيدة التي ترقى إلى معنى الكلمة الفعلي هي شخصية
قمبر الفراش@ الذي يسيطر بعمله وقوله وكفاءته الواضحة على اKسرحية

وشخصياتها.
ويا ليت سلطان سالم كان أكثر احتفاء }سرحيتـه الأخـرى «الـعـنـيـد» ـ

واKصادر التي رجعت إليها لا تذكر أنها مثلت.
فإن كان هذا صحيحا فالسبب واضح. إنها أكثر حدة وصراحة وجرأة
من سابقتها في نقد المجتمع. وهي لا تلجأ إلى موضوعات هامشيـة مـثـل:
ضحالة بعض اKثقفl@ وإ�ا ;سك بناصية مشكلة كبرى من مشاكل العصر

وهي علاقة العامل بصاحب العمل.
وشخصيات اKسرحية هنا قليلة@ ومرسومة بعناية واضحة. هناك سلمان@
lوظـفـKرئيس الدائرة@ الذي يسيطر@ ويتحكم في مصير حشد كبير من ا

كلهم رهن إشارته.
وهناك أحمد الشاب القوي@ الناضج الفكر@ رغم أنه لم يتم تعليمه بعد
lوظفـKسرح ومعه تفويض من زملائه اKالثانوية العامة. وهو يظهر على ا
بأن ينهي إلى سلمان أنه ما لم تجب مطالبهـم@ فـالـكـل مـغـادر الـدائـرة مـن

فوره.
ويستعر حوار ناري بl سلمان وبl أحمد. ويثبت هذا الأخير في موقفه
 ـمتحدثا باسم زملائه@ ويكيل الصاع صاعl لرئيسه@ ويوضح له أن اKشكلة
التي جاء من أجلها هي: مشكلة الضياع@ الذي يعيشه الجميع نتيجة تحكم

فرد واحد وعقلية واحدة ومزاج واحد.
ويرفض سلمان طلب موظفيه@ ولا يأبه بتهديدهم بترك العمل. فيقـول
له أحمد إنه هو شخصيا سيغادر الدائرة من فوره@ بعد أن يـذهـب لـيـنـهـي

لزملائه قرار سلمان.
ويحاول سلمان أن يثني أحمد عن عزمه@ بعد أن أعجب بقوته@ وبراعته
وجديته@ و ـ ر}ا ـ أخافته ثورته@ ولكن أحمد قد من حديـد صـلـب فـهـو لا

يتزحزح أبدا.
ويخرج الثائر الشاب@ ليخلي اKسرح لفلاح فقير غاية الفقر@ يدخل على
سلمان دون استئذان ليعرض عليه مشكلة جوعه وفقره@ فإن المحصول من
النخل لم يأت بربح@ بل بخسارة@ وعلى هذا فهو غيـر قـادر عـلـى أن يـدفـع
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لسلمان مبلغ الثلاثمائة دينار الذي وعد بدفعه لقاء استغلال بلح النخـيـل@
ويرجو أن يكتفي سلمان }ائتl@ ويرجئ الباقي إلى أن تتحسن الأمور.

ويلح حجي مهدي@ الفقير@ اKهدم الذي مات أولاده الكبار@ ولم يبق له إلا
الصغار والزوجة@ على سلمان أن يقبل طلبه اKتواضع@ ولكن هذا يرفض في
غطرسة@ ويأمر مهدي بأن يترك النخل وشأنه@ ويجد لنـفـسـه مـكـانـا آخـر
يعيش فيه@ يقول هذا وهو يعلم أن لا مكان آخر لرجل في مثل سن مهـدي

اKتقدمة@ فهو قد ولد في النخل@ وفيه يريد أن �وت.
ولا ينقذ مهدي من مخالب سلمان إلا امرأة في الثلاثl  ـتلبس البنطلون
الواسع والقميص النسائي وحذاء ذا كعب عال ذهبي اللـون@ وقـد صـفـفـت
شعرها على شكل ذيل طاووس. وحمـلـت فـي يـديـهـا صـنـدوق مـجـوهـرات@
وحقيبة نسائية وبدت في كامل زينتها وأنوثتها. إنها وفاء عشيقة سـلـمـان@
تقتحم عليه اKكتب وحl تعلم بشكاة حجي مهدي تبكي تأثرا@ وتحنو على
الرجل اKهدم حنوا كبيرا ثم تخرج من حقيبتها مائة دينار تعطيهـا مـهـدي@

فيأخذها هذا ودموع الذل تبلل وجهه.
وحl يخرج مهدي@ نتبl كم هو خسيس وأناني ذلك الـرجـل سـلـمـان.
لقد اشترى لعشيقته عقدا من اللؤلؤ@ ولكن هذه لا ترضى به@ لأنها تطلب
عقدا من اKاس. وجاهدا يحاول سلمان إقناعها بقبول الهدية ولـو مـؤقـتـا@
فإنها تتأبى وتتمنع@ ثم تسمح لنفسها بقبول الهدية عـلـى أن يـلـيـهـا الـعـقـد
اKاسي. وطوال ما بقي من هذا اKشهد وهو اKشهد الرابـع فـي اKـسـرحـيـة
يدور غزل فاقع بl الاثنl@ يديره ويوجهه سلمان@ وهو غزل ينضح بالاشتهاء
الجسدي القح من جانب سلمان@ وبالتدلل والرغبة في اKهارشة الجنسـيـة

من جانب وفاء.
وفي اKشهد الخامس يأتي أحمد من جديد@ وهو كاسف البال@ محطم
الروح. ذلك أن الكل قد تخلى عن قراره حينما علموا }وقف الرئيس@ كلهم
قالوا إنهم لا يطيقون ترك العمل@ لأن كل عائلة تحتاج إلى القوت اليومي.
ولا يبقى على قراره سوى أحمد ورغم سخرية سلمان به في الظـاهـر@
ورغم إعجابه به حقا وصدقا@ ورغم الرشوة الواضحة التي يقدمها له من
مال وبيت ومزرعة وكل شيء آخر يبتغيه@ فإن أحمد يصر على ترك الدائرة
وهو يقول: إن ما مر به كان تجربة قدر لها الفشل@ ولكنها مـجـرد تجـربـة@
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وليس عيبا أن تفشل التجربة@ ولكن العيب كله أن نخاف التجربة كما فعل
الآخرون.

ويخرج أحمد@ فيردد سلمان إعجابه من جديد@ وحl تسأله وفاء Kاذا
 يحتفي كل هذا الاحتفاء }وظف صغير من موظفيه? يقول: إنَمِيغضب@ ول

غضبه هذا هو الثمن الذي يدفعه سلمان كي يبقى له كل هذا العز والرفاه
الذي يتقلب في أعطافه.

يدفع ثمنا رخيصا يقبله الرخيص مـن الـنـاس. ولـكـن أحـمـد يـشـذ عـن
القاعدة@ وهذا ما يجعل سلمان يعجب بأحمد ويسخط عليه ويـخـاف مـنـه

في وقت واحد.
وينتهي اKشهد ووفاء تهم بركوب ظهر سلمان@ بعد أن أصـرت عـلـى أن

�ثل أمامها دور الجواد@ و;ثل هي دور الفارس.
ويبدأ اKشهد السادس والأخير }فاجأة كـبـرى: صـوت زلـزال مـخـيـف@
ونور متقطع يسلط بعده الضوء على رسم الجزيرة وقد انشطـرت وتـخـرج
من بl شقي الجزيرة@ فتاة تلبس الزي النسائي البحريني الأصيل وتـقـول

بصوت يبدو آتيا من بعيد: أنا الأرض.
أنت تأكل خيري وتعطيه غيري وأنا أحذرك. احذر النعمة@ احرص على
النعمة واحذر غضب أصحاب الحقوق اKشروعة: العمال@ والفقراء ومباد�

الشمال!
هذه مسرحية جيدة@ متماسكة البناء@ ذات هدف واضح@ وما قد يجده
البعض من بدائية في ظهور الفتاة البحرانية الأصلية هو لجوء مشروع من
اKؤلف إلى إحدى حيل اKسرح اKعروفة@ يتخذها أداة لتلخيص وإبراز رسالة

اKسرحية.
إن هذا نص قوي@ وإن كان ينطبـق عـلـيـه مـا سـبـق أن وصـفـتـه بـالـنـص
«اKكمم»@ أي النص الذي تضع الظروف المحيطة كمامة على فمه@ حتـى لا

يصبح صوته واضحا للخاص والعام.
lاجتماعيت lوغير بعيد من جو الكمامة أيضا@ كتب فؤاد عبيد مسرحيت
قدم إحداهما مسرح الجزيرة وهي بعنوان: «الضايع» وقدم الثانية مـسـرح

الاتحاد الشعبي@ وهي بعنوان: «اKلل».
ولا ضياع في مسرحية فؤاد عبيد التي تحمل الضياع عنوانا لها@ بل هو
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الواقع اKر@ بكل مرارته. واKسرحية ترصد هذا الواقع في جرأة@ وتـرفـض
أن تجد حلا توفيقيا للخلاص منه@ فـلـيـس مـن هـذا الـنـوع مـن اKـشـكـلات

خلاص سريع@ ولا �كن أن يكون التفاهم طريقا لإزاحته.
أمـا هـذا الـواقـع فـهـو: ظـلـم رجـل غـنـي مـن أصـحـاب اKـزارع لــعــمــالــه
ومستأجريه. هذه أسرة الفلاح اKقطوع الحيل حسن@ وهو يظهر لنا من أول
اKسرحية مصابا بسعال لا يتركه حـتـى نـهـايـتـهـا. وهـذه زوجـتـه أم عـلـوان@
كلاهما شب على قبول الذل@ وتحمل الأذى@ واعتبار ما ينثره عليهما الحجي
صاحب اKزرعة من فتات الرزق منة كبرى@ يستأهل الحجي من أجلهـا كـل

ثناء.
غير أن علوان@ ابنهما الأكبر يخالفهما ;ام المخالفة@ فهو لا يرى الحجي
صاحب فضل بل يعتبره أس كل اKصائب التي تصيب أفراد الأسرة جميعا@
فهو لا يني يؤذي أخاه الأصغر منه@ اKتأخر عقليا@ كلما رآه ـ اسمه سعيد! ـ
وهو يتصدى لجهود علوان لتدبير معاشه }ا يحقق له التحرر من الاعتماد
على الحجي. ذلك أن علوان قد جار على نفسه وعلى أهله حتى استطاع أن
يوفر مالا اشترى به بقرة. ولكن البقرة ما تلبث أن ;وت. ويـقـول الأبـوان:
هذا أمر الله@ ويرفض علوان أن يصدق هذا التفسير ولا يرتـاح لـه أصـلا@
وتنكشف الحقيقة من بعد@ حl يؤكد سعيد أن عمال الحجي قد ألقوا إليها

طعاما أكلته فمرضت وماتت.
في هذه الساعة الحرجة بالتحديـد يـفـاجـأ الـكـل بـعـمـال الحـجـي وقـد
دفعوا إلى الأسرة ببقرتl لا بقرة واحدة@ هدية من الحـجـي! وتحـلـب الأم
البقرة وتأتي زوجها اKريض وهي فرحة. فها قد عوضهم الله ضعفl عن

خسارة البقرة فشكرا لله وحمدا للحجي!
غير أن صفو هذه السعادة الطارئة سرعان ما يتعكر@ فإن للحجي مـن
وراء هديته مأربا. إنه يدفع بوكيل أعماله: اKلا جاسم ليهمس في الآذان أن
الحجي@ وهو شيخ في الستl@ يريد أن يتزوج من ابنة الأسرة@ فاطمة ذات
الستة عشر ربيعا! واKلا ينصح الأب حسن بأن يقبل هذا العرض@ وإلا فلا
يلومن إلا نفسه. إن الحجي رجل إذا قال فعل@ وهو ينوي أن يفعل بالأسرة

فعلة خطيرة إذا ما هي جرؤت على رفض طلبه.
ولا يلبث الأب والأم أن يستسلما للطلب. فمن ذا الذي يستطيع أن يقف
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في وجه الرجل? ثم إنها زيجة مشرفة لأسرة حسن@ وإذا كان الحجي عنده
بالفعل أربع زوجات@ فلا بأس من أن يطلق إحداهن@ لتحل العروس الشابة

محلها.
ويسمع علوان هذا الكلام فيشتعل أوار غضـبـه@ فـهـو لـم تـكـن تـنـقـصـه
الثورة على الحجي@ الذي يصفه علوان في غير مكان بأنه صنم كم يشتهي

أن يحطمه!
ويضرب الحجي موعدا لرد الأسرة قبل صلاة العشاء@ فإن جـاءه الأب

بالقبول فبها ونعمت@ وإن رفض فسوف تقع اKصيبة على رأسه.
ويتصدى علوان Kنع أبيه بالقوة من لقاء الحجي@ ويسـد أمـامـه الـبـاب@
فلا يلبث أن يأتي اKلا جاسم@ مبهور الأنفاس ليطلب إلى الأسرة أن تجمع
أشياءها وتترك العشة من فورها فإن رجال الحجي يزمعون أن يحـرقـوهـا

عن آخرها.
ولا يأبه علوان بهذا التهديد@ ويرفض أن يصدق أن تسمح حكومة البلاد
}ثل هذا الطغيان بل هو يستبعد كذلك أن �ضي الحجي في قسوته إلى
هذا الحد الدنيء. غير أن عمال الحجي يأتون بالفعل ويضرمون النار في

العشة ويرتفع فيها الدخان وتتعرض حياة شاغليها إلى خطر مؤكد.
وفجأة نسمع صوت البنت فاطمة@ يأتي من خارج اKسرح وهي تصرخ@
سعيد. سعيد ثم يدخل سعيد وبيده سكl مطبخ كبيرة ملطخة بالدم. لقد
قتل سعيـد@ الضعيف العقل@ الذي يسميه الكل مجنونا@ قتل الطاغيـة انتقامـا
لنفسه من إهاناتـه الكثيرة له@ وما دام الناس يقولون إنه مـجـنـــون@ فـلـيـس
عليه من حرج أن يقتل عدوه@ ذلك الذي أهانه@ ويحاول الآن حـــرق أبـويـــه

وأخيـه@ وأن يحرمـه من أختـه.
وتنتهي اKسرحية والأب يسأل في ذهول: ماذا فعلت يا بني? ماذا فعلت?

يا حول لله... لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
وينظر إليه سعيد مشـدوهـا هـو الآخـر ويـصـفـق قـائـلا: الـلـه واحـد ...

حجي واحد ... الله واحد.
هذه اKسرحية اجتماعية قوية الأثر في النفس@ وهي مكتوبة بشيء من
اKكر الفني. فإن جر�ة القتل يرتكبها معتوه@ فلا يحق للكمامة أن تلاحق
اKسرحية. فكل ما تفعله هذه هو إبراز جرائم الطاغية وثورة الابن عـلـوان
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الشديدة على هذه الجرائم ودعوته للتخلص منها ومن سببها.
ثم يتطوع معتوه بأن يقتل الحجي. فأي رقيب �كن أن يجد في اKسرحية
ما يدعو إلى حجبها? إنها تعرض اKشكلة في أمانة@ وتصور جـانـب الـثـورة
وجانب الخنوع معها@ وتعرض أبعاد الخطر الذي تشكله القضية على المجتمع
كله ثم يحدث أن يتصرف سعيد المجنون هذا التصرف العنيف. عنيف هو

حقا@ ولكنه رد فعل حاد لأفعال أخرى أكثر حدة!
في مسرحيته الثانية التي يسميها: «اKلل» دون سبب واضح@ نجد فؤاد

عبيد أقل حدة وأكثر رغبة في التوافق مع تيار المجتمع.
إن الثائر هنا يتحول إلى مهرج@ يضحك الأسياد@ ويضحي بحيـاتـه مـن
أجل إنقاذ أولادهم من اKوت@ ويقع في غرام ابنة صاحب العمل@ ويغازلهـا

غزلا واضحا.
والأسرة وبخاصة عقب تعريض نفسه للموت فداء لابنتl من أبنائـهـا@
تعوضه عن هذا كله بأن تفرد له غرفة خاصة@ يسكنـهـا حـتـى يـشـفـى@ مـع
ضمان أن يظل راتبه يدفع له. وإذن فالناقد اKهرج قد أفلح بتـهـريـجـه فـي

كسب ثقة أسياده.
ثم نفاجأ في الدقائق الأخيرة من اKسرحية بأن هذا كله ليس إلا حلما
حلمه أحمد@ الشاب العاطل عن العمل@ الذي فشلت محاولاته جميعا للحصول

على ما يسد الرمق@ مع أنه من حملة الثانوية العامة.
في إطار من التهريج اKتعمد والهزل@ يحاول اKؤلف أن يـخـدم سـيـديـن
معا@ أن ينقد مجتمعه@ وطبقة معينة فيه@ وأن يربت على كتفي ذلك المجتمع
نفسه@ وهو أسلوب حاوله الكتاب دائما حينـمـا كـانـوا يـضـطـرون لـلـكـتـابـة@

و�ثل السلطة يقرأ ـ واقفا ـ ما يكتبونه هم جلوسا!
بهذا اKعنى أقول إن اKسرحية أدت الدور الذي اختاره لها الكاتب والذي

سمحت به الظروف.
وقدم مسرح الاتحاد الشعبي في موسم ١٩٧٥ ـ ١٩٧٦ مسرحية عنوانها:
«إمبراطورية أبو جسوم» من تأليف عيسى الحمد@ وإخراج إبراهيم الحماوي.
أما موضوع اKسرحية فمألوف في كل بلد لاتزال تقاليده وأعرافه توقر

فكرة الأب@ رئيسيا وهاديا@ ومانحا ومانعا.
هذا هو حال جاسم في أسرته@ فهو الآمر الناهي@ وزوجته منيرة@ تخضع
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لنزواته كافة@ وتنفذ له رغباتـه@ لأن هـذا هـو حـق الـزوج عـلـى زوجـتـه. أمـا
أولاده الثلاثة: محمد@ وجاسم@ وعلي فهم يتخذون مـنـه مـواقـف مـتـبـايـنـة@
ولكنها في أساسها تقوم على رفض الاعتراف بسلطانه اKطلق هذا: محمد
الابن الأوسط يثور علنا على والده@ وجاسم الابن الأكبر@ يخـفـي اسـتـيـاءه@
ويسلم بأن للوالد سلطانا على أبنائه لا ينبغي إنكاره@ ولكنه �ضي في ثورة
داخلية مكبوتة تسلمه في النهاية إلى الجنون. أما علي@ الأصغر فإنه يصادق

السلطة اKطلقة@ ويعمل جاسوسا لها على أخويه لقاء دراهم معدودة.
وماذا تكون النتيجة?

محمد@ يضطر بعد مناقشات حادة ومتكررة مع أبيه وأمه@ إلى الـهـرب
}بلغ من اKال سرقه من أبيه إلى لندن لاستيراد الآلات واKهمات اللازمـة
لتنفيذ مشروع يحلم به وهو: إنشاء مزرعة للدواجن تحمـل اسـمـه بـالخـط

العريض.
أما جاسم@ فهو �اشي أباه ويرضخ لسلطانه إلى أن يعرض عليه الوالد
أن يتزوج من ابنة عمه@ وهي فتاة قليلة العلم والخبرة@ تختلف ;اما عمـن
كان يحلم بها جاسم من زوجة@ وحl يجرب جاسم الحديث إليها والتعرف
على معالم نفسها@ يعود والأسى �لأ فؤاده@ ويقرر ألا �ضي في مشـروع
الزواج اKفروض عليه فرضا من الوالـد@ ثـم لا يـلـبـث أن يـهـرب هـو الآخـر@
هروبا عقليا@ فيصاب بالجنون. أما علي@ الابن الأخـيـر@ فـهـو يـعـلـن ;ـرده

على اKدرسة ويقرر أن ينقطع عن الدراسة لأنها تصيبه باKلل.
ولا يبـقى في آخـر اKسرحيــة مـن سـلـطـــان لـلأب عـلـى أولاده. وعـبـثـــا
يحـاول أن ينـال من جاسـم@ لرفضـه الزواج من ابنة أخيه بتـقـطـيـع إحـــدى
لوحاتـه بالسكl ـ ذلـك أن جاسم يهـوى الرسـم ـ لكن اللوحـــة تـرتـفـــع إلـى

سقف الحجــرة بـl دهشـة الجميـع.
وبهذه الطريقة العبثية الاتجاه@ ينهي عيسى الحـمـد مـسـرحـيـتـه@ وهـي
دراما حافلة بالإمكانات تسجل حركة المجتمع البحريني وهو في حالة تحول@

وترصده رصدا أمينا وتتخذ منه موقف الناقد تارة@ والثائر تارة أخرى.
غير أن «إمبراطورية بوجسوم» بطيئة الحركـة@ لأنـهـا تـصـر عـلـى رسـم
لوحات ملتقطة من المجتمع@ وتقدمها بتفاصيل كثيرة@ تعرقل سير الدراما.
وإلى جانب هذا@ فإن اللحظات النهائية في اKسرحية تثير دهشتنا بطفوليتها
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ولا تنجح أبدا في إقناعها.
ومع ذلك فمن الواجب أن أقرر أن الكاتب حاول أن يضع في مسرحيته
كل ما هو مؤد ـ في نظره ـ إلى تعميق معنى العمل. فلجأ إلى أحلام اليقظة
ليطلعنا على بعض ما يدور في نـفـس جـاسـم@ وأظـهـر عـلـى اKـسـرح كـائـنـا
نورانيا اسمه حورية ـ وهو حلم جاسم مجسدا في شكل امرأة ـ وأدخل على
بعض اKشاهد صوتا يأتي من خارج اKسرح@ ليحث جاسم على الـكـف عـن
إطاعة والده إطاعة عمياء ويدعوه إلى انتهاز الفرصة اKتاحة له الآن@ كـي

يحقق حلمه العذب بسفرة إلى الخارج تطلق فيه الفنان الحبيس.
واKسرحية بعد هذا لاذعة السخرية من فكرة الأب اKتسلط على أبنائه
بدعوى الحفاظ على مصالحهم@ وحمايتهم من شرور أنفسهم@ فإن الكاتب
يعلن فيها على لسان محمد: «الكل يركض وراء مصالحه. عمي مرزوق يريد
تزويج ابنته العانس التي لم يتقدم لها أحد. وأبي يبغي أن يرث مال أخيه@
الذي سوف يؤول إلى ابنته عـقـب وفـاة الأخ. ومـن يـكـون الـضـحـيـة? طـبـعـا

.«lسكKجاسم ا
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القسم الرابع
المسرح في المغرب العربي
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المسرح في ليبيا

(١)يعتبر الكاتب اللـيـبـي عـبـدالحـمـيـد المجـراب

الشاعرين أحمد قنابة وإبراهيم الأسطى عمر@ في
مقدمة الرعيل الأول من رجالات اKسرح البارزيـن

في ليبيا.
الأول كان يعمل مذيعا إبان الاحتلال الإيطالـي
للبلاد@ وأسهم في العديد من اKسرحيات التي كانت
تـقـدمـهـا فـي لـيـبـيـا فـرقـة إيـطـالـيـة عـرفـت بـاسـم
«الدبولاكورو»@ أي ما بعد العمل. وكانت هذه الفرقة
تتألف من مجموعة من الهواة@ �ارسون نشاطهـم
الفني بعد الفراغ من أعمـالـهـم الـرسـمـيـة. وكـانـت
أغلبيتهم من الأجانب بينهم عدد قليل جدا من أبناء
البلاد@ وقد ظلت هذه الفرقة تعمل من ١٩٢٥ حتى
١٩٣٦@ وشارك الشاعر أحمد قنابة في التمثيل مع
الفرقة طيلة هـذه الأعـوام. ومـن ثـم أحـب اKـسـرح
وتبl له بوضوح مدى ما �كن أن يقدمه للناس من
خدمات@ على سبيل إيقاظ الحس الوطني@ وتجنيده
Kقاومة ما كان الاستعمار الإيطالي يسدر فيـه مـن
محاولات نشطة لطمس الشخصية الوطنية الليبية.
وجاءت الزيارات اKتعددة التي قامت بها الفرق
العربية من مصر وتونس لتدعم الحـس اKـسـرحـي
عند قنابة وغيره من فناني اKسرح. وكان بl الفرق

12
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اKسرحية التي زارت البلاد فرقة جورج أبيض@ وفرقة منيرة اKهدية@ وفرقة
يوسف وهبي. وقد لاقت هذه الفرق جميعا التشجيع والإقبال الكبيرين من
لدن اKواطنl@ �ا شجع قنابة وزملاءه من مدرسي مدرسة الفنون والصنائع
الإسلامية@ على اKضي على درب اKسـرح@ وبـخـاصـة بـعـد أن زارت إحـدى
الفرق الليبية@ وهي فرقة درنة@ اKعروفة أيضا باسم: «فرقة هواة التمثيل»

مدينة طرابلس وقدمت فيها مسرحية: «خليفة الصياد».
تشجع أحمد قنابة بهذه الزيارة وقوى بها عوده@ فأسس الفرقة الوطنية
الطرابلسية عام ١٩٣٦@ وقدمت الفرقـة مـسـرحـيـتـه الاولـى: «وديـعـة الحـاج
فيروز»@ وأعقبتها }سرحية «حلم اKأمون» من تأليف وإخراج أحمد قنابة.
وقد كان يساعد قنابة في عمله نخبة من اKثقفl والفنانl بينهم الهادي
اKشيرقي@ ومحمد حمدي@ والدكتور مصطفى العجيلي@ وفؤاد الـكـعـبـازي@
وكان هذا الأخير يتولى مهمة إعداد الديكورات ورسم اللوحات الدعائـيـة.
وقد قدمت الفرقة أعمالها على مسرح البوليتياما@ الذي حلت محله سينما

النصر.
وقد كانت هذه الفرقة@ وغيرها@ ما بl محلية وزائرية@ تعمل في وجـه
مقاومة شرسة من سلطات الاستعمار الإيطالي@ التي أحست بخطر اKسرح
وقدرته على إيقاظ العواطف@ فكانت تعمد إلى محاربة فرقة مدرسة الفنون
والصنائع@ وتهدد مناصريها والقائمl عليها. ووصل الأمر بهذه السلطات
الاستعمارية إلى حد منع ;ثيل مسـرحـيـة: «صـلاح الـديـن» Kـا تحـويـه مـن

;جيد للعرب والعروبة.
ويصف أحمد قنابة الدوافع التي حدته على إنشاء فـرقـتـه فـيـقـول: إن
الحافز اKباشر لـه كـان قـدوم فـرقـة هـواة الـتـمـثـيـل@ وعـلـى رأسـهـا مـحـمـد
عبدالهادي@ إلى طرابلس وتقد�ها مسرحية: «هارون الرشيد» الـتـي مـثـل
فيها محمد عبدالهادي دور خليفة الصياد@ في الحفلات الثلاث التي قدمتها

الفرقة.
شرع قنابة من فوره في تأليف فرقته@ فانتخب من بـl طـلـبـة مـدرسـة
الفنون والصنائع من آنس فيهم ميلا لفنون التمثيل. ورغم اضطهاد السلطات
الاستعمارية لهذه الفرقة ولفن التمثيل عامة@ فقد نجحت الفرقة في تقد&
مسرحيات اجتماعية تعنى بتصوير ونقد العادات والتقاليد المختلفـة الـتـي
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كانت تعرقل سير المجتمع@ وتساعد على بقاء اKستعمر في البلاد.
كما قدمت الفرقة النوع الآخر من اKسرحيات@ الذي يألفه بلد ينمو فيه
الفن اKسرحي@ فيتطلع إلى استخدامه لدعم الروح القومية في البلاد@ عن
طريق تقد& مسرحيات تـسـتـعـرض أمـجـاد اKـاضـي@ وتـنـظـر فـي بـطـولات
الأجداد@ وتعرض أعمالهم في مجالات الأدب والـسـيـاسـة والـفـكـر والـديـن

والعقيدة.
كان هذا في طرابلس. أما في درنـة@ فـقـد بـدأت فـرقـة هـواة الـتـمـثـيـل
عملها هناك في عام ١٩٢٨. وكان في درنة إذ ذاك �ثل كوميدي مـحـبـوب
هو: محمد عبـدالـهـادي الـذي بـرع فـي ;ـثـيـل الأدوار الـكـومـيـديـة@ وإلـقـاء

اKونولوجات الفكاهية.
وقد اصطدمت الفرقة }عوقات كثيرة@ كان على رأسها سلطات الاستعمار
الإيطالي@ بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى التي تلقاها فرق الهواة في كل
lـتـفـرجـKسرح الحديث إلا أخيرا. فقد عجز جمهور اKبلد لم يعرف فن ا
عن دعم الفرقة دعما كافيا@ لقلة خبرته وندرة زيارته للمسارح@ هذا بالإضافة
إلى انعدام العنصر النسائي بl الفنانl الليبيl@ وعدم وجود قاعة عرض
يقدمون فيها أعمالهم@ وهنا يأتي الدور الريادي الذي لعبه الشاعر إبراهيم

الأسطى عمر@ الذي كان أحد مؤسسي فرقة هواة التمثيل.
لقد بسط إبراهيم الأسطى عمر على الفرقة الناشئة حمايته الثقافية
واKالية أيضا@ وKا لجأ محمد عبدالهادي إلى استئجار بيت تؤدي فيه الفرقة
;ارينها@ بعد أن رفضت سلطات الاستعمار منـح الـفـرقـة رخـصـة الـعـمـل@
ساند الرائد اKسرحي إبراهيم الأسطى عمر جهود الفرقة@ فقدم مشورته
الفنية والثقافية@ وأسهم إسهاما فعالا في ;ثيل بعض الأدوار وإخراج عدد
من اKسرحيات@ واختيار النصوص وتعديلها بحيث تتماشى مع البيئة الليبية.
وحl كان يعوز الفرقة اKال@ كان هذا الرائد الشجاع يدفع من راتبه الضئيل

للإسهام في نفقات شراء اKعدات واKهام اKسرحية اللازمة.
وكان إلى جوار ذلـك يـشـتـرك فـي الجـهـود اKـبـذولـة لـتـقـد& الحـفـلات
والإعلان عنها@ إلى جوار الإسهام الفعلي في التمثيل@ كما مر بنا. وفي هذا
اKيدان الأخير@ أثبت الأستاذ إبراهيم الأسطى عمر حبه الغامر لفن اKسرح@
وذلك حl اغتر أحد اKمثلl بنفسه@ إبان تقد& مسرحية أحـمـد شـوقـي:
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«أميرة الأندلس»@ فهدد بالانسحاب من اKسرحية ما لم يجب إلى مطالـب
كان قد تقدم بها.

وقد تصرف الأستاذ إبراهيم عمر إذ ذاك تصرف الفنان القادر والحازم
معا@ فسحب الدور من اKمثل اKغرور@ وقام هو بأدائه إلى جـانـب دور آخـر
كان يقوم به في اKسرحية ذاتها. وبذا تكفل الرائد اKسرحي بتـمـثـيـل دوره
الأصلي في اKسرحية وهو دور ابن حيون@ واستظهر دور اKمثل اKنـسـحـب
وهو دور ابن شاليب اليهودي@ وأ¦ دراسته وحفظه في غضون ليلة واحدة

كانت تسبق العرض.
كما قام الأستاذ إبراهيم عمر بدور إسحاق الند&: في مسرحية: «هارون
الرشيد» التي عرفت في ليبيا باسم: «خليفة الصياد»@ علاوة على إسهامه
في إخراج اKسرحية وإعداد ديكوراتها وملابسها@ إلى جانب الفـنـان عـمـر

الطرابلسي@ اKشرف الفني العام.
بعد هذه الإطلالة السريعة على خلفيات النشاط اKسرحي في لـيـبـيـا@
نتقدم لدراسة ما قدمه كتاب اKسرح في ذلك البلد المجاهد@ وهو نتاج كبير

إلى حد يدعو إلى الدهشة والإعجاب معا.
في عام ١٩٦٥. كتب عبدالله الـقـويـري@ أحـد أدبـاء لـيـبـيـا الـبـارزيـن فـي

ميدان القصة واKقالة الأدبية مسرحية: «الجانب الوضيء».
واKسرحية تتناول جماعة من الشباب الوطني مشغـول بـالـهـم الـوطـنـي
العام الذي تواجهه البلاد: هم التحرر من الـسـيـطـرة الخـانـقـة الـتـي تـكـتـم
الأنفاس ولا تترك مجالا للحركة نحو التـقـدم@ ولا تحـقـق حـريـة الـتـعـبـيـر@

وبخاصة للأجيال الصاعدة.
بl هذه الجماعة شاب حالم@ مشغول بالأوراق والقصص@ واKثل العليا@
ولكنه لشدة نقائه ينضم إلى هدف الجـمـاعـة الـثـوريـة لـيـؤدي نـصـيـبـه فـي
تحرير المجتمع. وحl تبدأ اKسرحيـة نجـد هـذا الـشـاب@ واسـمـه صـديـق@
مشتبكا في نقاش حاد تعلو نبرته حينا إلـى حـد الـعـراك وتـنـخـفـض حـتـى
لتكاد تكون توسلا أو رجاء@ من جانب صديق لصديقه الذي يبادله الكلام@
وهو سعيد. وأما موضوع الحديث فهو عضو من أعضـاء الجـمـاعـة اسـمـه
عزيز@ تحوم حوله شكوك يحس بها صديق ولا يستطيع ـ مهمـا حـاول ـ أن

يهد� منها أو ينساها.
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أما سعيد فهو لا يصدق شكوك صديق في عزيز هذا@ الذي هو عضو
رئيسي في الجماعة@ ويرى أن صديقه يبالغ كثيرا فـي ارتـيـابـه@ ويـتـمـسـك
بهذا الرأي@ حتى بعد أن يفد على الاثنl عضو ثالث في الجماعـة اسـمـه
يزيد@ فيؤيد شكوك صديق في عزيز@ وينهي إلى الاثنl اKتناقشl أن أحد
أعضاء الجماعة واسمه عديل@ قد ألقي عليه القبض@ وأن هـذا الأمـر قـد
حدث بعد أن كان عديل قد كتب مجموعة مقالات كان ينوي إرسالـهـا إلـى
مجلة الأحرار@ وأحب كما هي عادته أن يعرض أفكاره أولا على أحد زملائه
قبل نشرها. وقد قرأ نتفا من هذه اKقالات على عزيز@ الذي استمع@ وهز
رأسه وقال: عظيم. ثم ندم عديل من بعد على ما فـعـل@ لأنـه ـ هـو الآخـر ـ
كانت تساوره الشكوك في عزيز@ وقام بتمزيق اKقالات@ وإخفاء أثرها. ولكن
هذا التحوط لم �نع مكتب التحقيقات الرئيسي من تفتيش مكتب عديل@
ومن ثم اقتيد الكاتب إلى السجن. وهو إجراء لم يسبق له مثيل@ يدل على
أن اKسؤولl قد أخذوا يفطنون إلى أن شيئا جديدا قد جد على البلاد.

ونعلم من اتصال النقاش بl الزملاء الثلاثة أن عزيـزا كـان لـه مـوقـف
آخر غير موقف الجماعة@ بل إنه كان ضد كثير من مواقف الجماعة. ولكنه
مع ذلك قد وافق على منشور أصدره زملاؤه@ يتعلق بالعمل من أجل الشعب.
ونتبl كذلك أن سعيدا@ الذي أخذ على عاتـقـه الـدفـاع عـن تـصـرفـات
عزيز@ يرى أن عمل الجـمـاعـة حـتـى الآن قـد كـان فـي الـهـواء@ وأن أخـطـاء
الجماعة هي التي تقف حجر عثرة في طريقها@ وليس الد�قراطية الزائفة

التي �ارسها الحكام.
وأثناء النقاش يلمح صديق إلى أن موقف سعيد من عزيز ومن الجماعة
ر}ا كان راجعا إلى ظروف خاصة هـو واقـع تحـت تـأثـيـرهـا@ مـثـل ظـروف
 ـوأن هذا  ـالذي يبدو أن هناك شيئا يشينه@ ولا تفصح عنه اKسرحية  والده 
قد يكون سببا في تردد سعيد@ وهنا تعلو نبرة النقاش فتبلغ حـد الاقـتـتـال
بl صديق وسعيد@ وبالفعل يتماسكان@ ثم يهل عليهم عزيز@ وتنسدل الستارة

على الفصل الأول.
في الفصل الثاني من مسرحية: «الجانـب الـوضـيء» نـقـاش حـاد آخـر@
يدور هذه اKرة بl صديق وأمه. الأم تتهم ابنها بأنه غارق لأذنيه في الوهم
وأنه فاشل يتعزى عن فشله بالكتابة. هو يكتب عن الحيـاة@ وغـيـره يـعـيـش
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الحياة. إنه لا يصلح لأن يكون خلفا لأبيه قط@ فالأب قد عمل@ كافح وضحى
ورعى الأسرة بكل ما في طاقته@ بينما هو يترك كسب العيش لأمه@ تـغـزل
في سبيل لقمة العيش@ ثم تدفع بغزلها إلى ابنتهـا مـلـيـكـة ـ أخـت صـديـق ـ

لتبيع الغزل.
كل هذا@ ورجل البيـت مـشـغـول بـهـمـومـه وأفـكـاره وشـكـوكـه وتـسـاؤلاتـه

وتفلسفه.
وتهزأ الأم كل الهزء من ابنها ومن عمله@ وتقرر أنه لم يصنع شيئا على
الإطلاق لا في عمله الخاص@ ولا فيما يحاول من أجل الوطن@ بينمـا الأب
قاوم@ وهاجر في سبيل فكرته ثم عاد إلى البلاد. عرف متى يهاجر ومـتـى

.lيعود@ وطول الوقت كان زوجا وأبا بكل معاني الكلمت
غير أن صديق يشرح لأمه أنه في أزمة حقيقية. لا يستطيع أن يبعد عن
الناس@ رغم حياتهم الغبية@ ورغم أنهم يدمرون خلال ساعات مـا يـعـمـلـون
خلال أيام. وعبثا ما اقترحته الأم مرة من أن يترك هذا النهج بحثا عن بنت
الحلال@ ويكون مثل والده@ فإنه ليس مثل الوالد@ والزمن قد تغيـر. الـوالـد
كان يغضب حرصا على شرف أسرته@ أما هو فيغضب حرصا على الشرف

نفسه@ فيجد أن غضبه لا يساوي شيئا.
ثم تدخل عليهما مليكة@ أخت صديق فيأخذ الأخ يسألها أسئلة مؤذية@
تحمل في طياتها الشك في شرفها ثم يصفعها بحدة ويسبها@ وتغضب الأم@

وتتهيأ Kغادرة البيت@ هربا من وجه ابنها.
ويدخل بعض الأصدقاء ونعرف سر ثورة صديق على أخته. لقد عـيـره
عزيز بأنه إ�ا يكرهه لأنه عرض عليه أن يتزوج أخته فلم يقبل عزيز. ثـم
يتحدث الأصدقاء عن لؤم الرجل وخسته وهما نقيصتان لم يكتشفوهما في
حينه@ بينما أبسط رجل في الحي يعرف عزيزا علـى حـقـيـقـتـه. يـعـرف أن
باطنه كله شر@ وأن في ظهره شوكة يريد أن يغرسها في قلـب كـل إنـسـان.
وأنه إذا لم يجد في قلب واحد من أصدقائه قرحة@ سعى إلى أن يوجدها.
هكذا كان دائما@ وهكذا كان أبوه من قبل ـ ذلك الذي أدخل السجن رجالا

هبوا وقت الشدة ليدافعوا عن بلادهم.
وتضيف مليكة: إن عزيزا لم يكتف بهذا بل هو أخذ يلاحقها في غدوها
ورواحها. ويثور صديق من جديـد ويـهـرع إلـى مـسـدس@ يـهـدد أن يـقـتـل بـه
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عزيزا@ ولكن أخته تطمئن الجميع@ بأنه لا يستطيع أن يقتل أحدا!
وإذ يأخذ الضيوف في الانصراف@ ينسدل الستار متمهلا@ وتبقى مـنـه
فرجة@ يتناول صديق خلالها اKسدس وترتفع به يده@ ثم يـطـلـق الـرصـاص

على نفسه!
وفي الفصل الثاني تعقد الجماعة اجـتـمـاعـا لـبـحـث أمـر عـزيـز. يـريـد
فرحات أن يثبت لنفسه بالدليل القاطع أن عزيزا يخون الجماعة. ومن ثم
فهو ينصب له شركا@ يخبره بنبأ الاجتماع@ ويريه قطع السلاح التـي يـزمـع
أفراد الجماعة استعمالها. ويقيم هو وجمـاعـتـه يـنـتـظـرون. إن جـاء عـزيـز

ومعه سلطات التفتيش والاعتقال@ فهذا هو الدليل القاطع.
وبالفعل يأتي عزيز@ ويحوم حول اKنزل@ ثم يعطي إشارة Kرافقيه ليبدأوا
حصار البيت. ومن ثم يصدر فرحات ـ كبير هذه الجماعة ـ أمرا إلى سعيد
 ـاKدافع دائما عن عزيز على أساس أنه مهما كبر شره فإن به جانبا وضيئا
 ـيصدر فرحات أمره إلى سعيد بأن يقتل عزيزا@ وعبثا يحاول سعيد التملص@

فإن الأمر ملزم وواجب التنفيذ.
في الفصل الثالث: يأتي عديل@ بعد أن أطلق سراحه@ وحاولت السلطات
تجنيده@ كي يصبح عينا على الجماعة. يأتي ليخبرهم أن عزيزا متعاون إلى
أبعد الحدود مع السلطات@ وأنه ينقل إليهم أخبارها@ أولا فـأولا. ويـحـاول
سعيد أن يدافع عن عزيز حتى في هذه اللحظة الأخيرة@ ولكن يقال له: إن
عزيزا والسلطات قد اختاروا أن يحاربوا الجماعة بالسلاح بينما الجماعة
لا تحارب إلا باللسان. ومن ثم فقد وجب على الجماعة أن تحمل الـسـلاح
وتدافع به. ووجب أن يقتل عزيز لأنه أول طلقة أطلقـتـهـا الـسـلـطـات عـلـى

الجماعة.
ويعطى سعيد منظارا ليراقب به الطريق. وتأتي شرذمة السلطة. ولثوان
لا يكون بينهم عزيز فيفرح سعيد@ ويرقص قلبه طربا@ ثم يعود هذا القلب
ليغوص في الأعماق من جديد حl يظهر عزيز في عـدسـة اKـنـظـار. هـو@
بعينه@ وبغير خطأ. ثم تسمع أصوات وتطل أفواه بنادق ومسدسات@ ورؤوس

جنود غطتها خوذات حديدية.
وينتهي الفصل الثالث لتعود الستارة لترتفع من جديد. وفي نقاش سريع
مع عزيز يعترف هذا لسعيد بأنه مع السلطة لأنه يكره الجـمـاعـة@ ولأنـهـم
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كلهم كلاب. ويستدير عزيز برما بكلام صديقه فيخرج سعيد الخنجر بيد
متهالكة@ وهنا يلتفت إليه عزيز بغتة ويرى الخنجر في يـده@ فـيـطـلـق عـلـى
صديقه النار من مسدسه. ويردد سعيد وهو في سكرات اKوت أنه لم يكن
يريد قتل عزيز@ لأنه لا يزال يرى فـيـه الجـانـب الـوضـيء. ويـدعـوه إلـى أن
يحمله للعلاج فهو يحس أنه سوف يعيـش مـن بـعـد. ولـكـن خـطـوات عـزيـز
تبتعد@ ويسقط رأس سعيد@ وتقع يده على الأرض@ ويسدل الستار الختامي.
رغم ما يسود اKسرحية من تصارع في الأفكار@ يكون أحيانا غير منطقي@
وأحيانا أخرى يزحم مجرى الأحداث فيها@ و�يعها@ فإن فيها جهدا فكريا
واضحا@ وتجسيدا دراميا لا بأس به Kشكلة جماعة من الثوار@ يحيط بهـم
الظلم من كل مكان ويشوب أعمالهم الانقسام فيـمـا بـيـنـهـم@ ويـضـعـف مـن

عز�ة بعضهم صراع داخلي بl النفس والمجتمع.
ورغم أن اKؤلف لا يوظف أفكاره أحيانا توظيفا دراميا@ وإ�ا يطـلـقـهـا
في جسم اKسرحية لأنه معجب بها وراغب في تسجيلها وحسب@ فإن الخط

الفكري الرئيسي للمسرحية يظل مع ذلك متصلا.
واKسرحية تعرض مأساة الجماعة@ وتركز بنوع خاص على مأساة أحد
أفرادها وهو سعيد الذي يود ولو بجدع الأنف أن يثبت لنفسه@ وللـغـيـر أن
عزيزا الجاسوس@ له جانبه اKضيء. ومأساة سعيد هنا@ أن غر�ه لا يشاركه
الاعتقاد في وجود هذا الجانب اKضيء في نفسه@ بل هو حl يتكلم تندفع
من فمه حمم الكراهية@ ويثبت للعيـان أنـه مـجـرم أصـيـل@ ولا يـخـدع أحـدا

سوى ذلك البريء سعيد.
فاKأساة هنا هي مأساة جماعة@ ومأساة فرد. وكلاهما يأخذ حقه في
التعبير الدرامي. كذلك يلجأ اKؤلف  ـكي يثبت فكرته الرئيسية في اKسرحية@
وهي أن الجماعة تعيش في وسط معاد سوف يطبق عليها ما لم تتحـرك@
إلى رمز سمك القرش وبقعة الدم التي يتركها على سطح اKاء@ إذا ما حاول

أحد اصطياده.
واKؤلف يجعل فرحات يشرح أمر القرش للجمـاعـة@ ويـحـذرهـم مـن أن
بقعة الدم قد أخذت تطفو على سطح اKاء@ وأن من الواجب الآن أن يحملوا
السلاح جميعا وإلا هلكوا. «والجانب الوضيء»@ مسرحية أفكار فـي المحـل
الأول@ ولكن ينقذها من أن تصبح مجرد كتاب يقرأ@ أنها تتحدث عن الواقع
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وترسم صورا كثيرة له: مثل الأب الثائر@ اKهاجر العائد@ الذي �وت فـداء
لأسرته. والزوجة الحديدية الإرادة التي تتوسل بذكرى زوجها@ كي تستحث
ابنها اKتخاذل على أن يحيا حياة عادية بدل حياة الأوهام. والبنت اKكافحة
التي تحمل غزل أمها إلى السوق لتبيعه@ وتروح تدور ـ على الدكاكl الـتـي
آلت إلى الأسرة من الأب اKتوفى ـ لتقبض الإيجار@ وتـقـيـم مـع الأم دعـائـم

البيت.
هذه الصور تضرب في أرض الواقع@ وتجعل أحداث اKسرحـيـة قـريـبـة
منا@ ولو أن الصورة النهائية للمسرحية هي صورة يشوبها بعـض الـضـبـاب
الذي تجده في لوحات اKدرسة الانطباعية في ميدان الفنون التشكيلية.

في عام ١٩٧٢@ كتب عبدالله القـويـري مـسـرحـيـة أخـرى هـي: «الـصـوت
والصدى» وموضوعها رجل ارتكب الخطيئة الكبرى التي تتململ في مواجهتها
كثير من الأنظمة السياسية وهي: اKعرفة. بطل اKسرحية رجل. تخـلـصـت
إليه اKعرفة بعد أن سأل وسأل@ وحينما واتته ثمار الأسئلة@ خاف النـتـائـج

فحبس اKعرفة في صدره@ وقرر ألا يبوح بها لأحد.
غير أن اKعرفة لا تطيق أن تظل حبيسة في الصـدور. ولـذا يـفـر مـنـهـا
شيء ويصل إلى يدي شاب@ فيتجه هـذا الـشـاب مـن فـوره إلـى الـسـلـطـات

ليبلغها بأمر هذا الرجل العارف الصامت.
وتحاول السلطات أن تغري الرجل بالكلام@ فترسل له امرأة لينة الجانب
تحاول غوايته@ ولكنه يصدها عن نفسه ويأبى الاستماع إلى ما يصدر عنها

من عذب الكلام.
ثم يجيء شاب@ موفد أيضا من قبل السلطة@ ليحاول أن يحمل الرجـل
على الكلام يقول له: إنني بعض منك@ أنا خرجت من صدرك@ وأنت أسهمت
في خلقي@ ولقد ذهبت إلى الناس ففرحوا بي أ�ا فرح@ فسألتهم@ ضحكوا.
وعدت أسألهم: بكوا وسألتهم مرة ثالثة: صمتوا. وسألتهم للمرة الـرابـعـة:

اختفوا. لقد انتظروا من الشاب جوابا فواجههم بسؤال.
ويطرد الرجل الشاب اKوفد لأنه لم يقم }ا كان يرجى منه. ويجيء بعده
شيخ يحاول هو الآخر أن ينتزع شيئا من صدر الرجل: يقول له أنا أعـرف
أنك تعرف وعليك أن تبذل شيئا من معرفتك لـلـنـاس. بـدل أن تـسـأل كـان
عليك أن تجيب@ ولكن الرجل يقول إن ما فعله هو عl الحق: كان لابد أن
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يسأل@ قبل أن يجيب.
ويغادر الشيخ اKسرح@ مطرودا من الرجل@ وتأتي اKرأة من جديد@ تحاول
إغراء الرجل على أن يدع الناس وشأنهم@ و�ضي معها. إن الناس لا يفكرون
إلا في أنفسهم فلماذا يشقي نفسه تفكيرا فيهم? إنهم غير أحياء. بل غير
موجودين. ويرد الرجل بأنهم أحياء@ وحقيقيـون@ وقـد جـاءوا إلـيـه وبـحـثـوا
عنه. ويخيب سعي اKرأة إزاء استمساك الرجـل@ فـهـو يـرى أنـه جـديـر بـأن
يجعل للناس مستقبلا@ ما دام  لهم تاريخ يعرفه هو. ورغم أنهم قد خيبـوا

آماله@ وضموا الجناح منهم على الجروح اKتقيحة@ فهو لم يفقد الأمل.
إن الجرح اKتقيح تشفيه النار. ولابد لهؤلاء الناس من نار. من جمر. من

رصاص. من أتون ملتهب. ذلك ما ينتظرون.
متى تكون النار?

ويأتي دور رجل اKباحث. يطلب أن يجيب الرجل على أسئـلـتـه. فـيـأبـى
ويتصلب@ ويصمد. ثم لا يكون مفر من أن يتناوله زبانية التعذيب بأهوالهم.
ويأتي رئيس هؤلاء@ مرتديا سترة سوداء@ ويشرح وجهة نظر السلطة. لا
ينبغي لأحد أن يسأل الأسئلة. وإ�ا عليه أن يسمع الأجوبـة. الـذي يـسـأل
مجرم خطر@ لابد من عقابه@ لأنه يحمل في نفسه بذور السـؤال. وهـو قـد
يعدي اKواطنl اKساlK القانعl@ فيتركون توقع الجواب إلى إلقاء السؤال.
يقول ذو السترة السوداء: إننا نكره الصدور اKغلقة...إنها شيء مخيف.

ولكن الرجل يصر على أن يحتفظ لنفسه باKعرفة وبالحق في اKعرفة.
ويقول صاحب السترة السوداء: إن معرفتك قد انتهت إلى الناس@ وهذا
جرم كبير. لقد ذهب الشاب إلى الناس فاكتشـفـوا أمـره@ وردوه. والآن قـد

وجب أن يدلي الرجل بأسماء هؤلاء الناس.
ويدفع الرجل بأنه لا يعرفهم. وأنه لا �لك أداة سحرية يبدل بها عقول

الناس. وهنا يتناوله التعذيب من جديد.
وتظهر على اKسرح مجموعة من الناس@ هي التي وصلتها رسالة الرجل.
وتعيره الجماعـة بـأنـه خـانـع@ رغـم أن الأعـداء قـادمـون وفـي أيـديـهـم زيـف
وجودهم. آتون ليزيفوا تاريخ الناس@ ويهتكوا نفوسهم. ويلح عليه الجميع أن
يتكلم.إن الناس يريدون جـوابـا وهـو �ـلـك الجـواب. ثـم إنـه سـيـظـل دائـمـا
خطرا على النظام لأنه شاهد عليه. واKـعـرفـة لـديـه@ وصـاحـب اKـعـرفـة لا
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يكذب@ وإ�ا يغضب ويحب. فلماذا هو ساكت إذن?
ولكن الرجل يتردد@ ثم �تنع عن الكلام@ بعد أن ظهر على اKسرح رجل

يحمل مدفعا رشاشا@ يلبس لباس فرسان القرون الوسطى.
ويقول أفراد الجماعة: الرجـل خـاف@ الـرجـل يـريـد الـهـرب. خـاف مـن

الحديد@ مع أن فكره لا يقاوم.
ويقول بعضهم: هل نسكت?

ويرد البعض: كتب علينا السكوت.
ويقول البعض: لا. لا. لن نسكت. تكلم أنت وتـكـلـم أنـت@ وهـي لابـد أن

تتكلم والطفل لابد أن يتكلم.
ثم يسود الصمت. ويظلم اKسرح كله@ وتومض طلقة نار. وتسمع خطوات
منتظمة وأوامر حازمة@ خارج الخشبة@ ثـم يـعـود الـنـور@ فـنـرى  صـبـيـا فـي

السادسة واجما@ ولكن وجهه يدل على الانتظار.
هذا هو اKعنى الذي نستشفه مـن «الـصـوت والـصـدى»@ بـعـد شـيء مـن
الجهد. فإن الكاتب يزيد كثيرا من كم الضباب الذي نشره في مسرحـيـتـه

التي سبق الحديث عنها: «الجانب الوضيء».
وبعض هذا الضباب@ متعمد@ كي لا تكـون رسـالـة اKـسـرحـيـة مـبـاشـرة@
وبعضه نتاج رغبة دافقة عند اKؤلف في أن يفكر ويطلق الأفـكـار@ ويـجـري
وراءها@ تسحره بألوانها اKتعددة فيريد أن يراها دائما@ وأن �سك بها@ كما

يفعل الطفل أمام فراشات الحياة.
والنتيجة أن اKسـرحـيـة تـعـانـي قـلـة الحـركـة. فـهـي أقـرب الأشـيـاء إلـى

الحوارات الفلسفية منها إلى اKسرحية القابلة للتجسيد.
�ن كتبوا للمسرح الليبي أيضا: اKهدي أبو قرين@ الذي طبعت مسرحيته

الاجتماعية «زريعة الشياطl» في عام ١٩٧٣.
هذه اKسرحية الاجتماعية شديدة الالتصاق بالواقع الليبي. تدور أحداث
الفصل الأول منها في بيت: الهدار@ وهو مقاول وزارع ثري@ يستبد في بيته
بكل من زوجته@ وابنته إلهام. الأولى يـنـكـر عـلـيـهـا أن تـعـرف أي شـيء عـن
عمله@ ويحتج لأنها تسائله في تصرفاته@ فهو كثير التغيب عن البيت@ بدعوى
الانشغال بأعماله الكثيرة@ والزوجة ترى أن لها ولبيتها عليه حقا@ فهي من
جانبها تدير لها البيت على أكمل ما يكون@ بينما هو يعيش وراء سـتـار مـن
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الأسرار بالنسبة له. وماله الكثير الـذي يـثـمـره فـي اKـقـاولات والـزراعـة لا
يذكر لها ما يكون من أمره: ربحا أم خسارة@ رغم أن أكثر هذا اKال قد ورثته
الزوجة عن أبيها ودفعته إليه ليثمره@ بـحـسـبـان أنـه أحـسـن مـن يـفـهـم فـي

شؤون اKال.
في حواره مع الزوجة@ يظهر لنا الهدار ديكتاتورا في بيته@ لا يـحـب أن
يناقشه أحد. وهو أيضا يكره أن يوقظه أحد من النوم@ مهما كانت الأسباب.
وحl تفتح الستارة عن الفصل الأول نجد أحد عامليه@ وهو محمود@ ينتفض
فرقا@ وقد أوكل إليه أن يبلغ الهدار أمرا مهما ينبغـي أن يـعـرفـه فـي الـتـو@
ودون أي انتظار. ولكن: لا البستاني ـ الخادم منصور@ ولا حتى ابنة الهدار
إلهام يستطيع أي منهما أن يقطع على الديكتاتور نومه@ حتى يفيق هو من
تلقاء ذاته. ويحدث هذا بالفعل ويظهر الهدار على اKسرح@ تتبعه مساءلات

زوجته@ وردوده الخشنة عليها.
وحl تخرج الزوجة@ وتتهيأ الفرصة لمحمود كـي يـدلـي لـلـهـدار بـالـنـبـأ
اKهم@ تقطع الطريق مكاKة تليفونية ناعمة. من «إحداهن» تستنجد بشهامة

الهدار@ فيسارع إلى طلب الطبيب@ ويوصيه خيرا بصاحبة اKكاKة.
أخيرا@ يتمكن محمد من إيصال الخبر اKهم إلى الهدار@ فنعلم أن أحد
أعوانه الذين يعتمد عليهم في معاملاته قد احتجزته الشرطة@ لأنه اعتدى
بالضرب على أحد اKواطنl. ويغضب الهدار@ ويجرب نفوذه }كاKة تليفونية
مع الشرطة@ ثم مع مكتب وزير الداخلية@ بلا جدوى. فإن النفوذ الذي كان
للهدار بن زخرف في مجتمع ما قبل ثورة الفاتح@ قد ضاع جزء منه كبير.
ونتعرف في هذا الفصل على فتحي@ ابن الهدار@ وهو شاب رقيع@ فاشل
في دراسته@ يخادع أباه@ ويعصـي أوامـر أسـتـاذه عـلـي @ الـذي يـهـل عـلـيـنـا@
فينهال عليه الأب لوما وتقريعا ويحمله تـبـعـة فـشـل فـتـحـي. ويـرد اKـدرس
علي@ كما يرد الرجل الشريف@ قائلا إنه حاول جهده أن يعلم الولد@ ولـكـن
هذا يأبى أن يتعلم. وحl يقول الأب إنه كان من واجب الأسـتـاذ أن يـعـمـل
لقاء ما يحصل عليه من أجر@ يرد الأستـاذ فـي إبـاء بـأنـه عـمـل بـأكـثـر مـن
أجره@ وأنه كان يستحق أكثر بكثير من هذا الأجر@ ومع هذا فهو مستعد أن
يرد للهدار الدرهم درهمl@ لأنه يعمل بوحي من مبدأ@ وليس بغرض الحصول

على اKال.
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ويخرج الأستاذ فيكافئ الهدار ابنه فتحي على جهله وإهماله }فاجـأة
سارة. لقد قرر أن يجعل منه مديرا لإحدى شركاته. وتحتج الأخت إلـهـام@
وتدفع بعدم أهلية الأخ لهذا اKنصب اKسؤول@ وتقرر أن من واجب الأب إذا
أنفق دينارا على الابن@ أن يساوي في الإنفاق بl الابن وباقي أفراد الأسرة@

الذين يجب أن يتماثلوا في الحقوق والواجبات.
ولا يعجب هذا اKنطق القوي الأب والابن معا@ فيحتجان@ ويطلـب الأب
من ابنته أن تغادر اKكان@ ويروح يسخط على نفسه لأنه «تورط» وسمح لها
بالتعليم! وبعد تليفون ناعم آخر يليه عـتـاب واحـتـجـاج مـن الـزوجـة@ لـسـوء
معاملة هدار لابنتها@ يفاجأ الهدار بتليفون من نوع مخالف ;اما@ إن ضابط

التحقيق }ركز الشرطة يستدعيه فورا@ ويرفض أن يقو ل Kاذا?
في الفصل الثاني نعلم أن مركز الشرطة قد احتجز في سجنه الهـدار
Kدة ليلة@ ثم أطلق سراحه. بهذا كان يعلم فتـحـي@ ولـم يـشـأ أن يـخـبـر أمـه
وأخته. ثم يأتي الهدار هادرا@ وهو يسخط على زمن لم يعد للناس الكـبـار
من أمثاله فيه مقام. ونعلم من بعد أن فتحي الابن@ قد شارك أباه مصيره

اKهl@ بل إن الأب قد دخل الحبس بسبب ابنه.
وتتوالى الأحداث من بعد@ فإذا رجل يدعى حسن يدخـل بـيـت الـهـدار@
ويصر على أن يقابله وحl يقال له إنه غير موجود@ يقرر في غلظة أن يبقى
بالبيت حتى يعود@ شاء منـصـور ورمـزي ـ والأخـيـر هـو أحـد أعـوان الـهـدار

اKوثوق فيهم ـ أم أبيا.
ومن حوار بl منصور ورمزي@ نعلم أن الهدار له زريعة  ـأي مزرعة  ـوأن
هذه تدر عليه إيرادا كبيرا@ لا يقال لـنـا مـا مـصـدره@ ولـكـنـنـا نـسـتـنـتـج أنـه
مشبوه. وتدخل أيضا شخصية جديـدة@ هـي لـرجـل اسـمـه مـصـبـاح@ وهـذا

يقرر أنه جاء في مهمة رسمية وأنه هو الآخر مصر على لقاء الهدار.
في الفصل الثالث تنتقل بنا الحوادث إلى مزرعة الهدار. وبينما الهدار
يتلقى تطمينات موظفه محمود بأن كل شيء على مـا يـرام@ يـدخـل رمـزي@
ويقول إن شيئا فظيـعـا قـد حـدث@ لـقـد عـرفـت الـشـرطـة كـل مـا يـدور فـي
اKزرعة. ويخرج رمزي@ لتدخل الفاتنة سعاد@ عشيقة الهـدار@ وقـد تـهـيـأت
لليلة من ليالي العمر مع عشيقها. وفيما يأخذ الهدار في مهارشة جنسية
مع سعاد@ يدق الباب@ ويدخل ضابط الشرطة ومعه عريف وشرطيان ومصباح
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وعاشور ومحمود وسالم.
وتأخذ الحقيقة تنجلي أمامنا رويدا رويدا. هذه مزرعة الشيطان. يزرع
فيها الهدار المخدرات@ ويوزعها على اKدمنl@ ويربـح مـن وراء هـذا أمـوالا

طائلة@ ويقضي بها لياليه الحمراء.
 وتضبط العشيقة. وتضبط المخدرات مخبأة في علبة على شكل كتاب@

ثم يأتي رمزي ومعه حقيبة �لوءة بهذه الكتب الثمينة!
ويسقط في يد الهدار@ ولا يجد ما يدافع به عن نفسه@ وتنتهي اKسرحية
والضابط يطلب سيارة وستة من الأنفار بأسرع ما �ـكـن@ ثـم يـتـجـه إ¦ـى
رمزي ويقول: إن حب النسيان@ أو زريعة الشيطان التي وزعتموها في البلاد
ودوختم بها الناس@ لابد أن تدفعوا ثمنها أضعافـا مـضـاعـفـة. والإنـسـانـيـة
البريئة التي سحبتموها إلى الوحل لابد أن تدفعـوا ثـمـن إهـانـتـهـا ولـو مـن

جلدكم. ولا بد للحق أن يأخذ مجراه يا هدار.
على هذه النغمة اKبشرة ـ وإن كانت خطابية نوعا ما ـ تنتهي اKسرحية.
وهي عمل فني يسترعي الانتباه ويستولي عليه@ ويصور المجتمع الليبي وهو
في المخاض: اKاضي اKؤلم يتراجع ويتوارى ثـم يـنـهـزم@ والحـاضـر الحـافـل
بالاحداث يعد بأن يتغير كل ذلك الذي رزحت البلاد تحته من مظالم. وعبثا
ينادي الهدار بأعلى صوته: أنا الهدار بن زخرف@ فإن صيحته هذه تضيـع
في جو الوضع الجديد@ حيـث الـنـاس لا يـعـامـلـون عـلـى حـسـب ثـروتـهـم أو

حسبهم@ أو جاههم@ وإ�ا حسب ما يفعلون.
lـسـرحـيـة واضـح بـKالشخصيات كلها مرسومة بعناية@ والصراع في ا
أنصار الحق وأنصار الباطل@ وذلك دون افتعال أو مبالغة@ فيما عدا الخا;ة

الخطابية التي يستخدمها اKؤلف وسيلة لستارة ختامية قوية.
من كتاب اKسرح الليبيl أيضا الكاتب البارز@ الجم النشاط: عبدالكر&
خليفة الدناع. وجهوده في سبيل اKسرح لا تقتصر على كتابة اKسرحيـات@
بل إنها تتعدى هذا إلى الإسهام في تأسيس الفرقة اKسرحية التابعة للنادي
الأهلي اKصراتي@ وقد قام بأعمال الـسـكـرتـاريـة لـهـا@ وقـام بـإعـداد بـعـض

اKسرحيات العربية والعاKية لعروض الفرقة.
وقد مثلت مسرحيته: «دوائر الرفض والسقوط» فـي كـل مـن مـهـرجـان
اKسرح الليبي الأول الذي أقيم عام ١٩٧١@ وفي اKهرجان الوطني الجزائري
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عام ١٩٧١ كذلك.
وقد كتب الدناع مسرحيات هي: «سعدون»@ «باطـل الأبـاطـيـل»@ «دوائـر
الرفض والسقوط»@ و«المحنة»@ و«العاشق». وهذه اKسرحيات كلها قيد الطبع
عدا اKسرحية الأولى التي ¦ طبعها بالفعل عام ١٩٧٤@ وهي الوحيدة التي

وصلت إلي من فن هذا الكاتب الواعد.
ترسم اKسرحية صورة وطنية أخاذة لشعب ليبيا اKسالم@ الشجاع@ الوفي

على تقاليد أجداده@ المخلص لدينه ولتراب وطنه.
واKؤلف يختار لحظة حرجة في تاريخ ليبيا@ هي اللحظـة الـتـي أخـذت
قوى الاستعمار الإيطالي ترنو بأبصارها نحو أرض جديدة@ بحجة الإسهام
في ;دين الهمج الذين يسكنون البلاد التي وقع عليها اختيار هؤلاء الوحوش
مصاصي الدماء. والحجة التي يتذرع بها الاستعماريون الإيطاليون اللصوص
هي: إلى جوار رسالة الرجل الأبيض@ حامل اKدنية: الرغبة في كسب أراض
جديدة لاستيعاب نتاج الانفجار السكاني في إيطاليا@ وإفساح المجال أمام
اKستوطـنـl الإيـطـالـيـl مـن الـزراع وغـيـرهـم@ لـيـزرعـوا الأرض الـتـي يـتـم
اغتصابها@ وينهبوا خـيـراتـهـا @ ويـحـرمـوا هـذه الخـيـرات عـلـى أهـل الـبـلاد

.lالأصلي
ولا يعدم هؤلاء الطغاة اللصوص حجة تاريخية يتذرعون بها لكي يستولوا
على أوطان الغير. إن لهم في أرض ليبيا تاريخا وشهـداء ومـوتـى@ مـنـذ أن
دخلها الرومان وحملوا إليها حضارة روما الغازية@ وبسطوا عليها «السـلام

الروماني الغشوم».
وتبدأ حوادث الفصل الأول من اKسرحية }شهد جماعة من الناس ران
عليهم الحزن وبدت عليهم علامات الهز�ة@ فهم بl جريح ومريض. والأرض
انتشرت عليها أسلحة مرمية وخيول نافقة@ ورايات منكسرة@ وبقايا أسلحة
من مدافع وبنادق@ وأشلاء بشر. لقد مرت قوات الغزو العسكـري الـغـاشـم

من هنا@ وهذا هو الدمار الذي خلفته في أعقابها.
يبدأ الحديث رجل كهل في ملابس رثة@ يقول وهو يرتعش: مات القائد.

سقط البطل. لله الأمر من قبل ومن بعد. فليتولنا الله وهو حسبنا.
وتلتقط الكلام منه امرأة متشحة بالسـواد@ لـم يـقـنـعـهـا مـا فـي حـديـث
الرجل من هز�ة وتشاؤم ـ فتروح تجوس بl جموع النـاس تـنـادي بـأعـلـى
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صوتها: صلاة الجنازة. ويقول لها الشيخ فيم صلاة الجنـازة@ والـقـائـد قـد
lستسلمKوتى. إنها ترى اKدفناه?! فتقول: صلاة الجنازة على أرواحكم أيها ا
موتى على قيد الحياة@ وهي تغلظ القول لـلـشـيـخ اKـنـهـزم وتـقـول: إن مـات
القائد فإن الشعب حي. وقد وجب عـلـى الأحـيـاء أن يـسـيـروا عـلـى خـطـى

اKناضل الذي سقط فتلك مشيئة الله.
ويتصل الحوار بl الشيخ واKرأة@ هو يدعو إلى قبول الأمر الواقع ويعد
الناس بالخير والبحبوحة القادمl مع الـغـزاة@ وهـي تـدعـو الـنـاس إلـى أن

ينفروا في سبيل الله@ فها هي ذي رياح الجنة تبشر بهبوب.
وتنتهي اللوحة الأولى في هذا الفصل الأول@ وسيدي عبوده@ وهو درويش
من أهل الطرق الصوفية@ يظل طول اللوحة يردد: «الله دا&... الله حـي»@

تنتهي به اللوحة وهو يغني من أغاني الحرب الشعبية:
 شــــــدوا حــــــزامـــــــاتـــــــكـــــــم زيـــــــن

وكــــــونــــــوا كــــــبـــــــار الـــــــعـــــــزائـــــــم
وا"ــــــــوت راهــــــــو بــــــــالأجــــــــيــــــــال

tوالـــــــــــــلـــــــــــــه مـــــــــــــا حـــــــــــــد دا
وفي اللوحة الثانية من الفصل ذاته@ يجتمع مجلس الحرب ليقرر اختيار
قائد جديد بدل القائد الذي استشهد: ولا يجد الجميع خيرا من: محـمـد
سعدون. وهو شاب طويل القامة نحيف@ جميل الوجه@ لـه شـارب خـفـيـف@
عصبي حاد اKزاج. يلبس لباس اKيدان ويدخل الاجتماع وهو مرح مستبشر.
وهو باختصار القائد العسكري اKلهم@ الذي تلبسه حب الوطن وحب تاريخه@
فأصبح يتمنى وهو قائم أو قاعد أن يخدم وطنه فيحرره أو يستشـهـد فـي
سبيله. ويقبل سعدون اKهمة الثقيلة فرحا@ وهو يهتف: إذن@ هي رياح الجنة.
وفي اللوحة الثالثة من الفصل الأول@ ننتقل إلى معسكر الغزاة. ونـعـلـم
أنهم يفوقون المجاهدين الليبيl عدة وعتادا. ويتناقش المجتمعون في خطة
الغزو@ فيبl رئيس الحملة@ اKسمى فولبي@ لزملائه أن ليبيا يجب الـظـفـر

بها بأي ثمن@ وبأي حيلة ولو كانت غير شريفة.
ويسأل فولبي عن عدد الأسرى من الليبيl فيقال له ستة@ وحl يأمر
بادخالهم نتبl أنهم أربعة فقط@ فقد مات واحد في الليل@ وآخر في ذلك
الصباح. ويطلب إلى الباقl أن يركعوا أمام القائد@ فيقول كبيرهم الهادي
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لا نركع إلا أمام الله. وحl يهدد فولبـي بـإعـدامـهـم يـقـول الـهـادي بـلـسـان
الجميع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وحl يخرج الأسرى تدخل سيدة شـابـة
اسمها ليزا@ عصبية قلقة@ فقد وقع زوجها في الأسر وهي تأتـي لـتـطـالـب
القائد بأن يعمل على إطلاق سراح ذلك الأسير وحl تتجـادل مـع الـقـائـد
الإيطالي يتكشف زيف الاستعمار@ وما يدعيه من خير يجلبه لابناء الشعب
الإيطالي. فاKرأة تعلم أن زوجها وغيره من اKئات والآلاف يضحى بهم في
سبيل مصالح شخصية: قائد يـرنـو إلـى كـرسـي الـوزارة@ وآخـر يـطـمـع فـي
غنيمة له وحده@ وكلام كثير عن مجد روما@ تزين به الجنود الغزاة جـرائـم

قتل الشيوخ والأطفال ونهب بيوتهم وخيراتهم@ والاعتداء على نسائهم.
والكاتب يستخدم ليزا في براعة ليـفـضـح الاسـتـعـمـار دون افـتـعـال@ أو
تعمد@ فمن الطبيعي أن يكون في الجانب الآخر ـ جانب الاستعمار ـ أنـاس
يفرقون بl الحق والزيف@ وخاصة إذا هدد الزيف بحرمانهم من أعزائهم.
وكان القائد فولبي قد طلب إلى رجاله أن يغروا واحدا من الأسرى وهو
غلام في أوائل العقد الثاني من عمره@ بأن يكشف أسرار جماعته@ وبدا أن
الغلام قد وافق@ فلما عاد إليه الوسيط الإيطالي بعد حl@ وجده قد مات.
وقيل إن زملاءه خنقوه! وينتهي الفصل الثـانـي وفـولـبـي يـهـزأ مـن ضـبـاطـه
وجنوده الذين طالبوا بالتموين: بسكويت وسجائر وصابون وأمواس حلاقة.
إنه يأمر تابعه بأن يأتي بالتموين الليبي@ فلما يكشف الغطاء عن صندوقه
نجد أنفسنا أمام صورة مجاهد ليبي وقد صوب بندقيته وجلس في وضع
 ـوقد أمسك ببلحة بl أسنانه وعلى ظهره عرجون بلح. هذا هو الاستعداد 
سلاحه وذلك كل ;وينه. ويطلب القائد إلى جـنـوده وضـبـاطـه أن يـتـأمـلـوا

معنى هذا@ ثم يخرج مغضبا.
في اللوحة الأولى من الفصل الثاني نجد «سعـدون» فـي مـقـر قـيـادتـه@
يحرك جنوده وضباطه بحيث يواجهون الغزو ونعلم أن سـيـدي عـبـوده@ هـو
جندي محنك يختفـي فـي زي درويـش@ ويـهـرب مـن سـجـن الأعـداء بـحـيـلـة
طريفة@ فيستخدمه سعدون لإبلاغ الأعداء رسالة هي:  إن أعدمتم أسرانا

قتلنا أسراكم. يرسله وهو يعلم أنه قادر على النجاة من براثن الأعداء.
وفي اللوحة الثانية نجد أن جنود سعدون قد حققوا انتصارا على الأعداء.
والشباب لهذا مبتهجون. غير أن سعدون عازف عن اKشاركة في الفرحة.
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إن به هدوءا وطمأنينة لا يكونان إلا للقائد الذي نزع حب الدنيا من قلبـه@
وولى وجهه شطر الآخرة ولكنه أيضا حزين. ر}ا لأن روحه الشـفـافـة قـد

عرفت اKصير.
وفي هذه اللوحة تأتي ليزا@ وقد اخترقـت الأهـوال@ كـي تـسـأل الـقـائـد
العربي أن �نحها زوجها@ ويتردد سعدون كثيرا وهو يجادلها. قلبه ينعطف
لها@ وعقله يطالب بالتريث حتى يستجيب الأعداء لطلبه إطلاق سراح الأسرى
الليبيl. وأخيرا تغلبه الرحمة علـى أمـره@ فـيـقـرر إطـلاق سـراح الـضـابـط

الإيطالي الأسير.
ويستحضر الضابط@ فيهبه القائد لزوجته وأولاده ويطلب إليه أن ينقل
إلى مواطنيه أن مجاهدي ليبيا ليسوا في حاجة Kن يحضرهم@ فهم شعب
آمن صغير@ متكاتف@ يجمع من أفواه جوعاه ثمن الرصاصة ولا تنام الليـل
نساؤه وهن ينسجن ملابس الجنود. وشعب كهذا لا يسكت أبدا على الضيم.
في اللوحة الثالثة من الفصل الثاني نجـد «سـعـدون» مـهـمـومـا حـزيـنـا.
وحق له أن يكون@ فقد تكاثر عليه الأعداء من كـل جـانـب وشـحـت مـؤونـتـه
وذخيرته@ وساءه ما بلغه من أن حكومة البلاد الإدارية قد قبلت التـفـاوض
مع العدو. فيقرر سعدون يلقي السلاح@ وأن يحارب حـتـى آخـر نـقـطـة فـي

دمه@ ثم لا يكون عليه إثم ولا جناح وتكون الجنة مثواه.
لهذا يرفض سعدون عرضا بالهدنة تقدم به أحد مواطنيه جاء بصحبة

محام إيطالي يعطف على شعب ليبيا.
في اللوحة الأولى من الفصل الثالث@ يشتد الكرب على سعدون ورجاله@
فيقرر الانسحاب إلى أماكن أكثر أمنا داخل البلاد@ بينما تتوالى عليه أنباء

السوء@ }زيد من التقدم يحققه الأعداء.
وفي اللوحة الثانية مـن الـفـصـل يـقـرر سـعـدون أن يـواجـه الأعـداء@ ولا
يرضى مطلقا بأن يقود اKعركة من خيمته@ كما ينصحه زملاؤه@ ضنا بحياته

الغالية. ويدخل سعدون اKعركة.
في اللوحة الثالثـة مـن الـفـصـل: نـرى «سـعـدون» جـثـة هـامـدة@ يـرفـعـهـا

المجاهدون بإجلال ويؤدون لها التحية العسكرية.
ثم تظهر اKرأة اKتشحة بالسواد ويظهر معها الشيخ. ويعود الاثنان إلى
جدلهما الذي لا ينتهي: هي تنعى فارسها وتبكي عليه بالدموع الدامية@ ثم
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لا تنسى أن تخاطب شعبها تستنهضه وتطلب إليه أن تظل روحـه اKـعـنـويـة
عالية.

أما الشيخ فهو يردد أقوال اKستعمرين ثم يتقدم فيغلق فم اKرأة بالطول
والعرض بشريط لاصق@ وينصرف إلى وعوده اKعسولة للناس@ فيصفق لـه

.lهؤلاء أو يتحلقون حوله راغب
ويأتي سيدي عبوده@ فينزع الشريط من فم اKرأة لتنـطـلـق فـي خـطـاب
طويل قوي تقول للناس فيه: إن �ت سعدون@ فأرض ليبيا تعمر أحشاؤها
بألف سعدون آخر. إن «سعدون» كان صلاح الدين وخالدا وابن الزبير. ولا

�كن لأمة أنجبت هؤلاء أن تظل عقيما.
ويستمع لها الناس أخيرا ويتقدمون إليها وفي طريقهم يدوسون الشيخ

فيموت.
هذه مسرحية وطنية مؤثـرة وصـادقـة. تـنـبـئ عـن وعـي سـيـاسـي وآخـر
درامي واضحl. ويلفت النظر فيها أن مؤلفها ينـظـر إلـى الأحـداث نـظـرة
جدلية. فليس معسكر المجاهدين كله بطولة وشهامة واستشهادا@ وإ�ا فيه
الصالح والطالح. وفيه من يقعد عزمه عن حد معl. أما معسكر الأعداء
فلا يعدم الشرفاء من أمثال الزوجة ليزا@ وزوجها الأسير والمحامي مارتيني.
واKؤلف يعرف ;اما كنه الاستعمار وما يعنيه@ وهو لا يندفع مع كـرهـه
للمستعمرين حتى يشمل كرها لضحايا هذا الاستعمار مـن عـامـة الـشـعـب
الإيطالي@ الذين هم مسخرون لخدمة سادة تعطشت قلوبهم للدماء فلم تكن

قسوتهم على أبناء شعبهم أقل من قسوتهم على شعب ليبيا إلا قليلا.
ويحرص اKؤلف على أن �د جذور مسرحيته إلى أرض ليبيـا وتـراثـهـا
العريق@ فيستخدم أهازيج الحرب التي يرددها شعب ليبيا في مواضع كثيرة
من مسرحيته. كما أنه يسـتـغـل مـا فـي طـبـع سـيـدي عـبـده مـن قـدرة عـلـى
التمثيل الفكه ورغبته في الهزء من اKستعمرين@ وبراعة في الاحتيال عليهم@
ليضفي على جو الحزن الرصl الذي يسود اKسرحية شيئا من الـفـكـاهـة

ترطب الجو لحظات.
ونتناول الآن مسرحية واحدة من اKسرحيات التي كتبـهـا عـبـدالحـمـيـد
الصادق المجراب@ الذي مر بنا ذكره في أول هذا الفصل@ حl نقلـت عـنـه
بعض اKعلومات عن بدايات اKسرح الليبي@ وذلك في كتابه: «قضايا مسرحية».
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أما اKسرحية التي أتناولها فهي: «البوكشـاش» أو« الانـتـهـازي» (١٩٧٥)@
وقد كتب المجراب إلى جوارها مسرحيـات أخـرى لـم تـنـشـر هـي: «الـصـبـر
باهي» (١٩٥٧) و«اKتشرد» (١٩٥٨) «لو تشرق الشمس في الليل» و«من الأرض
lأخري lصري كمال عيد مسرحيتKإلى الأرض»@ ويضيف إليهما المخرج ا
هما: «سبب بسيط»@ «وأصبع الاتهام»@ وذلك في اKقدمة التي كتبها Kسرحية:

«الانتهازي».
ويذكر دليل اKؤلفl العرب الليبيl بعض اKعلومات الطريفة واKهمة عن
هذا الكاتب فهو قد شغل مناصب: رئيس قسم الفنـون الـشـعـبـيـة@ ورئـيـس
قسم اKسرح@ ورئيس دائرة الفنون الشعبية واKوسيقية@ ورئيس دائرة الشؤون
اKالية والإدارية بالإذاعة الليبية@ ومدير معهد اKوسيقا والتمثيل بطرابلس@
وهو حاليا (وقت إصدار الدليل ١٩٧٦) مدير عام الهـيـئـة الـعـامـة لـلـمـسـرح

واKوسيقا والفنون الشعبية.
وقد اشترك في عدد من اKهرجانات الثقافية والفنية اKهمة@ ودرس في
جامعة الفنون ببراج@ تشيكوسلوفاكيا. وله نشاط مرموق في مجلس الإذاعة

اKسموعة واKرئية.
ومسرحية «البوكشاش»@ تتناول شخصية اKنافق ذي الألف وجـه ـ ذلـك
الذي يتقلب ويغير جلده حسب التغير الذي يحدث في البيئة التي تحوطه.

فهو حرباء بكل معنى الكلمة.
وحl تنفرج الستارة عن الفصل الأول في اKسرحية نجد أنفسنا صباح
يوم من الأيام في مكتب شاب اسمه الصـادف@ وهـو الحـربـاء الـتـي نـعـنـي.
اKكتب به الأثاث اKعهود@ ويلفت النظر فيه عدد أجهزة التليفونات (أكثر من
ثلاثة ـ يقول اKؤلف)@ واKناظر التي تحويهـا لـوحـات عـلـقـت عـلـى الجـدران

;ثل التلون السريع للحرباء: ألوان الأسود@ الأزرق @والأخضر.
يتحدث الصادف هذا في التليفون@ ونفهم من كلامه مع مـحـدثـه عـلـى
الخط أنه يحدث مديره العام@ وينقل إليه ـ على سبيل الوشاية ـ مـا يـقـولـه
عنه السكرتير الإداري من أنه كسلان وأن إدارته مـتـراخـيـة ولا يـوجـد مـن
يتابع العمل فيها. ونفهم كذلك أن من بl من سألوا عن البك اKدير امرأة
اسمها فوفو@ واKدير يطلب أن يقدم لها الصادف العذر التقليدي: البك في

الحمام@ وحl يخرج سيكلمك.
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وتنتهي اKكاKة اKهمة@ فيغني الصادف إحدى الأغنيات الشعبية@ تعبيرا
عن سعادته. ثم يدخل عليه شخص يدعى صالح يسمع غناء الصادف ويرى
رقصه فيقول: أهذا مكتب اKدير أم هو كـبـاريـه? ويـغـلـظ الـصـادف لـه فـي
القول ويقول إن اKدير هذا في جيبه ثم يـطـرد زائـره فـي قـسـوة@ وقـبـل أن
يذهب هذا ينبئ الصادف بأن السكرتير الإداري قد أرسل معه رجلا عجوزا

يريد أن يقابل الصادف.
ويدخل مصباح اKدور: فيتناوله الصادف بالتندر علـى اسـمـه: «اKـدور»
ويناديه: الكاعور. ونفهم أن اKدور قد جاء يطلب ثمن أرض استولت عليها

الإدارة@ ولم تعطه هذا الثمن بعد.
فيقول له الصادف تعال بعد أسبوع أو بعد شهر. ثم يطرده هو وصالح@

اKرافق له.
ويدق جرس التليفون@ وإذا باKتكلم آنسة لعلـهـا فـوفـو الـسـابـق ذكـرهـا ـ
فيبلغها الصادف الرسالة@ محملة بغزلـه هـو وتحـسـره لـلـفـراق@ فـإن فـوفـو

مسافرة@ ولو كان الصادف �لك وقته لأوصلها إلى اKطار بنفسه.
ويدخل حسن@ السكرتير الإداري@ والصادف منغمر في قلب أغنية شعبية
يرددها. فيستاء حسن@ ويلفت نظر الصادف إلى الحرمة الواجبة للدوائـر
الحكومية@ ولكن الصادف لا يعبأ به@ وبدل أن يستمع إلى ما يقولـه حـسـن
عن واجب اKوظفl إزاء الدولة@ يهزأ به@ ويتفاخر بأنه قد تقدم إلى منصبه
الحالي }جهوده ولباقته وحسن تـصـرفـه@ أمـا حـسـن@ فـمـاذا فـعـل? دائـمـا
يـردد: الأصـول@ والـواجـب@ ومـطـالـب الـقـانـون@ فـمـاذا أجـداه هـذا اKـوقـف

اKتصلب? العبرة بالنتائج يا عبقري الإدارة!
وحl يذكره حسن }غبة هـذا كـلـه@ وأن يـومـا لابـد آت يـعـرف فـيـه كـل
مكانه@ يقول في لا مبالاة: يأتي يوم@ يأتي شهر@ يأتي ما يأتي وسوف نرى.
لقد التحقت بالعمل بعدك بثلاث سنوات@ وهأنذا في الدرجة الرابعة مثلك

;اما.
ويدخل عليهما اKقاول@ ويسأل عن البك فيقول حسن وهو يخرج مغضبا:

إنه ينعم بلذيذ النوم ـ لايزال.
ونعرف أن اKقاول قد جاء يريد مقابلـة الـبـك@ وأن بـl الاثـنـl عـلاقـة
حميمة@ وأنه كان ساهرا معه في حفلة الأحد اKاضي في فيلا �لكها البك@
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وقد حضرت فوفو الحفلة@ وقام الصادف بالتنسيق اKطلـوب وقـدم «مـازة»
أعجبت اKقاول. ثم يقول اKقاول إنه مضطر إلى الانصراف@ ويحمل الصادف
رسالة للمدير: لقد وضع اKبلغ باسمه في حسابه الخاص. ثم يـخـرج وهـو
يدس في يد الصادف ورقة مالية@ بعد أن يتفق مع الصادف على أن يخاطب
صديقه اKدير في أمر الاستغناء عن حسن@ وأن يـشـغـل الـصـادف مـكـانـه@
فيصبح سكرتير «عام الإدارة» بينما يقرر الـصـادف أن يـكـتـب تـقـريـرا فـي
حسن يضمنه كل ما قاله الرجل في اKدير مـن قـبـل وبـعـد خـروج اKـقـاول.
ويأتي اKدير أخيرا ويطلع على التقرير فيستدعي اKستشار ويأمره بإصدار

قرار نقل الصادف إلى منصب سكرتير عام الإدارة.
.lوظفKفي الفصل الثاني@ يحدث أمر جلل في حياة أمثال الصادف من ا
يتغير اKدير العام@ ويأتي مدير جديد@ ذو دقة وضمـيـر واهـتـمـام بـالـعـمـل.
فيسوء حال الصادف وتكثر ملاحظات اKدير على عـمـلـه@ ويـلـح عـلـيـه فـي
استعجال إنهاء الأعمال@ حتى يضج الصادف. ويقرر أن يطلب إلـى اKـديـر
إعفاءه من العمل. بل يوسط له من يتولى إقناعه. وبالفعل ينتـهـي الـفـصـل
والصادف يغني ويرقص فرحا ويقوم بحركات بهلوانيـة وهـو يـقـرأ خـطـاب

قبول استقالته@ الصادر من اKدير.
في الفصل الثالث@ نعرف أن الصـادف قـد تـرك عـمـلـه الحـكـومـي إلـى
العمل الحر@ وهو لايزال ينظر إلى الأمور من وجهة نظره النفعية الضيقة@
وحl يأتيه صديقه اKقاول@ ويقول له إنه لا يثق بـشـريـكـه مـوسـى@ يـسـألـه
الصادف: ماذا يعني@ وكيف يسير اKقاول أموره الآن? وهنا نتبl أن اKقاول
قد جذبته مباد� الاتحاد الاشتراكي@ فقرر في عطاءاتـه أن يـكـتـفـي بـربـح
معقول@ بل زاد على هذا أن أسهم في بناء ناد للـشـبـاب@ ومـسـتـوصـف فـي
إحدى المحلات. ويسأله الصادف: هكذا في سبيل الله? فيرد: هذا واجب@
اKساهمة في بناء الوطن واجب. ويرفض الصادف هذا اKنطق طبعا@ ويقول
اKقاول: اKرء لا يعيش لنفسه وحسب. فيرد الصادف: لا@ بل يعيش للجيران!
ويأتي زميلا الصادف في اKصلحة: البشير@ وحسن@ وقد عـاد الأخـيـر
إلى منصبه الأول في ظل اKدير الجديد. ويعاملهما الصادف أحسن معاملة@
ويسدي لهما الخدمات ويقول إن العشرة لا يسهل نسيانها@ ويصر على أن
يوصلهما بسيارته إلى مكان كانا يقصدانه. وتنتهـي اKـسـرحـيـة ولـم يـحـدد
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الكاتب موقفه من الصادف في مكانه الجديد.
إن الصادف يشتغل بالأعمال الحرة@ وصحيح أن الحكومة قد ساعدته
باKكان@ وأعطته راتب التقاعد@ غير أنه ـ بجهوده ـ استـطـاع أن يـنـجـح فـي

مشروعاته@ وهو الآن في سبيل التوسع فيها.
ثم يظهر الصادف كرم الأخلاق اKتمثل فيما سبق ذكره من مـجـامـلات
نحو زميليه القد�l. فهل يريد الكاتب أن يقول: إن جو العمل الحـكـومـي
يخنق الامتياز الفردي@ ويقطع الطريق على اKوهوبl بل ويعلمهم الوصولية

والنفاق?
إن اKسرحية تضار بهذا اKوقف غير المحدد@ فالبطل السالب فيها يصبح
إيجابيا والبطل الإيجابي ـ حسن السكرتير ـ تضيع معاKه ويخفت مـنـطـقـه

أمام نجاح الصادف اKادي واKعنوي.
ولا ينفع كثيرا في تخفيض هذا الأثر السلبي على القار� أو اKتفرج أن
اKقاول ينقلب من وضع اKستغل إلى وضع اKتعاون الخير@ مـع الـدولـة ومـع
الاتحاد الاشتراكي@ فإن هذا التحول غير مقنع@ وهو لهذا ضعيف الأثر@ بل

ويصعب تصديقه.
على كل حال@ فاKسرحية بها نـواح إيـجـابـيـة كـثـيـرة@ مـنـهـا حـسـن رسـم
الشخصيات@ والاستناد إلى الواقع الليبي استنادا قويا@ والرغبة الواضحة ـ
والناجحة ـ في نقد النماذج السيئة في هذا المجتمع@ الناجحة إلى أن يغير
الصادف موقعه@ فتبدو منه أعمال وصفات لا تستقيم مع تصوير اKؤلف له

في الفصلl الأول والثاني من اKسرحية.
ومن اKسرحيات الليبية الناجحة واKقنعة على الصعيدين الفني والفكري
مسرحية: «الأقنعة» التي كتبها محمد عبدالجليل قنيدي@ ونشرتها دار مكتبة

الفكر@ من دون تاريخ.
واKسرحية تدور حول رجل يجد نفسه متهما بتسلق أسوار قصر السلطان@
بغية اغتياله. وحl نلقاه في اKشهد الأول@ نجده في السجن مكبلا بالأغلال@
يحادث نفسه ويعدد ما ردد عليه مـن كـيـفـيـة إعـداده لـلـجـر�ـة@ واخـتـيـاره
للسلاح اKزمع استخدامه فيها@ وما قيل من أنه كان يروي للناس اعتـزامـه

محاولة قتل السلطان مرة ثانية بعد أن فشلت محاولته الأولى.
ومن خارج الزنزانة@ نسمع هتاف الناس وصراخهم@ يهتفون للـسـلـطـان
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العادل الذي نجا من اKوت ويتوعدون المجرم الخائن بأشد العقاب.
و�ضي السجl في مناجاته لنفسه@ غير ملق بالا إلى صراخ الجموع@
فنعلم منه قصة حياته النفسية. ولد في بيت تعيس@ وكان أبوه أجيرا لدى
أحد الأمراء@ فمص دمه أو كاد@ استغلالا@ بينما كانت الأم توهن جسـدهـا
يوميا في خدمة زوجة الأمير. لم تعرف أسرته الطعام الطيب@ ولا الحـب@
وإ�ا كان كل ما يطيب لهم هو الالتصاق بعضهم ببعض طلبا للدفء. وكان

التصاق الأب بالأم يعني في كل مرة طفلا آخر.
وذات يوم كان الرجل يسير على غير هدى@ طلبا لـلـقـمـة الـعـيـش@ فـإذا
بكوكبة من جنود غلاظ أجلاف@ يحيطون به ويضربونه بشدة ووحشية@ ثم
يلصقون به تهمة محاولة قتل السلطان@ وحl أنكر الرجل تلقفته صـنـوف
التعذيب@ فأدرك أن هناك من سعى إلى قتل السلطان@ فلما خـاب سـعـيـه@

ألصق التهمة بأول بريء وجده في الطريق.
وبينما يشتد هتاف الجماهير مبتهجة بنجاة السلطان@ ومتوعدة المجرم
@lتآمريـن الحـقـيـقـيـKتهم أن يفضح اKالأثيم بأقصى أنواع العقاب@ يقرر ا

فإن نجح كان بها@ وإلا@ فهو ميت على كل حال.
ونعلم من مناجاة اKتهم لنفسه أن ما منع من إعدامه في التو هو قـولـه
في التحقيق إنه ليس المجرم الوحيد@ بل إن هناك شركاء له. كذبة بسيطة
تطيل في أجلـه بـعـض الـشـيء@ ولا ضـيـر مـن أن يـرتـدي هـو الآخـر قـنـاعـا

يحجب الحقيقة@ مادام الكل يلبسون الأقنعة.
ويضاء اKسرح بعد إظلام@ فنجد أنفسنا أمام ساحة كبيرة@ إلى �ينها
منصة ملكية مقامة على قوائم ;ثل أقنعة مختلفة. وإلى اليسار فضاء يقف
فيه الأهالي. وفي الوسط قناع كبير يتداخل و�تزج بأقنعة أخرى. وحـول
مقصورة السلطان من اليمl يصطف أعيان اKدينة@ وينظم رجال الحرس
صفوف الناس والكل في انتظار مـقـدم الـسـلـطـان وزوجـتـه ووزيـره ورجـال

حاشيته@ بينما يقف الرجل مقيدا لايزال.
وسرعان ما يحضر السلطان وحاشيته@ ولكن زوجته لا تصحبه. وبـعـد
خطاب قصير من السلطان يوجـهـه لجـمـوع شـعـبـه الـوفـي@ تـبـدأ مـحـاكـمـة
«المجرم». يسأل المجرم عن اسمه ومكان إقامته فـيـتـوارى خـلـف نـقـد لاذع
لأمور الدولة ولتصرفـات سـلـطـانـهـا@ ويـرفـض أن يـقـدم مـا طـلـب مـنـه مـن
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معلومات.
وإزاء تهديد القاضي له بالجلد@ يوافق اKتهم على أن يتكـلـم@ شـرط أن
يضمن السلطان حياته حتى يتم اعترافه. ويقبل السلطان هذا الشرط رغم

احتجاج القاضي.
ويبدأ اKتهم اعترافه بقوله إن هذه لم تكن اKرة الأولى التي تسلق فيها

سور قصر السلطان@ بل لقد فعل هذا مرات ومرات.
ويتفزز رئيس الحرس لهذا الاتهام الضمني له بالتقصير ويحتج@ ويتهم
الرجل بالكذب فقد كان رجـالـه مـوجـوديـن دائـمـا وفـي كـل يـوم فـي نـوبـات
حراستهم. ويصدق اKتهم على هذا القول@ فهـو كـان دائـمـا يـسـمـع شـخـيـر
الحراس في كل مرة. ويستجوب السلطان رئيس حرسه@ ويثبت من أقواله
أن اKتهم هرب في اKرة الأولى@ ثـم ألـقـي عـلـيـه الـقـبـض فـي صـبـاح الـيـوم
التالي. ويغضب السلطان ويقرر عقاب رئيس الحرس ورجاله عقابا مدويا@

ويرسل بالرئيس إلى السجن.
ويواصل اKتهم اعترافه ويقول إن شركاءه في الجرم موجودون معه في
الساحة@ ويظلم اKسرح لنشاهد وقائع اعترافات اKتهم ;ثل أمـامـنـا. هـذا
الوزير@ وزوجة السلطان في أحد أركان القصر يتناجيـان ويـتـبـادلان عـذب
الكلام. ونعلم منهما أن الوزير واKلكة مدله كل واحد منهما في حب الآخر@
وأنهما ينتويان اغتيال السلطان@ ليخلو لهما الجو. ونعلم كذلك أن السلطان

يترك زوجته }فردها ليجري وراء الصبايا.
ويضاء اKسرح من جديد ويواجه الوزير بهذا الاتهام@ فـيـرفـضـه بـشـدة
ويهم بقتل اKتهم@ ولكن السلطان �نع هذا الاعتداء المخطط@ ويـسـجـل أن
زوجته قد تغيبت عن المحاكمة@ وأن الوزير إ�ا كان يصر بالأمس على قتل
اKتهم فورا@ حتى تضيع معالم جر�ته هو. ومن ثم يرسل السلطان بوزيره
إلى السجن ;هيدا لتقطيعه إربا إربا بسيف السلطان فيما بعد. أما زوجة

السلطان فإن الخنجر اKسموم هو مصيرها.
ويعود اKتهم إلى اعترافه@ و;ثل أمامنا وقائع الاعتراف. وفي هذه اKرة
نجد ابنة القاضي جالسة وعلى وجهها إمارات الكآبة. وهي تناجي نفسها@
ومن هذه اKناجاة نعلم أن جلالة السلطان قد هتك عرضها@ وأنها تـنـتـظـر
مولودا@ وأنها عاجزة عن الدفـاع عـن نـفـسـهـا@ فـمـن يـصـدقـهـا إذا اتـهـمـت
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السلطان? وهي لهذا تقرر أن تذهب إلى البحيرة لتلقي بنفسها في أعماقها@
.lسكKدفاعا عن شرف أبيها الحبيب ا

ويحاول السلطان أن يدافع عن نفسه@ ولكن الوزير ينضم إلى القاضي
في طلب الإبقاء على حياة اKتهم@ حتى يتم اعترافه. وهكذا نعلم من مشهد
�ثل آخر أن أحد شيوخ اKدينة جاء يحث السلطان ذات يوم على أن �د يد
العون إلى شعبه الذي أهلكه الجوع@ فقابله السلطان بكل غلظة@ وزعم أنه
غير مسؤول عن شعب يحب الخبز أكثر �ا يحب سلطانه@ ثم طرد الشيخ

الجليل غير متردد.
وبالطبع يثور الشعب على السلطان بعد أن انكشف زيفه@ ويطلب القاضي
من اKتهم أن يتسلم العرش عوضا عن السلطان المخلوع@ الذي تهجم عليـه

الجموع وهي تهدر غضبا ثم نراه من بعد مجندلا على الأرض.
وإزاء إصرار القاضي والشعب على أن يصبح اKتهم السلطان الجديد@
يقبل اKتهم السلطة كارها@ متوجسا@ ويقول للجموع إنه لن يعدهم بالعدل@
لأن العدل كمال@ والإنسان ناقص ولكنه سيبذل أقصى الجهد. ولن يعدهم
بالشبع وإ�ا بأن يكون آخر من يشبع فيهم. ولن يأتي }عجزة سوى معجزة
التلاحم مع شعبه والقدرة على التغيير والسير بهم إلـى الأمـام نـحـو حـيـاة

أفضل. إنه ـ مع هذا ـ لا يعدهم بشيء@ لأنه لا �لك شيئا من دونهم.
في هذه اKسرحية اKؤثرة@ التي تشبه الاحدوثة@ في بساطتها وفي أثرها
اKباشر@ وفي سحرها الذي ;ده على نفوسنا وعقولنا فنتقـبـل مـا يـحـدث
وما يقال برضى@ يزاوج اKؤلف بl الفن اKسرحي الجيد والفكر الاجتماعي
الواضح واKتقدم. والكاتب يتخذ هذا القالب الشعبي العذب  ـقالب الأحدوثة
ـ ليحدثنا عن شقاء الكادحl@ وظلم اKتخمـl@ ويـوجـه أعـنـف الـنـقـد ضـد
سلطان القمع@ وضد وحشية الاستغلال. كل هذا في لهجة هادئة@ رصينة لا
تفوح منها رائحة الافتعال أو الخطابة@ وإ�ا هو حديث من قلب الكاتب إلى
قلب اKتفرج أو القار�. حديث طبيعي@ يصل إلى هدفه من أقصر وأعذب

سبيل.
وللكاتب: الأزهر أبو بكر حـمـيـد مـسـرحـيـات كـثـيـرة مـنـهـا مـسـرحـيـتـا:
«وتحطمت الأصنام» و «الـسـمـاسـرة»@ وقـد طـبـعـتـا فـي بـيـروت عـام ١٩٧١.
ومسرحيتا: «الأرض والناس» و «دولاب اKلابس وحجرة اKكياج»@ وقد طبعتا
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في طرابلس@ ليبيا@ عام ١٩٧٣. ومسرحية «إبليس كان هنا» طبعت في بيروت
١٩٧٥@ ونالت الجائزة الخامسة في اKهرجان اKسرحي الثاني الذي أشرفت
عليه الإدارة العامة للثقافة. ومسرحيتا: «يوم الهاني» و«نـقـابـة الخـنـافـس»
وقد نشرتا في كتاب واحد بطرابلس  ـليبيا عام ١٩٧٦. وله مسرحيات أخرى

تحت الطبع.
ويقول دليل اKؤلفl الليبيl في تقد�ه للمؤلف إنه قام بإنشـاء فـرقـة
اKسرح الليبي ثم أصبح مديرا لها عام ١٩٧١. وأنه بـدأ اهـتـمـامـه بـاKـسـرح
عندما التحق بالفرقة القومية للتمثيل عام ١٩٥٦@ وشهد واشترك في بعض

اKهرجانات اKسرحية في إيطاليا والجزائر وتونس ودمشق.
وقد وصلتني من هذه اKسرحيات الكثيرة مسرحيتا: «يوم الهاني» و«نقابة
الخنافس»@ والأولى عرض مسرحي لتاريخ نضال الشعب الليبي ضد اKستعمر
الإيطالي وهو نضال اتصل أكثر من ربع قرن@ منذ أن وطئت أقدام اKستعمرين

الإيطاليl النجسة أرض البلاد في ٧ أكتوبر ١٩١١.
ويقدم اKؤلف مسرحية «يوم الهاني» على أنها ;ثل اKسرح التسجيلي@
ويصف هذا اKسرح بأنه أشبه باKرآة التي تعكس إنجازات وتصرفات وأعمال
الشعب@ خيرا كانت أو شرا@ وفي اKاضي الـبـعـيـد حـدثـت أم فـي الحـاضـر

اKعيش.
والواقع أن هذا التعريف لا ينطبق على اKسرح التسجيلي أو الوثائقي ـ
كما يسمى أحيانا ـ والذي يضع فيه الكاتب يده على أو موضوع قضيـة ثـم
يعيد ترتيب أحداثه@ ويعلق عليها ويدعمـهـا بـإحـصـاءات ووثـائـق ومـواقـف@
ويدعو الجمهور إلى اKشاركة في الحدث اKـسـرحـي حـيـنـا@ أو يـدعـوه إلـى
اليقظة الشديدة Kا يحدث أمامه@ ;هيدا لتحديد موقفه من الحدث المختار@
وكثيرا ما يكون هذا التحديد في سبيل إعادة النظر في اKواقف السـابـقـة
للمتفرجl من الحدث أو القضية@ بحيث �يل اKتفرج فيما بعد إلى العمل
من أجل التغيير@ أو ـ في القليـل ـ إلـى الـشـعـور بـأنـه مـدعـو إلـى مـثـل هـذا

العمل.
أما مسرحية «يوم الهاني» فإنها مسرحية تاريخية وحسب@ ولـيـس لـهـا
من صلة باKسرح التسجيلي الذي تقـدم وصـفـه. فـهـي تـنـتـمـي إلـى مـسـرح
السجلات@ لا إلى اKسرح التسجيلي. والفرق بl الاثنl أن مسرح السجلات@
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لا يدعو إلى شيء مباشر@ ولا يحتوي ذلك العنصر اKهم في اKسرح التسجيلي@
وهو التهييج السياسي@ وإ�ا يكتفي بتدوين الأحداث.

وهذا هو جملة ما يفعله الأزهر أبو بـكـيـر حـمـيـد فـي مـسـرحـيـة: «يـوم
الهاني»@ التي تصور الأحداث والبطولات والأعمال النضالية التي قام بـهـا
الشعب الليبي وقادته@ والتي بلغت الذروة في معركة يوم الهاني@ وهـو حـي
من أحياء طرابلس@ دارت فيه معركة شعبية مجيدة@ أصبحت تعرف }عركة

يوم الهاني.
واKسرحية تبرز كفاح الشعب الليبي وبطولاته@ وتظهره منتصرا دائمـا@
إما على نفسه وإما على الأعداء. لا يظهر في صفوف الشعب خائن واحد@
أو متردد@ أو منتكس بينما تتفشى روح الأنانية@ وفقدان الهدف@ والتقاعس@
والغيرة بl صفوف اKستعمرين الإيطاليl@ فهم لا يتقنـون فـنـون الحـرب@
ولا يحسنون حراسة معتقلاتهم. كل ما يفلحون فيه هو صب النار والدمار

على بيوت الشعب وعلى الأسرى الذين يقعون في براثنهم.
ومسرحية هذا شأنها لا تكون مقنعة على مستوى الفن الدرامي@ الذي
يسعى إلى تبادل الفعل ورد الفعل@ ويـفـتـرض أن يـكـون الـشـر مـوجـودا فـي
معسكر الخير@ حتـى يـلـمـع هـذا الأخـيـر ويـزداد رواؤه@ وأن يـوجـد نـوع مـن
الخير في معسكر الشر@ يؤكد لنا أن الشر إنساني@ وليس قوة ميتافيزيقية
لا ندري لها سببا@ وإ�ا هي اقتحمت عاKنـا بـطـريـقـة لا نـدري لـهـا كـنـهـا@

وبالتالي تستحيل مقاومتها.
أضيف إلى هذا النقد ـ وأنا كاره ـ أن اKسرحـيـة مـكـتـوبـة بـلـغـة عـربـيـة
فصحى@ يكتنفها الكثير جدا من الأخطاء اللغوية والنحوية. ولست أدري ما
الذي منع الكاتب من أن يسيطر على لغة آبائه وأجداده الذين يتغنى بأمجادهم
قبل أن يشرع في الـكـتـابـة بـهـا? أو لا أعـرف ـ فـي الـقـلـيـل ـ Kـاذا لـم يـدفـع
}خطوطته إلى من يعرف اللغة العربية نحوا وصرفا فيعينه على اجتثـاث

الأخطاء من جذورها?
أما اKسرحية الثانية: «نقابة الخنافس» فهي مكتوبة بالدارجة الليبـيـة@
واKؤلف ينحو في الفصل الأول منها منحى مسرح الارتجال@ فيجعل مخرجه
يظهر على اKسرح ويطلب إلى الجمهور أن يقترح عليه موضوع الليلة@ على
أن يقوم طاقمه الفني الكامل اKوجود في الكواليس بتمثيل اKوضوع حسب
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القصة اKقترحة.
lـتـفـرجـKتنهال على المخرج الاحتجاجات والاقتراحات@ وينتـهـي رأي ا
أخيرا إلى القبول }وضوع انحراف الشباب@ فيقوم طاقم اKسرح بتـمـثـيـل

مسرحية: «نقابة الخنافس».
وموهبة الأزهر أبو بكير تجد مكانها الطبيعي في هذا اKوضوع الاجتماعي
الانتقادي وتظهر بوضوح قدرته على كتابة الكوميديا@ فلعله يكون قد استغل

هذه اKوهبة في اKسرحيات الأخرى التي لم تصلني.
وتقوم مسرحية: «نقابة الخنافس»  ـأساسا  ـعلى طائفة من الشخصيات

الشعبية اKتباينة الأشكال@ واKشارب واKصالح.
هذا سحنون@ الجرسون في مقهى شعبي �لكه حسl@ وهـو رجـل فـي
الأربعl �تلئ الجسم. �شط سحنون هذا شعره الأجعد وهو يـتـسـخـط
على شعره وعلى حظه. ونفهم منه أنه لا يحب عمله في اKقهى@ لأن معلمه
لا يعرف الله ولا يخشى عقابه@ ولا هو معترف بقانون التأمl ولا بقـانـون

الضمان الاجتماعي الجديد.
ويدخل اKقهى رجل في الخمسl@ يلبس بدلة غير منتظمة@ ويجلس ثم
يبدأ في التصفيق طالبا قهوة. فيعتذر له سحنون ـ الذي غاظه مجيئه في
هذه اللحظة على وجه الخصوص ـ بأن المحـل لـيـس قـهـوة وإ�ـا هـو دكـان
مزين. ويعده بأن يزين له رأسه فورا. ثم يدخل اKقهى ويخرج ومعه أدوات

الحلاقة.
ويرى الزبون هذه الأدوات@ فينزعج@ ويشرح لسحنون أنه أصلع@ فما له
حاجة إلى الزينة. ولكن سحنون يصر على أن يحلق للزبون رغم أنفه وسرعان
ما ينضم إليه صديق له@ خنفس هو الآخر اسمه سوبر@ ويحاولان أن يحلقا
للزبون@ الذي يفر هاربا@ فيطارده الاثنان وينضم إليهما شابان آخـران مـن
الخنافس@ ويعود الجميع بالزبون@ ويوثقونه بربـاط إلـى اKـقـعـد@ ويـربـطـون
فمه حتى يكف عن الصياح. ويحلون مشكلة الصلع بأن يحلقوا شعر الزبون

المحاذي لأذنيه!
وتظهر على اKسرح شخصيات طريفة أخرى. يظهر حسl@ وهو يسخط
على سحنون@ وعلى قلة فائدته في خدمـة اKـقـهـى. ثـم تـأتـي امـرأة عـجـوز
اسمها فاطمة ترجو حسl أن يخاطب ابـنـهـا سـالـم فـي أمـره اKـعـوج@ وأن



414

ا�سرح في الوطن العربي

يحاول إصلاحه. فيقول لها إنه أعيتـه المحـاولات الـكـثـيـرة@ ومـع ذلـك فـهـو
سيحاول. ونعرف أن ساKا هذا قد طردته اKدارس@ فانضم إلى شركة ولكنه
لا يعمل بها@ وإ�ا يقابل في مقرها أصدقاءه@ ويقود سيارات الشركـة فـي

لهوه@ مع أنه لا يحمل رخصة قيادة.
ويقبل سعد ـ صاحب اKقهى ـ فيتحاور مع حسl ونعلـم مـن الحـوار أن
سعد يضج بالشكوى من جاره بائع الخضار@ لقذارتـه@ ولـرائـحـة بـضـاعـتـه
التي تزكم الأنوف@ �ا دفع زبائن سعد إلى الهرب من اKقهى. ولهذا فـهـو

قد اعتزم بيعه اKقهى.
ثم يظهر اثنان آخران من الخنافس هما: دادي والبلياتشو. إن ما يهتمان
به هو: أفلام الكاراتيه@ وأفلام الضرب والعنف@ وأفلام الجنس@ ويخصان

بالذكر فيلم «الوسادة الخالية» لأن به ضربا من نوع آخر.
 ويدخل هنا سحنون وهو يجأر بالشكوى@ وقد ربط ذراعـه إلـى رقـبـتـه
ورأسه معصوب ويدعي أن بائع الخضر قد اعتدى عليه بالضرب. ونعرف
أن سحنون هو الآخر يهمل أمه اKسكـيـنـة الـتـي تـسـعـى ـ دون جـدوى ـ إلـى

إلحاقة بعمل آخر@ يكون أكثر فائدة له.
ويشهد الخنافس جميعا أن بائع الخضر هو الذي اعتدى على سحنون@

فيقرر سعد أن يضربه@ ثم يعود فيكتفي بشكواه إلى الشرطة.
في الفصل الثاني يتعرف سحنون إلى شاب جاء يجـلـس فـي الحـديـقـة
@lالاثن lالتي قصدها سحنون@ لصرف الوقت في كسل. وخلال حديث ب
ينصح الشاب سحنون بأن يترك التشرد الذي يعيشـه ويـسـعـى إلـى إكـمـال
تعليمه@ بعد أن تركه بعد الصف الخامس الابتدائي. ويسخر سـحـنـون مـن

الشاب ومن نصيحته@ ولكنها تترك في نفسه أثرا لاحقا.
ثم يقبل على الحديقة رجل مخبول@ يهـذي بـأشـيـاء غـريـبـة مـضـحـكـة@
فيتندر به سحنون. وقرب نهاية الفصل يقبل سعد على سـحـنـون غـاضـبـا@
ضاربا@ فقد أحرجه بشكواه اKزيفة التي دفعت سعد إلى اللجوء إلى الشرطة

وهناك تبl زيف الشكوى.
في الفصل الثالث@ يطرأ تطور كبير على شخصيـة سـحـنـون. لـقـد بـاع
lقهى إلى الزبون الأصلع@ الذي رأيناه في الفصـل الأول وقـد تـبـKمعلمه ا
فيما بعد أنه جاء يشتري اKقهى من سعد. فهـا هـو ذا الـرجـل الأصـلـع قـد
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اشترى اKقهى@ وبث روح الثقة والطمأنينة في نفـس سـحـنـون@ أشـركـه فـي
أرباحه@ فانطلقت الطاقات الحبيسة في نفس الشاب@ وأقـبـل عـلـى عـمـلـه
بكل إخلاص@ وأصبح من بعد  ـداعية للإصلاح@ وللخلق القو& بl الخنافس
من أصدقائه السابقl. فهو يرفض مشاركتهم في لهوهم العـابـث. بـل إنـه
يبلغ الشرطة بأمر سباق متهور بالـسـيـارات@ اشـتـرك فـيـه كـل مـن قـبـضـي
ودادي@ وتغلب فيه الأول على الثاني@ وكان من نتيجة السباق أن ضرب دادي
طفلا صغيرا بسيارته. لهذا يأتي الشرطي وفي صـحـبـتـه سـحـنـون@ ويـدل
سحنون الشرطي على شخصية قبضي@ فيقتاده الشرطي إلى اKركز@ ويبقى
سحنون برهة في جو معاد له@ ولكنه يصر على إ;ـام رسـالـتـه. إنـه يـخـبـر
سوبر بأن أمه قد نقلت إلى اKستشفى في حالة خطرة@ وتنتهي اKسرحـيـة
وأحد الخنافس ـ بوطابيلة ـ يقول: لقد بلغت اKسألة حد الخطر يا جماعة@

فيقول البلياتشو: وماذا يهمنا نحن. خلنا في حفلتنا.
ثم يضاء اKسرح إضاءة كاملة ويقول المخرج للمتفرجl: هذه يا إخوان

أحداث اKسرحية كما رواها مجموعة من الشباب.
ومسرحية: «نقابة الخنافـس» عـمـل مـسـرحـي طـريـف ومـسـل@ ومـقـنـع@
وهادف@ وعيبه الوحيد أن التطور اKهم الذي لحق بشخصية سحنون@ قد ¦
بعيدا عن اKسرح@ فنحن لم نشهده ولم ننفعل به@ وإ�ا هو يروي لنا رواية@

�ا يجعل تصديقنا له أمرا غير يسير.
ومع هذا@ فإن اKسرحية }ا حوت من فكاهة@ وتأمل@ ونقد@ ورسم مقنع

لباقي الشخصيات@ تقدم لنا عرضا مسرحيا حيا@ لا يسهل نسيانه.
كتب للمسرح الليبي أيضا: أحمد إبراهيـم الـفـقـيـه@ وهـو وثـيـق الـصـلـة
بالحركة اKسرحية في ليبيا@ فقد كان عضوا باKسرح القومي@ فمديرا Kعهد
جمال الدين اKيلادي للتمثيل واKوسيقـا فـي يـنـايـر ١٩٧١@ ثـم مـديـرا لإدارة
الفنون والآداب بوزاراة الإعلام والثقافة@ وكان قد أسـس فـرقـة مـسـرحـيـة
أهلية عام ١٩٥٩@ وقام بالتأليف والإخراج لها. كما أنه شارك في الـتـمـثـيـل
أيضا. وقد قدمت له في اKهرجان اKسرحي الذي أقيـم فـي طـرابـلـس فـي
 ـمن تأليفه وإخراجه@  ـ٧٢ مسرحية غنائية هي: هندا ومنصور  موسم ١٩٧١ 
ومسرحيتان أخريان من ذوات الفصل الواحد هما: «زائر اKساء» و«صحيفة

الصباح».
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و«هندا ومنصور» تحكي قصة غـرام عـفـيـف قـام بـl الـراعـي مـنـصـور
والحسناء هندا@ وحدث أن التقى منصورحبيبة فؤاده في ليلة قمراء@ وبثها
لواعج حبه@ فلما اعترفت له الفتاة بأنها تبادله الحب@ لم تعد تسعه الدنيا
من الفرحة. فانتهز أول مناسبة أقيم فيها عرس. فجعل يغني قصة غرامه

بها@ وما كان منها وما كان منه.
وتلقفت القرية قصة غرامه هذا فنسجت حواليها الأكاذيب والافتراءات@
وتضخمت القصة وصار لها ذيول وفـروع@ وبـلـغـت قـمـة الخـيـال حـl زعـم
البعض أن الغرام بl الاثنl لم يكن عفيفا@ وأن هندا هي في الواقع حامل@

تريد أن تتخلص من ثمرة الخطيئة.
ويسقط في يد والـد هـنـدا@ بـعـد أن تحـول إلـى أضـحـوكـة بـl الـنـاس@

يتناولونه بالتعليقات اللاذعة@ أو يقاطعونه فلا يردون له سلاما.
هنا يقرر الوالد أمرا كي يسترد به كرامته  ـيقتل العذراء البريئة@ فيصاب
حبيبها منصور بالخبال@ ويهيم على وجهه@ شاردا@ جائعا@ رث الهيئة والثياب@
ويخيل إليه أنه يرى طيف هندا@ جاءته توافيه في اKيعاد الذي قطعته على
نفسها@ ويصور له وهمه أنه يرى الفتاة فعلا@ ويسمع صوتها تـذكـر لـه مـن

جديد: أن منصورا لهندا@ وأن هندا Kنصور.
وهذه اKسرحية الغنائية تظهر مقدرة الكاتب على مزج الخيال بالحقيقة@
فهي تعرض صورا واقعية لأهل القرية من شيوخ وشبان وعـذارى وكـهـول ـ
نساء ورجالا@ وعلى هذه الأرضية الواقعية تبنى قصة الغـرام الـرومـانـسـي
اKشتعل الأوار@ الذي ينتهي بالنهاية المحتومـة لـكـل الـعـشـاق الـشـبـاب �ـن
يعاندهم المجتمع والقدر: اKوت والجنـون. وفـيـهـا كـلام لـطـيـف@ يـوشـك أن
يكون شعرا عن الطبيعة@ والزرع@ والنبت@ وروائح عناصر الطبيعة@ وتتحدث
اKسرحية في طلاقة عن فرحة الحياة لدى الصبايا والشباب. غيـر أن مـا
يسيء إلى قدرة الكاتب الواضحة أن تجيء مسرحيته المجـنـحـة هـذه غـيـر
خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية@ وهو أمر ما كان ينبغي لكاتـب واصـل

مثل مؤلفها أن يقع فيه@ ثم لا يتخفف منه@ بعد أن وقع فيه.
وللكاتب نفسه مسرحيتان من ذوات الفصل الواحد هما: «زائر اKساء»
و«صحيفة الصباح» وكلتاهما كتبهما اKؤلف بالإنجليزية@ ثم عاد فترجم ما

كتب إلى العربية.
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ولست أدري لم فعل هـذا? هـل كـي �ـكـن الـفـرق الأجـنـبـيـة مـن عـرض
إنتاجه هذا? ـ وهو أمر يقول اKؤلف إنه ¦ بالفعل.

فماذا أفاد اKؤلف@ أو أفاد أدبنا اKسرحي العربي من هذا@ واKسرحيتان
تجريان في إنجلترا@ وتتحدثان عن شخوص إنجليزية وحوادث انجليزية?

هل كتبهما الكاتب بالإنجليزية ليثبت للإنجليز أنه يـعـرف كـيـف يـكـتـب
مسرحية إنجليزية بالإنجليزية? وما جدوى ترجمة هذا إلى العربيـة فـيـمـا

بعد?
أسئلة لم أستطع أن أمنع نفسي من طرحها@ فإني أرى في اتجاه الكاتب
هذه الوجهة خطرا على أدبنا اKسرحي@ فـهـو اتجـاه يـشـغـل الـنـفـس }ـا لا
فائدة منه. وقد كان يلتمس بعض العذر للكاتب لو أنه كتب بالإنجليزية عن
موضوعات عربية@ بغية تعريف اKتحدثl بالإنجليزية }ا يدور في رؤوسنا
ونفوسنا من موضوعات. أما والحال غير هذا@ فقد ضاع جهد بشري هباء!
وآخر من أتناول من كتاب اKسرح الليبي هو: عبدالرحمن حقيق@ الذي

نشرت له في عام ١٩٧٦ مسرحية: «الزنجي الأبيض».
وأحداث اKسرحية تجري في إحدى اKستعمرات الوطنية@ حيث يـجـثـم
على أنفاس أهلها حكم استعماري شرير@ �ثله حاكم بريطاني لئيم بقدر ما
هو متغطرس@ فهو يستخدم مساعدا له: أحد الزنوج البيض@ يوليه مركـزا
رفيعا في جيش اKستعمرة ويتخذ منه سوط عذاب يلهب به أهل الجـزيـرة
من الزنوج@ الذين يؤمن ذلك الزنجي الأبيض بأنـهـم لـيـسـوا أهـلا الآن لأن

يحكموا أنفسهم.
ويكون بالجزيرة بريطاني يصدر صحيـفـة مـحـلـيـة. ثـم يـحـدث أن تـقـع
جر�ة قتل يروح ضحيتها ثلاثة من شباب الـزنـوج@ فـتـتـظـاهـر الـسـلـطـات
الاستعمارية بالتحقيق في هذه الجر�ة البشعة وبعد يومl فقط تعلن أن

الفاعل مجهول@ ويقفل ملف القضية.
 ولا يعجب هذا الأمر الصحفي البريطاني فيروح يتشمم الأخبار@ وهو

واثق أن مرتكب الجر�ة معروف لسلطات الاستعمار.
وهنا يغضب عليه حاكم اKستعمرة@ ويسحب رخصة صحيـفـتـه@ ويـأمـر

بترحيله من البلاد.
وفي انجلترا يشكو الصحفي أمره إلى حزب اKعارضة@ فتقرر الحكومة
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إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الوقائع وأسبابها على الطبيعة.
وتأتي اللجنة بالفعل@ وتحاول القيـام بـواجـبـهـا وسـط عـنـت واضـح مـن
الحاكم وزبانيته: وحl يستدعى الشهود الذين قال الصحفي إنهم رأوا ما
حدث@ ينكرون جميعا ما سبق أن قالوه للصحفي@ فيقع هذا في مأزق حرج.
وتقوم ثورة في اKستعمرة@ ويلجأ الثوار إلى الأدغال@ ويقال إن الصحفي
شارلي قد انضم إلى الثوار@ فيوفر الحاكم حملة للبحث عن شارلـي@ وفـي
مأموله أن يأكل الزنوج شارلي هذا ويخلصـوه مـنـه; لأنـه يـعـتـقـد أن هـؤلاء

الزنوج لم ينسوا بعد طعم اللحم الأبيض الذي طاKا ;تع به أجدادهم.
أما الزنجي الأبيض@ فهو يحب ابنة الحاكم@ التي تتعاطف مـع الـزنـوج@
وتقدر مشاعرهم الوطنية. وحl يطلبها من أبيهـا تـتـضـح حـقـيـقـة مـوقـف
الحاكم منه: إنه يستخدمه سلاحا فقط ولكنه في رأيه غير إنسان@ وغـيـر
جدير بأن يتزوج من ابنته. أما الابنة@ فحl تعرف بأمر طلب الزواج تقول

للضابط الزنجي: لست أحب الزنوج البيض ولا البيض أنفسهم!
وتشتد الثورة@ ونعلم أن الصحفي إ�ا كان يسعى إلى حكم البلاد حكما
شرعيا عن طريق هذه الثورة. غير أن الزنجي الأبيض ما يلـبـث أن يـظـهـر
ليقول للصحفي: عن أي شرعية تتحدث? الشرعية منذ الآن هي للزنوج.

لقد انضم الزنجي الأبيض إلى أهله@ بعد أن رفع موقف الحاكم الغشاوة
عن عينيه.

اKسرحية رصينة@ جيدة الحبكة@ وشخوصها جميعا مرسـومـة بـعـنـايـة@
لكل منها موقف واضح تنبعث منه حركاته حتى النهايـة. وخـا;ـتـهـا أيـضـا

معقولة@ قابلة للتصديق.
ورغم أنني كنت أود للكاتب أن يبدأ }وضوعات ;س بيـئـتـه الـعـربـيـة@
وتكون أدعى إلى الإسهام في تغير هذه البيئة@ إلا أن عمله الحالي لا غبار
عليه@ وهو يعد بأن تأتي من ريشـة الـكـاتـب مـسـرحـيـات أخـرى أكـثـر قـربـا

وإقناعا وإرضاء لجمهرة اKتفرجl العرب.
بعد أربع سنوات من قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩ صـدر الـقـانـون
رقم ١٠٤ لعام ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للمسرح واKوسيقا والفنون الشعبية@
كقاعدة رسمية حكومية تشرف على هذه الفنون التعبيرية جميعا@ وترعـى

تطورها وتحدد خط مسارها في الجمهورية العربية الليبية.
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وقد أنجزت الهيئة اKـذكـورة فـي غـضـون ثـلاث سـنـوات (١٩٧٤ ـ ١٩٧٦ )
الأعمال اKهمة التالية:

* إنشاء فرقة محمد حمدي اKسرحية كأول فرقة مسرحـيـة حـكـومـيـة
متفرغة.

* واتجهت الهيئة وجهة القضاء على ظاهرة ;ركز العمل اKسرحي في
العاصمة واKدن الكبرى@ فقررت إنشاء مكاتب لها في مدن: بنغازي ودرنة

وسبها.
* وأنشأت اKركز الوطني للفنون الشعبية.

* وعملت على دعم واحترام الخلق الأدبي والفني@ وذلك بتقرير حدود
اKكافآت عن اKصنفات الأدبية والفنية ومقابل الخدمات.

* ثم أصدرت الهيئة لائحة داخلية تحكم أعمال الفرق اKسرحية الأهلية@
وتنظم مسارها.

* كما ألفت لجنة قراءة النصوص اKسرحية.
* وأصدرت لائحة داخلية تنظم عمل اKسارح الوطنية الحكومية@ وأخرى

تنظم عمل فرق الفنون الشعبية.
* كذلك قررت إنشاء حوافز تشجيعية للفرق اKسرحية الأهلية@ معاونة

لها على أداء رسالتها.
* وأنشأت الهيئة كذلك مسرحا للأطفال والعرائس.

وعلى صعيد التأهيل الفني لشباب ليبيا الراغبl في الاشتغال باKسرح@
أنشأت الهيئة معهد «جمال الدين اKيلادي للتمثيل واKوسيقا» الذي يـؤهـل
طلبته تأهيلا فنيا متوسطا@ وقد عدلت مناهج الدراسة }ا يحقق للمعهد
التقدم اKنشود. ومن اKنتظر أن يرفع اKعهد إلى درجة التعليم العالي@ بعد

الانتهاء من إنشاء مبناه الجديد@ وإعداد هيئة التدريس اللازمة له.
وفي عام ١٩٧٢ تقر بدء الدراسة في هذا اKعهد صباحا. وأقامت الهيئة
في حقل اKوسيقا دورات تدريبية موسيقية للهواة@ كـمـا أنـهـا تـشـرف عـلـى

معهدي اKوسيقا في كل من بنغازي وسبها.
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المسرح في تونس

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر@ تزوج
باي تونس من �ثلة إيطالية تسمى ستيلا@ وأطلق

عليها اسم قمر.
دلالة الخبر: أن نفرا من التونسيـl هـم أمـراء
الدايات والبايات وحواشيهم كانوا يشهدون اKسرح
منذ ذلك العهد البعيد  ـبفضل توافد الفرق الإيطالية
على قصور هؤلاء الأمراء. وكان معظم ما يقدم من
الكوميديات@ أما التونسيون العاديون فقد انتظروا
حوالي القـرن والـنـصـف قـبـل أن يـشـهـدوا اKـسـرح

والتمثيل في بلادهم.
كان ذلك عام ١٩٠٨@ حl قدمت إلى البلاد فرقة
كوميدية شعبية يرأسها اKمثل اKصري محمد عبد
الـقـادر اKـغـربـي الـشـهـيــر@ بــكــامــل وزوز@ ومــثــلــت
مسرحية: «العاشق اKتهم» مقتبسة عن الإيطاليـة.
ثم مثلت هذه الفرقة الشعبية ما يقرب من ٧٢ فصلا
فكاهيا@ وانقسمت قسمl@ كان على رأس القـسـم
الأول منها: اKمثل اKشهور شرفنطح@ وكان من أبرز
عناصـر الـقـسـم الـثـانـي زكـي مـراد@ والـد اKـطـربـة

اKعروفة ليلى مراد.
وحاول التونسيون من بعد تكوين فرقة مسرحية
تشرف عليها جمعية سميت «النجمة» ولكن المحاولة

13
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لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وفـي أواخـر ١٩٠٨ وفـدت عـلـى تـونـس فـرقـة اKـمـثـل اKـعـروف سـلـيـمـان
القرداحي@ وقدمت عديدا من اKسرحيات@ وقد أثارت هذه الفرقة اهتمام
التونسيl اKثقفl بفن التمثيل@ والإمكانات الكبيرة التي يحملها من النواحي
الأدبية والثقافية والفنية@ وأيضا كوسيلة للـرقـي بـالـوطـن@ والحـفـاظ عـلـى
اللغة العربية والثقافة العربية في وجه محاولات الاستعمار الفرنسي لمحق

هذا كله.
وما لبث الشباب التونسي أن تجمع وكون «الجوق اKصـري الـتـونـسـي»@
حيث مثل الفنانون اKصريون والتونسيون جنبا إلى جنب@ وقدموا فـي عـام
١٩٠٩ مسرحية مصرية هـي مـسـرحـيـة: «صـدق الإخـاء»@ لـلـكـاتـب اKـصـري

إسماعيل عاصم المحامي.
وتوالت من بعد زيارات الفرق اKصرية فجاءت فرقة الشباب اKصـري@
وعلى رأسها إبراهيم حجازي ١٩٠٩@ وقدمـت نـخـبـة مـن اKـسـرحـيـات الـتـي

كانت تعرض في مصر آنذاك.
وقدمت فرقة محمد اKغربي مرة ثانية في العام نفسه (١٩٠٩)@ قـدمـت

فواصلها ومسرحياتها الكوميدية وأقبل عليها الجمهور إقبالا كبيرا.
حينئذ تقدم الشباب التونسي تقدما أوضح في الساحة اKسرحية وتألفت
في ١٩١٢ جماعة الشهامة العربية@ وكانت قد سبقتها جماعة الآداب العربية
عام ١٩١١@ وقدمت الفرقتان العديد من اKسرحـيـات الـتـي كـانـت تـعـرضـهـا
الفرق اKسرحية اKصرية@ بالإضافة إلى ثاني مسرحية تونسية يجري تأليفها

.(١)وهي مسرحية «الانتقام» من تأليف الشيخ محمد مناشو
وقد قامت بl الفرقتl: الشهامة والآداب منافسة فنية وأدبية كبيـرة@
كان لها فضل عظيم في تسديد خطى التمثيل واKمثلl وفن التمثيل عامة
إلى الاتجاه القو&@ كما أفاد الجمهور من وجود الفرقتl فائدة ملحوظة.
وزادت الفرق اKصرية من دعمها لفن اKسرح التونسي الوليد@ فـجـاءت
عام ١٩١٤ فرقة الشيخ سلامة حجازي وقدمت فن الشيخ الغنائي@ وكان معه

نخبة من أبرز فناني العصر@ كان على رأسهم اKوسيقار كامل الخلعي.
ثم حدث على الساحة التونسية حدث مهم بالنسـبـة Kـسـتـقـبـل اKـسـرح
التونسي وهو زيارة فرقة جورج أبيض لتونس عام ١٩٢١@ وتقد�ه مسرحياته
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العاKية اKعروفة.
ومع أن الفرقة لم تلق نجاحا ماديا كبيرا@ فإنها تركت أثرا فنيا وثقافيا
lملحوظا. فقد اتفقت فرقة الآداب مع الفنان الكبير على أن يعطي الفنان
التونسيl دروسا في التمثيل ويخرج اKسرحيات القيمة@ ففعل هذا مبتعدا
عن التهريج قاصدا إلى التعبير باKلامح@ فعرف الجمهور التونسي نوعا من
التمثيل مخالفا للفن الذي قدمته فرقة سليمان القرداحي وسلامة حجازي@
والذي كان يعتمد على اKبالغة في الحركة وعلى الـصـوت الـعـالـي الـفـخـيـم

وعلى ;لق رغبات الجمهور.
وفي عام ١٩٢٧ جاءت فرقة رمسيس وقدمت مسرحياتها اKعروفة@ وقد
لقيت تشجيعا عظيما من التونسيl لحسن أدائها ومقدرة اKمثلl وانضباط

الفرقة.
واستمرت المحاولات التونسية لإنشاء فرق مسرحية مختلفة@ كان أكثرها
سرعان ما يذوي ويختفي. وحل عام ١٩٣٢ وفي تونس أربع فرق مسـرحـيـة

هي:
ا"ستقبل التمثيلي.

فرقة السعادة.
فرقة الشيخ الأكودي.

جمعية التمثيل العربي.
وكان التنافس علـى أشـده بـl فـرقـة الـسـعـادة الـتـي كـانـت لا تـقـدم إلا
اKسرحيات الفصيحة الحوار@ وفرقة اKستقبل الكوميدي التي تخـصـصـت

في الأوبرا كوميك.
وقد امتازت السنوات الباكرة من هذه الفترة بظهور أول �ثلة تونسية

هي: زبيدة الجزائرية.
ولا تتوافر معلومات كثيرة بعد هذا عن النشاط التونسـي فـي اKـسـرح@
قبل قيام الحكم الوطني@ وطرد الاستعمار الفرنسي من قواعده هناك@ غير
أننا نفهم من بطاقة تعريف نشرتها مجلة اKسرح والسينما التونسية (العدد
الثاني@ يناير ١٩٦٦)@ عن فنان اKسرح خليـفـة الـسـطـنـبـولـي أنـه كـان هـنـاك
نشاط مسرحي كبير في الأربعينيات �ثل الفنان خليفة جزءا مـهـمـا فـيـه@
فقد كان كثير الاتصال بجمعيات مسرحية في تونس مثل: «الاتحاد اKسرحي»
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و«الكوكب التمثيلي» و«تونس اKسرحية» وغـيـرهـا@ وكـان ضـمـن مـن عـمـلـوا
lمعها في مواسم كثيرةوكان إلى جوار محمد البنزرتي@ المخرج@ أحـد اثـنـ
دربهما الفنان الشاذلي جعفورة على أعمال مسرحية مختلفة@ وامتد نشاط
خليفة إلى جمعيات أخرى غير التي ذكرتها آنفا حيث انتدبته جمعية الأغالبة
بالقيروان@ وعهد إليه رئيسها }همة تكوين الإطـار الـفـنـي لـهـذه الجـمـعـيـة

وتدريب فرقتها على التمثيل.
ثم قدم إليها الفنان بعض مسرحياته العربية والدارجة@ فمثلتها الفرقة
ومن ثم مد خليفة السطنبولي نشاطه ليشمل تأليف مسرحيات عن أحداث

التاريخ التونسي@ والتاريخ الإسلامي.
فكتب مسرحية «اKعز لدين الله الصنهاجي» ومثلتها الفرقة التمـثـيـلـيـة
للاتحاد الصفاقصي الزيتوني@ }ساعدة جمعية الكوكب التمثيلي على مسرح

بلدية تونس في عام ١٩٤٤.
وفازت اKسرحية بجائزة التأليف اKسرحي التي أحدثتها جمعية الكوكب
التمثيلي ومثلتها في تونس ١٩٤٤ أيضا@ وأعيـد ;ـثـيـلـهـا فـي ١١و ١٢ أبـريـل

.١٩٤٤
وكتب السطنبولي كذلك مسرحية «سقوط غرناطة» ومـثـلـت عـام ١٩٤٠
ومسرحية: «زياد الله الأغلبي»@ مثلتها جمعية شباب الـفـن بـسـوسـة ١٩٤٧.
وفي ميدان اKسرحية الاجتماعية كتب مسرحـيـة الانـتـقـام الـرهـيـب@ الـتـي
افتتحت بها جمعية تونس اKسرحية موسمها وقدمتها يومي ١٣ و ١٤ نوفمبر

.١٩٤٧
ومسرحيـة: «أنـا الجـانـي»@ قـدمـتـهـا جـمـعـيـة الـشـبـان اKـسـلـمـون ١٩٤٧@
ومسرحية: «أعرف أشكون تخالط»@ مثلتها جمعية الأغالبة بالقيروان. كما
أنه ألف مسرحيات أخرى لم ;ثل@ منها مسرحية: سقوط مالقة@ التي أنهى

كتابتها في يناير ١٩٤٦.
وقد نشرت مجلة اKسرح والسينما التونسية العدد الثاني ـ يناير ١٩٦٦@
النص الكامل Kسرحية: «اKعز لدين الله الصنهاجي» وفيها يصـور الـكـاتـب
مأساة ملك كان يحب السلم وفنونه أكثر من حبه للحـرب وسـفـك الـدمـاء.
lفهو ملك متحضر@ يحب أن تحيط به حاشية من الكتاب والشعراء والباحث

وأهل الفكر@ يقدمهم جميعا على رجال الحكم.
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وهو ملك يؤمن بأن بذل اKال �كن أن يشتري الود@ حتى ود الخصوم.
ولكن هذه الطيبة ;تحن امتحانا قاسيا حl يهجم على اKملكة أعراب
من مصر وغيرها بتحريض من ملك العبيديl@ فتنكسر جيوش اKلك اKوفورة
العدة والعدد أمام ثلاثة آلاف من صعاليك الأعراب@ وينفض الكتاب والشعراء
من حول اKلك@ ولا يبقـى وفـيـا لـه إلا ابـن رشـيـق@ فـيـضـطـر إلـى أن يـعـهـد

بالحكم إلى ابنه بعد أن قصمت الهز�ة ظهره.
وفي اKسرحية قصة جانبية هي قـصـة حـب نجـدة@ الـفـارس الـشـجـاع@
لسلمى جارية زوجة الأمير. وفيها تحول الأقدار بl الحبيبl والزواج فإن
الحبيب �وت بعد أن استبسل في اKعركة@ ويترك حبيبته تبكي@ دون جدوى@

لفراقه.
واKسرحية محاولة لا بأس بها لـلـنـظـر فـي الـتـاريـخ والـتـراث@ وإن كـان
ينقص كاتبها عمق النظرة إلى الشخصيات والأحداث والقدرة على التحكم

في اKادة اKقدمة.
وفي الخمسينيات نجد اKسرح التونسي لا يزال يصطدم ببعض العقبات
التي مرت بها مسارح عربية وغربية أخرى@ وأهمهـا عـدم تـوافـر الـعـنـصـر

النسائي.
ويروي اKنصف شرف الدين في مجلة اKسرح والسينما التونسية العدد
الأول ـ السنة الأولى@ سبتمبر ١٩٦٥@ كيف أنه كان على يقl مـن أن الـفـتـاة
التونسية اKثقفة لا تتردد في ولوج اKيدان اKسرحـي إن هـي وجـدت فـرقـة

مكونة من فنانl غير مشكوك في أخلاقهم.
وفعلا كون اKنصف جمعية: اKسرح الحديث عام ١٩٥٩@ وكان جل أفرادها
نساء ورجالات أقارب يستطيعون العـمـل مـع بـعـضـهـم الـبـعـض@ بـيـنـمـا قـد

يستنكفون العمل مع أغراب.
وقد نجحت التجربة نجاحا باهرا كما يقول اKنصف شرف الدين@ فقدمت
الفرقة مسرحيتي: «عيطة وشهود»@ و«مـدرسـة الأزواج» ونـوهـت الـصـحـف
التونسية بحقيقة أن اKنصف قد سمح لزوجته اKثقفة بالقيام بأحد الأدوار
في مسرحية: «عيطة وشهود» ووجدت في هذا بادرة حسنة تبشر }ستقبل

زاهر للتمثيل في تونس.
كذلك ذكرت الصحف أن القائمتl بدوري الخادم والجارة في اKسرحية
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ذاتها كانتا من بنات الأسر.
تغير اKوقف في اKسرح التونسـي تـغـيـرا درامـيـا بـعـد الحـكـم الـوطـنـي@
وبخاصة بعد اللقاء الذي ¦ في ٧ نوفمبر ١٩٦٢ بدار الإذاعة@ والذي حضره
إطارات اKسرح التونسي ليستمعوا إلى توجيهات رئيس الجمهورية السـيـد

الحبيب بورقيبة.
كان من أهم ما قاله السيد الحبيب إذ ذاك إن توعية الشعب التونسـي
بتراثه الخالد البعيد الغور@ وحقيقة أنه ليس شعبا وليد اليـوم فـقـط@ هـي
مهمة من أكبر مهام الحكم الوطني@ وإحدى السبل البارزة لتحقـيـقـهـا هـي
الثقافة@ وبخاصة اKسرح الذي يهتم به السيد الحبيب بـورقـيـبـة مـنـذ أمـد
بعيد. فهو يرى في اKسرح �وذجا صغيرا للوطن@ وهو ـ كمـا قـال ـ يـعـتـبـر
نفسه أحد أعضاء أسرة اKسرح@ لأنه صعد الخشبة ومثل@ وعرف الشعور

الذي �تلك اKمثل عندما يواجه الجمهور.
وهو لذلك يهيب بالأساتذة وجمهور اKتعلمl من الجنسيl@ ولا سيمـا
بنات العائلات@ والطلبة والشبان أن يحلوا الفن اKسرحي من عنايتهم المحل

الأرفع.
وقد ذكر السيد رئيس الجمهورية في خطابه آنف الذكر@ أن من واجب
الدولة إرسال فريق من الفنانl الشباب إلى الخارج ليتقنوا تقنية اKسرح@

ويعرفوا جميع ما لا يستغني عنه فنان اKسرح من أمور وأسرار.
وقد تلا هذا الخطاب اKهم@ الذي كان }نزلة إشارة البدء لنهضة مسرحية
مرموقة@ تنفيذ مشروع الفرق اKسرحية اKدرسية وقد بلغ عدد هذه الفرق
 ـأربعl فرقة@ ساهمت في اKباريات اKسرحية التي اKدرسية في عام ١٩٦٥ 
أقيمت في ذلك العام@ وكان من بl أفرادها عدد لا بأس به مـن الـفـتـيـات

الواعدات.
كذلك اهتم الحكم الوطني في تونس بالتدريب اKسرحي العلـمـي عـلـى
أرض تونس ذاتها@ وكان رئيس الجمهوريـة قـد صـرح فـي خـطـاب نـوفـمـبـر
اKشار إليه بأن تونس لا تقبل أن تقف عند الحد الذي بلغـتـه فـي اKـسـرح@
فتترك أمر اKسرح لمجرد اKوهبة والهواية والاجتهاد الفردي@ فالفن اKسرحي
يتطلب التعليم والتهذيب والدرس. من أجل هذا جرى الاهتـمـام بـالـتـعـلـيـم
اKسرحي في تونس فطورت مدرسة التمثيل واKوسيقا والـرقـص@ وجـعـلـت
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تعطي دروسا يومية في ميدان نشاطها@ طـورت هـذه اKـدرسـة فـي أكـتـوبـر
١٩٦٦ تطويرا جذريا@ وأصبحت تسمى }ركز الفن اKسرحي@ وأسندت إدارة
اKركز إلى أحد الخبراء الأجانب@ وغير اتجاه اKـركـز بـحـيـث أصـبـح يـعـنـى
بالناحية التطبيقية للفن اKسـرحـي وذلـك فـي المحـل الأول ـ عـلـى أن تـأتـي

النواحي النظرية في المحل الثاني.
وكان لا بد لهذا الاهتمام الكبير من أن يؤتي ثمارا عملية وفنيـة. فـفـي
الناحية العلمية بدأ بإقامة مهرجان اKسرح اKغربي العربي الكبير وانـعـقـد
للمرة الأولى في أغسطس ١٩٦٤ ثم أصبح من بعد تقليدا مسرحيا بارزا في
حياة تونس الفنية@ وساعد على أن تتواصل فرق اKغرب اKسرحية وتقـارن

فنها بعضه ببعض.
كما أن اKهرجان ما لبث أن دعا فرقا مسرحية من اKشرق العربي لتقدم
فنها اKسرحي في إطار اKهرجان@ كما أشرك كبار المخرجl والكتاب ودارسي

اKسرح في عملية التحكيم.
ولا يزال هذا اKهرجان يعقد حتى الآن@ ويقوم بـدوره الـفـعـال فـي دعـم
الفن اKسرحي في اKغرب وربط اKشرق واKغرب معا بأوثق الصلات. ومن
جانب آخر انطلق التأليف اKسرحي في تونس في درب أكـثـر نـضـجـا �ـا
شهدته البلاد من قبل@ فجاءت مسـرحـيـات: «مـراد الـثـالـث»@ و«الـطـوفـان»

و«الزير سالم» و«قريتي» و«أقفاص وسجون»... إلخ.
lسرحيات الآنفة الذكر@ ولنـلـق عـلـيـهـا نـظـرة تـبـKولنأخذ واحدة من ا
كيف تطور التأليف للمسرح منـذ بـدأ الحـكـم الـوطـنـي فـي تـونـس. ونـأخـذ
مسرحية: «مراد الثالث» للكاتب الحبيب أبو الأعراس@ وهي التي أخرجت
في صيف عام ١٩٦٦@ في تونس@ ووضع فيها فنان اKسرح التونـسـي اKـلـهـم

علي بن عياد كثيرا من فنه الجميل.
في هذه اKسرحية نجد أنفسنا أمام عـمـل مـسـرحـي يـتـخـذ مـن تـاريـخ
تونس البعيد موضوعا له@ ويقدم هذا اKوضوع بدرجة كافـيـة مـن الإقـنـاع@
ويخلق الكاتب للمسرحية شخصيات نابضة بالحركة@ ويركز على الشخصية
الرئيسية فيها محاولا أن يصورها من الداخل والخارج معا@ وينجح في هذا

الأمر غير الهl نجاحا ظاهرا.
واKسرحية هي في الواقع دراسة في نفسية إنسان من نوع خاص@ مرت
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به ظروف صعبة شحنته بعواطف كثيرة شائكة@ بل مستحيلة@ وجعلت لحياته
هدفا واحدا متصلا هو الانتقام. ليس الانتقام من فرد بعينه@ ولا حتى من
مجموعة أفراد بل الانتقام الجماعي من كل من كان السبب فـي اKـصـائـب

التي توالت عليه منذ الصغر.
ذلكم هو مراد الثالث. الأمير التونسي يتسلم أريكة الـعـرش بـعـد قـتـال
مرير اتصل سنوات عدة بl أبيه علي باي وعمه محمد بـاي@ والـذي مـات
خلاله أبوه@ فكفله عمه محمد@ ومن بعده عمه رمضان@ الذي ألقى به فـي
غياهب السجن. واستمع إلى نصح من ند�ه مزهود اKغني@ فسمل عيـنـي
الأمير الشاب. غير أن الأمير ما لبث أن فر من سوسه@ حيث كان مسجونا
والتحق بجبل وسلات@ وهو حصن الثائرين في ذلك العهد@ و;كن في آخر
الأمر من الوصول إلى القيروان@ حيث نودي به بايا. وبعد ذلك انتـقـل إلـى

تونس@ و¦ تنصيبه على العرش ١٦٦٩... وبدأ تاريخه الدموي العجيب.
ومنذ البداية يقرر مراد أن ينذر حياته للانتقام. فهو يعتبر نفـسـه أداة
اتخذها الله لضرب الظاlK@ والانتقام للمظلومl. ما يكاد الـشـيـخ فـتـاتـه
اKفتي يدعو له بأن ترعاه عl الله@ وتحمي مـن يـلـوذ بـحـمـاه حـتـى يـقـول:
«ثأرك عندي سيدي اKفتي» ويرد اKفتي: «ثأري بيد الله@ وقد استجاب الله
لاستجارتي بالرسول. الحمد لله».. فيرد عليه مراد: «لـقـد اسـتـجـاب الـلـه
لاستجارتك على يدي@ وأحمد الله. وقد أقسمت أن أشـهـر أمـضـى سـيـف

لقطع دابر الفساد@ سيكون سيف حق@ سيف الله».
وحl يتقدم إلى مجلسه كبير العلماء ويردد من آيات القرآن الكر&: «يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». حتى يرد

مراد ساخرا: فأطعتم كل أولي الأمر وكل من هب ودب لولاية الأمر.
وحl يدعو كبير العلماء Kراد@ بالخير والعز@ والنصر وانتشار الأعلام@
@lفيعلق مراد ساخرا: آم .lيرد الحاضرون كل مرة وفي صوت واحد: آم
آمl@ آمl@ آمـl. دائـمـا آمـl. عـلـى كـل شـيء آمـl. آمـl لحـفـظ رجـال
.lلفقء العين lآم .lيامKلك اKلأهل ا lنصورين. آمKللعسكر ا lالدين. آم
لو قال لكم حفظ الله رمضان باي لقلتم آمl. وقد قلتم فعلا. آمl يوم
استشار حاشيته لفقء عيني. تقولون على كل شيء آمl. ما دامت العساكر
lمنصورة@ وحرمة رجال الدين موفورة. وحاشية الباي مشكورة@ تقولون آم
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على كل شيء ما دامت ثلاث فئات لا بأس عليها: الحاشية@ ورجال الدين@
والعسكر.

lوهنا يتحدى الأمير الشاب حاشيته جميعا@ فيأمرهم أن يسجـدوا بـ
يديه@ لا تكر�ا ولا بيعة@ وإ�ا «رضوخا لإرادتي أنا مراد@ سيدكم».

ويسجد البعض وهو يتململ@ ولا يسجد البعض الآخر. ويسـأل الأمـيـر
 لم تسجد? فيقول: سيدنا@ أبقاك الله كنت تعلن أنك لاَمِواحدا من هؤلاء: ل

تحب الركوع والسجود فيرد الأمير: عليكم بالسجود وعـلـي أنـا أن أكـشـف
النفاق@ اسجدوا.

وهنا يسجد الكل عدا العلماء@ فيقبض مراد علـى الـقـاضـي ويـضـطـره
للركوع ثم يشهر سيفه العريض وهو يتساءل عن الرجل الذي يقطع عنقه:

كيف يكون إحساسه عندما ;س شفرة السيف جلد الرقبة?
وتحاول الحاشية أن تهد� من غضب الأمير@ بأن تقدم لـه كـبـش فـداء
يقتله عله يستريح@ ويستقر رأيهم على تقد& الطبيب الذي قام بسمل عيني
الأمير@ فيلقون به في حضرة الأمير@ بعد أن أوسعوه ضربا وركلا. غير أنهم
يفاجأون بالأمير مراد@ يأخذ جانب الطبيب وينشر على اKلأ أنه قد كان به
lفعلا وإ�ا جرح الجفون وآذى العين lرفيقا في سجنه@ فلم يسمل العين
ظاهريا. بحيث تبقـى دامـيـة دوامـا@ وإذ ذاك يـظـن خـصـومـه أنـه قـد فـقـد
البصر. فعل الطبيب هذا@ إشفاقا منه وإنسانية@ وخاطر بحياته في سبيل

إنقاذ بصر سجl محكوم عليه من قبل أعلى السلطات.
وهنا يصرخ الأمير مراد بأعلى صوته@ معلنا عن مدى انتقامه@ ونوعه@

وسببه يقول:
لقد أخطأ� ا"رمى. ليس هذا من أريد. ليس هو. إني لم أقف عند هذا
الحد. إن مصابي أعظم من أن يعدله الاقتصاص من أداة الجناية. إني أريد
اليد التي حركت الأداة وأريد العقل الذي أمر اليد. وأريد ا"شاركl والأتباع.
إن ثأري لا يشبع من رأس واحد. كلكم مجرمون. تعالـوا إلـى الـقـصـاص أو

.lهاتوا المجرم
وبهذا تتحدد اKأساة التي يعيشها مراد داخله. والتي يصورها خـارجـه

بسلسلة من أعمال القتل تتناول الأفراد والجماعات واKدن.
يقول مراد لواحد من أتباعه اسمه السهيلي@ جاء يحذره من أن الجرائم
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التي ارتكبها هي فوق كل صبر@ وأن الناس لا بد منـفـضـون مـن حـولـه@ إذا
سدر فيما يأتيه بأفعال شنيعة@ فيقول الأمير:

وهل كنت يوما مع الناس أو كانوا معي? إنـي لا أمـلـك أن أكـون مـثـلـهـم
لأنني فريد البخت. لقد أدركت ذلك وأنا أصلي جحيم الصبر الجريح فـي
ظلمة السجنv لو كنت مثل الناس "ا نالني سوءv إ{ا تـعـرضـت لـلـتـنـكـيـل
vوالتعذيب لأني أمير من بيت ا"لك. وصرت ملكا لأنـي نجـوت مـن ا"ـكـيـدة
وملكت حق التشفي والردع لأني توليت الحكم. شقوتي ونجاتي لا تشبهان

حظ الناس. حياتي قدرت لي الوحدة في اليسر والعسر.
فهو إذن مصير خاص@ ذلك الذي اختطه القدر للأمـيـر مـراد@ وجـعـلـه
وقفا عليه. هو واثق ;اما من أن الراحة لم تكتب له فـي الـلـوح المحـفـوظ.

يقول لصديقه حمودة:
ـ أستريح أنا? وهل لي أن أستريح? وأنى لي أن أستريح? هكذا كتب علي
أن أعيش صغـيـرا ويـافـعـا وكـهـلا. سـجـيـنـا وأمـيـرا. لا راحـة ولا اطـمـئـنـان.
مضطهدا من الأحياء والأموات... عشت يتيما. عشت مشردا تلقفتني يـد
القدر رضيعا. كانت ميادين القتال مسقط رأسي. تعلمت أن أحبو بl أرجل
جند أبي. شهدت واقعة الكاف وأنا صبي. ورأيت فيها أشـلاء أنـصـار والـدي
تتطاير فوق براميل البارود ا"تفجر... ورأيت الدم يسيل غزيرا من مصطفى

صبنيولي. وقد ذبح نفسه حتى لا يقع بl الأعداء.
وحl يذكر له إبراهيم أنه لا يستطيع أن يحكم مـن دون قـانـون@ يـقـول

 أنا لست القانون ولست فوقه. أنا في كفة أخرى. نظامكـممراد في هدوء:
في واد وحياتي في واد آخر.

واKصيبة في هذا كـلـه أن مـراد يـؤمـن كـل الإ�ـان أنـه مـكـلـف مـن الـلـه
سبحانه وتعالى أن يفعل ما يفعل إعلاء لشأن الحق@ ودحرا للظـلـم. يـقـول

 ربي لقد أرادوا قتلي وكان بفضلك خلاصي. ربي لقد ابتغوا ليمناجيا ربه:
العمى فأبقيتني شاهدا على جبنهم وسيفا مـسـلـولا عـلـى أعـنـاقـهـم. ربـي
امنحني من لدنك القوة لأقطع دابر الإفك والبـهـتـانv واجـعـل مـن هـؤلاء
المجرمl قطيعا من أكباش الفداء ~ضي فيهم السيف بالتهليل والتكبير.
سآخذهم بذنبهم اليوم قبل يوم القيامة سآخذهم بآثامهم اليوم قبل يـوم

القيامة.
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فهي حياة خاصة إذن حياة مراد@ محددة الأهداف@ يسيطر عليها ضرورة
إ;ام مهمة مقدسة اختصه الله بها@ فنذر هو حياته لها.

وهو يلتقي هنا مع هامليت شكسبير@ الذي يتسم بالعنف ذاته@ واKرارة
وبالقسوة على الخصوم@ وبالرغبة في الانتقام لأذى أصيب به هو شخصيا@

استتباعا من مقتل أبيه.
والواقع أن الشبه بهامليت لا يتقصر على هذه النقطة@ بل يتعداها إلى
العزوف عن الحب@ وعن الجنـس الآخـر@ وعـن الـزواج لأن هـذه كـلـهـا أمـور

تخرج عن إطار اKهمة اKقدسة التي زعم أن الله قد كلفه بها.
تتودد كل من الفتاتl أمينة وفاطمة للأمـيـر الـشـاب@ وكـل مـنـاهـمـا أن
يسمع وجيب قلبيهما يرتفع في صدر كل منهما. ولكنه يعرض عن لغة الحب

 «أنت أعـز الـنـاسوالزواج والإنجاب والأولاد. ما لهـذا ولـد. تـقـول فـاطـمـة:
«كلما اشتعل قلبي حبا فيرد مراد: عندي. أنت رفيق الصبا والأمل العذب»

أليس للحنان في. وتعود فاطمة لتسأل: «ومحبة أحرقته نار النقمة والثأر»
قلبك تأثير?» فيرد مراد: «محبتكما تساعدني على تجنب الـهـوى والحـب.

قوتي جأشي ونصري صرامتي. القوة والصرامة هما السبيل الوحيد».
وتغني له فاطمة في أحد اKشاهد مذكرة إياه بصباهما الذي قضياه في
هناءة. فيشاركها الغناء لحظات قليلة سعيدة. وتضع فـاطـمـة رأسـهـا عـلـى

: يا للسعادة.كتفه وهي تقول
: هل تذكرين يا فاطمة كيف كان الحادي يغني والفتيـاتويسألها مراد

: أذكر كل شيء. أذكر الغابـة. فتقول فاطـمـةيجبنه ويرددن مقاطع غنـائـه?
: آهv يا لها من أيام لن تعود. فيقول مراد في أسىوالجدول وخيمة جدي

فإذا تركنا هاملـيـت جـانـبـا لـوجـدنـا فـي شـخـص مـراد نـقـطـتـي الـتـقـاء
بشخصيتl أخريl من مسرح شكسبير.

إن Kراد نفس ذلك التقزز والكره والاحتقار للجماهير@ التي كان يحسها
جميعا كوريولانوس في اKسرحية التي تحمل اسمه.

يذكر إبراهيم بالناس@ ورغبتها في أن تحيا في ظل نظام ثابت فيـقـول
 الناس. الناس. من هم الناس? تدعو لهم بالخير يقولون آمl. تسلمراد:

سيفك للبغي والشر يقولون آمl. وتفقأ عيني أمير أمامهم وهم يسبحون
للملك ويرددون: آمl... أمl. أمر واحد لا يقولون عنـه آمـl. إذا طـلـبـت
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.منهم ا"ال وأردت الجباية
أما الشخصية الشكسبيرية الأخرى فهي شخصية ريتشارد الثالث@ الذي
أعلن من البداية أنه مصر على أن يكون مجرما. ثم مضى يخوض طريقه

في بحر من الدم ما زال يعلو ويعلو حتى قضى عليه.
ومراد الثالث@ يفعل شيئا شبيها بهذا. �ضي وراء فكرة الانتقام واKهمة
اKقدسة فيقتل الأعداء والأصدقاء بل والأهل ثم �ضي إلى ارتكاب فظيعة
لم يصل إليها حتى المجرم ريتشارد@ فنجد مراد يقطع لحم مزهود@ خصمه
الذي أوصى بسمل عينيه ويشويه@ ثم يأخذ يأكله على مـرأى ومـسـمـع مـن
حاشية استبد بها التقزز حتى أوشكت أن تلفظ بطونها ما فيها من طعام.
ما دامت شخصية مراد الثالث محددة كل هذا التحديد@ ما دام مصيرها
هو القتل الذي لا مفر منه@ والذي هو عدل@ فلماذا نعتبر مـراد شـخـصـيـة
تراجيدية? وKاذا نتعاطف معها@ فـي بـعـض أجـزاء اKـسـرحـيـة? الجـواب أن
مراد رغم كل الدم الذي ولغ فيه@ وكل الفظائع التي ارتكبها@ يخفي داخلـه
نفسا قد كانت جديرة أن تعرف طريقها إلى الخير@ لو لم تتآمر الـظـروف

عليها كل هذا التآمر.
إن غرامه بفاطمة شيء يهتز له الفؤاد@ وحرصه على سعادة أمينة@ ينبئ
بالخير الدفl. ثم إن الأهداف التي أعلن الحرب عليها هي أهداف شريرة
جميعا@ تستحق أن تحارب بغير هوادة; النفـاق. �ـالأة الـسـلـطـان. تـنـفـيـذ
الأوامر الظاKة. التستر وراء آيات القرآن لتسهيل سبيل كل ظالم يـريـد أن
ينفرد بالأمر@ ويهلك الحرث والنسل. العزوف عن أداء الواجب@ وطرح تبعة

هذا كله على الظروف أو على فرد واحد أو عدة أفراد... الخ.
في مقابل هذا أعلن مراد الثالث أن ثأره ليس ثأرا فـرديـا@ بـل هـو ثـأر
جماعي. إنه يشرع سيفه ليقضي على كل النفاق@ وكل الج¯@ وكل الظلم.
غاية ما في الأمر أن مراد لا يعرف القصد في هذا كله. ولا يعترف به.
إن انتقامه كامل@ وشامل ومدمر لأعدائه@ وله هو على السواء. إنه يهتف مع

 وعلى أعدائي يا رب.ّشمشون: علي
هذه بالقطع مسرحية قوية الأثر@ مكتوبة باقتدار@ وهي متوازنة ;اما@
فرغم طغيان شخصية مراد على مشاهدها@ فإن الشخصيات الأخرى تبقى
ظاهرة@ ومؤثرة وفاعلة أمامنا. وهي التي تسدل الستار علـى هـذه اKـأسـاة
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الدموية.
قدر مصطفى الفارسي عدد ما ظهر من مسرحيات في السنوات الخمس
ما بl ١٩٦٦  ـ١٩٧١ }ا يزيد على خمسمائة مسرحية@ وعلق على هذا الرقم
الكبير قائلا: شتان بl الكم والكيف. وكتب حسن الزمولي يقول في غضون
مقال له بعنوان: «مسرح قومي أو لا مسرح» (مجلة اKسرح والسينما. العدد

الأول. سبتمبر ١٩٦٥).
«قد حاول العرب إيجاد اKسرحية القومية وجاءت تآليفهم بنتائج جميلة
كانت لها فعالية وتأثير عميق في الجماهـيـر. غـيـر أنـهـا لـم تـعـد أن تـكـون
محاولات فردية@ غير متواصلة. ولم يتبوأ إلا نزر قليل من الكتاب للتأليف
حسب هذه اKباد�. والإنتاج لحد الآن غير كاف لتزويد العالم العربي بصفة
عامة وكل أمة عربية بصورة خاصـة بـاKـسـرحـيـة الـلازمـة... ولا �ـكـن أن
ندعي أن لنا مسرحا ما لم يكن هذا اKـسـرح شـعـار قـومـيـتـنـا أو طـمـوحـنـا

ومنظارنا للحياة@ وذلك في جميع نواحيه: تأليفا و;ثيلا وإخراجا.
أما التقليد فما هو إلا حل يجب أن يزول في أقرب وقت...».

كتب الزمولي هذا الكلام في عام ١٩٦٥@ وبعد هذا التاريخ بخمس سنوات
أخذت تظهر مسرحيات واحد من أبرز وأعمق كتاب اKسرح في تونس وهو

عز الدين اKدني.
وعز الدين يحاول في اKسرح التونسي أن يقدم اKسرحية العربية الشكل
واKضمون@ اKستندة إلى أعمق ما ترسب فـي وجـدان اKـتـفـرج الـعـربـي مـن

أفكار وأحاسيس وصور.
lـسـرحـيـKوقد بدأت هذه المحاولة عام ١٩٦٨@ حينما أخـذ فـريـق مـن ا
الشباب في تونس يـفـطـنـون إلـى أهـمـيـة اسـتـخـدام مـأثـورات الـشـعـب فـي
موضوعات Kسرحيات@ يرجى أن تجذب اهتمام الجمهور الواسع إلى العروض
اKسرحية.ومن ثم قام كل من: سمير العيـادي ومـحـمـود أرنـاؤوط ومـحـمـد
رجاء فرحات بإعداد مسرحية شعبية على أساس إحـدى الـقـصـص@ الـتـي

وردت في كتاب لعز الدين اKدني بعنوان «خرافات» أي قصص شعبية.
أما اKسرحية فاسمها «رأس الغول» وهي تقدم قصة الكافر رأس الغول
وتصور أحداث حربه مع الإمام علي بن أبي طالب@ وهي الحرب التي انتهت
بنصر جيوش اKسلمl. يقص هذه القصة و�ثل أحداثـهـا «اKـداح»@ راويـة
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الشعب التقليدي. ويتدخل في روايته «اKؤلف» بl الحـl والحـl مـعـلـقـا.
ومصححا. ثم يجعل اKؤلف لهذا كله إطارا من قصة واقعية حدثت لامرأة
وابنتها. فقد سافر زوج اKرأة@ وطالت غيبته@ فاضطرت الزوجة إلى طلـب
الطلاق منه على أساس أنه غاب غيبة غير منقطعة@ ثم يـظـهـر الـزوج فـي
بعض مشاهد اKسرحية يبحث عن عمل بلا جدوى@ حتى يضطر إلى الانتحار
في النهاية. أما البنت فإنها تهرب وراء أحلامها وتلحق برأس الغول@ باحثة

عن اKال والجمال والرفاه. ويهمس إلينا بأنها ستكون ضحية التغرير.
واKسرحية تطبع الواقع على أحداث القصة الشعبية أو تخلط الخيـال
بالحقيقة وتلمح إلى أحداث من الحاضر الواقع@ وتـسـنـد إلـى رأس الـغـول
برنامجا اقتصاديا به ملامح اشتراكية@ ثم تغمر هذا كله في فوضى متعمدة@
إذ تنتهي اKسرحية والإعلانات توزع على اKتفرجl مخصصة جائزة سنية
Kن يقبض على اKداح@ ومن ثم تبدأ مطاردة اKداح@ بينما يبقى الجمهور في
ذهول وحيرة@ لا يدرك أن العرض قد انتهى@ فيـنـهـال ضـربـا وشـتـمـا عـلـى
اKؤلف@ ولا يكون أمام هذا اKسكـl طـريـق آخـر سـوى أن يـصـيـح: الـفـهـم!

الفهم!
هذه إذن هي عناصر اKسرحية الشعبية@ من رواية و;ثيل@ وكسر للإيهام@
ومخاطبة مباشرة للجمهور. وإلى جوار هذا كله@ يلفت النظر أن هـذه هـي
أول محاولة في تونس لتفسير التراث على أساس اقتصادي علـمـي. وهـي
محاولة تلقفها من بعد عز الدين اKدني@ وأخذ يعمق فيها@ وينظر إليها من

زوايا متعددة@ عبر عنها في مسرحياته.
ويصدر عز الدين في هذه اKسرحيـات عـن رؤيـة فـنـيـة وفـكـريـة فـصـل
القول فيها في البيان الذي افتتح به «ديوان الزنج»@ وجعل موضوعه: استعمال

الفضاء اKسرحي في ذلك الديوان.
يقول اKدني@ لا يكفي بالنسبة لرجل اKسرح  ـسواء كان مؤلفا أو مخرجا
ـ أن يستعمل «اKداح» مثلا في عمله اKسرحي@ حتى يكون عمله هذا عربي
اKشاغل والإطار... أو طلائعي النزعة والشكل والإخراج. فلأن «اKداح» أو
«القراقوز» أو «إسماعيل باشا» ليس إلا ظاهرة فولكلورية ذات أصباغ زاهية
يرتاح إليها الصبي وينتعش بها الـشـيـخ... نـراهـا لـم تـأخـذ مـن الـعـلامـات

الحضارية إلا بعض القشور.
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لقد كان خليقا بالعرب اKعاصرين ألا يتبنوا من الفن اKسرحي إلا النوع
وحسب لأنهم بتقليدهم الفنيات الغربية@ ومجاراتـهـم الأشـكـال الـفـرنـسـيـة
مثلا@ قد جعلوا من الفن اKسرحي فنا مقصورا على الحـضـارة الأوروبـيـة@
في حl أن الشرق القد& قد عرفه حق اKعرفة بتقنيات وأشكال أخرى لا
;اثل تقنيات اKسرح الغربي اKعاصر وأشكاله. بسبب هذه النظرة الضيقة@
لم يروا أن كل شكل فني يرمي ويرمز إلى ما ورائية معينة... وتبـعـا لـهـذا@
ابتعد رجال اKسرح العرب شططا عن اهتمامات الـشـعـب... وعـن قـضـايـا
المجتمع في بلادهم لأنهم لم يقيموا أي اعتبارات للتراث الذي يحتفـظ بـه
الشعب في صدره... فصار اKسرح في البلاد العربية ـ إلا ما قل وندر منه
ـ إما ضربا من التلهية وإما عنوان اKفارقة@ على الرغم من أن هذا اKسرح

مكتوب بالعربية.
ويرى اKؤلف أنه قد كان ضروريا بالـنـسـبـة إلـى الـعـرب اKـعـاصـريـن أن
ينظروا في جوهر اKسرح@ وأن يتأملوا اتجاهاته@ ولئن شرع البعض مـنـهـم
في السنوات الأخيرة في تغيير ملامح اKسرح في العـالـم الـعـربـي بـإدخـال
فنية «اKداح» و«الحلقة» أو باستعمال فنية القراقوز@ أو بتـحـريـر الـتـركـيـب
الدرامي شيئا ما@ على �ط «اKقامات»... فإنهم ما زالوا لم يتعمقوا التعمق

الكافي في المجتمع العربي.
إن من واجب فناني اKسرح العرب في رأي عز الدين اKدني التعمق في
التفكير العربي والتشبع به@ والوقـوف عـلـى خـصـائـصـه وسـبـر أغـواره وأن
يتساءلوا ما هو سلوك الإنسان العربي وما هي ردود أفعاله على مجتمعه@
ولم يتخذ من الأحداث موقفا معينا ولا يتخذ اKوقف اKنتظر منه? ولم يفكر
بهذه الطريقة على وجـه الخـصـوص@ ولا يـفـكـر بـطـريـقـة أخـرى? ومـا هـي

الركائز التي تقوم عليها أعماله?.
ثم �ضي اKدني فينص على خصائص فنية وصل إليها في مسرحياته.
يقول في اKقدمة التي نحن بصددها: إن ما كان �يز الأدب العربي القد&
هو ميزة الاستطراد. وبينما عد بعض الباحثl اKعاصرين الاستطراد عيبا
في الأدب العربي@ فإن اKدني يرى فيه فائدة لفنه اKسرحي@ لأنه إ�ا يعني
في خطوطه العريضة التداخل في الأغراض والتراكيب في الأحاديث وإلقاء
الكلام على عواهنه وتكديسه على بعضه البعض. كما أنه قد يـكـون سـردا
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لروايات متعددة ور}ا متناقضة لحدث واحد@ كـمـا يـكـون إيـراد تحـلـيـلات
وتأويلات كثيرة تعليقا على ما غمض في إحدى جزئيات رواية من الروايات.
واKـدنـي يـرى أن مـن الـواجـب الإفـادة اKـتـعـمـدة واKـنـظـمـة مـن ظـاهــرة
الاستطراد هذه@ بحيث يتجه العمل إلى ربط كل جزئية بسائـر الجـزئـيـات
اKكونة لرواية ما@ وبحيث تتفاعل الجزئيات بلا اعتباط@ ولا عفو@ ولا خلط@
وإ�ا عمدا وقصدا@ من أجل الاستحواذ على الواقع اKتـشـعـب مـن مـعـظـم

أوجهه.
واKدني يترجم هذا كله في «ديوان الزنج» حl يوصي بأن تكون هناك
خشبات متعددة ومختلفة اKستويات والأحجام@ وأن تكـون ـ قـدر الإمـكـان ـ

مندمجة في الجمهور حتى تلائم ما في الديوان من عمل درامي.
كما أنه يتمنى لو أصبح ديوان الزنج مكانا للاحتشاد والإمتاع الـيـقـظ@
واKشاركة باKشاعر وبالفكر ور}ا بالجسم أيضا@ كما يـطـيـب لـه أن يـكـون
الديوان مكانا للجدل والسجال بl القوى اKتـنـاقـضـة واKـتـعـارضـة@ والـتـي

يعدو بعضها على بعض توصلا إلى بلوغ التركيب.
وأخيرا يتطلع اKدني إلى أن يكون الديوان مـنـاسـبـة لـلـخـلـق الجـمـاعـي

اKتضافر الرفيع الذي يتوجه الانسجام الفني في كل جزئياته.
من أجل هذا كله@ سمى اKدني عمله ديوانا وليس مسرحية@ لأنه لـيـس
مسرحية فقط بل هو تضافر بl اKسرح واKوسيقا@ وتناصر بl الـتـمـثـيـل

والنحت@ وتيامن بl اKنظور واKسموع واKنطوق.
ثم يشرح اKدني كيف جرى إعداد هذا الديوان اKسرحـي@ فـيـوضـح أن
العمل ¦ تحت شعار «الخلق الجماعي»@ إذ قدم اKؤلف نصا خاما@ منصرفا
عن قصد عن القيام بعملية اKونتاج حتى يتسنى للمخرج الاحتكاك به@ بل
تفتيته@ وإعادة تركيبه حسب ما يرتئيه من عمل درامي@ ومن ثم التشبع به@
ومناقشة صاحب النص في كل جزئية من جزئياته@ الخافية منها والبارزة.
وهكذا كان العمل@ أي أن النص الخام قد صهره المخرج اKنصف السويسي
}عونة من رجاء فرحات الدراماتورج@ في قوالب وافق اKؤلف عليها لأنها لم
تخن النص من جهة@ ولأنها جنحت إلى اKستوى البريشتي من جهة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك@ فإن اKؤلف قد قام بتحرير نصوص قصيرة باقتراح
من اKنصف السويسي أو برغبة من اKؤلف ذاته@ وذلك من أجل لحم كامل
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النص من جميع جهاته.
هذه هي النظرية اKسرحية التي تصدر عنها أعمال عز الدين اKـدنـي@
وقد تعمدت أن أورد ملخصا وافيا لها@ لأهمية ما تقوله النظرية من جهة@

ولأننا لن نفهم اKسرحيات حق الفهم ما لم نفهم النظرية أولا.
ورغم أن ما تقوله نظرية اKدني قد يبدو للبعض عويصا أو مـسـتـغـلـقـا

حينا@ فإنه �كن تبسيط عباراته على النحو التالي:
* إن اKسرح العربي الحالي عربي بالاسم واللغة والشخصـيـات فـقـط@

ولكنه ليس عربيا بالاهتمامات.
* إن الاتجاه إلى استخدام الأشكال التراثية في اKسرح لا يكفي في حد
ذاته لخلق اKسرح العربي. بل لا بد من الغوص في التراث غوصا@ وتفهمه
على ضوء الحاضر واKستقبل مع الامتناع عن تقديسه أو معاملته معـامـلـة

القطع اKتحفية.
هذا هو جوهر ما يقوله اKـدنـي@ أمـا جـوهـر مـا يـفـعـلـه فـإنـه لا يـحـقـق
بالضرورة الهدف اKنشود@ وهو خلق مسرح عربي الاهتمامات@ منفرد فـي

هذا عن باقي مسارح العالم.
إن ما يفعله اKدني في مسرحياته: «ثورة صاحب الحمار» (١٩٧١)@ و«رحلة
الحــلاج» (١٩٧٣)@ و«ديــوان الــزنج» (١٩٧٤)@ و«الــغــفــران» (١٩٧٦)@ و«مــولاي
السلطان الحسن الحفصي» (١٩٧٧) هو في أساسه ما يفعله كل كاتب مسرحي
ذكي الفؤاد@ صافي البصيرة حl ينظر إلى التاريخ نظرة عميقـة@ فـيـنـفـي
منه الأجزاء اKيتة@ ويستبقي الأجزاء الحية@ وينظر إلى هذه نظرة عصرية@

يربط اKاضي }عاناة الحاضر عن طريق تأكيد نقاط الالتقاء اKشتركة.
وهذا كله ليس جديدا على اKسرح@ فقد فعله شكسبير بقصصه التاريخية
وشبه التاريخية وفي مآسيه الأربع الكبرى بوجـه خـاص@ كـمـا فـعـلـه كـتـاب
معاصرون عاKيون من أمثال بريشت وبرنارد شو كذلك فعله ـ قبل اKدني ـ
كتاب عرب كثيرون@ على رأسهم ألفريد فرج وصلاح عبد الصبور في مصر@

وسعد الله ونوس في سوريا والطيب الصديقي في اKغرب.
إن خلق مسرح عربي يصح أن يطلق عليه هذا الاسم ينبغـي أن يـحـوي
الشكل واKضمون معا. وهنا يجب ترديد عبارة اKدني بطريقة أخرى@ فإذا
كان القراقوز واKداح وإسماعيل باشا لا تكفي جميـعـا كـي نـخـلـق مـسـرحـا
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عربيا@ فإنه لا يكفي كذلك أن يكون اKوضوع عربيا@ والنظرة عربية وعصرية
كي نخلق فنا مسرحيا عربيا متميزا عن غيره من فنون العالم اKسرحية.

ولقد كان اKدني أقرب إلى الصواب حl نبه إلى أنه قد كان من واجب
الكتاب العرب تبني فكرة اKسرح كفكرة@ وإهمال ما أنتجته هذه الفكرة في
الغرب من فنيات واKضي قدما لخـلـق فـنـيـات عـربـيـة@ وذلـك أن مـا عـرفـه
العرب منذ أواسط القرن التاسع عشر قد كان اKسرح الغربي اKعتمد على
الصيغة اليونانية@ بينما عرف الشرق الأقصى صيغا مسرحية أخرى ـ كما
يلاحظ اKدني نفسه ـ لم يلتفت إليها الكتاب العرب@ لعذر واضح وهو أنهم

كانوا يجهلون وجودها.
والغريب في هذا الصدد أنه حl نهب برتولد بريشت فـنـيـات مـسـارح
الشرق الأقصى واستخدمها في أعماله@ محملا إياها على الصيغة الغربية
للمسرح@ التفت الكتاب العرب هنا@ وهنا فقط@ إلى فنيات بريشت اKقتبسة
ولم يلحظوا ما بl هذه الفنيات وفنيات مـسـرحـهـم الـشـعـبـي الـعـربـي مـن
تشابه والتقاء. فاستخدموا فنيات بريشت على أنـهـا اسـتـيـحـاء لـبـريـشـت@
وقليل منهم من استخدمها على أنها عودة للنبع الشعبي العربي في اKسرح...!
على كل حال فإن ما فعله عز الدين اKدني في مسرحياته سالفة الذكر

جدير بالتأمل الواعي العطوف.
في «ثورة صاحب الحمار» يقدم اKدني شخصياته بطريقة مستحـدثـة@
فهذا هو كوروس الشعب يؤكد للنظارة أنه صاحب الأرض منها يولد وفيها
يدفن ليبعث من جديد. وهو الفعل والوعي@ والحق والثورة جميعا. ومع ذلك
فهو دائما ضحية العسف والاستغفـال والجـوع@ لأن الـشـعـب سـاذج@ غـافـل

بريء.
@lومن أجل هذا ناصر الشعب صاحب الحمار وثورته ضد الـفـاطـمـيـ
فلما استتب الأمر له@ عاث في الأرض فسادا فاستباح دماء الشعب وهتك

أعراضه واغتال شيوخه وصبيانه... الخ.
ودخل عبد الله على الشعب بعد فشل ثورة صاحب الحمار فـاسـتـعـمـر

وبطش واستذل وابتز@ كل ذلك لأن الشعب غافل فاقد الوعي.
ثم تأتي مجموعة ;ثل فقهاء القيروان تردد فكرها وموقفها@ وهو فكر
تقليدي يصلح Kداراة الحـاكـم@ أي حـاكـم@ وهـم فـي نـظـرتـهـم إلـى صـاحـب
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الحمار وثورته يكتفون باستنزال اللعنات عليه.
ثم يأتي وفد الخونة يعترفون بخيانتهم ويستنكرونها@ فلقد قاوموا ثورة
صاحب الحمار الوطنية@ وناصروا بني عبيد على سكان أفريقيا: وهو دور

قذر يحتجون فيه على صاحب اKسرحية لأنه أسنده إليهم.
ثم يلي �ثل اKنصور الفاطمي الذي يتشدق بحسبه ونسبه وما حققته
أسرته من مجد فيرد عليه �ثل أبي يزيد مخلد بن كيداد@ صاحب الحمار@
مبينا كذب ادعاءات الفاطمي وموضحا أنه ابن البلد الذي قاوم استـعـمـار
بني عبيد وتصدى لظلم الفواطم. ثـم يـقـتـرح أن تـعـقـد اKـقـارنـة بـl عـدل

الفواطم وعدل صاحب الحمار وأعوانه.
وينتهي اKشهد بظهور ابن عمار@ أيديولوجي ثورة صاحب الحمار فيلتفت
إليه أبو يزيد التفاتة مؤثرة يحتج فيها على أنه علمه معنى العدل@ ولقنه أن
لا فرق بl حبشي وبربري وعربي@ فصدقه ولكنه لا يرى الآن إلا جورا ولا

يسمع إلا باطلا.
فاKشهد إذن يجري بعد هز�ة ثورة صاحب الحمار. وفيه يعتمد اKدني
مبدأ التمثيل على اKكشوف ـ كما هو مألوف في اKسرح الشعبي الـعـربـي ـ
فاKمثلون يظهرون بذواتهم وبأدوارهم@ أي أنهم يكسرون عنصري الاندماج

والإيهام في اKصطلح الدرامي البريشتي.
 ـواKسرحية باKناسبة ثم يلي هذا التقد& ما يسميه اKدني الطور الأول 
تقع بl طورين واثنتي عشرة حركة ـ وفي الحركة الأولى من هـذا الـطـور@
نحن لا نزال حيث بدأنا. فقد هزمت ثورة صاحب الحمار وأخذ هو وشيوخ
القبائل يتبادلون التهم. فأبو يزيد يأخذ على القبائل تقاعسها@ وانصرافها

إلى اKغا±@ وضجرها من الحرب.
والشيوخ من جانبهم يلومون أبا يزيد لجنوحه إلى الترف@ فهو قد لبس
الدمقس وركب الجياد الأصيلة واتخذ الحجاب@ وصنع لنفسـه عـرشـا مـن
ذهب الغنائم مرصعا بالجوهر واKرجان@ وسمى نفسه ملك البربر قـاطـبـة
وأهمل مجلس الشورى. وعبثا يحتج علـيـهـم أبـو يـزيـد@ فـإنـهـم يـقـررون أن
يذهبوا إلى الإمام الظاهر إسماعيل الفاطمي اKهـدي ويـقـدمـوا لـه الـولاء@

فإن حاكما دخيلا خير من إمام جائر.
هذا هو جماع اKسرحية@ وملخصها وصوتها الرئيسي. وما يلي من طور
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ويحكم مجلس قيادة ثورة الزنج عاما  كاملا باKعونة اKاليـة الـعـبـاسـيـة
وبالأطقم البشرية@ التي أوفدت من بغداد للإسهـام فـي إقـامـة «المخـتـارة»@
ويواجه المجلس مشاكل الحكم فيصطدم بالعمال اKطالـبـl بـرفـع الأجـور@
ويقيد حرية الرأي ويلقي باKعارضl في السجون@ ويقل إنـتـاج اKـلـح تـبـعـا

لذلك بشكل كبير.
فإذا ما انتهى العام عاد الوفد العباسي ـ عاد هذه اKرة محاكما@ وليس
متزلفا كما كان أول مرة@ عاد ليملي شروطه على مجلس لم يحسن التصرف
بأموال القرض@ ولم يحسن معاملة شعبه@ ويفرض الوفد شروطا ثقيلة على
المجلس في مقابل اKنحة اKالية الجـديـدة@ وهـي شـروط تـعـنـي فـي الـواقـع

استسلام الثورة للخليفة العباسي.
ويقبل الجميع هذه الشروط اKهينة باستثناء الفتى الثائـر رفـيـق@ الـذي
ينادي بثورة مجددة@ على اعتبار أن العمال الذيـن تـظـاهـروا ضـد المجـلـس

كانوا في الواقع يتظاهرون مع الثورة ـ الثورة الحقيقية@ وليس ضدها.
وفي ديوان الزنج ثلاث خشبات للأحداث. تجري الأحداث في الخشبة
الأولى@ وقد خصصها اKدني للأحداث الدرامية. أما الخشبة الثانية فـهـو
يظهر عليها مؤلف ديوان ثورة الزنج الذي يتقدم ليخاطب الحضور@ ويقول
إنه ألف اKسرحية متأثرا بالثورات والانتفاضات والانقلابات التي جرت في

النصف الثاني من القرن العشرين في عدد من بلدان العالم الثالث.
ثم يأخذ اKؤلف يلقي أسئلة متلاحقة عن مصادر التألـيـف اKـسـرحـي ـ
ماذا يكون? وعن الهدف من تأليف اKسرحيـات@ وعـن وظـيـفـة اKـسـرح فـي
الوقت الحالي@ وعن اKواصفات التي ينبغي أن تطـرقـهـا اKـسـرحـيـات. هـل
يكتب اKؤلف عن مجنون ليلى? عن عفريت سيدنا إسكندر ـ مثلا? هل ثمة
قانون للعب في الفن اKسرحي? هل له أشكال مفـهـومـة وأخـرى غـامـضـة ـ

مواضيع جميلة وأخرى قبيحة?
ثم يتقدم باقتراحات متباينة لكتابة مسرحـيـات@ بـعـضـهـا تـافـه والآخـر
جاد. وينهي منولوجه هذا بالتساؤل: هل للمسرح أن يعيد كتابة كليلة ودمنة
بحيث يكون اKلك هو الفيلسوف والفيلسوف هو اKلـك? هـل يـطـرق رسـالـة

الغفران فيكون أبو العلاء إلى جانب بشار والسليك وأبي الشمقمق?
أسئلة طويلة عريضة يلقيها اKؤلف ويتركها بلا جواب!
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ويلي ذلك وعلى الخشبة الثانية أيضا آراء ابن الرومي المخيبة للأمل في
ثورة الزنج@ معبرا عنها في قصيدة رثاء البصرة. ورأي أبي الـعـلاء اKـعـري
في اKذاهب عامة فهي عنده أسباب لجذب الدنيا إلى الرؤساء@ كمـا يـورد
اKؤلف أجزاء من قصيدة يحيى بن خالد في هجاء قائد ثورة الزنج ومـدح

الخليفة اKعتمد على الله.
وينهي الكاتب عمله الدرامي على الخشبة الأولى بأن يقول: هكذا قرأت
تاريخ ثورة الزنج. ويدعي أنه لم يعلق تعليقا شخـصـيـا@ وأنـه بـريء مـن كـل

تأويل قد يذهب إليه البعض.
ثم يتبع هذا على الخشبة الثانية أقوال لزعماء آخـريـن ثـاروا مـن أجـل
قضايا مشابهة: أبو يزيد صاحب ثورة الحمار يـقـول: لا لـن تـخـيـب الـثـورة

وقول الحلاج بl أيدي جلاديه: «أنا الحق».
وينتهي بهذا ما على الخشبة الثانية من عمل مسرحي.

وعلى الخشبة الثالثة في الطور الأول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
قاضي القضاة@ ويقرأ فقرات من مدوناته التاريخية في شؤون مختلفة.

وتتوالى الفقرات التاريخية في الطور الثاني@ تحمل أشعارا تفيض بشكوى
الناس من الفقر وغلاء الأسعار@ وتبدي النصح والنذر للخليفة وتنقل أخبارا

عن هزائم العباسيl على أيدي الروم والزنج.
وعند انتهاء العمل الدرامي في الخشبة الأولى يظهر ابن جرير الطبري
ليقول: إنه عائد لتوه من سباخ البصرة@ وأنه مرتاع Kا رأى وأنه سيراجع ما
كتبه في تاريخ الرسل واKلوك في شأن ثورة الزنج. فثورة الزنج لم تكن فتنة@
وقائدها لم يكن خارجيا وعمال السباخ لم يكونوا عبيدا. راجعوا التـاريـخ!

راجعوا التراث!
ثم ينتهي الطور بأشعار لعلي بن محمد زعيم ثورة الزنج وبأشعار أخرى

للشاعر دعبل معارض الخلافة العباسية.
ها نحن أولاء نرى أن اKدني قد وزع عمله اKسرحي على ثلاث خشبات@
lيجري على الأولى منها التمثيل@ }فهومه التقليدي@ وتقدم على الخشبت
الأخريl مواد لا تدخل في عـداد الـدرامـا الـتـقـلـيـديـة. مـثـل أسـئـلـة كـاتـب
@lتقطفات من كتب التاريخ@ ومثل أشعار الشعراء المختلفKسرحية@ ومثل اKا

وأقوال قادة الثورات.
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ولو دققنا النظر لتبينا أن اKدني قد ضمن ديوانه عنصري ;ثيل الأحداث
وروايتها@ وزاد على ذلك الأسئلة اKسرحية@ والأشعار وهذه لا �كن اعتبارها

رواية للأحداث@ بل هي تدخل في باب التعليق.
وقد تحدث اKدني في مقدمة ديوان الزنج عن ظاهرة الاسـتـطـراد فـي

الأدب العربي }عانيها المختلفة@ وها هو ذا �ضي قدما ليفيد منها.
وفي الاستطراد الأول يتدخل مؤلف اKسرحية ليـقـدم الـوفـد الـرسـمـي
العباسي على حقيقته ويظهرها للجمهور@ فصالح بن وصيف له ألف ضيغة
والطبري لا يرى من الحقيقة إلا وجها واحدا هـو الـوجـه اKـعـتـمـد رسـمـيـا
ودينيا@ ويعقوب الصيمري هو نقيب تجار العراق وقد هددت الثورة مصالحه@
ويحيى بن خالد شعرور البلاط@ واKفتي يقضي ولا يحكم وينظر ولا يحكم.
ثم يقول اKؤلف وعينه على الجمهور: لقد عرفكم الجمهور على حقيقتكم@

فكسروا طبولكم وزكرتكم. ثم ينتهي الاستطراد.
هنا يأخذ الاستطراد شكل التدخل اKباشر من اKؤلف@ للتعليق والفضح@
lمثلـKويساعد في الوقت ذاته ـ على كسر الإيهام والتخفيف من اندماج ا

في أدوارهم.
وفي الفصل الأول@ وعلى الخشبة الأولى يتم استطراد آخر. وفيه يدخل
أعضاء مجلس ثورة الزنج ملثمl@ يتحدثون بلغة غريبة الوقع على السمـع
وهم سبعة. في �l أولهم قنديل راقص السنا وتحت إبـط ثـانـيـهـم كـتـاب
الحكمة والحكماء@ وحول ذراع ثالثهم مسبحة من عنبر حباتها ال ـ٩٩ سوداء@
ومن أحزمة رابعهم وخامسهم وسادسهم تتدلى سيوف معقوفة من نجـران

وصنعاء@ وفي عيني سابعهم يتألق بريق الرجاء.
ويطوف الأعضاء الستة حول العضو السابع ثم يجلسون: كل في مكانه
اKعهود. ويجري التأكد من حضور الجميـع وفـي الـنـهـايـة يـعـلـن عـن خـروج

الثورة من مرحلة التخفي إلى طور العلن.
هذا الاستطراد يجري على طريقة الفلاش باك السينما¦ية@ فهو يتـم
بعد أن نكون قد رأينا الأعضاء السبعة كاشفي الوجوه وتعرفنا عليهـم. أي

أنه عود إلى اKاضي.
ووظيفته الدرامية هي الإمتاع البصري@ فاKـشـهـد يـقـدم وكـأنـه رقـصـة
باليه@ كما أن اللغة العربية تقوم مقام الترانيم السحرية. والقنديل والكتب
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واKسبحة والخناجر والألثمة تضفي كلها على اKـشـهـد طـابـع الـطـقـوسـيـة@
وأظن أن هذا كان هدفا رئيسيا للمؤلف من وراء هذا اKشهد.

بقي أن نلفت النظر إلى طريقة الـعـمـل الجـمـاعـي الـذي اتـبـعـهـا فـريـق
الفنانl الذي أنتجوا هذا العمل@ ونشير إلـى جـديـة وطـرافـة وفـائـدة هـذا
الإجراء@ الذين لم يسبق له مثيل ـ على هذا النحو اKتعمد على الأقل ـ في

اKسرح العربي.
فهو بلا شك يدعم النص اKسرحي العربي@ وهو يعود بالعمل اKسرحي
@lإلى جذوره الأولى@ يوم أن كان نتيجـة عـمـل فـريـق مـتـكـامـل مـن الـفـنـانـ

اKؤلف أحدهم@ وإن كانت له ميزة اKبادءة.
هذه هي طريقة الورشة اKسرحية@ وهي طريقة دعوت إليها منذ سنوات@

فلم يكن نصيب الدعوة إلا التندر والهزء!
ولكن هل يعتبر ديوان الزنج عملا مسرحيا متكـامـلا? أي هـل تـتـفـاعـل
أجزاؤه المختلفة حl تعرض على خشبة اKسرح? هل يقبلها الجمهور علـى
أنها فن مسرحي? أسئلة لا بد أن عرض اKسرحية قد رد عليها@ فتقرر إذ
ذاك ما إذا كانت ظاهرة الاستطراد قد نجحت في خلق صيغـة مـسـرحـيـة

مستمدة من روح الأدب العربي@ أم أن هذا لم يتم.
وفي مسرحية: «الحلاج» ينظر عز الدين اKـدنـي إلـى الحـلاج@ فـيـجـده
شخصية مركبة@ فيتقدم@ بالنظر البصير@ كي يحللها إلى ثلاث شخصيات.
فثم في شخصية الحلاج اKركبة هذه حلاج يعشق الحرية@ ويدعو لها. وهو
جـوال@ طـوافـة@ يـرحـل بـl الأفـكـار واKـعـتـقـدات@ ويـجـوس خـلال الأقـطـار
والأمصار@ ويتردد كثيرا على بلاط الأمراء والوزراء@ هذا هو حلاج الحرية.
وهناك حلاج ثان@ اسمه: حلاج الأسرار. وهو الذي هتك التقية@ ومزق
اKرقعة@ ونزل إلى الرعيـة مـن صـومـعـة الـتـنـسـك و;ـرد عـلـى أهـل الـسـنـة
والجماعة@ بإعادة التأمل في أركان الإسلام. وهو الحلاج الذي تصيبه لعنة
أستاذه@ أبو القاسم الجنيد@ لأنه نظر إلى التصوف على أنه عمل بعد قول@
وليس قولا فقط. ومن ثم@ شغل هذا الحلاج بثورات عصره: الزنج والقرامطة
والبابكيl@ وحاول الجمع بينها@ كي تصبح جميعا قوة عظمى تصمد أمـام

هجمات الخلافة العباسية.
أما الحلاج الثالث@ فهو حلاج الشعب@ حلاج الصوف والقطن@ الكـثـيـر
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العيال@ القليل الرزق. واKدني يجعله يلجأ إلى الطريق العملي الصرف في
التصدي للحكام والسادة@ فهو يؤلب العمال ضد أمl السوق@ ويطلب زيادة
الأجور@ ويهدد بإنشاء نقابة لعمال الحلج والندف@ تـدافـع عـن مـصـالحـهـم

ضد طغيان أصحاب الأعمال.
هذه هي الشخصيات الثلاث@ اKتباينـة@ الـتـي تـخـرج مـن إهـاب الـرجـل
الذي اعتدنا أن نسميه الحلاج. وقد آثر اKدني أن يفك شخصيته اKركـبـة
على هذا النحو@ بدلا من أن يقدم لنا شخصية غنية ثلاثية الأبعاد@ كما فعل
كبار الكتاب اKسرحيl دائما@ ثم يجري بl هذه الأبـعـاد الـثـلاثـة صـراعـا

داخليا@ يصور الشخصية بكل أعماقها ويرسم لها طريق اKأساة.
لقد نظر اKدني في فن بريشت وشكسبير وعرج علـى بـيـرانـديـلـلـو@ ثـم
فحص كتب التراث وكتب علم النفس@ وراقب الناس كيف يـضـطـربـون فـي
الحياة و�شون في الأسواق@ ثم خرج من هذا كله برؤياه للشخصية اKسرحية@
وكيف ينبغي أن تكون@ واختار نهجا في عرض الشخصية هو أقرب إلى فن
بريشت من فن شكسبير@ وأجدر أن يخدم هدف اKدني في هذه اKسرحية@
ألا وهو معرفة أثر الحلاج في زمـانـه وزمـانـنـا@ وتجـريـد هـذه الـشـخـصـيـة
الأسطورية من كل خارقة وميتافيزيقا@ وردها إلى معنى محدد@ وزمن محدد@

وظروف محددة.
وفك شخصية الحلاج على هذا النحو يحقق هذه الأهداف بالفعل@ وإن
كان اKدني ـ لسبب غير مقنع ـ يجعل مصائر الحلاجl الـثـلاثـة مـخـتـلـفـا.
فحلاج الأسرار يحكم عليه بالصلب والحرق@ وبـأن يـذر رمـاده فـي الـريـح.
وحلاج الحرية يزج به في دار المجانl@ عقابا له على تهجمه على الشريعة
وحكامها@ }ا يتقدم به من اجتهاد في تفسير الشريعة وأحكامها. أما حلاج
الشعب@ فهو في نظر قضاته أهون وأحقر من أن يحجز في سـجـن أو دار

مجانl@ لذلك يكتفي القضاء بالأمر بجلده سبعمائة جلدة.
ولو أن اKدني جعل مصير حلاجيه واحدا@ لكان تحليله لشخصية الحلاج
اKركبة أكثر إقناعا. اللهم إلا إذا شاء أن يقول إن العقد حينما انفرط@ ذهب

كل حلاج في طريق@ وأصبحوا بالفعل ثلاث شخصيات@ متباينة!
على كل لا يخفي اKدني رؤياه للحلاج على أنه رمز@ فوق أنه إنسان. فهو
يقول على لسان إحدى الشخصيات في اKسرحيـة: إن الحـلاج يـعـيـش فـي
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القرن العشرين@ وفي عدد من أقطار العالم الثالث@ و�وت في كل لحـظـة
ويحيا في كل لحظة. وتقول شخصية ثانية@ إن الحلاج يعيش حرا فـي كـل
قطر ظالم@ وفي كل عصر متجبر. وتقول شخصية ثالثة: إنه رمز الحقيقة

والحرية والعدالة.
وفي عام ١٩٧٧ أخرج عز الدين اKدني للناس مسرحية «مولاي السلطان
الحسن الحفصي» واعتبرها هي واKـسـرحـيـات الـثـلاث الـسـابـقـة: «صـورة
صاحب الحمار»@ و«ديوان ثورة الزنج»@ و«رحلة الحلاج»@ أجزاء في رباعية
مسرحية تنتظمها وحدة اKوضوع@ فثلاث منها تعالج موضوع الثورة الشعبية@
وكيان الثائر وتبرز ما ينتاب الاثنl من تآكل وانهزام@ واKسرحية الـرابـعـة:
«مولاي السلطان حسن الحفصي» تعرض أمامنا ثورة شعبية ناجحة يشنها
سكان الأرباض في تونس ضد الغزو التركي والإسباني للبلاد@ وضد سلطان
ضعيف@ قاس@ فاقد للوطنية@ وولي عهد له@ يزيد عنه ضعفا ويساويه فـي
انعدام الوطنية: فالاثنان يستعينان بجنود اKستعمر الأجنبي ليثبتوهما على

العرش الذي يتنافسان عليه.
وما دام اKدني قد نظر إلى مسرحياته الأربع هذه النظرة@ فلا مفر من
أن أناقش في هذا اKوضع من الكتاب مسرحية «مولاي السلطـان الحـسـن
الحفصي»@ رغم أن مسرحية «الغفران»@ وهي آخر ما سـوف أفـحـصـه مـن

مسرحيات اKدني@ قد سبقت اKسرحية الحالية إلى الظهور.
اختار اKدني Kسرحيته هذه لحظة مهمة من لحظات التاريخ في القرن
lعظمي lقوت lالسادس عشر. العالم كله: قد�ه وجديده نهب مقسم ب
هما: الأتراك في اKشرق والإسبان في اKغرب. اKسلمون في الأندلس ضعاف
يعتمدون على مساندة الأتراك@ والإسبان يطمعون في غزو اKغرب واسترجاع

بيت اKقدس@ ورفع راية الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم.
وسط هذا الخضم كان اKغرب وتونس بl شقي الرحى. وكان السلطان
الحسن الضعيف@ القاسي الفؤاد يسوم شعبه الخسف@ ويهl ولي عهده في
كل مناسبة. وكان يعتمد في سلطانه على الإسبان@ يبيعهم قموح البلاد قبل
أن تنضج@ نظير أن �دوه بالسلاح بينما كان ولي عهده يراسل الأتراك سرا

ويدعوهم لغزو البلاد@ وتثبيته على العرش.
ويكتشف الاثنان@ فيما بعد@ أن الاستعانة بالغزاة الأجانب إ�ا هو انتحار
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سياسي وفقدان للعرض الذي يسيل له لعاب كل منهما. فالأتراك يهـيـنـون
ولي العهد@ الذي نجح في إقصاء أبيه عن العرش@ ويفهمونه أنهم ما جاءوا

حبا في سواد عينيه@ وإ�ا جريا وراء خيرات البلاد.
والإسبان@ بعد أن يغزوا البلاد يوضحون للسلطان الحسن@ الذليل@ الفاقد
الهمة@ أنه سوف يحكم في الظاهر فقط@ ولـن يـكـون فـي الـواقـع إلا دمـيـة

يتخذها الغزاة أداة وحسب.
وبl الحاكمl الخائنl يقف شعب الأرباض موقفا صلبا. يقاتل أفراده
قوات الأتراك قتالا ضاريا@ ويأسرون قادتهم@ ويقتلون عسكرهم@ ويحرقون

مراكبهم الحربية@ حتى يضطر هؤلاء في النهاية إلى مغادرة البلاد.
وحl يأتي الإسبان غزاة@ ويثبتون السلطان حسن الحفصي على العرش@
يهب سكان الأرباض لقتالهم مرة أخرى@ ويخـلـعـون الـسـلـطـان الخـائـن مـن
جديد@ ويسجنونه في زاوية سيدي بن العروس@ وينتهي أمر السلطـان إلـى
الجنون@ فيحمل فيما بعد إلى البيمارستان. بينما يهرب ولي العهد حمـيـد

إلى صقلية@ يسأل عطف الإسبان ورحمتهم.
ويخلو الأمر إلى الشعب بعد غياب الخونة والغزاة اKستعمرين فيروحون
يتناقشون في شؤون حكم البلاد. ويسألون أنفسهم: كيف يـتـسـنـى لـهـم أن
يحافظوا على جذوة الثورة اKباركة التي اشتعلت بفضل نضالهم? هل يعتمدون
على العلماء@ الذين ظاهروا كل ظالم@ وكل صاحب مال@ وكل متحجر العقل@
يود أن يجر الناس إلى ظلام اKاضي? أم هل يعتمدون عـلـى أدبـاء الـعـصـر

واKصر? أم هل يتوجهون إلى النخبة يستضيئون بأفكارها?
وفي الأخير@ لا يجد اKناضلون مناصا من أن يسألوا الشعـب عـن رأيـه
في أسلوب الحكم@ فيتوجه اKمثلون إلى جمهور النظارة سائلl: يا جمهور@
ما رأيك في الحكم? كيف ترى الحكم? صرح@ عبر. تكلم. فالكلمة لك@ لأن

الدنيا لك@ والآخرة لك@ واKصير لك.
وعلى هذه النغمة الد�قراطية الإثارية تنتهي مسرحية: «مولاي السلطان
حسن الحفصي». وهي مسرحية بارعة ذكية@ تعامل مـوضـوعـهـا الـصـعـب@
الذي يهدد بالجفاف أو بالانزلاق إلى المجرد@ معاملة رشيقة فاهمة@ ;زج

بl الفكر والفرجة وتوازن بينهما موازنة عادلة.
السلطان يستوي أمامنا بكل غبائه@ وقسوته وسقوط همتـه@ وخـيـانـتـه@
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وكذلك يفعل ولي العهد@ الذي يقسو السلطان في إهانته حتى يدفعه أخيرا
إلى الانتفاض عليه. وبl الاثنl نزاع واضح على الحكم وأسلوب الخيانـة

ومصدرها.
والشعب في اKراحل الأولى للمسرحية هو ذلك الشعب الذي نعهده في
بعض مسرحيات شكسبير@ وتوفيق الحكيم@ وشوقي: «كثـيـر الـثـغـاء@ قـلـيـل
الغنا» كما يقول أمير الشعراء في «مصرع كليوباترا». يحتشد ليلقى السلطان@
فإذا واجههم هذا بسلطانه وهيلمانه وقحة اKـلـك اKـسـتـبـد@ انـفـرط عـقـده

وذهب بددا.
غير أن فئة منه تسكن الأرباض للدفاع عن قوتـهـا@ وأعـراضـهـا@ ودمـاء
بنيها@ وتبلو في هذا بلاء حسنا@ فيصبح الصـراع فـي اKـسـرحـيـة مـن تـلـك
اللحظة بl اKستبدين والخونة واKستعمرين من جهة@ وأفراد الشعب الثائر
من جهة أخرى. يتم هذا الانتقال بصورة طبيعية@ تنأى عن التمجيد الخطابي@
وتصور الناس كما يضطربون في الواقع. فهم جبناء إذا لم ;سهم الأحداث
في الصميم@ ثوار دمويون حl لا يعود في الحيـاة أمـامـهـم شـيء يـسـتـحـق

البقاء.
ويفيد اKدني فائدة ملحوظة من وجود مضحكي السلطان. فهم مصدر
فكاهة في اKسرحية@ وهم أيضا نـقـاد لـلـسـلـطـان@ يـقـولـون لـه مـا لا يـقـدر
غيرهم أن يقولوه. إنهم اKهرجون ذوو الرخصة الشاملة@ الذين نراهـم فـي

مسرحياته شكسيبر.
ولا ينسى اKدني أبدا ـ لا في مسرحيته هذه ولا في غيرها ـ الإفادة من
تقاليد اKسرح الشعبي@ فهو هنا يستخدم أسلوب مسرح: الراويـة واKـقـلـد@
فيجعل أحد مهرجيه يقلد سليمان القانوني@ بينما يقلد بهلواني آخر كارلوس
كيتتو ملك قشتالة@ ويصور لنا بهلواني ثالث السلطان الحسن@ ورابع يقدم
دور حميدة ولي العهد@ إلى أن يثور الشعب عليهم جميعا@ لأنهم أغفلوا دوره

المجيد في اKعركة.
وهذا الفاصل التمثيلي الشعبي يفيد منه اKدني لشرح الأعمال الخيانية
الكبيرة التي قام بها السلطان وولي عهده@ وليوضح كيف أن العالم كله كان
نهبا مقسما بl القوتl العظميl. يشرح هذا شرحا دراميا@ �ثـلا أمـام

الناس.
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كذلك لا يحرم اKدني بعض شخصياته الكريهة من لحظات تكشف لنا
ما بداخلها وتبرز ضعفها وتشكوه لنا@ فننعطف إليها لحظات. مثلما يحدث
في سجن زاوية سيدي بن عروس@ إذ يصـيـب الـسـلـطـان الحـسـن الخـبـال@
فيجري هربا لمجرد ذكر اسم ولي العهد حميدة. وكـان قـبـل دقـائـق يـشـكـو

حاله مرددا الأبيات الرقيقة التالية:
عــلــلانـــيv فـــإن بـــيـــض الأمـــانـــي

فـنـيـت والــظــلام لــيــس بــفــنــائــي
إن تـــــنـــــاســـــيـــــتـــــمـــــا وداد نــــــاس

فاجعلاني من بعـض مـن تـذكـران
ننتقل الآن إلى عمل آخر مهم أنتجه عز الدين اKدني على مدار السنوات

ما بl: ١٩٦٨ ـ ١٩٧٥ وسماه: «الغفران».
وقد كتب اKدني مقدمة Kسرحيته اKطبوعة@ حدد فيها موقفه من أبـي
العلاء اKعري ومن رسالة الغفران@ ومن النظرة التـي تـخـلـصـت إلـيـنـا عـبـر
القرون من أن اKعري كاتب متشائم@ سلبي الاتجاه يعاف الحياة ويعـادلـهـا@

ويرفض أن يحمل فيها مسؤولية ما.
والكاتب هنا يرفض ـ بوجه خاص ـ رأي كتاب عصر الـنـهـضـة فـي أبـي
العلاء: بنت الشاطئ@ والعقاد@ وطه حسl@ وهو يرى ـ علـى الـنـقـيـض ـ أن
كاتبا في قامة أبي العلاء@ عالج الكتابة خمسl سنة متصلـة@ لا �ـكـن أن

يعتبر متخليا عن اKسؤولية.
لهذا �ضي اKدني في مسرحيته@ فيطرح بعيدا الصورة التقليدية للمعري@
ويجعله إنسانا واعيا بالتيارات الفكرية والأدبية التي كانت سائدة في عصره@
ويجعله أيضا يتخذ موقفا محددا من هذه الاتجاهات. بل إنه �ـضـي فـي

هذا السبيل فيجعل للمعري ـ على اKسرح ـ عينl يبصر بهما.
وفي اKسرحية غير شخصية اKعري نفسه نجد شخصية صديقه الأديب
علي بن منصور اKعروف بابن القارح@ كما أن فيها تجريدات لأعيـان حـلـب
هي: صاحب الكلام@ وصاحب اKفتاح ونساؤه@ وصاحب اKـذهـب وصـاحـب
العدد@ وفيها أيضا: صالح بن مرداس وإخوته وجنوده@ واKدني يقدم هؤلاء
الآخرين جميعا تقد�ا أسطوريا منتزعا �ا ترسب في الوجدان الشعبـي

العربي.
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كما أن باKسرحية رموزا صريحة هـي الـقـلـم وأبـجـد والـقـنـديـل واKـرآة
والشجرة والطاووس. واKدني يرمي من ورائها إلى استخدام الرموز الواعية
أو نصف الواعية أو اللاوعية التي ترسبت في الوجـدان الـعـربـي@ وأصـبـح
استخدامها في مسرحية ما يستنبط من اKتفرج اهتماما وارتباطا كلاهما

مهم من أجل تفهم ما في باقي اKسرحية من أفكار ومواقف.
هو الامتداد للأصبع@ واليد@ والفكر والخيـال. وهـو حـl يـرسـمالقلـم 

يسبح لله. وحl يسطر يسجد له. وحl ينقش يركع له.
وأبجد هي حروف متلازمة منذ أن خلقت الخليقة. وهي خلاصة الكلم.

 هو قنديل لا كالقناديل. يرى ظاهره من باطنه. علامته اللونوالقنديل:
الأحمر. ينير سبل الأراضي والسماوات. وظيفته الهداية في عرف الناس.

.lإلا أنه القبس الذي لا ينطفئ في اصطلاح القديس
 هي كون بسيط في الكون اKعضل. لها قشور بعضها فوق بعـضوا"رآة

بغير نهاية. سميت مرآة الحياة عفوا. تدور رحى حرب طاحنة في أعماقها.
هي شجرة الحياة. أصلها في الأرض وفرعها في السماء. لهاوالشجرة: 

أوراق. يخطئها الحصر. على كل ورقة الاسم وميلاد الاسم وموت الاسم. لا
تعرف الذبول ولا العقم. ولا اKوت.

كل هذه رموز في الخيال الشعبي الديني@ واKدني يدخلها في مسرحيته@
ويجعلها تصاحب أبا العلاء في الرحلة الفضائية التي قرر أن يقوم بها@ كي
يتشفع لأهل حلب لدى صالح بن مرداس. غير أنها تذوي جميعا في اKوقف
الرابع عشر في اKسرحية: اKرآة تحترق والشجرة تهلك@ والقنديل ينطفـئ
والقلم يضيع هو وأبجد. والطاووس يسـحـقـه الأزل@ فـيـدخـل الـتـاريـخ دون

ريشه اKزخرف.
أما صاحب اKفتاح فقد ضاع }فاتيحه في زوبعة الكون. وصاحب العدد
أكلته أعداده. وصاحب الكلام أهلكه كلامه وصاحب اKذهب يواجه ضرورة

حل مذهبه الذي يقيد الفكر@ لأن اللسان حر.
وبابا بعد باب يطرق اKعري محاولا الوصول إلى حضرة صالح بن مرداس.
lـفـتـاح بـعـد أن عـKباب مكتوب عليه: �نوع الضحك@ يحـرسـه صـاحـب ا
عساسا@ ويطالب اKعري ببطاقة الدخول@ وهذه لا توجد مع اKعري@ ليتشفع
له في الدخول: ابن القارح الذي عl جاسوسـا عـلـى الأدبـاء لـدى الحـاكـم
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الجديد. فهو حريص على أن يوصل بl أبي العلاء وصالح بن مرداس كي
يتلوث اسم اKعري النقي.

وتتكرر محاولة دخول الأبواب من بعد: لدى باب مكتوب عليـه: �ـنـوع
النقاش ويحميه صاحب الكلام. وعند باب: �نوع الخيال@ ويحرسه صاحب

 �نوع الفكرv ويحميه صاحب ا"ذهب.العدد وعند باب يحمل عبارة:
ويدخل اKعري الأبواب جميعا حتى ينتهي إلى باب جهنم@ وأمامه يتبادل
كل من صاحب الكلام وصاحب العدد وصاحب اKذهب وصاحـب اKـفـتـاح@
وابن القارح التهم@ ويضيق ابن القارح بالغفران@ وباKدينة الفاضلة@ ويـتـوق

إلى العودة إلى حلب وماخورها.
وفي النهاية يصل اKعري إلى باب لا كتابة عليه@ فيكتشف أن صالح بن
مرداس خرافة لا وجود لها. خرافة تتحطم مع القلم ومع أبجد ومع الشجرة

ومع الطاووس ومع القنديل.
ويصرخ اKعري ملتاعا من هول الفراغ الذي يواجه به ويصيح:

lلا وجود للغفران! أحلام مجرم مزعجة! الدنيا جناية! أعطوني عين
من نور! كسروا السجون مهما كانت السجون... أريد أن أبني أبـراجـا تـبـلـغ
السماء. أريد إنسانا جديدا! إنسانا قديرا! إنسانا جبارا! هلموا معي! هلموا

ن�!
ويعقب الباز التعقيب الأخير: أنت@ أنت@ جوهر فرد. قيمـة الـسـمـاوات

والأرض@ انقذ نفسك من نفسك لأن اKهدي اKنتظر لن يخرج.
سئل عز الدين اKدني: أين تكمن الدراما في هذه اKسرحية@ فلا صراع
هنالك يجري أمام أعl الناس? كل ما يجري يجري خارج نطـاق المجـتـمـع

الصغير الذي صورته في مسرحيتك.
ولقد رد اKدني على هذا السؤال الخطر بقوله: لقـد تـخـلـيـت هـنـا عـن
مفهوم الدراما كما يعرفها الأوروبيون@ وأخذت }بدأ الحـكـايـة@ أو الـنـادرة

كما تعرفها كتب مثل الأغاني ـ مثلا.
والواقع أن هذا رد لا يسنده ما يجري في اKسرحية بالفعـل. لـقـد قـال
اKدني نفسه@ خلال اKقابلة التي أجرتها معه المجلة الفرنسية: «حوار»@ إنه
في نظرته إلى التراث لا يعيد كتابة شيء ما فيه@ ولا يقبله كما هو@ بل هو

يختار من التراث اللحظات الحارة فيه@ فيركز عليها ويبني عليها عمله.
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وفي حالة اKعري ورسالة الغفران ـ �ضي اKدني قـائـلا ـ فـإن أهـم مـا
يلاحظ هو انتفاء الصلات المختلفة بl عصري اKـعـري وبـيـئـتـه@ والـعـصـر

الحديث.
كل ما يتبقى لنا من هذا العصر هو شخصية اKعري ذاتها@ وهي شخصية
لا تؤخذ على علاتها بل لا بد من شحنها وإعادة تحريكها }فهوم جديد هو

الذي تقدمت الإشارة إليه.
وقد فعل اKدني هذا حl غير في مفهومه للمعري ودوره@ وحl منحه
موقفا وإحساسا باKسؤولية@ جعل الأشياء التقليدية تذوي واحدا وراء الآخر
تحت وطأة نظرته الجديدة للأشياء. وكان هذا نتاجا لصراع درامي فكري

في المحل الأول.
فالصراع الدرامي في اKسرحية يدور بl الـتـقـلـيـد: الأدبـي والـكـلامـي
والاجتماعي والديني والشعـبـي... الـخ@ وبـl نـظـرة أبـي الـعـلاء اKـنـاقـشـة@
اKتسائلة@ الشائكة@ التي لا تطرف قط فـي وجـه الحـقـيـقـة@ والـتـي تـصـيـح
ملتاعة  ـأمام هول الفراغ  ـولكنها  ـفي الوقت ذاته  ـلا يفارقها الأمل في بناء
إنسان جديد... إنسان جبار يتخلى عن الأوهام ـ كـل الأوهـام ـ: صـالـح بـن
مرداس@ الأعمى غير اKوجود@ واKهدي اKنتظر@ وكل ما يقوله كل من الطاووس
والقنديل والشجرة والقلم وأبجد في وصف الخلق والخليقة. الإنسان متحررا

من كل الأوهام.
واKسرحية تدير هذا الصراع على اKستوى الفكري كما قلنا ولكـنـهـا لا
تغفل قط عن جانب الفرجة@ وجانب الفكاهة@ وقد رأيناها تستجيب للخيال
الشعبي في أكثر من مناسبة لعل أبرزها وصف اKدني لصالح بـن مـرداس

وإخوته وحاشيته.
إن اKسرحية تتخذ شكل رحلة بحث@ وهو ليس شكلا عربيا علـى وجـه
الخصوص@ فإن له أمثالا في الآداب الغربية: فاوست@ وبيرجينت مثلا. غير
أن لها طعما عربيا لا شك فيه@ أجده أنا فيما يقوله القلم والقنديل والشجرة
والطاووس والباز وأبجد واKرآة@ والذي يخرج كلـه مـن كـتـاب أصـفـر قـد&
يسرح فيه الخيال الشعبي في ملكوت الله@ ويشرح الخليقة وأسرارها شرحا
فنيا فاتنا@ لا يلبث أهل التقليد أن يصادره على أنه بدعة وكل بدعة ضلالة@

وكل ضلالة في النار!
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قلت في أول هذا الحديث عن اKدني@ إن خلق مسرح عـربـي يـسـتـأهـل
هذا الاسم ينبغي أن يحوي الشكل واKضمون معا. فإذا كان مجرد استخدام
الأشكال الشعبية العربية لا يكفي كي نخلق مسرحا عربيا@ فـإنـه لا يـكـفـي
كذلك أن يكون اKوضوع عربيا والنظرة عربية وعصرية@ كي نخلق فنا مسرحيا

عربيا متميزا عن غيره من فنون العالم اKسرحية.
ويبدو أن اKدني قد مال أخيرا إلى هذا الرأي@ فقد وجدته في الحمامات@
صيف هذا العام (١٩٧٨) يحدثني عن أن كـل كـلام عـن مـسـرح عـربـي@ دون
التوصل إلى صيغة درامية عربية هو كلام في مجال الأماني لا يجاوزها إلى

التحقيق.
إذ ذاك شرح لي هذا الكاتب الكثير التجريب الوافر التطلع مشروعا له@
يرمي إلى استنباط حركة مسرحية عربية وملابس عربية فعلية من دراسة

مركزة وعميقة للصور الإسلامية@ التي تعرف باسم اKنمنمات.
ويبدو اKدني واثقا من أن دراسة هذا اKوضوع بتركيز كاف ووقت �تد@
�كن أن يؤدي إلى ما أسماه: «اقتلاع جذور صيغة مسرحية عربية» يراها

مطمورة في رمال التاريخ@ تنتظر من ينتزعها من غياهب النسيان.
كذلك خطرت للمدني خاطرة أخـرى فـي مـجـال الـبـحـث عـن الـصـيـغـة
العربية اKنشودة وهي استعمال بعض تقنيات الشعر العربي القد& كاKعارضة
والتشطير والتخميس... الخ@ في إثراء اKسرح العربي اKعاصر. وفـي هـذا
السبيل قدم اKدني معارضة لرسالة: «التربيع والتدوير» للجاحظ@ أسماها:

 ونجح في أن يجعل من هذه اKعارضة مسرحيـة ذات(٢)«التربيع والتدويـر»
�ثل واحد@ هو أحمد بن عبد الوهاب@ الذي يتحدث أمام مجلس اKظالم@
برئاسة الخليفة وعضوية باقي قضاته@ ويشرح لهؤلاء السادة الذين لا يظهرون
أبدا@ شكاته من الجاحظ@ فيقدم صورة فاتنة أملاها الحـسـد والـكـراهـيـة
للجاحظ كما يراه خصمه أحمد بن عبد الوهاب ويصور حياته هو ومتاعبه
الصغيرة@ و�ضي في الحديث حتى ليصل إلى الحاضر الذي نعيشه الآن@
ويضرب في الزمن حتى ليصبح الكاتب هو الكاتب أينما وجد الكاتب  ـكاتب
رسائل اKلوك والحكام والأمراء في الزمن القد& وفي الأقطار النائية وفي

كل مكان.
وتشير هذه القطعة اKسرحية (الجريئة) إلى إمكانات واضحة@ Kزيد من
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استغلال تراث الأدب العربي وتطويعه لخدمة اKسرح العربي وتوثيق رباطه
بالناس.

ومن الكتاب الشباب الذي يكتبون للمسرح التونسي@ أذكر: سمير العبادي
الذي كتب مسرحيات: «عطشان يا صبايا»@ و«هذا فاوست الجديد»@ و«رحلة

السندباد».
كما أذكر كاتبا آخر هو: محمد رجاء فرحات الذي كتب: «جحا والشرق
الحائر»@ و«محمد علي الحامي» ـ بتشديد اKيم وكسرها ـ وكتب بالاشتراك

مع اKدني «صيف ٢٦»@ و«كليلة ودمنة»@ و«باب الأسد والثور».
وأنا هنا أكتفي بإثبات أسماء هذه اKسرحيات@ فهذا كل ما قدرت عليه@

بعد أن تعذر علي الحصول على نصوصها.
وفي معرض الحديث عن الكتاب الشباب@ أود أن أسجل تجربـة فـرقـة
«اKسرح الجديد» التي قدمت مسرحية «التحقيق» في مهرجان الحمامـات
عام ١٩٧٧. والفرقة مكونة من مجموعة من رجال اKسرح المحترفl اجتمعوا
عام ١٩٧٥ على أساس رفض الأشكال اKسرحية السائدة@ ومقاطعتها@ واKضي
في طريق جديد يشقونه لأنفسهم بقوة العضلات والأفكار والتصميم على

التغيير.
ومسرحية «التحقيق» هي نتاج تأليف وعمل جماعيl قام بهما ستة من
أفراد الفرقة@ ثلاثة منهم �ثلون والثلاثة الباقون يعاونون في كل ما تتطلبه
ولادة نص مسرحي وتجميعه وتغييره ليلة بعد ليلة@ ثم ضغط حصيلة التأليف
والتغيير التي بلغت ـ فيما قيل ـ بضـعـة آلاف مـن الـصـفـحـات ـ إلـى عـرض

مسرحي يستغرق ثلاث ساعات متصلة.
واKسرحية تنتزع موضـوعـهـا مـن الـواقـع اKـعـيـش. فـهـي حـكـايـة عـائـلـة
بورجوازية@ تعيش حياة متحضرة مفككة@ وهذه الحياة تنتهي بجر�ة قتل.
والتحقيق في الجر�ة يؤدي إلـى فـضـح عـام لأسـلـوب الحـيـاة فـي تـونـس.
تتعرى فيه الأحياء الأرستقراطية كما تتعرى حياة عاملات اKنازل@ واKصانع@
وصاحبات صالونات الحلاقة@ والخياطة@ وتظهر مشاجرات الزوج مع زوجته@

وخيانة الزوج لزوجته في منتصف الليل مع خادمته.
ومعدات اKسرح لا تتعدى ثلاثة مقاعد. والتمثيل كله يقوم به ثلاثة هم:
الفاضل الجزيري@ وجليلة بكار ورجاء بنت عمار. أما ديكور اKسرحية فهو
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ثياب اKمثلl ومـلـف أوراق ونـظـارة. وكـان اKـمـثـلـون الـثـلاثـة �ـثـلـون أدوار
.(٣)اKسرحية جميعا@ فكان من نصيب كل منهم أكثر من دور

هناك أسماء أخرى إلى جانب عز الدين اKدني وزملائه مـن الـشـبـاب@
تكتب للمسرح التونسي اKعاصر. هناك كل من مصطفى الفارسي@ والتيجاني

زليلة.
وقد كتب مصطفى الفارسي مسرحية «الفتنـة» (١٩٦٩)@ وفـيـهـا يـحـاول
الفارسي أن يقدم الحدث التاريخي اKعروف }قتل عثمان نتيجـة لـلـفـتـنـة@
تقد�ا يدفع عن اKسرحية الإملال@ ويـجـعـلـهـا أدنـى إلـى أن تحـصـل عـلـى
رضى الجمهور@ وذلك دون أن �س جوهر الحدث التاريخي أي مساس.

وهو لهذا يضع الحدث التاريخي داخل إطار خارجي هو مسرحية أخرى
تجري حوادثها في العصر الحاضر@ ويدور الحوار بl شخصياتها بالتونسية
الدارجة. أما هؤلاء الأشخاص فهم أفراد فرقة مسرحية يجتمعون لتمثيل

مسرحية: مقتل عثمان.
و;ر الفرقة باKصاعب تلو اKصاعب. لا ملابس... لا وقت يكفي للتدريب
وأخيرا �رض أحد �ثليها اKهمl. فتتغلب الـفـرقـة عـلـى هـذه الـصـعـاب
واحدا وراء الآخر@ }ا في هذا غياب اKمثل اKهم@ فإنه يعوض عنه }لقـن

الفرقة الذي يحفظ اKسرحية ويؤدي التجارب بنجاح تام.
ونعرف �ا يدور بl اKمثلl من حوار أن اKمثل سليم كان يحب اKمثلة
هدى@ ثم أهملها@ وتركها تنتظر فترة طويلة حتى أودى اليأس }ا كان فـي

فؤادها من غرام نحوه.
وحl تفتتح اKسرحية الإطار نجد سليم مشغولا }حاولة استعادة قلب

هدى ـ دون جدوى@ فيحمل لها في صدره الضغينة.
ويأتي وقت التمثيل ونعلم أن اKلقن قد تقدم لخطبة هدى التي رحبت به

واتفقت معه على الزواج@ �ا يزيد من غيظ سليم.
وحl ;ثل اKسرحية الداخلية@ مقتل عثمان@ يـنـتـهـز سـلـيـم فـرصـة أن
lدوره يقضي عليه بطعن منافسه@ الذي �ثل شخصية عثمان@ فيطعنه بسك
حقيقية قاصدا قتله. وعلى هذه النغمة الفاجعة تنتهي اKسرحية الداخلية.
اKسرحية داخل اKسرحية حيلة درامية معروفة من قـد&@ والـفـارسـي@
يستخدمها هنا ليحكي لنا ـ في نفس واحد ـ قصة من الحاضر وقصة من
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اKاضي.
غير أن ما ينجح في تقد�ه لنا هو بالفعل قصـة مـقـتـل عـثـمـان@ الـتـي

تعرض علينا بطريقة معينة.
هل كان من الضروري أن تحاط هذه اKسرحية التاريخية اKؤثرة بإطار

عصري يجمع بl الفكاهة واKأساة?
إن الضرورة ليست واضحة ;اما. وأعتقد أن اKسرحية التاريخية@ قد

كانت جديرة بأن تقف على قدميها دون مساعدة من إطار.
ومع التيجاني زليلة@ كتب مصطفى الفارسي مسرحية: «الأخبار» (نشرت
١٩٧٣). وقد وصفها اKؤلفان بأنها أسـطـورة فـي ثـلاث عـشـرة لـوحـة. وهـي
تحكي حكاية بلد مات فيه اKلك@ فقرر أصحاب الرأي فيه أن تحكمهم آلة

تنوب عن اKلك@ وأن يبقى هذا سرا بينهم جميعا@ يخفونه عن الشعب.
ويتم هذا بالفعل@ وتصدر التعليمات الجائرة باسم اKلك@ وعلى رأسـهـا
أن يقام سور يحوط اKدينة@ وينظم المجتمع داخله على النحو التالي: قـمـة
الجبل الصفوة@ والسفح Kتوسطي الحال@ واKستنقع لدهماء الغجر والرعاة.
ويخضع الجميع لهذا التنظيم الاستبدادي@ إلا الشاعر@ الذي يصر على

أن يجتاز السور فيصطدم }قاومة الحراس وسلاحهم.
ويحاكم الشاعر@ فيعترف بجرمه@ ويقول إنه خرج من فسحة في السور@
فوجد دنيا غير الدنيا. رأى النساء والصبـيـان. رأى الـطـهـر والـبـراءة. رأى
الجمال في كل عl وعلى كل خد. رأى الناس سعداء لا يتباهون في السراء
ولا يستسلمون في الضراء. يحيون دون تكلف. يعرفون حقوقهم وواجباتهم@
ويتمتعون بالإنسانية الكاملـة. ولـكـل الحـق فـي الامـتـثـال أو فـي أن يـهـتـف:

يسقط اKلك.
غير أن القاضي يرفض هذا الكلام الخطير@ فيقـيـد الـشـاعـر وتـوضـع

حلقة الحبل حول عنقه.
وفجأة تخترق جموع الحضور صاحبة حان  ـخمارة  ـفتدافع عن الشاعر
خير دفاع وتقول إن السور قد انهار من زمن@ وأن ما يخيل للناس أنه باق هو
خنوعهم وذلتهم. وتروح تستفز الناس إلى الحـركـة والـثـورة@ ثـم تـسـتـشـهـد
بحكيم شهد ما كان من بداية الحكم الحالي@ يوم احترقت السجلات ودواوين

القيم والحكم@ ووضعت محلها الآلة.
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ويكتشف الجميع أن لا ملك هناك. وإ�ا هناك آلة. يستغلها «مـجـلـس
أصحاب السماحة»@ كي ينفذوا في الناس إرادتهم.

وتتعالى الصيحات بطلب شنق أصحاب السماحة@ ولكن الحكـيـم يـردد
الدرس اKستفاد من اKسرحية: ليس هؤلاء وحدهم هم المجرمl بل إن كل

من خاف وخنع وسكت وقبل الظلم مشارك في الجر�ة.
وتتنادى الجموع بضرورة تحطيم السور. اKادي واKعنوي معا.

ويقول الشاعر: ليكن الإنسان البداية والنهاية. اKنطلق واKنتهى.
ويسأل: لم القهر? لم الجبروت? لم الطغاة? لم الحقد والأنانية? الحياة

عطاء. الحياة صفح. الحياةمحبة.
وعلى هذه النغمة الكر�ة تنتهي هذه الأسطورة العصرية@ التي تحمـل

دعوة فنية شاعرية للعمل ضد الظلم والاستبداد.
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المسرح في الجزائر

في عام ١٩٢١ زارت فرقة جورج أبيض الجزائر
ضمن جولة قامت بها في ذلك العام فـي الـشـمـال

الأفريقي بدأت بليبيا وانتهت في اKغرب.
lمثل العربي الكبير مسرحيتKوقدمت فرقة ا
من التاريخ العربي كتبتا بـالـلـغـة الـفـصـحـى@ هـمـا:
«صلاح الـديـن الأيـوبـي» و «ثـارات الـعـرب» لجـورج
حداد@ غير أن الفرقة لم تلق من النجاح في الجزائر
ما لقيته في سائر بلاد الشمال الأفريقي وخاصـة
تونس@ وذلك لأن صفوة اKثقفl الجزائريl كانـوا
إذ ذاك يتوجهون بفكرهم وأرواحهم نـحـو فـرنـسـا@
فلم تكن اKسرحيات العربية تهمهم في كثير أو قليل@
بـيـنـمـا لـم تجـد جـمـهـرة الــشــعــب الجــزائــري فــي

مسرحيات تعرض بالفصحى كثيرا من اKتعة.
وهذه الظاهرة الأخيرة@ ظاهرة إعراض عـامـة
الجزائريl عـن اKـسـرح «الأدبـي»@ الـذي لا يـحـوي
عناصر الفرجة الشعبية@ هي ظاهرة بعيـدة الـغـور

والأثر في اKسرح الجزائري.
 في تفسير هذه(١)يقول الأستاذ مصطفى كاتب

الظاهرة في اKسرح الجزائري@ إنـه بـيـنـمـا ارتـبـط
اKـسـرح فـي بـلاد اKــشــرق بــالــتــرجــمــة ـ تــرجــمــة
اKسرحيات العاKية أو تعريبها أو الاعتـمـاد عـلـيـهـا

14
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بأشكال مختلفة@ وارتكز بهذا على جهود اKثقفl العرب وعكس اختياراتهم
وأذواقهم@ نجد الوضع في الجزائر مختلفا إذ إن ظهور اKسرح لم يـرتـبـط
بالترجمة ولا بنخبة اKثقفl@ ولم يكن هواية فقط@ إذ إنه ارتبط في بداياته
بشركة الأسطوانات اKسماة جـومـوفـون@ حـيـث ظـهـرت أولـى الاسـكـتـشـات
اKسرحية مسجلة على أسطوانات@ وكانت غنائية هزلية اجـتـمـاعـيـة. ومـن
هنا �كن أن نحدد العوامل  التي ارتبطت بظهور اKسرح الجزائري@ والتي

كان لها تأثيرها الكبير في طرق وأنواع الكتابة اKسرحية في الجزائر.
ثم �ضي الأستاذ مصطفى كاتب فيعدد سمات اKسرح الجزائري فيما

يلي:
 ـإنه ظهر من خلال العرض الشعبي@ مرتبطا بذوق الجماهير الشعبية ١
غير اKثقفة@ حيث كانت الاسكتشات الأولى تقدم في مقاهي الأحياء اKزدحمة
بالسكان. وهو لهذا ـ بشكل أو بآخر ـ مسرح تجاري@ أي أنه مسرح ينتـمـي
إلى المحترفl@ سواء أكانوا فنانl أم منظمي عروض مسرحية. ولهذا فقد
لبى ذلك اKسرح منذ البداية مطالب الاهتمامات الشعبية وتقاليدها الفنية

الأصيلة.
٢ـ إنه مسرح ارتبط بالغناء@ وبلغة خفيفـة قـادرة عـلـى تـوصـيـل الـفـكـرة

والتعبير الفني@ وإرضاء ذوق اKتفرج.
ومن جهة أخرى فإن الغناء قد ارتبط بالفكاهة أيضا@ ولذا غلبت سمة

الفكاهة على طريقة الأداء@ حتى في اKسرحيات الجدية.
٣ـ إنه مسرح شعبي غير مثقف@ بقي بعيـدا عـن رجـال الأدب@ حـتـى أن
بعض هؤلاء حينما جربوا الكتابة اKسرحـيـة@ لـم تـكـن نـصـوصـهـم صـالحـة

للتقد& ولذا بقيت أعمالا أدبية نشرت في الكتب والمجلات.
٤ـ إن اKمثلl أنفسهم هم الذين اضطلعوا }همة كتـابـة وإعـداد الـنـص
@lمثـلـKسرحي@ وكان بعض هذه النصوص يوضع شفهيا بواسطة أحد اKا
ثم تجري كتابته في وقت لاحق من قبل زملائه@ كما كان يحدث فـي حـالـة
رائد اKسرح الجزائري رشيد قسنطيني@ ولهذا ارتبط النص اKسرحي ارتباطا

عضويا بالعرض@ وبالعرض فقط.
وفي أوائل العشـريـنـيـات@ وعـقـب فـشـل المحـاولات الـتـي بـذلـت لـكـتـابـة

 شرع اKمثلان علالو وداهمون في إخراج هزليات@(٢)اKسرحيات بالفصحى
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في شكل مسرحيات ضاحكة خشنة الاتجاه مكتوبة بالعامية. وقدمت لأول
مرة على مسرح الكورسال في ١٩٢٦ وأحرزت نجاحا طيبا.

ويصف الأستاذ مصطفى كاتب هذه اKسرحيات بأنهـا لـم تـكـن تـألـيـفـا
باKعنى الصحيح. بل كانت إعدادا مسرحيا يعـتـمـد فـي مـادتـه الخـام عـلـى

حكايات جحا الشعبية@ وعلى قصص ألف ليلة وليلة.
وفي الثلاثينيات@ عرف اKسرح الجزائري عصرا ذهبيا على يد رشـيـد
قسنطيني (١٨٨٧ ـ ١٩٤٤)@ الذي كان أول من أدخل فكرة الأداء اKرتجل إلى
اKسرح الجزائري. وتقول إرليت روث في كتـابـهـا: «اKـسـرح الجـزائـري» إن
رشيد قسنطيني ألف أكثر من مائة مسرحية وإسكتش@ وقرابة ألف أغنية@
وكثيرا ما كان يرتجل التمثيل حسبما يلهـمـه الخـيـال@ ويـطـرق مـوضـوعـات
مألوفة لدى الجمهور@ فقدم شخصيات العالم اKزيف واKـنـافـق والـقـاضـي
والظالم ورجل الشرطة ومحدث النعمة والسكير@ وذلك في أسلوب يحاكي
أسلوب الكوميديا اKرتجلة الإيطالية من استخدام الحدث اKليء باKفاجآت

اKثيرة للضحك.
وتذكر إرليت روث أيضا من فناني الثلاثينيات محيي الدين بـاشـتـرزي
الذي زاول الإنشاد الديني في شبابه ثم تحول إلى الغناء@ واشتغل مدرسـا
للموسيقا@ واتجه من بعد إلى اKسرح وتذكـر لـه اKـؤلـفـة ثـمـانـي مـن أشـهـر
 ـالنساء  ـتشيك تشوك  ـدار اKهابيل مسرحياته هي: فاقو  ـمن أجل الشرف 

ـ الراقد ـ البنت الوحشية ـ ما ينفع غير الصح.
كما أنه قدم بعضا من مسرحيات موليير باللهجة الدارجة الجزائرية.
و�ضي الأستاذ مصطفى كاتب في وصف اKراحل التالية فـي اKـسـرح
الجزائري فيقول: إن اKسرح بدأ بعد ذلك يعتمد على النصوص اKترجـمـة
ولكنها لم تكن ترجمة باKعنى اKعروف للكلمة@ وإ�ا هي نوع من الاقتباس أو

«الجزأرة»@ أي التحويل إلى الجزائرية.
ثم أخذ الاقتباس بعد ذلك أشكالا متعددة@ حتى أنه في بعض الأحيان
لم يكن يبقى بعد «الجزأرة» سوى عقدة اKسرحية أو هيكلها@ مثلمـا حـدث
في مسرحية توفيق الحكيم: «الطعام لكل فم»@ فبعد إعداد هذه اKسرحية
لرواد اKسرح الجزائري لم يبق فيها إلا فكـرة الجـدار الـذي يـنـشـع وفـكـرة
البحث عن حل اKشاكل الإنسانية. أما حوادث اKسرحية ومواقفها وحوارها
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وإسقاطاتها السياسية فقد كانـت مـن خـلـق الـفـنـان الجـزائـري@ �ـا جـعـل
اKقتبس لا يجد ضرورة لوضع اسم الحكيم على العمل الجديد.

وقد غلب هذا النوع من الاقتباس على اKسرح الجزائري منـذ نـشـأتـه@
وهـو يـظـهـر بـوضـوح فـي أعـمـال الـكـاتـب اKـسـرحـي اKـعـروف: كــاكــي ولــد
عبدالرحمن@ الذي كان يأخذ هيكل مسرحياته@ من أعمال غيره  ـفي الغرب
غالبا ـ ثم يضمن هذا الهيكل قصة شعبية معروفة يصوغهـا بـلـغـة شـعـبـيـة
خفيفة. وبهذه الطريقة@ طريقة اعتماد الأشكال والقصص الشعبية Kسرحياته
أصبح كاكي ولد عبدالرحمن أحد الفنانl البارزين في اKسرح الجزائري.
ثم يقول الأستاذ مصطفى كاتب إن التجربة الثانية اKهـمـة فـي اKـسـرح
الجزائري هي تجربة الكاتب اKعروف كـاتـب يـاسـl@ الـذي اجـتـذبـتـه ثـورة
الجـزائـر@ ومـا حـقـقـتـه مـن انجـاز فـي المجـالات الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
والاجتماعية إلى الكتابة بالدارجة الجزائرية@ بعد أن كان يكتب مسرحياته

بالفرنسية@ مثل مسرحيتي: «نجمة»@ و«الجثة اKطوقة».
وقد كتب ياسl مسرحية حققت نجاحا جماهيريا واسعا@ وهي مسرحية:
«محمد: خذ حقيبتك»@ وأدخل فيها أسلوب اKسرح الوثـائـقـي كـمـا اعـتـمـد
روحا شعبية فكاهية@ وبذلك حافظ على صـفـتـl أسـاسـيـتـl فـي اKـسـرح

الجزائري في بداياته الأولى وهما: الفكاهة الشعبية@ وفكرة الارتجال.
ومن أسس تجربة ياسl أن اKسرحية التي يقدمها تعتبر مشروعـا@ أو
عملا غير كامل@ يـجـري تـطـويـره واسـتـكـمـالـه عـلـى خـشـبـة اKـسـرح. ولـذا
فالارتجال في أعماله الجديدة مباح للجميع@ للممثلl وللمخرج@ وللكـاتـب
نفسه طبعا@ وخلال مئات العروض التي قدمت فيها «محمد: خذ حقيبتك»@
lواحد@ بل كان الكاتب يضيف إليها ب lسرحية على شكل معKلم تثبت ا

الحl والحl@ �ا جعل فكرة «قدسية النص» تتحطم نهائيا.
وإلى جانب كاتب ياسl@ قامت جهود شابة تسير على دربه@ غير أنـهـا
اصطدمت بأزمة النصوص@ فقرر هؤلاء الشبان أن يعتمدوا مبدأ التأليـف

الجماعي.
ويصف واحد من هؤلاء الشباب تجربة التأليف الجماعي ويوضح أسباب
ظهورها وفائدتها لفن اKسرح بجميع أطرافه ـ اKمثلـl@ وصـاحـب الـفـكـرة
اKسرحية والمخرج واKتفرجl ـ فيقول هذا الشاب واسمه: قدور النعيمـي@
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ن «مسرحّ: «لقد أعربنا  منذ أن تكو(٣)أحد فناني فرقة «البحر» الجزائرية 
البحر»@ عن رغبتنا في أن نعمل في اتجاه كتابة مسرحية تخرج عن الدروب
اKألوفة والأشكال المجترة التي يجهزها آخرون ... وأن ننطلق من الكـتـابـة

القد�ة@ لننحت منها كتابة جديدة».
ثم �ضي قدور النعيمي فيقول@ إن المحاولات الـثـلاث الأولـى لـفـرقـتـه
;ت بأسلوب الخلق الجماعي وأن الفـرقـة لـم تـتـ¯ هـذه الـطـريـقـة@ لأنـهـا
«موضة» أو لرغبة في الانتاج المجاني. «لقد وجـدت أن هـذا الأسـلـوب هـو
الوحيد اKؤدي إلى إثراء العمل الفني لأنه يعتمد الروح الجماعية والتعاون
الكامل بl الفنانl. وعلاوة على هذا فإن فرقة مسرح البحر تشجع الأفراد
من خارج الفرقة على حضور التدريبات وتدعوهم إلـى إبـداء آرائـهـم@ فـإن
وجدت وجيهة@ أدمجتها في إنتاجها@ بل إن مشـهـدا مـعـيـنـا فـي مـسـرحـيـة

.«lتفرجKقيمة الاتفاق» هو مشهد الامتحان قد ألفه بحذافيره أحد ا»
ثم يوضح قدور أن فائدة أخرى تنتج عن التأليف الجماعي@ هي الحيلولة
دون أن يكون اKمثلون ببغاوات وقردة وقراقوزات وروبوتات. ذلك أن اشتراكهم
lمسؤول lواع lالفعلي في عملية الخلق الفني يضمن لهم أن يصبحوا فنان

.lونشط
ويأتي بعد هذا دور اKتفرج@ ومن أجل ألا يصبح اKتفرج مجرد مستهلك
سلبي للعمل الفني@ يأتي ليتفرج على مجموعة من القردة والحيوانات تتقافز
أمامه لتسليته ومساعدته على هضم الطعام@ تـتـرك فـرقـة مـسـرح الـبـحـر
lـتـفـرجـKمثلون في حدودها جماهيـر اKبياضات في مسرحياتهم@ يدعو ا

إلى ملئها بالكتابة.
وإلى جوار هذا رجعت فرقة البحر إلى شكل مسرح الحلقة ـ أي الشكل

الدائري وهو اKعروف في الساحات العامة الشعبية.
وقصدت بتبني هذا الشكل إلى الخروج من الصندوق الإيطالي القد&@
والتخلص من الإخراج العمودي بغية منح اKتفرجl زوايا شتى يـشـاهـدون
منها العرض@ بل ويلامسون@ اKمثلl@  أو يكادون فتعود بهذا متانة العلاقة

بl قطبي العمل الفني: الفنان واKتفرج.
ثم تعمد فرقة البحر اKسرحية إلى الديكور اKبـسـط إلـى أقـصـى حـد@
وتترك لخيال اKتفرج أن يتم ما هو ناقص ـ مرئيا ـ من الديكـور. والـسـبـب
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الفني لهذا هو أن العلاقة بl الفنان واKتـفـرج يـجـب أن تـكـون وثـيـقـة@ ولا
تتحقق هذه اKتانة إلا إذا شارك اKتفرج بكل جـهـده مـع الـفـنـان: أي إلا إذا

«مثل» معه.
كذلك تلجأ الفرقة إلى اللغة اKسرحيـة اKـبـسـطـة@ وذلـك أن الـلـغـة فـي
اKسرح هي وسيلة إبلاغ أكثر منها وسيلة للتعبير. ولهذا فقد وجب أن تكون

لغة مباشرة لا يجد الجمهور عنتا في استقبال ما تريد أن تنقله له.
ويذكر قدور النعيمي تجربة مر بها في أحد أسواق روما حـيـث شـاهـد
مجموعة من السينمائيl يلتقطون مشهدا في فيلم ما@ كان اKشهد يصور
رجلا يقابل آخر مصادفة. لقد جذبت هذه العملية قدور فلم يستطع مغادرة
اKكان اليوم بطوله. وشعر باللذة والفضول إزاء كل ما يجري أمامه: كيفية
قيام اKمثلl بأدوارهم@ وتوقفهم للمناقشة ثم عودتهم لعملهم ثم الـتـحـدث

إلى الناس وشرح ما كانوا يفعلون.
ولقد وجد قدور النعيمي في هذا كله مثـالا لـلـعـرض اKـسـرحـي الحـي@
الذي يقيم علاقة بناءة بينه وبl اKتفرج. ومن ثم فقد تبنى فكرة التقسيم
في مسرحية: «جسمي وصوتك فكرة»@ فجعل من قـصـة اKـسـرحـيـة شـيـئـا
أشبه بالسيناريو }شاهده اKتعددة@ وتبنى الفكرة ذاتها في مسرحية: «قيمة
الاتفاق» التي حوت مشاهد سينمائية مضافـا إلـيـهـا الـلـوحـات الـتـي تـقـدم

العناوين والأرقام.
كذلك تخلصت للكاتب فكرة ثالثة هي قطع التمثيل في بعض الأحـيـان

لطلب رأي اKتفرجl فيما يقدم.
ومن تكنيك التليفزيون@ استعارت فرقة مسرح البحر فكرة الصورة الكبيرة
والوسطى والجماعية@ فكانت تطلب من اKمثل أن يقترب بعض الشيء من

اKتفرج في سبيل إيجاد صورة كبيرة ووسطى في اKسرح.
ومرة ثانية يقول الكاتب إن هذا كـلـه يـتـم لأن الـفـرقـة تـعـتـقـد اعـتـقـادا
lراسخا بأن السينما والتليفزيون ليسا عدوين للمسرح@ بل يجب أن تقوم ب

الفنون الثلاثة أقوى الروابط.
إن على الفنان العربي اKسرحي أن يجرب ويجرب ويجرب.

ويرفض أن يقع تحت تأثير الكتابة العربية القد�ة وقوعا آليا محتوما.
بالطبع لا ينبغي إهمال ما كتب حتى الآن في اKسرح العربي@ ولـكـن تجـدر
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الإحاطة بأن لكل عصر فنه وشكله اKمتازين@ وأن اKسرح ذاته ليس صيغة
واحدة هي الصيغة التي استوردها الـعـرب مـن الـغـرب فـي أواسـط الـقـرن
اKاضي. هناك ـ مثلا ـ مسرح الكابوكي والـ «نو» اليابانيان@ وهناك الأوبـرا
الصينية@ واKأساة الإغريقية@ والكوميديا دي لارتي الإيطالية واKسرح الصيني
واKسرح والفيتنامي@ فلماذا لا يكون للعرب@ بدورهم@ شكلهم الروحي الخاص?
ويعلق مصطفى كاتب على هذه المحاولات وأشباهها فيقول: لقد وصل
هؤلاء الشباب «في نهاية بحثهم إلى فكرة التأليف الجماعي». وعلى الرغم
من أن لهذا الاتجاه مبرراته اKوضوعية والاجتماعية ... فإن غياب الـنـص
اKسرحي وعدم قدرة شاب صغير على كتابة مسرحية كاملة }فرده@ همـا

السبب الرئيسي لظاهرة التأليف الجماعي.
وقد يصعب حاليا الحكم على مدى نجاح تجربة التأليف الجماعي في
مسرح الهواة! إلا أنها بالتأكيد ظاهرة صحية وإيجابية@ ساعدت على تجاوز
مشكلة النص وأسهمت في إغناء تجارب وشخصيات هواة اKسرح الشباب.
لقد حالت الهوة الفاصلة بl اKشرق واKغرب في اKـاضـي دون الإفـادة
من النصوص العربية الجديدة@ ولكن الأمر أخذ يختلف الآن بـعـد أن قـدم
اKسرح الجزائري «أنت اللي قتلت الوحـش» لـعـلـي سـالـم@ و «بـاب الـفـتـوح»

لمحمود دياب و«سكة السلامة» لسعد وهبة.
وإلى جوار هذا الذي تقدم من وصف للنشاط اKسرحي فـي الجـزائـر@
نجد الكاتب الجزائري: عبدالحميد بن هدوقة يقول: فـي اKـسـرح تحـتـض
الجزائر مجموعة من الكـتـاب اKـسـرحـيـl الجـدد@ بـالإضـافـة إلـى كـتـابـهـا

السابقl: محيي الدين باش تارزي وبوعلام رايس وتوفيق اKدني.
فقد حاول كتابة اKسرحية الكاتبان: الدكتور الجنيدي خليفة }سرحية:
«في انتظار نوفمبر جديد»@ والدكتور أبو العيد دودو }سرحيـة: «الـثـواب»
وذلك في مطلع الاستقلال@ لكنهما لم يواصلا المحاولة لانشغالهما بأعمال

ثقافية أخرى.
أما اKسـرح الحـديـث فـيـمـثـلـه كـتـاب مـسـرحـيـون مـن أمـثـال كـاكـي ولـد
عبدالرحمن@ الذي كتب مجموعة من اKسرحيات القيمة منها: «أفريقيا قبل

السنة الأولى» و«بني كلبون».
كذلك قدم الكاتب علولة مجمـوعـة مـن اKـسـرحـيـات مـثـل: «الخـبـزة» و
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«اKايدة». ومن الإنتاج اKسرحي الحديث الذي يستحق التنويه مسرحية: «بو
علام زايد القدم»@ كتبها سليمان عيسى@ ويرى عبدالحميد بـن هـدوقـة أن
هذا الكاتب سوف يكون له شأن في هذا اKيدان إذا واصل التجربة@ فلقد
اهتدى إلى لغة مسرحية من أذكى وأجمل وأبسط ما يقرأ في أدب الجزائر.
هذا@ وهناك حركة مسرحية نشيـطـة فـي الجـزائـر يـقـوم بـهـا الـشـبـاب
ويتلاقون معا في مهرجان اKسرح الذي يعقد }ديـنـة مـسـتـنـغـا±@ لـتـبـادل

التجارب والإفادة من بعضهم البعض.
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المسرح في المغرب

رغم تنوع وغنى الفولكلور اKـغـربـي فـي مـيـدان
الظواهر اKسرحية التي أشرت إلى بعض منها في
الفصل الأول من هذا الكتاب وهي: مسرح الحلقة
ومسرح البـسـاط واحـتـفـال سـلـطـان الـطـلـبـة@ فـإن
اKسرح بدأ في عشرينيات القرن الحالي في اKغرب
بالطريقة ذاتها التي بدأ بها في الأقطـار الـعـربـيـة

الأخرى.
فقد ولدت شـرارتـه زيـارات الـفـرق اKـسـرحـيـة
العربية من مصر@ كما أسهمت الفرق الأوروبية أيضا
في بث فكرة اKـسـرح@ ولـو عـلـى نـطـاق ضـيـق@ فـي
طائفة من اKغاربة مكنهم@  إKامهم بالفرنسـيـة مـن

متابعة العروض الأجنبية.
هنا أيضا نجد اKسرح العربي يدير ظهره للتراث
اKسرحي@ ويعتمد الصيغة الغربية للمسرح@ وذلـك

:lجوهري lبسبب عامل
أولهما: أن اKشرق العـربـي كـان قـد أخـذ يـنـتـج
مسرحيات باللغة العربية - الفصحى والدارجة معا
- مؤلفة أو مترجمة أو متقبسة أو معربة عن مصادر
غربية. فكان من الطبـيـعـي لـلـولـيـد اKـسـرحـي فـي
اKغرب أن يقلد إخوته الأكبر سنا@ والأكثر تجربة.
وثانيهما: أن اKثقفl الوطنيl والفنانl وسائر

15
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من انجذبوا إلى فن الخشبة من أهل اKغرب@  قد وجدوا في مسـرح يـدور
فيه الحوار باللغة العربية شيئا فاتنا حقا@ يشبه أن يكتشف اKرء ذاتـه مـن
جديد@ بعد طول ارتداء لأقنعة مـزيـفـة ومـلابـس غـيـر مـلائـمـة@ حـاول بـهـا
اKستعمر الفرنسي أن ينسي اKغاربة هويتهم العـربـيـة@ وتـاريـخـهـم المجـيـد.
ومن هنا فقد كان الإلحاح في اKسرحيات الأولى التي عرفها اKغرب منصبا

على اللغة العربية@ وسلامتها@ وضرورة النطق السليم بها على اKسرح.
فضل الفنانون اKغاربة هذا كله على الإتقان في التمثيل أو الإخـراج أو

التأليف.
فاللغة العربية اتخذت وسيلة لإيقاظ النيام@ وتحدي اKستعمر معا. ومن
ثم عبرت اKسرحيات الأولى التي عرفـهـا اKـغـرب عـن الحـنـl إلـى أمـجـاد

اKاضي والرغبة في إحيائها واسترداد فاعليتها.
وكانت أول معرفة للمغرب عن طريق زيارة قامت بها فرقة تونسية على
رأسها الفنان محمد عز الدين للبلاد في عام ١٩٢٣. وكانت الحركة اKسرحية
في تونس قد انبثقت وتطورت منـذ الحـقـبـة الأولـى مـن الـقـرن الـعـشـريـن@
بفضل زيارات قامت بها الفرق اKصرية وأهمها فرقة القرداحي@ التي أشعلت
نور اKسرح في تونس@ وفرقة جورج أبـيـض فـي عـشـريـنـيـات الـقـرن@ الـتـي
وضعت الأساس العلمي الأول لفن اKسرح في تونس@ إذ قام جـورج أبـيـض
نفسه بتدريب طاقم مسرحي كامل على فنون الأداء اKسرحي التي كان قد

تلقاها عن أستاذه الفرنسي الكبير سيلفيان.
يقول الدكتور حسن اKنيعي@ في كتابه اKهم: «أبحاث في اKسرح اKغربي»
وهو يصف أثر زيارة الفرقة التونسية للمغرب@  إن هذه الزيارة قد اكتسبت
أهمية كبرى بالنسبة للحركة اKـسـرحـيـة فـي اKـغـرب@ إذ إن حـضـورهـا قـد
أفسح الطريق أمام العاملl في اKسرح ووفر لـهـم إمـكـانـات الإبـداع. وقـد
تهافت اKغاربة على عروض الفرقة تـهـافـتـا شـديـدا@ وكـان بـيـنـهـم الـعـلـمـاء
والأعيان@ ورجال الفكر والأدب@ �ا حفز الفرقة إلى أن تقوم بجولة طويلة
عبر كبريات اKدن@ ملبية دعوات كثيرة تـدفـقـت عـلـيـهـا مـن أنـحـاء اKـغـرب
المختلفة@  بل إن السلطان نفسه: مولاي يوسف@ قد فتح قصره أمام أفراد

الفرقة@ وعبر عن تذوقه لفن اKسرح بأن أنعم على رئيسها بوسام.
أما الصحافة فقد أولت الفرقة اهتماما كبيرا@ بينما عملت اKسرحـيـة



469

ا�سرح في ا�غرب

اKقدمة وهي مسرحية «صلاح الدين» على إذكاء الشعور العربي لدى شعب
انقطعت صلته بالشرق الإسلامي@  نتيجة Kـنـاورات الاسـتـعـمـار الـذي كـان

.(١)يفرض عليه سياسة التجهيل 
وقد حفز نجاح هذه الفرقة التونسـيـة فـرقـا مـسـرحـيـة أخـرى. ويـروي
الدكتور اKنيعي@ نقلا عن محاضرة للأستاذ عبدالله شقرون أن فرقة أخرى
اسمها الفرقة المختلطة زارت اKـغـرب عـام ١٩٢٤ بـتـعـاقـد مـع بـلـديـة فـاس@
قدمت مسرحيات: «صلاح الدين الأيوبي»@ و«روميو وجولييت» لشكسبير و
«الطبيب رغم أنفه» Kوليير. ويبدو أن هذه الفرقة تفرقت في اKغرب@ وظل
بعض أفرادها في مراكش@ وتكونت فرقة هزلية مـن اKـغـاربـة عـلـى رأسـهـا
أحد أعضاء الفرقة الزائرة وهو: حسن البنان وظلت هذه الفرقـة الـولـيـدة

تعمل في «جنان الحارثي».
وهكذا انطلقت شرارة اKسرح في اKغرب@ فتلقف نورها وحرارتها الشباب
الهواة. وتكونت أول فرقة مسرحية مغربية }دينة فاس عام ١٩٢٤ من طلبة
اKدارس الثانوية@ يساندهم بعض العرب اKشارقة الذين استوطنوا العاصمة@
وبينهم رجل اسمه الخياط@ كان يعمل موزعا للأفلام وسيدة تدعى منرفـه
lصائغ@ وكانت تعمل منتجة ومخرجة. وكانت هذه السيدة تدعو - مـن حـ
لآخر - بعض اKمثلl الشباب اKغاربة وتكلفهم إنتاج عروض مسرحية@ كان

بينها مسرحية كتبها محمد الزيزي بعنوان: «الأيدي المحترقة».
وقد اتفق عديد من اKلاحظl على أن ثانوية اKولى إدريس بفاس كانت
أول قاعدة انطلقت منها التجربة اKسرحية الأولى. فقد كان من دأب تلامذتها
اKشاركة في أعمال الفرق اKسرحية الزائرة@ وكان خريجو اKدرسة القدامى
يعبرون عن رغبتهم في إيجاد مسرح مغربي@ وقد ساعدتهم ثقافتهم اKزدوجة
و;رسهم بالتقنيات اKسرحية من خلال عملهم في الفرق الزائرة على بلوغ

هدفهم.
وهكذا تكون «جوق التمثيل الفاسي» من باقة مـن شـبـاب اKـديـنـة عـلـى
رأسهم عبدالواحد الشاوي@ الذي كان مؤلفا و�ثلا ومخرجا في آن واحد.
وتضمنت الفرقة أيضا الحاج محمد أبو عياد الذي اشتهر بـالـغـنـاء وبـأداء
أدوار اKرأة@  وأحمد الحريشي الذي برع في أدوار الهزل. وكـانـت الـفـرقـة
تقدم مسرحيات قيل إن بعضها كان من تأليف فنان مسرحي مغربي مجاهد
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اسمه القري@ الذي تحمل بسبب �ارسته لفنـه ألـوانـا مـن الـعـذاب@ مـنـهـا
النفي والتعذيب@ حتى أدى تعذيبه من قبل السلطات إلى موته في ظـروف
غامضة - فعرف من بعد باسم «دفـl الـصـحـراء» وكـان يـوم وفـاتـه حـدادا
وطنيا عاما. كان هذا الفنان المجاهد - فيما تروي بعض اKصـادر ـــ يـؤلـف
مسرحياته ويوقعها باسم الشاوي حتى يفلت من عقاب السلطة الاستعمارية.
وبعد مدينة فاس وتجربتها الناجحة تعددت المحاولات في مدن اKغرب
الأخرى@ فتكونت في الرباط جمعية «مدرسة العاصمة الرباطية». وفي عام
١٩٢٧ أسس مصطفى الجزار فرقة }راكش@ وبـعـد ثـلاث سـنـوات@ أي فـي
عام ١٩٣٠ شاهدت مدينة سلا ميلاد جوق التمـثـيـل@ الـذي قـدم مـسـرحـيـة

«ملك وشعب» ثم «الرشيد والبرامكة».
وامتدت الحركة اKسرحية إلى مدينة طنجة وإن كان بعض الـرواة يـرى
أن طنجة قد سبقت ثانوية اKولى إدريس بفاس في إنشاء الفرق اKسرحية.
وقد عرفت مدينة طنجة نشاطا مسرحيا حقيقيا@ يرجع إلى زيارات متعددة
للمدينة قامت بها فرقة اKغنية نادرة وفرقة الريـحـانـي وبـديـعـة مـصـابـنـي@
وفرقة رمسيس وفـرقـة فـاطـمـة رشـدي عـام ١٩٣٢ وإلـى جـوار هـذه الـفـرق
العربية كان الإسبان يرسلون فرقهم اKسرحيـة إلـى طـنـجـة@ فـأخـذ شـبـاب
اKدينة يتأملون أعمال فنانيها وينطبعون بها وقد أمدت إسبانيا هؤلاء الشباب
بالتجهيزات اKسرحية اللازمة ومنحتهم تجربة خبراء إسبان في فن اKسرح.
كل هذا إلى جوار أن اKدينة كانت تحوي مسرحا يحمل اسم الروائي الإسباني

الخالد: سيرفانتيس شيد عام ١٩١٢.
وفي طنجة ظهرت فرقة جمعية «الهلال» التي أسسها أحمد ياسl عام
١٩٢٣@ وجعل لها فروعا ثقافية وترفيهية متعددة. ولقد استمر نضـال هـذه
الفرقة إحدى عشرة سنة قدمت فيها مسرحيات من أمثال: عطيل وروميو

وجولييت وهارون الرشيد ومجنون ليلى.
وفي عام ١٩٣٤ وضعت الشعبة اKوسيقية من الفرقة نشيدا حماسيا كان
اKمثلون يتغنون به في أحياء اKدينة@  فألقت سلطـات الاسـتـعـمـار الـقـبـض
عليهم وكان عقابهم النفي وما لبثت فرقة أخرى أن قامـت بـدلا مـنـهـا هـي

فرقة «شباب طنجة» التي تكونت عام ١٩٣٨.
ويوجز الدكتور حسن اKنيعي حديثه عن الفترة اKمـتـدة مـا بـl ١٩٢٣ و
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١٩٤٠ فيقول:  إن هذه الفترة تعد انتصارا لفن الخشبة باKغرب فقد هيأت
الركيزة اKناسبة لحركة مسرحية لاحقة كانت أنضج وأكثر تطورا.

بعد عام ١٩٤٠ شهد اKسرح اKغربي ركودا عميقا كان مرده ظروف الحرب
العاKية الثانية التي كانت قد أعلنت قبل ذلك بـعـام واحـد فـاسـتـفـحـل أمـر
الرقابة وأعملت هذه أنيابها ومخالبها في كل طـفـرة كـانـت تـبـدو مـن قـبـل

الشباب.
فلما وضعت الحرب أوزارها أخذت الفرق اKسرحية تظهـر مـن جـديـد
في اKغرب@ ففي الرباط قام فريق من تلامذة الـثـانـويـات بـتـقـد& عـروض

 مقتبسة من مولـيـيـر@ «إسلام عمر» و «الفقيه القبـانـي»مسرحية كان بينـهـا
وقد ;خضت هذه الحركة عن فرقة مسرحية اسمها: فرقة الأحرار.

«النجم ا"غربي للتمثيـلوفي فاس قام التلامذة أيضا بتأسيس فـرقـة 
«هارون الرشيد» و «مولاي إدريس الأكبر»@ وقدمت مسرحيات بينها العربي»

و «الذئب الأغبر».
lومخرج lسرح مؤلفKغربي يعرفون طريقهم إلى فن اKثم أخذ الشباب ا

 التي عرفـت«جمعية الطالب ا"ـغـربـي»و�ثلl وظهرت فرق أخـرى مـثـل: 
 التـي«إخوان الفـن»». ثم جمـعـيـة ها «لولا الفقـراء لـضـاع الـعـلـم}سرحـيـت

احتضنت فنان اKسرح اKعروف أحمد الطيب العلج@ والتي أنتجت مسرحية
ن» فصادرتها الرقابة Kا تضمـنـتـه مـن انـتـقـاد لاذع لـلـصـدر«الــوزير والـفـنـا

الأعظم.
وأهل عام ١٩٥٠ فشهد اKسرح اKغربي مزيدا من النضج الفني وتعددت

 وانضمـت «أطلس» و «الستار الـذهـبـي»الفرق اKسرحية فكان هـنـاك فـرقـة
 التي قدمت أول مسرحية مكتوبة بـالـدارجـة«شباب الفـن»إليها مجموعـة: 

اKغربية للفنان أحمد الطيب العلج@ وكان هذا الـنـتـاج فـي الـوقـت ذاتـه أول
أعمال ذلك الفنان الذي تطور كثيرا وأثر فيما بعد في مجرى الفن اKسرحي

.«عمي صالح»في اKغرب. أما اسم مسرحيته الأولى هذه فهو: 
بلغة مزدوجة:«بl نارين» وكانت الفرقة قبل هذا قد قدمت مسرحيـة 

الشباب فيها ينطقون بالفصحى والأكبر سنا يلتزمون اللسان الدارج.
وفي الدار البيضاء قامت الفرق اKسرحية أيضا وكـان أشـهـرهـا فـرقـة
اKنار وقد امتازت }ا قامت به من جولة في اKدن اKغربية@  وقوبلت بإقبال
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 «صلاح الدين» و «فتح الأندلس» و «مسمار جحـا» وكبير على مسرحياتهـا:
«عبدالرحمن الناصر».

وفي عام ١٩٥٠ أيضا بدأ الفنانون الشباب من هواة اKسرح يرحلون إلى
فرنسا لتلقي علوم اKسرح على أيدي فنانl مرموقl. وأنـشـأت مـصـلـحـة
الشبيبة والرياضة مركزا تدريبيا لتـكـويـن الـهـواة و;ـكـيـنـهـم مـن الـدراسـة
التطبيقية لفن اKسرح@  وقد امتاز من بl اKترددين على هذا اKركز عبدالله
شترون. الذي كان له نصيب لاحق في الفن اKسرحي اKغربي إدارة وبحـثـا

وتأليفا.
ويعلق أندري فوزان أحد الخبراء الذين اسـتـدعـتـهـم اKـغـرب عـام ١٩٥٠
للنظر في شؤون اKسرح اKغربي فيقول إنه صدم Kا وجد عليه فرق الهـواة
من اهتزاز وتصدع@  وتبl على الفور الحاجة إلى قيام مسرح شعبي باللغة
العربية في بلد تسود فيه الأمية@ وأضاف أنه لم يجد قاعدة مسرحية جادة
بل كان اKسرح يتخذ منبرا سياسيا مؤقتا ومتنفسا لطاقات الشباب. وكان

يعوزه التدريب العلمي السليم.
ويلاحظ فوزان أن الانفجار السكاني في اKدن العصرية كان يعمل على
نحو ما على سقوط حلقة الراوي بشكلها التقليدي. وكان من الواجب ملء
الفراغ الناتج بفن مسرحي يكون في مستوى جماهير اقتلعت من جذورها

لتعيش في اKدن الكبرى.
ومن ثم لجأ فوزان إلى طريقة «ورشة اKسرح» وأخذ يكشف لتـلامـذتـه
طـفـولـة فـنـون الـفـرجـة@  وأنـشـأ مـا سـمـاه هـو «مــصــيــدة لالــتــقــاط الآراء
واKلاحظات» �ا كان يؤدي إلى ابتكار شخصيات تبلور اKواقف واKواضيع
التي تقبل التأليف الجماعي وكان يسطر على السبورة رسوما تأخذ شكـل
كلمات وتوحي لكل من أعضاء الفريق بقصة أو تنمي لديهم فكرة وسرعان
ما أصبح لدى الطلبة القدرة على التقطيع اKهندس لحدث درامي ما@ ينقسم
إلى مشاهد عديدة وكان اKمثلون يتولون إعداد لقطاته اKهمة@ وعن طريق
الارتجال اKتوالي كانت تتخلق اKسرحية أمام اKؤلفl والمخرجl@  فينظـر
هؤلاء مجددا في النص الـنـاتج ويـصـوغـون نـصـا آخـر يـراعـى فـيـه تـلافـي
النواقص في النص الأول. وبعد أحد عـشـر يـومـا مـن الـتـدريـب عـلـى هـذا

النحو أصبح هناك عمل مسرحي جاهز للتقد&.
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بعد الاستقلال قامت إدارة الشبيبـة بـاسـتـحـداث فـرع خـاص بـاKـسـرح
أسمته «مركز الفن اKسرحي الوطني»@  واستنت قانونـا يـهـدف إلـى إقـامـة
مراكز تدريب على الصعيد الوطني وانتدبت مدربl للإقامة في هذا اKركز@
وقررت إقامة مهرجان سنوي للهواة كما أقيم مركز �اثل في الدار البيضاء.
ورغم العقبات ونقاط الضعف الكثيرة التي شابت نشاط هواة اKـسـرح
في اKغرب فقد قدم مسرح الهواة خدمات جليلة لفن الخشبة علاوة عـلـى
lـهـرجـانـKأنه كان دوما مسرحا نضاليا@  وقد ظهرت قيمته في عـروض ا

العاشر والثاني عشر.
ويذكر الدكتور اKنيعي في كتابـه سـالـف الـذكـر أسـمـاء نـفـر مـن الـهـواة
البارزين الذين أثروا اKسرح اKغربي بنتاجهم ومـنـهـم: عـبـدالـقـادر الـبـدوي
الذي وقع في غرام فن اKسرح وأتيحت له فرصة مزاولـتـه عـام ١٩٤٨ وهـو
بعد في اKدرسة@ وتردد على فرق الدار البيضاء عـامـلا بـهـا@ ثـم كـون عـام
١٩٥٥ فرقة من العمال اسمها: «العهد الجديد»@ ثم دعي لحضور التدريبات
التعليمية في فن اKسرح في اKغرب وفي أفينيون بفرنسا. ومثـل بـلاده مـن
بعد في اKهرجان اKسرحي الذي أقيم ببلجيكا عام ١٩٥٨@  ومن ثم استقال
البدوي من عمله بشركة التبغ وتفرغ نهائيا للمسرح حيث كان يعمل مؤلفـا
ومخرجا و�ثلا في آن واحد. وتجاوز إنتاجه اKسرحي الثلاثl مسرحية
lتفرجKغرب والجزائر@  وسعى دائما إلى توسيع رقعة اKقدمها بانتظام في ا
لتشمل العمال والطلاب واKوظفl عن طريق معالجة موضـوعـات تـهـمـهـم
وتسليهم. ومن بl مسرحياته «غيتا» التي يدور الصراع فيها حول اKوقف
من القضية الوطنية@ فثمة فتاة اسمها غيتا يحبها الشاب صدقي غـيـر أن
أباها خائن سبق له التعامل مع الاستعمار@ ولكي يدرأ عن نفسه الشبهـات
اشترى ذمة موظف مسؤول عمل على تبرئته من التهمة الـشـنـعـاء@  ولـكـنـه
lتحابKا lاشترط أن يتزوج غيتا في مقابل جهوده. وهكذا فرق المجتمع ب

وأدان اKؤلف المجتمع Kا يسمح به من تجاوزات خطيرة كهذه.
وأخرج البدوي أيضا مسرحيات أخرى مثل: «صالحـة أو دار الـكـرم» و
«اKعلم زعبول» و «الساحرة» و «في انتظار القطار»@  التي استقى موضوعها
الرئيسي من مسرحية للكاتب اKسرحي والقصصي اKصري اKعروف: فتحي
رضوان. وعنوان اKسرحية اKصرية هو: «الجلاد والمحكوم عليه» وفيها يجعل
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البدوي الجلاد إنسانا قلقا يدور بينه وبl نفسه صراع داخلي حول عدالة
الحكم الذي هو موشك على تنفيذه@  بينما نرى المحكوم عليه هادئا هدوءا
يثير الأعصاب. ونكتشف السر حـl نـعـلـم  أن المحـكـوم عـلـيـه قـد أثـر فـي

الجلاد وجعله يعتنق مذهبه السياسي.
ويذكر الدكتور اKنيعي أسماء كتاب آخرين من الهواة بينـهـم مـصـطـفـى
التومي الذي تدرب في فرقة العهد الجديد@  ولعب أحد أدوار مـسـرحـيـة:
«في سبيل التاج» ثم زاد من محصوله الفني بالدراسة والتدريب في فرنسا@
وعـاد إلـى اKـغـرب ونجـح فـي مـيـاديـن الـتـألـيـف والـنـقـد اKـسـرحـيـl@ ومـن
مسرحياته: «عفاف وهي»  فاجعة تتعلق بشرف الزوجة عفاف التي يراودها
رئيس زوجها عن نفسها@ فتصده بحزم فيوعز الرجل الشريـر إلـى زوجـهـا
بأن زوجته تخونه@  ثم يتصادف أن يدخـل أحـمـد وهـو مـن جـيـران الأسـرة
ليطلب من عفاف أن تشهد في قضية طلاق رفعها ضد زوجته فترفض. ثم
يدق الباب ويدخل زوجها وهو يسب ويلعن ويطلب إليها وهو يصوب مسدسه
نحوها أن تفسر له سلوكها. وهنا يفزع أحمد الذي كان قد اختبأ في أحد
أركان البيت ويفر هاربا ويحاول الزوج اللحاق بأحمد فـلا يـنـجـح@ وأخـيـرا
تنطلق رصاصة من اKسدس تصيب ابنتهما بجروح@  وفي الفـصـل الأخـيـر
يعاود الرئيس واسمه عباس مراودة الزوجة من جديد فتقتله كي يـنـفـضـح

السر ويعرف الزوج الحقيقة!
ومن بl الأسماء التي استعرض الدكتور اKنيعي جهـودهـا نـقـف قـلـيـلا
عند عبدالهادي بوزوبع@  الذي يصفه الكاتب بأنه رائد فن التراجيكوميديا
بl الهواة وقد دفعه ولعه بالكوميديا إلى الاهتمام }سرحيات توفيق الحكيم
التي يحتويها كتابه: «مسرح المجتمع»@  وقد اقتبس للمسرح اKغربي مسرحية
الحكيم: «رصاصة في القلب» ومغربها تحت اسم: «مـوظـف غـريـب»@ ومـن
مسرحياته الأخرى «كبارها عند صغارها» التي تدين رب أسرة يسعى وراء
اKظاهر ويبدد أمواله في نزوات البورجوازيl حتى تثور عليه أسرته وتؤاخذه
على الانخراط في صفوف اKقامرين@  الذين يعملـون عـلـى خـرابـه إلـى أن

ينكشف الأمر على يد خطيب ابنته العامل البسيط.
وقد أخرج اKؤلف مسـرحـيـتـه بـنـفـسـه وحـرص عـلـى اسـتـخـدام الحـيـل
اKسرحية المختلفة@  التي تبرز حدة اKأساة عن طريـق عـنـصـر الـكـومـيـديـا
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واKوسيقى اKعبرة عن نفسيات الشخصيات.
واتبع  بوزوبع الأسلوب ذاته - التراجيكوميديا في إنتاج مسرحية «عندي
وعندك»@  وهي تعالج مشكلة الرشوة بـl اKـوظـفـl ويـبـرز فـيـهـا الـنـزاهـة
اKتجسدة في عامل أمl@  ويقابل بينها وبl خراب ذمة رئيس الإدارة الذي
يهدد أحد العاملl بالطرد جزاء إخلاصه في عمـلـه. وقـد جـسـد الـكـاتـب
ضمير المجتمع عن طريق وضع �ثلl اثنl في قاعة اKسرح توليا التعليق
الجاري على الأحداث@  ثم صعدا في النهاية إلى الخشبة Kعانـقـة الـعـامـل

اKغربي الذي صمد في وجه رئيسه الشرير.
ومن بl الهواة الآخرين الذين يلفتون الأنظار: الزكي العلوي الذي فاز
بالجائزة الأولى Kهرجان الهواة في أعوام ٬١٩٥٧ ٬٥٨ ٬٦٣ ٦٩. وينظر الزكي
إلى اKسرح على أنه مكان للبـحـث واكـتـشـاف الحـقـائـق@ ويـرى أن الإخـراج
يجب ألا يتردد في استخدام كل الوسائل لتحقيق اKتعة الذهنيـة الجـمـيـلـة
للمتفرج. وهناك الثنائي: الغالي الصقلي وكر& بناني. الأول كاتب مسرحي
والثاني مخرج وقد قدما معا مسرحية «قريقعة» التي تعالج موضوع النسل
والاستغلال اKأسوي للإنسان@  وقد نحا المخرج فيها منحى تختلط فيه رقة
الكلمات وروعة الصور وجمال الأحداث@  لتخرج رموزا اجتماعية وسياسية.
وأفاد في إخراجه �ا تلقنه عن الفنانl الشعبيl الذي يقدمون فرجاتهم

يوميا في ساحة جامع الفنا }راكش.
وتحكي اKسرحية كيف أن جدين قد بعثا إلى الحياة بغية الاطلاع على
حياة أحفادهما. فكان أن صدما للتحول الفظيع الذي وجداه@ وصدمـهـمـا
على الأخص مصير ابنهما «س» الذي أفرط في الإنجاب@ �ا جعل أولاده
يتخبـطـون فـي الحـيـاة دون مـبـالاة }ـصـائـرهـم. ويـرى واحـد مـنـهـم الآخـر
فيستفسر منه عن أصله@ ثم يدرك الاثنـان أنـهـمـا ابـنـان  لـوالـد واحـد هـو

اKسؤول عن تعاستهما فيحقدان عليه.
وقد استعمل المخرج الرمز التعبيري والإ�اءة والأغاني والأقنعة@ وجسد
lمثلKمشهد انسحاق الأبناء باستعمال حبل للمشنقة@ ربط عقده بأعناق ا

الذين وقفوا في صف واحد وسقطوا معا@ دفعة واحدة
وثمة ثنائي فني آخر مكون من شهرمان والزيادي. الأول كاتب والثانـي
مخرج وقد قدما معا مسرحية: «نكسة أرقام» التي تعالج مشكلـة الإنـسـان
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في العالم الثالث@ وصراعه الـدائـم مـن أجـل الحـريـة وصـدامـاتـه مـع قـوى
الاستعمار. وهي تصور كيف أن الأ¸ اKتخلفة تـعـيـش فـي الأوهـام وتـعـلـق
آمالها على الرأي العام العاKي@ وفي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى
إلى استغلالها ودفعها إلى التسليم بـالأمـر الـواقـع وأخـيـرا تـسـتـيـقـظ هـذه

الأ¸@ وتواجه واقعها بوضوح وتهب لتزيل آثار القهر والضياع.
وقد استعمل المخرج في هذه اKسرحية أساليب اKيوزك هول@ واKسرح
الشامل@ ولجأ إلى الرمز حينا@ والتعبير الصارخ أحيانا@ كما أفاد من الغناء

الجماعي@ ووضع هذا كله في قالب مطاط يأخذ شكل الباليه.
هذا بعض ما قدمه الهواة على سبيل الإسهام في إنضاج اKسرح اKغربي.

وهو جهد يشرف هؤلاء الهواة كما يشرف اKسرح اKغربي.
فماذا قدم المحترفون?

يقف في موقع القيادة من الفن اKسرحي الاحترافي في اKغرب فنانان
lمرموقان هما: أحمد الطيب العلج@ والطيب الصديقي@ وقد عملا مستقل
في أغلب الأحيان وتعاونا حينا في سبيل مجد اKسرح اKغربي. وكانت وزارة
الشبيبة والرياضة قد أنشأت في عام ١٩٥٦ معهدين مسرحيl أولهما في
الرباط وثانيهما في الدار البيضاء@  ثم تكونت فرقـة اKـسـرح اKـغـربـي مـن
�ثلl سبق لهم اKشاركة في التدربيات التي قدمتها الدولة لطلاب اKسرح.
وقد قامت هذه الفرقة بجولات عام ١٩٥٦ في أنحاء العالم@ وشاركت في

عروض مسرح الأ¸ بباريس وفازت بالجائزة الثانية.
على أن هذه الفرقة ما لبثت أن انهارت حl رفضت السلطات اKطالب
التي تقدم بها أفرادها بإنشاء نقابة تحمي مصالحهم. فقد فضل قسم من
هذه الفرقة البقاء تحت لوائها@ بينما انطوى فريق ثان تحت قيادة الطيـب
الصديقي الذي التحق وفريقه بالاتحاد اKغربي للشغل وأسس فرقة اKسرح

العمالي.
وعليه فقد كان باKغرب عام ١٩٥٧ فرقتان: فرقة اKسرح اKغربي وفرقة
اKسرح العمالي@  وحاولت السلطات تلافي ضـرر هـذه الـتـفـرقـة فـأنـشـأت
مركز الفن اKسرحي عام ١٩٥٩@ الذي ;خض عن فريق مسرحي استـطـاع
lغرب في جولاته@ وأن يـقـدم ثـلاثـKأن يقطع ٦٠ ألف كيلو متر من أرض ا

مسرحية لقاء أجر زهيد للمقعد اKسرحي.



477

ا�سرح في ا�غرب

على أن اKدرسة التابعة للمركز ما لبثت أن أغلقت في عام ١٩٦٢. وقـد
lساعد هذا الفريق فيما بعد على تكوين الفرقة الوطنية التي بـرز مـن بـ
صفوفها أحمد الطيب العلج. وقد قدمت هذه الفرقة كثيرا من اKقتبسات
وعرفت الجمهور اKغربي بكتاب مسرحيl مرموقl@  من أمثال بن جونسون
(فولبوني) وشكسبير (هاملت ويوليوس قيصر) ومولـيـيـر (الـثـري الـنـبـيـل)@
وسوفوكليس (أوديب ودينار الوارث) وغـيـرهـم بـالإضـافـة إلـى كـتـاب عـرب

مثل: توفيق الحكيم والشابي.
أما دور أحمد الطيب العلج في هذه الفرقة فقد كان يتلخص في إمدادها
بالنصوص اKوضوعة أو اKمغربة. وقد قدم العلج للمسرح العربي أكثر من
أربعl مسرحية موضوعة ويزداد هذا العدد كثيرا إذا أضفنا إليه اKسرحيات
اKمغربة@ والتي كان العلج يبذل فيها كثيرا من فنه حتى تبدو وكأنها كتبـت
في اKغرب وبقلم مغربي. وقد شاهدت إحدى هذه اKسرحيات في مهرجان
الحمامات الذي أقيم بتونس عام ١٩٦٨@  وهي مسـرحـيـة «ولـي الـلـه» الـتـي
مغربها العلج عن «طارطوف موليير» فبدا النتاج لنا جميعا محليا غارقا في

محليته.
وقد وصل إلي من هذه اKسرحيات الكثيرة مسرحية واحدة فقط كتبها
العلج بالفصحى واسمها «الشهيد»@  وهي مسرحية من فـصـل واحـد نجـد
فيها جنديا عجوزا رث الثياب يطرق باب منزل صغير تديره أسرة مـكـونـة
من الزوج@ ملوك@ وزوجته سكينة وابنتيها سناء@ وضحى@  والثانية ابنتها من

زوج سابق.
يطرق الجندي الباب@ ويلح في الطرق فحl يفتح الباب تفاجأ سكينـة
}نظر الجندي اKزري@ فتكاد تطرده طـردا@ وتـزعـم أن لا أكـل بـاKـنـزل ولا
مأوى@ وأن على الجندي الغـريـب أن يـرحـل. وهـنـا يـدخـل الـزوج ويـعـلـم أن
الجندي �لك دراهم كثيرة@ وأنـه قـادر عـلـى الـدفـع فـورا@ فـيـعـتـذر لـه عـن

معاملة زوجته الخشنة ويأمر له بالطعام@ ويعده بأن يبيت بالإسطبل.
ينجذب الجندي انجذابا شديدا نحو ضحى@ ابنة سكينة من زوج سابق@
ويجد لذة خاصة في أن يدعوها ابنته@ ومن حديث يدور بl سكينة والجندي
- وهما منفردان نعلم أن الـزوج الـسـابـق لـسـكـيـنـة هـو هـذا الجـنـدي الـرث

الثياب@ الذي تفتك بجسمه الحشرات من قمل وبق!
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ونعلم أنه كان يوما ما �ثلا كبيرا@ فأساء النقاد إليه@ إذ لم يكن يعجبهم
شيء �ا يقدمه للمتفرجl@ مهما حاول إرضاء النقاد@ الذين دائما يتناقضون
في أحكامهم عليه: ولا يجد الجندي بدا من ترك هذه اKهنة الخاسرة وتقوم
حرب فيقرر أن ينخرط في سلك جنودها@ سعيا وراء اKال@ مقسما ألا ينال
أحدا من الأعداء بسوء@ فإن الحـرب الـتـي يـخـوضـهـا هـي حـرب عـدوانـيـة
ظاKة@ ثم يستغني الجيش عن خدماته@ فيعود إلى اKدينة بحثا عن زوجـتـه

وابنة أنجبها منها وتركها وهي بعد صغيرة.
وتدقق سكينة النظر في وجه الجندي فتعرف فيه زوجها السابق الذي
ظنته مات شهيدا@ كما يتعرف عليه كلب البيت بوبي. وهنا يقوم موقف بالغ
الحرج: فلا الزوجة قادرة على العودة إلى زوجها الأول@ فهي الآن متزوجة
من رجل آخر@ ولها منه ابنة تحبها@ ولا الجندي قادر على أن يفضي بسره
إلى ابنته ضحى@ التي قر في نفسها أن أباها مات شهيدا في الحرب وأن

منزله الآن هو الجنة.
وينتهي الأمر بالجندي إلى تضحية أخرى. فيقرر الـعـودة إلـى الحـرب@
التي هي ملجؤه الوحيد@ ويهب ضحى كل ما جمع من مال@ كي يـسـاعـدهـا
على أن تجد الزوج اKناسب لها. ويخرج هو والكلب بوبي وأمل واه يقوم في
نفسه: أن يعود ذات مرة فيجد الزوج الثاني لزوجته قـد مـات@ فـيـسـتـأنـف

حياته الزوجية مع زوجة لا تزال تحبه وابنة يحبها هو أشد الحب.
واKسرحية تشد القار� واKتـفـرج }ـا تحـويـه مـن إدانـة قـويـة لـلـحـروب
العدوانية وإن بدا موضوع النقد والنقاد مقحما عليها إقحاما@ ر}ا للتنفيس
عما يجده العلج شخصيـا فـي نـفـسـه مـن غـضـب نـحـو الـنـقـاد وأحـكـامـهـم
اKتناقضـة@ الـبـعـيـدة عـن الـنـزاهـة@ واKـلـونـة بـالـرغـبـة فـي خـدمـة اKـصـالـح

الشخصية.
وقد تعرض الدكتور اKنيعي لبعض مسرحيات العلج الأخرى مثل «حارة»
و«اليانصيب» و «عمى الزلط» و «البلغـة اKـسـحـورة»@  وهـو يـصـف طـريـقـة
العلج في الكتابة بأنها تقوم على تعرية المجـتـمـع@ وكـشـف أمـراضـه@ وأنـهـا
تزاوج في اKسرحية الواحدة بl الواقعية@ وما يسميه اKنيـعـي الخـيـالـيـة -
لعله يقصد الفنتازيا - ثم يضيف أن العلج@ بفضل إنتاجه اKتعدد هذا يعتبر
اKؤلف الشعبي الوحيد الذي عرف كيف يخلق مسرحا مغربيا أصيـلا عـن
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طريق ترويضه للنص.
ثم يعود اKنيعي إلى الحديث عن أحمد الطيب العلج في مكان آخر من
كتابه ليصنفه تحت عنوان: «التجديد في الكتابة اKسرحية باKغرب»@  وهنا
يوضح أن العلج قد تطور بكتاباته مبتعدا عن التهـريـج واKـواقـف الـتـافـهـة@
وأخذ يختار موضوعات جريئة يذكر منها مسرحية «السعد» التي قدمتـهـا
إحدى الفرق السورية@  وتدور حـول شـخـصـيـة عـصـفـور الـذي يـكـابـد آلام
الوجود ويسعى إلى الخلاص غير أن كبرياء زوجته وشره خصومه@  يجبرانه
على استخدام الشعوذة حتى فـي حـضـرة الحـاكـم وذلـك كـي يـنـتـصـر عـلـى
خصومه@  وأخيرا يرفع القناع عن  وجهه ويقول الحقيقة التي تسلمه إلـى

الجلاد.
ويذكر اKنيعي أيضا مسرحية أخرى من الـنـمـط ذاتـه اسـمـهـا: «حـلـيـب
الضياف» وهي تدور حول مجموعة من الشباب الكسالى يتمتعون بـحـلاوة
الفراغ منتظرين منة تأتيهم من السماء ويخيب سعي هؤلاء حl تأتي الهدية
̄ خالطه كثير من اKاء ذلك أن كل غني كان اKنتظرة من الأعيان@ فإذا بها ل

قد مزج لبنه باKاء اعتمادا على أن غيره لن يفعل ذلك.
على أن واحدا من هؤلاء الكسالى يثور عـلـى الـوضـع اKـهـl لجـمـاعـتـه
فيخرج عنها ويعمل لدى تاجر غني كان يبحث عمن يساعده@  وما يلبث أن

يصبح غنيا هو الآخر لقاء جهوده التي تكلفها.
و�ضي اKنيعي فيقول إنه رغم وجود فجوات في اKـسـرحـيـة ورغـم أن
نفرا من النقاد قد اعتبروا الحدث الرئيسي في اKسرحية هو لغتها اKغربية
الدراجة@ التي طوعها العلج لخدمة مسرحيته@ وأن من يغادر قاعة اKسرح
بعد الفصل الأول لا يفقد شيئا لأن اKسرحية خطبـة طـويـلـة ضـد الـكـسـل
والكسالى@ رغم هذا كله فإن اKنيعي يرى فيها محاسن معينة منها فكـاهـة
اKوقف اKقلوب@ إذ تعمل النساء  في اKسرحية في سبيـل الـعـيـش ويـكـسـل
الرجال@ ومنها اKوضوعات الجانبية التي تطرحها اKسرحية مثل نفاق حارس
اKسجد وذكاء لاعب الشطرنج@  الذي يدير حملة نفسية ضد خصمه ليكسب
منه الدور ومنها غش طبقة غنية محظـوظـة لمجـمـوعـة مـحـتـاجـة ورافـضـة
للعمل.  كما أن العلج يستخدم لغة تجريدية تبلور الأحداث@ ويدمج الراوي
في صلب اKسرحية ويستعl بطريقة اKسرحية داخل اKسرحية حتى يدعم
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خطه الرئيسي. وقد استطاع مخرج اKسرحية الشتيوي أن يحمل مضمون
اKسرحية كاملا ويوصله إلى اKتفرج.

وفي عام ١٩٥٩ كتب العلج مـسـرحـيـة: « الأكـبـاش يـتـمـرنـون» عـن فـكـرة
لزميله الصديقي الذي أخرج اKسرحية بطريقة امتلكت ألباب الجماهير.
أما موضوع اKسرحية فهو أن الأكباش في بـلـدة مـا قـامـت بـثـورة قـرب
حلول عيد الأضحى وقررت  أن ترفض اتخاذها أضحيـات لـلـعـيـد. ولـهـذا
تهرب ليلة العيد كلهم عدا واحدا كان موضع رعاية خاصة من أسرة تهوى

تربية الكباش وتعاملها معاملة طيبة.
وتتحرك السلطات وتلقي القبض على الكبش الوحيد وتستجوبه Kعرفة
أين ذهب بقية زملائه غير أنه لا التهديد ولا التعذيب يؤثران فـي الـكـبـش
البطل ثم يتجمع الخراف حول مائدة مستديرة@  وتصرح بأنها تريد اKساواة
مع الإنسان في نطاق مبدأ التعايش السلمي. وحl يتضايق الناس من هذا
اKوقف يقررون التعويض عن الأكبـاش بـالـبـقـر غـيـر أن هـذا يـحـمـل خـطـر

الحرب الدبلوماسية مع الهند.
وأخيرا تنتصر الكباش وتحتفل بالنصر بتقليد البشر في جميع العابهم.
وأثناء الحفل يتقدم الكبش البطل للانضمام إلى المجموعة فتتجرد الأكباش
من جلودها وتصبح بشرا@  وتأخذ في مطاردة الكبش الذي خرج عن الإجماع

لمحاولة ذبحه.
ننتقل الآن إلى الحديث عن فنان محترف كبير آخر هو الطيب الصديقي.
والصديقي هو اKثال الحي Kا نسميه في الشرق «مؤلف العرض اKسرحي»
فإنه تولى كتابة و;ثيل وإخراج أعماله اKهمة التي عرف بها@  مثل «ديوان
سيدي عبد الرحمن المجذوب» و«مقامات بديع الزمان الهمذاني»@  اللذين
�ثلان محاولتl من الصديقي لاستمداد التراث العربي وإعادة صيـاغـتـه

بحيث يصبح مادة Kسرح عربي كثير القرب من قلوب الجماهير.
وقد نجحت المحاولتان أ�ا نجاح بفضل جرأة الفنان الصديـقـي وبـعـد
نظـره و;ـكـنـه مـن فـن الإخـراج وحـضـوره الـواضـح عـلـى اKـسـرح كـمـمـثـل@
واستخدامه لحيل مسرحية بسيطة ولكنها مستعملة }ـهـارة مـثـل الأقـنـعـة
واKهمات اKسرحية الساذجة كقطع الخيش@  كما أنه �تاز في فن الإضاءة
اKسرحية @ وفي فن استخدام أجساد اKمثلl استخداما تشكيليا أخاذا كما
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يحدث في حالة اKقامات.
وسيدي عبد الرحمن المجذوب تستخدم قالب الرواية القد& الذي كان

�زج بl رواية الأحداث و;ثيلها على نحو بدائي.
والصديقي يطور هذا القالب تطويـرا فـنـيـا مـقـنـعـا ويـراوح بـl ;ـثـيـل
الأحداث وروايتها ليحدثنا عـن الـشـاعـر الـشـعـبـي الجـوال: عـبـد الـرحـمـن
lـرتـKالمجذوب. وقد تولى دور المجذوب فأداه بـإتـقـان كـبـيـر فـي كـل مـن ا
اللتl شهدت فيهما هذا العمل: الأولى في الوزارات في صحـارى اKـغـرب
على مسرح مرتجل وأمام جماهير شعبيـة غـفـيـرة@  والـثـانـيـة عـلـى مـسـرح

نظامي بني على الطريقة الإيطالية اKعروفة.
أما اKقامات فإن التفات الصديقي لها قد جاء استجابة لدعوة وجهتها
إلى اKمثلl والكتاب العرب المجيدين كي ينـظـروا فـي اKـقـامـات وبـخـاصـة
مقامات بديع الزمان وعلى وجه الخصوص اKقامة اKضيرية@  التي وجدت
فيها مسرحية قصيرة جاهزة للعرض لا ينقصهـا إلا �ـثـل مـبـدع ومـخـرج

.(٢)خلاق
وقد استجاب الصديقي لهذه الدعوة فأعمل خياله اKتفوق في مقامات
بديع الزمان@  واستخدم عددا منها جعل اKقامة اKضيريـة واسـطـة الـعـقـد
فيها وقدم بهذا مسرحية فاتنة@ حراقة اKذاق تشير بوضوح إلى ذلك النوع
من الكوميديا الهجائية الذي توصل إليه الإنجليزي بن جونسون بعد بديـع

الزمان بقرون عدة.
وإلى جوار هاتl اKسرحيتl قدم الصديقي لونا مسرحيا جمـاهـيـريـا
lيتطلب تنفيذه الأماكن الفسيحة للتمثيل@  وأعدادا ضخمة من البشر ما ب

�ثلl ونكرات مسرحية@ كما أنه موجه لجماهير غفيرة من الناس.
بدأ الصديقي }سرحية وادي المخازن اKأخوذة من تاريخ اKغرب والتي
تعالج الصراع العسكري بl السلطان اKتوكل وأخية عبد اKلك@  وهو الصراع
الذي استعان فيه اKتوكل }لك البرتغال@ وقد أدت اKعركة إلى موت اKلوك

الثلاثة  بينما خرج اKغاربة ببعض اKكاسب.
وقد عرضت اKسرحية في ملعب لكرة القدم واشترك فيها ما يقرب من
خمسمائة شخص معظمهم من الجيش اKغربي. ونظرا لضخامة العرض لم
يتسن تقد�ه إلا مرة واحدة ولكن الحصاد الـفـنـي لـلـمـسـرحـيـة كـان يـبـرر
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الإقدام عليها@  وزيادة على ذلك أنها كانت المحاولة الأولى مـن الـصـديـقـي
لاستخدام التاريخ مادة مسرحية ولإبراز وتنفيذ ما كان ينادي به دائما@  أن
اKعمار اKسرحي الإيطالي يخنق فن التمثيل ويقيم هوة بl اKمثل واKتفرج
هي ضارة بكليهما@  كما أنها مانعة للالتحام الواجب بl الفنانl والجمهور.
وبعد هذه التجربة استخدم الصديقي اللون ذاته في مسرحية: «اKغرب

 ومسرحية «سلطان الطلبة»@  التي ألفها بالاشتراك مع عبد الصمد(٣)واحد»
الكنفاوي. ومسرحية «مولاي إسماعيل». ثم أخرج الصديقي مسرحية «سيدي
ياسl في الطريق» من تأليفه وهي تحوى انتـقـادا لاذعـا لـظـاهـرة الـدجـل
 ـ١٩٦٧ كتب وأخرج الديني اKتمثل في الاحتفاء «بالأولياء». وفي موسم ١٩٦٦ ـ
الصديقي مسرحيته الاخاذة: «ديوان سيدي عبد الرحمن» التي وجد فيها

الدكتور اKنيعي إشارة واضحة إلى ميلاد مسرح شعبي حقيقي.
وفي عام ١٩٦٩ قدم الصديقي مسرحية:« الأكباش يتمردون»@ التي جاء

ذكرها فيما تقدم.
ثم في عام ١٩٧١ أخرج الصديقي أوبريت «الحراز» التي اعتبرها النقاد
في اKغرب إبداعا مغربيا خالصا@  يستغل تقاليد اKغرب القد�ـة بـتـقـنـيـة
حديثة@ ووصفها ناقد تونسـي فـي جـريـدة الـصـبـاح بـأنـهـا:« فـعـلا عـمـيـقـة
وطلائعية».  إنها بحث عن حرمة الإنسان وعن الد�قراطـيـة@ وحـث عـلـى
تحمل اKسؤولية ورفض كل ما يخل بكرامة الإنسان. ولقد اعتمد الصديقي
طريقة حديثة في الإخراج وجعل الجماهير تشترك في التمثيل من حيث لا
تشعر@ حينما حملها على تـرديـد الـشـعـر اKـلـحـن الـذي �ـثـل الأصـالـة فـي
الإنسان... وألغى الصديقي اKوسيقى التي كانت لعهد قـريـب تـعـتـبـر أحـد
عناصر الإخراج@  ولكنه عوضها بالأناشيد الشعبية وباKلاحم وجمال الصوت

تكملة لواقعية الإطار.
ومن بعد قدم الصديقي: «مقامات بديع الزمان اKهذاني» التـي سـلـفـت
الإشارة إليها والتي أثارت أعجاب الجماهير حيثما عرضت@ كـمـا أنـشـأت
جدلا كبيرا حول نظرة الصديقي للتراث@ فهناك مـن عـاب عـلـيـه أنـه قـدم
«عصر اKقامات» دو�ا تحليل أو نقد@ أو محاولة لاسقاط العصر الحاضر
على زمان اKقامات. غير أن معظم النقاد قد شهدوا }ا للصديقي من قدرة
على الغوص في التراث@ وعلى استخدام اKهمات اKسرحية وأجساد البشر
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بطريقة فنية أخاذة.
إلى جوار هذا كله اشترك الصديقي في ظاهرة تقدمت الإشارة إليـهـا
حl الحديث عن اKسرح في الجزائر واKـسـرح فـي اKـغـرب@ وهـي ظـاهـرة
التأليف الجماعي@ وفي ريبراتوار فرقة الصديـقـي مـسـرحـيـة ألـفـت بـهـذه

الطريقة اسمها: الدجاجة.
lشتركKوقد وصف أحمد الطيب العلج هذه الطريقة في كلمة له أمام ا
في اKلتقى الذي نظمه اKركز الثقافي الدولي بالحمامات }ساعدة اليونسكو@
وذلك في ٢٥ ــ ٣٠ مايو ١٩٧٠ فقال: قلت أعـدادنـا اKـسـرحـيـة@ وفـكـرنـا فـي
تقد& إنتاج لنا على مسرح الأ¸ (بـاريـس) وكـان وجـوبـا عـلـيـنـا أن نـعـطـي
الأجانب صورة لشخصيتنا اKغربية @ فاهتدينا إلى طريقة عـمـل جـمـاعـي@
استعملنا فيه الارتجال في خلق القصة كمنطلق للبحث@ ثم جاء دور التبويب
الفني ثم الحوار وهكذا وصلنا إلى موضوع مسرحية «الكناس» وكتبنا عنها
سيناريو وقع تقطيعه إلى مشاهد@  حددنا فيها الشخصـيـات وتـركـنـا لـكـل
شخصية حرية التعبير عن عقليتها بالطريقة الخاصة بـهـا@ وبـالـلـغـة الـتـي
يجب أن تتكلم بها@  وبعد الارتجال ضبطنا جميع اKشاهد وحددنا معالم كل

الشخصيات.
ولم يقتصر الأمر على مسرحية «الكناس» بل كتبنا أيضا «ياقوت ومرجان»

و«شمس الضحى».
وبهذه اKـنـاسـبـة فـقـد وصـف الـطـبـيـب الـصـديـقـي أسـلـوبـه فـي إخـراج
اKسرحيات الجماهيرية الإعداد واKتجه@  والتي أطلق عليها اسم: «الفرحة
الكبرى» فقال إن الغاية منه لفت انتباه الجماهير@ وقال إنه لا يترك مجالا
للنسيان حيثما يقدم@ ونوه باستخدامه لتقليد معروف من تـقـالـيـد اKـسـرح
الشعبي في كل مكان وهو: تكليف مـجـمـوعـات مـن اKـمـثـلـl تـقـد& بـعـض
اKواقف ــ مأخوذة من اKسرحية اKزمع عرضها ــ في الساحات العامة التي

تغشاها الجماهير@ وذلك حثا لها على الحضور وتشويقا.
وكان آخر ما وصلني من أنباء نشاط هذا الفنان اKسرحي الكـبـيـر أنـه

 لعز الديـن اKـدنـي@  وهـي الـتـي« الغـفـران»أخرج في عـام ١٩٧٧ مـسـرحـيـة:
تحدثت عنها في فصل سابق.

ويبرز من بl كتاب اKسرح اKغربي منذ السبعينيات الكاتب الشاب عبد
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الكر& برشيد@ الذي كتب مسرحيات :« قراقوش» و« عطيل والخيل والبارود»@
و «عرس الأطلس» و« الناس والحجارة»@ التي أحـرزت اKـيـدالـيـة الـذهـبـيـة
لأحسن نص@ في مسابقة عراقية@ كمـا أحـرزت اKـسـرحـيـة ذاتـهـا الجـائـزة

الأولى لأحسن نص في مهرجان فاس للهواة ١٩٧٨.
وجميع أحداث مسرحية: «الناس والحجارة» تدور في وهم سجl@ اعتقل
انفراديا بl أربعة جدران@ فناضل في جلد وبسالة كي يرد عن نفسه أذى

الوحدة القاتلة التي فرضت عليه.
ينظر السجl إلى رشح في الحائط@ ويتأمله@ فإذا به يتخذ صورة قرد
lما لبث أن ظهرت له عينان وشـعـر وأقـدام وأصـابـع@ فـوجـد فـيـه الـسـجـ
طلبته. قرر أن �نحه الحياة@ وأن يتخذه رفيقا في كل مغامراته في عـالـم
الوهم. مغامرات تستهدف كلها أن تصل ما بl السجl والناس. أن تكسر

الحائط الصلد الذي أجبر على أن يعيش وراءه.
إن السجl يحطم هذا الحائط مرات متعاقبة عن طريق الخيال. يتخيل
مرة أنه استقل مركبا هو وصديقـه الـقـرد@ وأخـذ يـجـدف حـتـى وصـل إلـى
أرض يقول عنها إنها �لكة النور@ حيث يتقدم ليـعـرض عـلـى الـنـاس حـبـه
وصداقته. ولكن الرجل الذي يتقدم إليه في إحدى بنـايـات اKـديـنـة يـسـيء
معاملته@ ويغمره بالشكوك@ ويرفض حبه هذا الذي يعرضه علـيـه@ بـعـد أن
يفسر هذا الحب تفسيرا شاذا@ سيئا@ ثم ينتهي اللقاء بl الاثنl بأن يطلب
الرجل إلى السجl أن يذهب إلى جهة الاختصـاص@ وهـي دائـرة تـقـع فـي
الطابق الخامس. هذه هي دائرة العلاقات الخاصة@ فإن الحب الذي يعرضه
السجl هو علاقة خاصة@ يرعاها مكتب العلاقات الخاصـة. أمـا اKـكـتـب

الذي هو فيه الآن فهو مكتب العلاقات العامة!
ويروح السجl@ ومعه صاحبه القرد إلى مكتب العلاقات الخاصة فينهال
عليه المختص بالأسئلة@ عن: اسمه ولقبه وجنسه وعنوانه وحالته الاجتماعية
وانتمائه السياسي@ والعقائدي@ والديني@ والرقم اKالي@ ورقـم الـدار@ ورقـم
التليفون@ ورقم السيارة. ويطلـب إلـيـه أيـضـا أن يـقـدم شـهـادة حـسـن سـيـر

سلوك.
وحl يحتج السجl بأنه ليس في إمكان أحد أن يزعم أن الناس مراتب
ودرجات وسلالم وسلالات وأنواع وقبائل@ أو أن يحرم الزيارات واللقـاءات
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والتجمعات والتظاهرات والأعراس واKـواسـم@ يـقـول لـه المخـتـص إن الـذي
يحرم هذا كله هو مختص آخر في اKكتب العاشر@ في الطابق العاشر@ وهو

المختص العاشر.
إذ ذاك لا يتمالك السجl نفسه@ فيهجم على الأوراق الصفراء والحمراء
والخضراء والبيضاء@ وكل التقارير والصور الصفراء واللوائح والـشـهـادات
التي يزدحم بها اKكتب و�زقها@ ليحطم فيهـا سـجـون الـورق الـتـي تحـبـس

الناس عن الناس.
ويفزع المختص أ�ا فزع@ فينادي الحاجب ليدفع عنه شر هذا المجنون@

ولا يلبث الناس أن يتجمعوا ليقذفوا به في الشارع.
وعبثا يصرخ السجl بأنه إ�ا يفعل ما يفعـل مـن أجـلـهـم: لأنـهـم نـاس

وليسوا دمى أو حجارة.
   وتتكرر من بعد هذه اللقاءات الوهمية بl السجl و الناس. يستدعي
السجl اKدينة إليه ذات مرة@ لتوافيه في السجـن@ مـادام قـد تـعـذر عـلـيـه
الذهاب إليها. ويأتي الناس بالفعل@ ويريد السجl أن يتحبب إليهم@ فيمثل
هو وقرده دور القراد والقرد@ ويأمر القرد بأن يقوم بألعابه المختلفة@ فيهش
الناس ويبشون@ ثم ينصرفون من بـعـد@ وقـد تـرك كـل مـنـهـم قـطـعـة نـقـود@

ورفض حب السجl وقرده.
ويأبى السجl قبول هذه القطع اKعدنية الباردة@ فإنه إ�ا يعطي الفرح
ولايبيعه@ وقد كان قصده أن يقدم الفرح للناس حتى يقول لهم من بعد مـا

هو أهم. ولكنه يتبl الآن أن ما يريد قوله لا يعني أحدا من الناس.
ويقرر السجl ــ من فرط اليأس ــ أن يقتل عقله. أن يجن@ فإن الجنون
حرية@ والعقل اعتقال@ غير أن الأطفال يرمونه بالحجارة@ والكبار يفزعون

منه. فإنهم لا يكلمون المجانl إلا إذا كانت الأغلال في أيديهم.
ولا يبقى للسجl إلا أن يسـتـحـضـر الـقـاضـي@ الـذي أنـيـط بـه إصـدار
الحكم عليه. لقد اختفى هذا القاضي منذ سنوات@ بعد أن تغيب عن جلسة
النطق بالحكم@ وقرر السجl إذ ذاك أنه لابد قد ذهب ليحضر ولادة ابنه@

فإن امراته كانت حاملا على وشك الوضع.
والآن وقد مرت كل هذه الـسـنـl@ فـلابـد أن الـولـد الـذي ولـدتـه زوجـة
القاضي قد شب وكبر@ وأصبح أهلا للزواج. وإذن فلينتظر السجـl حـتـى



486

ا�سرح في الوطن العربي

يتم الزواج@ وليستدع القاضي إلى السجن مادام يرفض أن يذهب إليه في
المحكمة.

ويأتي القاضي بالفعل@ فيعرف منه السجl أن ثمة حريقا قد نشب في
البلدة@ وأتى على ملف السجl@ ولهذا فإن القاضي غير قادر على أن ينطق

بالحكم في قضية لا�لك أوراقها.
وعقب احتجاج قصير وتفجع@ �وت القاضي العجوز@ فيمحى آخر مـا

كان يصور تهمة السجl ويستطيع أن  يكيف مصيره.
ويتوجه السجl إلى الناس بالرجاء أن يسمحوا له بالنزول إليـهـم فـإن

كان ملفه قد احترق@ فهو نفسه غير قابل للاحتراق.
إن الشيء الوحيد الذي هو قابل له هو العيش مع الناس@ لا مع الحجارة.

ويسدل الستار الأخير على هذه الصرخة الأليمة اKتفجعة.
تعود مسرحية «الناس والحجارة» إلى نبع أساسـي مـن يـنـابـيـع اKـسـرح
الناضج وهو الخيال. إن عبد الكر& برشيد يطلب إلى متـفـرجـه أن يـكـون
واسع الخيال مثله@ وهو لهذا يقيم له مسرحا في الخيال@ يعتمد فيه الكلمات
بديلا من الشخصيات ومن الحركة الكثيرة. ويستخدم فن «اKيم»@ أو التمثيل
الإ�ائي@ وسيلة للانتقال في الزمان واKكان@ وهو انتـقـال يـتـم بـالـبـسـاطـة
ذاتها التي يتم بها لدى الأطفال. وكل ما يستعl به الكاتب لكي يقيم صرح
أحداثه الخيالية هذه هو: جدار شفاف@ وحبل غسيل علـيـه مـلابـس ;ـثـل
الشخصيات الوهمية التي تتحـدث عـنـهـا اKـسـرحـيـة@ ثـم سـريـر نـوم قـابـل

للتشكيل@ يكون مكتبا تارة أو سفينة أو ما شاء الخيال.
وبرشيد يرسم في اقتدار حاضر سجينه وماضيـه@ كـمـا هـو يـقـدم عـن
طريق �ثل فرد حياة مدينة بأسرها@ وحياة الناس في أماكن كثيرة مشابهة.
واستخدام اKمثل الفرد ليقوم بأعباء فنـيـة مـتـعـددة هـو واحـد مـن تـقـالـيـد
اKسرح الشعبي@ كما أن إعمال الخيال عوضا عن التجسيد هو أيضا ضمن

هذه التقاليد.
واKسرحية ــ عبر هذا كله ــ تطلق صرخة متفجعة@ ونداء حارا كي تزول

كل القيود والفروق والسدود والأحباس@ ولا يبقى إلا حب الناس للناس.
يكتب للمسرح اKغربي أيضا عبد السلام الشرايبي@ الذي قدم مسرحيتي:
«الحراز» و«سيدي قدور العلمي»@ وقد اعتمد فيهما على التراث الـشـعـبـي
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اKغربي في حقل اKوسيقيا والغناء.
كما يكتب أيضا الكاتب الشـاب مـحـمـد شـهـرمـان بـالـدارجـة اKـغـربـيـة@
مسرحيات يقدمها الهواة. ومن بl هذه اKسرحيات:  «الـضـفـادع الـكـحـلا
(السوداء)»و «الرهوط» و« نكسة أرقام»و« أقزام في الشبكة» @ وهذه الأخيرة

نالت الجائزة الأولى للإخراج في مهرجان فاس للهواة عام ١٩٧٨.
وجميع مسرحيات شهرمان تلتزم بقضايا المجتمع اKغربي@ وتقول كلمتها

في هذه القضايا.
ومن جانب آخر@ قدمت فرقة:« مسرح التجربة» مسرحية:« حتفنا فـي
الأرض» عن مسرحية توفيق الحكيم: «الصـفـقـة»@ وقـد عـرضـت فـي إطـار
مهرجان الهواة في الرباط عام ١٩٧٢@ بعد أن شحنت }ضمون ثوري واضح.
ثم إن لتوفيق الحكيم صديقا وفيا من بl رجالات اKسرح فـي اKـغـرب
هو: عبد القادر البدوي @ الذي يقود فرقة مسرحية مكونة منه ومن زوجته

ومن أخيه عبد الرزاق البدوي وزوجته.
وقد «مغرب» عبد القادر البدوي معظم مسرحيات توفيق الحكيم@ وقدمها
بالدارجة اKغربية. كما أنه حول مسرحية:« بنك القلق» للحكيم أيـضـا إلـى
مسلسل تليفزيوني@ فاستحق بهذا لقب «صديق الحكيم» الذي أطلق علـيـه

في اKغرب.
وبعد: فقد شكا الأستاذ عبد الله شقرون في كلـمـتـه الـتـي ألـقـاهـا فـي
«اKلتقى» الذي اقامه اKركز الثقافي الدولي بالحمامات@ تونس في مايو عام
١٩٧٠ من قلة النصوص العربية اKؤلفة@ ومن ظاهرة العودة إلى البداية بعد
كل نهضة مسرحية. فاKسرح العربي في رأيه ينهض ويزدهر ثم لا يلبث أن

يخبو فيعود إلى نقطة الصفر من جديد.
وهذه الظاهرة التي يشير إليها الأستاذ شقرون ر}ا كانت أكثر انطباقا
على أقطار اKغرب العربي وبعض أقطار اKشرق@ غير أنها لا تنطـبـق عـلـى
العراق الذي �ضي قدما في نهضة مسرحية مستمرة@  كما أنها لا تنطبق
على تونس التي تنتج مسرحيات جيدة اKوضوع رفيعة اKستوى الفني علاوة

على أنها تحتضن اKهرجان اKسرحي الذي تقيمه بصفة دورية.
كما أن ملاحظة الأستاذ شقرون لا تنطبق على مصر التي عرفت نشاطا
مسرحيا متصلا@  يقدر في العصر الحديـث فـقـط }ـا يـزيـد عـلـى الـقـرن
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الكامل@ واKسرح لايزال فيها حيا@ رغم هبوط مستـواه بـشـكـل واضـح مـنـذ
أواسط الستينيات.

على أن ما ينبغي أن يطمئن الأستاذ شقرون وغيره من المحبl الغيورين
على فن اKسرح العربي@  أن هذا الفن قد تأصل في التربة العربية وأصبح
له طواقمه الفنية الكبيرة واKبدعة وارتفع مستوى التأليـف لـه فـي عـدد لا
بأس من الأقطار العربية@  ثم هو ــ وهذا هو الأهم ــ قد وصل إلى الـنـاس
فكرة وفنا وأصبح جزءا من حياتهم بحيث يصعب كثيرا أن ينسـاه الـنـاس.
ويسهل كثيرا أن يعود إلى مجده السابق في البلاد التي انهار فيها . فإ�ا
هذا الانهيار ظاهرة مرهونة بظروفها ولا بد للمسرح من عودة في الـبـلاد

التي عرفها وعرفته.
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لو رحنا نحـاول أن نـخـتـرق الحـجـب الـثـقـافـيـة
والاجتماعية والسياسية التي تفصلنا الآن عن فترة
lزمنية ما  ـولنحددها بربع أو نصف القرن القادم
ـ لنكشف عن حال اKسرح الـعـربـي إذ ذاك@ فـمـاذا

نحن واجدون?
سأفترض الأحسن دائما@ وألزم جانب التفاؤل
اKـعـقـول@ وسـأقـول: إنـه بـفـضــل ازديــاد الــتــعــارف
والتمازج وكثرة الأسفار بl أجزاء الوطن العربـي@
ستصبح الوحدة العربية حقيقة قائمة@ إما بالفعل

أو بالإمكانية الشديدة التأثير.
وسأضيف إلى الحقيقة السابقة امتزاجا يكون
قد ¦ بl أجزاء البلد العربي الواحد@ بحيث يكون
قد أمكن خلاله تغطية هذا البلد مسرحيا@ لا فـي
عواصمه أو مدنه الكبـرى وحـسـب@ بـل وفـي ريـفـه
وقراه وأماكنه النائية أيضا. وهذا التمازج أو التغطية
ـ في حالي البلد الواحد والوطن العـربـي الـكـبـيـر ـ

سيتم بعدة طرق.
هناك أولا الطرق التقليدية@ }قياس أيامنا هذه@
وهي: رحلات الفرق اKسرحية داخل البلد العربي
الـواحـد وخـارجـه. وهـنـاك ثـانـيـا: انـتـقـال اKـعـرفـة
والثقافة والتجربة اKسرحية عبـر قـنـاتـي الـتـعـبـيـر

خا4ة
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الشعبيتl اKعروفتl: أي الإذاعتl اKرئية والصوتية.
عن طريق هذه الوسائل التقليدية سيتم حل بعض اKشاكل التي تعترضنا
حاليا: مثل لغة الحوار في اKسرحية@ وكيف نجعلها مفهومة على الصعيدين
المحلي والقومي@ مخترقl حواجز اللهجات الكثيرة اKـنـتـشـرة فـي كـل بـلـد

عربي@ وفي الوطن العربي على اتساعه.
وسنكون قد نجحنا بفضل هذا الانتشار@ في وضع أساس أمK ¹سـرح
عربي موضوعا وصيغة معا@ بعد أن نجحنا حتى الآن ـ وإلى حد متواضع ـ
في تثبيت اKسرح الغربي الذي استـوردنـاه مـن أوروبـا فـي الـقـرن اKـاضـي@
وألبسناه ثوبا عربيا. ثبتناه في اKدن الكبرى فقط@ وبl قلـة مـن الخـاصـة
اKثقفة@ ولم ننجح أبدا في نقله إلى الأقالـيـم@ لـيـس لـقـصـور فـي وسـائـلـنـا
ونقص في أمانينا وحسب@ بل لسبب أهم من هذين بكثير وهو أن الشعـب
العربي يعرف ـ حقيقة ـ ما يريد ومالا يريد@ فهو يستخدم أجهـزة الـرفـض
في جسمه لطـرد مـا لا �ـثـل وجـدانـه وعـواطـفـه. وهـذا هـو الـسـر فـي أن
اKسرح العربي لايزال@ بعد أكثر من قرن من الزمان@ مسرحا غير عربي. بل
هو مسرح مستعرب وحسب! أقول هذا عن اKسرح الذي ينتجه اKثـقـفـون.

أما نتاج اKسرح الشعبي فله قصة أخرى!
إذا ¦ في اKستقبل القريب أو البعيد ـ في ربع قرن أو نصف قرن ـ هذا
الذي أشرت إليه آنفا@ فإن مسرحنا العربي يكون قد أفلح أخيرا في تهيئة
الفرصة Kيلاد جديد له. ميلاد حقيقي هذه اKرة@ يجعل فيه هوية عربيـة@
ويتحدث للعرب بلغة يفهمها كل العرب@ ويتحدث عبر هذه اللغة العربية إلى

العالم كله@ بفضل الهوية العربية التي حققها لنفسه.
غير أن مسرحنا الجديد هذا@ الذي سيولد بعد ربع قرن أو بعد نصف
قرن@ لن يجد الظروف المحيطة به مريحة ;اما. ففي خلال هذه اKدة على
أقصى تقدير@ ورغم كل العقبات السياسية والعقائدية واKالية التي تقيمها
معظم الحكومات في مقاومة التليفزيون العاKي@ سوف يصبح للتلـيـفـزيـون
قـوة خـارقـة قـادرة عـلـى تـخـطـي كـل الحـدود@ وأولـهـا الحـدود الجـغـرافـيــة
والسياسية@ وهو بهذا سيصبح@ }ا يحمل من مواد فنية ـ بينها التمـثـيـلـيـة
التليفزيونية واKواد الدرامية اKشابهة ـ أداة فنية دائمة الانهـمـار@ مـثـل مـاء

الصنبور@ أو قادرة على الإشعاع اKباشر@ مثل Kسة زر الكهرباء.
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ماذا يفعل مسرحنا الوليد إذ ذاك@ وهو بالكاد قد حصل على هوية بعد
تعب كبير?

 ـاللذين ينطوي عليهما التليفزيون لكي نتبl مدى الفائدة والخطر  ـمعا 
العاKي يكفي أن نستعرض الإحصاءات التالية:

في بلد مثل إنجلترا@ يشاهد البرنامج التليفزيوني الناجح جمهور يقدر
بحوالي ١٦  ـ١٧ مليون نسمة. فإذا حدث وكان هذا البرنامج ;ثيلية تليفزيونية@
جاءت من الجودة بحيث شدت انتباه الجمهور إلى هذا الحد@ فمعنى هذا
أنه لو أريد لهذه التمثيلية أن تصل إلى رقم الـ ١٦ ـ ١٧ مليون مشاهد@ فـي
lحال عرضها على مسرح تقليدي@ لوجب أن يـسـتـمـر هـذا الـعـرض ثـلاثـ

عاما متصلة وفي مسرح كامل العدد كل ليلة.
هذا الرقم الهائل في عدد اKشاهدين يحققـه الـتـلـيـفـزيـون فـي الـوقـت
الراهن@ أي قبل أن يحدث هذا الذي نتطلع إليه جميعا من قيام التليفزيون

العاKي.
أما إذا تحقق التليفزيون العاKي بالفعل@ فإن هذا الرقم يقفز من ١٦  ـ١٧
مليون مشاهد إلى ستمائة مليون نفس@ هم الذين تجمعوا ذات يوم ليشاهدوا@
عن طريق التليفزيون اKستند  إلى الأقمار الصـنـاعـيـة@ لحـظـة هـبـوط أول

إنسان على القمر!
التليفزيون إذن@ كما هو الآن@ و}ا �كن أن يصير إليه@ يحمل Kسرحنا
هذه اKنافسة الرهيبة@ وهذه الإمكانية الهائلة@ فماذا يفعل مسرحنا العربي

بإزاء هذا الاحتمال الأكيد الحدوث?
حول العلاقة التي يجب أن تقوم بl اKسرح والتليفزيون  يجيب الكاتب
اKسرحي الإيطالي@ الدو نيكولاج@ الذي يعمل في الحقلl معا  ـيكتب للمسرح
ويعمل للتليفزيون  ـإن التليفزيون وسيلة مهمة من وسائل الاتصال بالجماهير
العامة@ يجب ألا تكون بl أيدي من لا يهـتـمـون إلا بـالإنـتـاج الـتـجـاري@ بـل

يتحتم أن تبقى ملكا لرجال الثقافة.
ويضرب نيكولاج الأمثلة على الدور الذي �كن للفنان اKسرحي اKثقف
أن يلعبه خدمة لفنه ـ اKسرح ـ عن طريق التليفزيون فيقول: إن التليفزيون

الإيطالي يهتم اهتماما خاصا بأمرين:
الأول: التعريف بالآثار الأدبية العاKية@ ويتم هذا بعناية فنية فائقة@ وقد
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قدم التليفزيون الإيطالي رواية: «الإخوة كرامازوف» للكاتب دستويفسـكـي@
في ثمانية فصول نالت جميعا نجاحا منقطع النظير لدى النظارة@ حتى بلغ
عدد من شاهدها ثلاثl مليونا من النظارة@ تحمسوا لـهـذا الـعـمـل الأدبـي
العظيم وسارعوا إلى اقتناء الرواية على شكل كتاب. وكانت قد صدرت من
الرواية طبعة خاصة@ وزعت في جميع أنحاء إيطاليا توقعا Kا حدث بالفعل
من هجوم الناس على قراءة عمل رأوه وعايشوه@ وأصبحوا يطمحون إلى أن

يكون معهم دائما وفي بيوتهم.
وأما الأمر الثاني الذي يهتم به التليفزيون الإيطالي@ فهو إقناع أحسـن
lالإيطالي lالكتاب بأهمية الكتابة للتليفزيون@ وقد تعاون بالفعل من الفنان

البرتو مورافيا وكاسولا وبارتو وكالفنيو وغيرهم.
lسؤولKوأهمية وجود أعمال هؤلاء في حقل التليفزيون هو لفت نظر ا
عن إدارته إلى أهمية الابتعاد عن الابتذال@ والبرهنة لـهـم عـلـى أن الـعـمـل
الفني الجيد �كن أن ينجح عن طريق الوسائـل الـشـعـبـيـة نجـاحـا �ـاثـلا

للبرامج السهلة التي تستهدف التسلية وحسب.
ويتطرق نيكولاج إلى موضوع ما يجب على اKسرح أن يعمله كي يتمكن

من الصمود في وجه التليفزيون@ ثم �ضي قدما إلى الإفادة منه.
يقول: إن اKسرح في الظرف الراهن مدعـو إلى التخلـي عن الأشـكـــال
التقليديـة اKوروثة عن العهود السابقة@ وذلك كي يجد أشكـالا جديـدة@ ولغة
حديثة عصـرية. عليه أن يخلق حوارا جماعيا مع جماهير اKتفرجـl@ وأن
يتفهم حاجاتهم كـي يحللها ويعرض على بساط البحث مشاكل الناس اليومية

ومتطلبات حياتهــم.
وباختصار يجب أن تنقلب خشبة اKسرح إلى ميـدان حـقـيـقـي لـلـحـــوار
والنقـاش الجماعيl. وعلى الفن اKسرحي أن يترك الـبـرج الـعـاجـي الـذي
مازال يحلو لبعـض الكتاب الانغلاق فيه. ويتحتم على الكاتب اKسرحي أن
يهتم ـ إلى جوار اKشـاكل الكبرى التي تشغـل المجموعـات القوميـة بعصرنـا
الحاضـر ـ باKشاكـل التي تتصـل بحاجات الفرد. وباختصار@ يجب أن يكون

الإنسـان محور اKسـرح اKعاصـر.
ويشير نيكولاج إلى حقيقة تبعث على التفاؤل حقا@ وهي أنه إلى جـوار
فناني اKسرح اKهتمl بالعروض التجارية  ـيسميها هو عروض «الهضم» أي
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هضم الأكلات الدسمة@ التي يتناولها اKتفرجون قبل القدوم إلـى اKـسـرح ـ
لازال هناك كتاب مسرحيون يفكرون في اKسرح الحقيقي ويهتمون }شاكله.
وقد أثبتت أعمالهم أن الإنتاج الفني ذا القيمة �كن تقـد�ـه بـوسـائـل
شعبية@ وأن عروضا مثل عروض بـيـتـربـروك وجـان فـلار وبـارو وسـتـريـلار
تحظى برضى «الجمهور اKشارك»@ وتصبح بعد وقت قصير جدا عـروضـا

جماهيرية تستقطب لنفسها جمهور اKسرح التجاري!
ويدعو نيكولاج في هذا السبيل الـكـاتـب اKـسـرحـي دعـوة حـارة إلـى أن
يعمل ضمن فرقة مسرحية معينة كي يستطيـع مـسـايـرة الـعـمـل عـن كـثـب@
والاحتكاك الدائم بجميع مراحل إخراج العمل اKسرحي@ حيث إن الكـاتـب
اKسرحي لا يستطيع خلق تقنيات جديدة ما لم يعمل ضمن فرقة مسرحية.
إن هذا خليق بأن يجعله أكثر تـفـهـمـا لـلـحـقـائـق الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
والاجتماعية التي تعمل الفرقة في إطارها. ومثـل هـذا الاحـتـكـاك الـوثـيـق
يساعد على التوصل إلى حلول جديدة في جميع اKيادين الفنية اKسرحية@

}ا في ذلك الكتابة.
وإذن فالعلاقة التي يجب أن تقوم بl اKسرح والـتـلـيـفـزيـون يـنـبـغـي أن
تكون ذات نفع متبادل@ وينبغي أن تطمئن رجال التليفزيون إلى أن الأعمال
الكبرى �كن أن تكون أعمالا شعبـيـة فـي الـوقـت ذاتـه@ فـتـجـمـع بـl الـكـم

والكيف في صعيد واحد.
وقد تكررت تجربة إخراج الأعمال الأدبية الكبيرة للـتـلـيـفـزيـون بـنـجـاح
شعبي منقطع النظير في حالة اKسرحية اKلـحـمـيـة@ الـتـي كـتـبـهـا الـشـاعـر
الإنجـلـيـزي تـومـاس هـاردي بـعـنـوان: «الأسـرات»@ والـتـي خـرجـت فـي عـدة

مجلدات@ فلم تحظ باهتمام أحد من رجال اKسرح.
 لقد قدمها التليـفـزيـون الـبـريـطـانـي مـن سـنـوات عـلـى شـكـل حـلـقـات@
فأصبحت حديث كثير من مشاهدي التليفزيون@ وتنبه الرأي العـام الأدبـي
إلى أهمية هذا العمل الكبير@ الذي ظل سنوات يعلوه التراب موضوعا على

أرفف اKكتبات.
وينبه الكاتب والناقد اKعروف مارتن أسلن من خـلال بـحـث طـريـف لـه
بعنوان: «الأثر الرهيب للتليفزيـون فـي الـسـبـعـيـنـيـات@ كـمـا وكـيـفـا» إلـى أن
التليفزيون يحمل للدول النامية خطرا مؤكدا@ هو خطر القضاء التام علـى
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ثقافتها الوطنية. لأن من شأن الدول النامية أن تطمـح إلـى سـاعـات عـمـل
كثيرة@ تفوق طاقتها المحلية على الإنتاج@ ومن ثم تلجأ هذه الدول إلى شراء

البرامج الأجنبية لتملأ ساعات الإرسال.
ويقول أسلن إن أمل الدول النامية الوحيد في مقاومة هذا التيار الضار
هو في الحرص الشديد لدى اختـيـار الـبـرامـج الأجـنـبـيـة@ وذلـك كـنـوع مـن
اKقاومة السالبة. إلى جوار خطة إيجابية تتضمن التركـيـز عـلـى مـنـجـزات
الثقافة المحلية@ التي �كن جعلها جديرة باKشاهدة@ مثل الراوي المحلي@ أو

اKطرب الشعبي وكل ما له جذور في التراث القومي لأمة ما.
ومغزى كلام كل من نيكولاج وأسلن هو أن التليفزيون �كن أن يكون ذا
نفع عظيم Kسرح اKستقبل@ شريطة أن يكون هذا اKسرح شعبي الاهـتـمـام

في شكله وموضوعه معا.
ومعناه بالنسبة Kسرحنا العربي الذي سيولد بعد ربع أو نصف قرن@ أنه
لا خلاص لهذا اKسرح ولا بقاء إلا بالإصرار على أن يكون نابعا من تراثنا
بالقول والفعل. إن هذا لن �نحه حق البقاء وحسـب@ بـل سـيـجـعـل صـوتـه
مسموعا@ لا على نطاق عشرات اKئات من الألوف الذين يشاهدون مسرحنا
اKستعرب الحالي@ بل على نطاق اKلايl التي تسكن هذا العـالـم. ذلـك أن
العالم سوف يقدر في مسرحنا هذا أصالته وجدته معا@ فيمنحه أذنا صاغية@

وعينا واعية.
إذ ذاك يضاف إلى منجزات مسرحنا@ التي كانت تقتصر على الانتشار
في الأقاليم وفي أجزاء الوطن العربي ككل ـ إن هي حققت هـذا بـالـفـعـل ـ
إنجاز آخر هو الانتشار على نطاق العالم. وهو انتـشـار لـن يـتـحـقـق إلا إذا
أصررنا على أن يكون لدينا ما يستحق الانتشار: فن مسرحي عربي@ ومضمون

قومي عميق@ يترجم نفسه بسهولة إلى مضمون عاKي.
lوالأمر يقتضي منا أن نعـمـل مـنـذ الآن عـلـى عـقـد صـداقـة وثـيـقـة بـ
مسرحنا العربي الحالي والتليفزيون ـ أداته الكبرى في الانتشار@ الآن@ وفي
اKستقبل ونحن في مصر خضنا تجـربـة فـي هـذا الـصـدد كـان مـقـدرا لـهـا

الفشل مع الأسف@ لأنها بدأت بداية خاطئة.
ففي أوائل الستينيات@ أعلن التليفزيون العربي في مصر اتجاهه لتكوين
عشر فرق مسرحية لتمد بالبرامج الدرامية التي تحتاج إليها. وما أن سمعت
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وزارة الثقافة اKصرية بهذا النبأ حتى غضبت أشد الغضب@ ثم ما لبثت أن
قامت بl الوزارة من جهة والتليفزيون من جهة أخرى@ منافسة ضارية@ لم
تكن وسائلها عاقلة ولا بناءة@ كما أنها أتاحت فرصة واسعة لبعض اKغامرين
والانتهازيl كي يصبوا في فوهة التليفزيون التي لا ;تلئ ركاما من اKواد@

قليله جيد@ وبعضه رديء وأكثره سام!
ثم أخذ التليفزيون يغالي في أجور التمثيل والتـألـيـف@ ويـنـافـس مـوارد
وزارة الثقافة المحدودة منافسة غير عادلة@ حتى انتهى الأمر إلى أن اختلطت
الأمور بعضها ببعض@ فأصبح النجاح هـو فـي إنـتـاج الأكـثـر ولـيـس الأجـود
وأصبح عدد الرواد وليالي العرض اKؤشرين الوحيدين لقيمة العمل اKسرحي.
وقـد أخطـأت وزارة الثقافــة إذ ذاك في عدم التكيف مع الوضــع الجديــد
ورفضـت  ـ في غضب ـ عرضا تقدمـت به@ وأنا إذ ذاك رئيــــس Kـؤسـســـــة
اKســرح واKوسيـقا التابعة لوزارة الثقافة@ بأن نقيم نوعا من التعــاون بيننـا
وبl القـادم الجديـد@ وهـو تعاون لو كان ¦ لقلل كثيرا من الأضــرار@ وزاد
في اKكاسب التي لا شـك أن التليفزيـون قـادر ـ في أي بلـــد ـ وفـي الـبـــلاد
التي تتفشـى فيها الأميـة بصفة خاصـة@ مثل بلادنـا وسائـر البـلاد الناميـة@

على أن يسبغهـا علـى الفـن اKسرحـي.
وأنا أكتب هذا الكلام وثمة حدث خطير يحدث الآن في حقل اKسرح@
وهو انتشار اKسلسلات التمثيلية@ واتصال إنتجاها وبيعها على نطاق واسع

في أرجاء الوطن العربي كله.
وكالعادة@ يحمل هذا الحدث كثيرا من الخير والشر معا.

ففي جانب الخير نراه يعمل بكفاءة عظيمـة@ عـلـى نـشـر فـكـرة اKـسـرح
والتمثيل@ والقصة التمثيلية على نطاق الوطن العربي كله@ ويصل فـي هـذا
السبيل@ إلى بلاد عربية لم تعرف التمثيل ولا اKسرح ولا اKمثلl مـن قـبـل

و}ثل هذه السهولة في الحصول على التجربة.
وقد ¦ بالفعل تقد& أعمال لبعض الأدباء العرب مثل محمد عبدالحليم
عبدالله@ الذي لاقت روايته: «اللقيطة» مقدمة في التليـفـزيـون عـلـى شـكـل
حلقات@ نجاحا كبيرا لم تكن لتناله بوسائل الـنـشـر الـعـاديـة@ مـثـل الـكـتـاب

والتمثيل على اKسرح وحتى الإخراج في السينما.
كذلك قدمت أعمال مسرحية للكاتب اKسرحي اKصري محمود ديـاب@
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مثل: «الزوبعة» و«ليالي الحصاد»@ فلقيت هي الأخرى نجاحا جماهيريا.
غير أننا ينبغي أن نتذكر ما قاله الدونيكولاج من أن التليفزيون أخطـر
من أن يترك في أيدي تجار الفن@ وأن من واجب اKثقفـl الـواعـl بـالـفـن
ومطالب الشعب معا@ أن يعملوا على أن يبقى التليفزيون في أيديهم@ وهذا
بالضبط هو ما ينبغي أن يقوم به اKثقفون من الكتـاب والـفـنـانـl@ والـقـادة
الثقافيl@ على اKستويl الرسمي والشعبي معا@ دفعا لخطر اKسـلـسـلات
اKلونة التي تنتشر الآن في الوطن العربي كله@ وضمانا لأن يكون هذا الانتشار

في خدمة الأدب واKسرح معا@ وليس حربا عليهما.
ونعود إلى مارتن أسلن@ فنجده يقول في بحثه الآنف الذكـر: إن إحـدى
النتائج اKلموسة لانتشار التليفزيون في العالم هو اتجاهه إلى «مسرحة» كل
شيء: الانتخابات السياسية@ والحروب@ واKباريات واKناقشات. كلها توضع
عمدا@ أو مصادفة في قالب درامي. ومعنى هذا أننا متجهون إلى عصر لا
lسرح أو الشاشة الصغيرة@ وبKما يراه على خشبة ا lتفرج بKيز فيه ا�
وقائع الحياة. فيصبح اKمثل زعيما قوميا@ ويطلب إلى الزعيم السياسي أن
يصبح نجما تليفزيونيا أو سينمائيـا@ وهـكـذا. وعـلـيـنـا نـحـن رجـال اKـسـرح
والدارسl له@ واKهتمl به@ أن نفيد من هذا الاتجاه كي نتلفز فننا اKسرحي@
أي كي نجعله يسير على الطريق اKؤدية إلى قبوله مادة تليفزيونية محبوبة

من قبل اKلايl من العالم.
وأول هذا الطريق وآخره أن نجد Kسرحنا هوية عربية حقا@ وأن نكـف
عن النظر إليه على أنه أدب مسرحي في المحل الأول@ بل نعتبره امتدادا في
الحاضر لروافد فنية أو حكائية و;ثيلية بدأت من قـرون@ وقـوبـلـت }ـا لا
تستحق من احتقار. روافد اعتمدت الفرجة أساسا@ وتوجهت إلى الشـعـب
أولا وآخرا@ واعترفت به سيدا وأميرا ومالكا للعرض@ و�ولا له. ثم سعت
ـ إلى جانب إمتاعه والترفيه عنه ـ إلى تهذيبه ونصحه أيضا@ وإلى إشـاعـة

الأمل في نفوس أبنائه.
فهل نحن فاعلون?!
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أهم المراجع

١ـ الديارات
الشابشتي

٢ـ العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني
دكتور شوقي ضيف

٣ـ اKسرحية في الأدب العربي الحديث
دكتور محمد يوسف نجم

٤ـ اKسرح والسينما العربيان
يعقوب لاندو

٥ـ خمسون عاما في خدمة اKسرح (جزءان)
فتوح نشاطي

٦ـ التمثيل والتمثيلية وفن التمثيل العربي
زكي طليمات

٧ـ فن اKمثل العربي
زكي طليمات

٨ـ الشيخ سلامة حجازي
محمد فاضل

٩ـ سيد درويش
دكتور محمود أحمد الحفني

١٠ـ اKسرح السوري منذ خليل القباني إلى اليوم
عدنان بن ذريل

١١ـ اKسرح السياسي في لبنان (١٩٦٨ ـ ١٩٧٣ ـ بالفرنسية)
غسان سلامة

١٢ـ اKسرحية العربية في العراق
دكتور علي زبيدي

١٣ـ اKسرحية العربية في العراق
دكتور عمر الطالب

١٤ـ الحركة اKسرحية في الكويت «رؤية توثيقية»
دكتور محمد حسن عبدالله

١٥ـ أبحاث في اKسرح اKغربي
دكتور حسن اKنيعي
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مراجع وهوامش

مراجع وهوامش

الفصل الأول
(١) انظر في هذا الصدد البحث الذي كتبه الدكتور محمـود يـوسـف نجـم بـعـنـوان: «الـبـحـث عـن

اKفهوم الدرامي في الثقافة العربية». مجلة «آفاق عربية» عدد فبراير ١٩٧٨م.
(٢) ص ١٨٧ ـ ١٨٨ من الكتاب.

(٣) في بحث قدمه Kؤ;ر اKائدة اKستديرة اKنعقد في بيروت عام ١٩٦٧م.
(٤) فيما عدا كتاب الديارات@ فالإشارات إلى التراث العربي مأخوذة �ا ورد في كتابي: الدكتور

شوقي ضيف: العصر العباسي الأول@ العصر العباسي الثاني@ دار اKعارف@ ١٩٧٥م.
(٥) قيان بغداد@ عبدالكر& الكلاف.

(٦) مجالس السلطان الغوري ـ عبدالوهاب عزام.

الفصل الثاني
(١) بودي أن أضيف الزار إلى هذه الدراما المحلية@ فإن طقوس الزار منذ بـدايـتـهـا إلـى الـنـهـايـة
lريوحة وهي تستفتي الشيخ ــ الوسيط بKسرحية باKتشكل ظاهرة مسرحية لا شك فيها. تبدأ ا
الناس وبl الجن ــ في نوع العفريت الذي تلبسها. وتسأله أن يحدد شكله وجنسـه ويـدلـهـا عـلـى
طلباته. ثم يأتي دور الحصول على هذه الطلبات وما يثيره هذا من مشاكل أو مضايقات في عالم

البيت.
وتحصل اKريوحة على طلباتها@ مع ذلك@ ومن ثم يأتي اKشهد الكبير في اKسرحية@ مشهد اKريوحة
التي كانت في السابق مضيقا عليها أو مهملة@ وقد ارتفعت فجأة إلى مقام الشخصية الرئيسية@
وأصبحت محط الأنظار في حفل كبير ارتدت له زيا خاصا@ ثم أخذت تؤدي فيه رقصة تطهيرية

أو تخليصية@ لاتنتهي إلا وقد استنفدت اKريوحة طاقتها وتخلصت من همومها.
وهذا نوع من الدراما الطقوسية@ له نظائر في فن الهند اKسرحي  حيث ;ثل قصص الانتصـار
على عدو خارجي@ أو على روح شريرة داخلية على شكل رقصات تصحبها موسيقى صاخبة يلبس
فيها اKمثلون اKلابس الفاقعة الألوان@ ويضعون الأقنعة ويغطون الوجوه وبعض الجسم بـالـدهـون

اKلونة.
.«lسرح والسينما العربيK(٢ @٣)  راجع لانداو . ص ص ٧٢ ــ ٧٣@ وفي كتابه: «دراسة في ا

٤ــ في بحث قدمه Kؤ;ر اKائدة اKستديرة اKنعقد ببيـروت عـام ١٩٦٧.
٥ ــ في بحث قدمه Kؤ;ر اKائدة اKستديرة اKنعقد ببيـروت عـام ١٩٦٧.

الفصل الثالث
(١) نجــم@ ص ٣٦.

(٬٢ ٣)  سليم النقـاش. نجـم@ ص ٣٨.
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(٤) نجم@ ص ٣٢. أرزة لبـنـان@ ص ٤٦٥.
(٥) د. أحمد شمس الدين الحجاجي ـ العرب وفن اKسرح@ ص ٨١. اKكتبة الثقافيـة عـدد ٣٢٥.

(٦) طليـمـات@ ص ١٢٧.
(٧) اقرأ تحليلا مفصلا لبعض هذه اKسرحية في كتابي: فنون الكوميـديـا ـ ص ص ٨٤ ـ ١١٨.

(٨) نجــم@ ص ٧٩.
(٩) اقرأ تحليلا مفصلا لهذه اKسرحية في كتابي: «مسرح الدم والـدمـوع»@ ص ص: ٧٧ ـ ٩٢.

(١٠) في كتابي: «مسرح الدم والدموع»@ تحليل مفصل لهذه اKسرحية.
(١١) اقرأ تحليلا لهذه اKسرحيات في كتابي: فنون الكوميديا (اKسرحيتl الأوليl)@ ومسرح الدم

والدموع فيما يخص اKسرحية الثالثة.
(١٢) اقرأ تحليلا كاملا Kسرحيات الحكـيـم حـتـى عـام ١٩٦٩ فـي كـتـابـي: «تـوفـيـق الحـكـيـم@ فـنـان

الفرجة@ وفنان الفكر».
(١٣) الشيخ سلامة حجازي ـ الدكتور محمد فـاضـل@ ص ٤٦.

(١٤) كتاب محمد فاضل. كتاب محمود الحفني.
(١٥) ص ٩٢@ الكتاب رقم ٧ في سلسلة أعلام العرب@ وزارة الثقافة ـ القاهرة.

(١٦) كفاحي في اKسرح والسينما ـ فاطمـة رشـدي@ ص ٢٢.
(١٧) ذكريات ـ فاطمة اليوسف.

(١٨) خمسون عاما في خدمة الفن اKسـرحـي@ ص ٣٤.
(١٩) فن اKمثل العربي@ ص ٥٧@ هامش (١).

(٢٠) فاطمـة رشـدي ـ ص ٤٩.
(٢١) نشاطـي@ جــ ١@ ص ٢٨ ـ ٢٩.

(٢٢) نشـاطـي@ ص ٧٦.
(٢٣) فن اKمثل العـربـي@ ص ٩٣ ـ ١١١.

(٢٤) من مقدمة النص اKطبوع.

(٢٥) من مقدمة النص اKطبوع.
(٢٦) قصارى ما استطاع هؤلاء أن يحققوه@ هو دعوة اKتفرجl إلى اعتلاء الخشبة والقيام بأداء

من نوع ما ـ الرقص غالبا ـ وذلك بعد انتهاء العرض اKسرحي.
يتم هذا في وجود اKمثلl أحيانا إذ ينتحي هؤلاء جانبا من الخشبة@ ويقنعون بدور اKتفرجl أو
يغادرون الخشبة نهائيا@ ويتركونها للمتفرجl خالصـة. وإن كـانـوا فـي بـعـض الأحـيـان يـشـاركـون
اKتفرجl الرقص الذي يختتم العرض@ والذي يقدمه اKتفرجون بعد أن تكون حالة «التمسرح» قد

انتابتهم.
(٢٧) شكا سعدالله ونوس من أن الحوار بl الخشبة والصالة مازال صعبا. ليس فقط لأن التقاليد
اKسرحية تحول دون قيامه@ بل لأن طبيعة اKتفرجl ونوازعهم الداخلية ;نعهم من التعبـيـر عـن
أنفسهم باKشاركة في العرض. راجع مقدمته Kسرحية «مغامرة رأس اKملوك جابر»@ مجلة اKعرفة

السورية ـ نوفمبر ١٩٧٠.

الفصل الرابع
(١) اKسرح السوري منذ خليل القباني إلى اليوم ـ دمـشـق ١٩٧١.
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(٢) العدد الثامن. أكتوبر ١٩٧٢م.
(٣) مجلة الأدباء . العدد الثامن ـ أكتوبر ١٩٧٢م.

ارجع إلى مقال الدكتور أحمد سليمان في اKصدر سالف الذكر.
(٤) اKصدر نفسه. ص ٨٣ وما بعدها.

(٬٥ ٦) انظر البحث الطيب الذي كتبته الناقدة فريدة النقاش فـي (الـهـلال) يـولـيـو ١٩٧١@ والـذي
تحدثت فيه بإسهاب عن مسرحيات ونوس حتى «مغامرة رأس اKملوك جابر».

(٬٧ ٨) أنقل هنا عن الدكتور أحمد سليمان أحمد في مقاله سـابـق الـذكـر@ ذلـك أنـه لـم يـتـح لـي
الحصول إلا على مسرحية واحدة فقط من مسـرحـيـات الـكـاتـب وهـي «الـدراويـش يـبـحـثـون عـن

الحقيقة».

الفصل الخامس
(١) نجــم@ ص ٥٨.

(٢) دار اKشرق ـ بيروت.
(٣) لا يذكر غسان سلامة تاريخ إنشاء هذه الفرقة ولا تاريخ اKسرح.

(٤) مجلة الديار عدد ٧٦ @  ٧ ـ ١٢ أكتـوبـر ١٩٧٤.
(٥) اKعرفة ـ حزيران ـ ;وز ١٩٧٢@ الـعـدد ١٢٤ ـ ١٢٥@ ص ٩ ـ ١٠.

(٦) اعتمدت في هذا اKلخص لأحداث اKسرحية على مقال Kازن البندق جـاء فـيـه أيـضـا وصـف
للإخراج اKسرحي@ مجلة اKصور القاهرية ـ ٨ ينـايـر ١٩٧١.

الفصل السادس
(١) في الورقة التي تقدم بها إلى «اKلتقى في شؤون الخلق اKسرحي في العالم العربي الذي نظمه

اKركز الثقافي الدولي بالحمامات ــ ٢٥ ــ ٣٠ مـايـو ١٩٧٠.
(٢) لعله هاني صنوبر الذي سيجيء ذكره فيما بعد . والعابدي لايذكر اسما لهذا اKرشد الفنان.

(٣) بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٩٧٧.

الفصل الثامن
(١) نشرت مجلة «اKسرح» اKصرية دراسة مفصلة لهذه اKسرحيـة الـشـعـبـيـة الـشـعـريـة فـي عـدد

نوفمبر ١٩٦٩@ وقام بالدراسة الدكتور عز الدين إسماعيل.
(٢) قام الدكتور عز الدين إسماعيل بدراسة مفصلة لهذه اKسرحية الشعبية الشعـريـة@ نـشـرتـهـا

مجلة اKسرح اKصرية بعدد أكتوبر ١٩٦٩

الفصل التاسع
(١) د. علي الزبيدي ص ١٢٣ من كتاب «اKسرحية العربية في العراق».

(٢) الزبـيـدي ص١٢٤.
(٣) عمر الطالب: اKسرحية العربية في العراق.
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(٤) الزبـيـدي ص١٢٠.
(٥) قدمت له الفرقة القومية للتمثيل: مسرحية «الحصاد» ١٩٧١@ ومسرحية: «الطوفان» والأولـى
تعرض قضية الغزو الأجنبي من خلال واقعة حصار بغداد في عهد الاحتلال العثماني@  والثانية
تستمد موضوعها من أسطورة الطوفان وملحمة جلجامش. ولم يتسن لي الحصول علـى أي مـن

.lسرحيتKا
(٦) اKعلومات الواردة في الصفحات التالية مأخوذة من تقرير قسم الأبحاث والتوثيق اKـسـرحـي
التابع Kركز الدراسات والأبحاث باKؤسسة العامة للسينما واKسرح في العراق واKكتوب في يونيو

.١٩٧٧

الفصل العاشر
(١) كتاب الدكتور محمد حسن عبدالـلـه@ ص ص: ٣٧ ـ ٣٨.

الفصل الحادي عشر
(١) اKسرح في البحرين.

(٢) ;ثل هذه الظاهرة الفنية نوعا بدائيا من مسرح الشكوى وعرض الحال الذي عرفته اKغرب
.lعن طريق مسرح البساط@ كما عرفته مصر عن طريق المحبظ

الفصل الثاني عشر
(١) قضايا مسرحية. مكتبة الفكر ـ طرابلس@ ليبيا@ ١٩٧٠ صفحة ٣٢ وما بعدها

الفصل الثالث عشر
(١) اKسرحية الأولى كانت: «عبد الحميد بl جدران يلدز» تأليف: محمد الجعـايـبـي. وقـدمـتـهـا

فرقة مصطفى سري.
(٢) نشرت في العدد رقم واحد@ أكتوبر ١٩٧٧ من مجلة الفكر التونسية.

(٣) بعض هذه اKعلومات ورد في مقال للكاتـب الـصـحـفـي أحـمـد أبـو كـف عـن مـهـرجـان قـرطـاج
الدولي. ونشره في مجلة «اKصور» اKصرية أغسطس ١٩٧٨.

الفصل الرابع عشر
(١) في كلمة ألقاها في دمشق في إطار ندوة عن النص اKسرحي أقيمت }ناسبة مهرجان اKسرح

في سوريـا عـام ١٩٧٧.
(٢) من هذه اKسرحيات ثلاث بقلم طاهر شريف هي: «الشقاء بعد الخطب» وتتناول محنة سكير
واحتضاره (١٩٢١) والثانية: «خداع الغرام» (١٩٢٣) والثالـثـة تـراجـيـديـا عـن مـسـاو� الخـمـر. كـمـا
قدمت مسرحية: «في سبيل الوطن» و«اKصلح» لأحمد فارس و «فتح الأندلس» عن جرجي زيدان.
وجميع هذه اKسرحيات عدا: «في سبيل الوطن» الـتـي عـرضـت طـويـلا لأسـبـاب سـيـاسـيـة ـ كـان

نصيبها الفشل لدى الجماهير.
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(٣) في كلمة ألقاها في اKلتقى الذي أقيم في تونس عام ١٩٧٠@ والذي سيرد ذكره أكثر من مرة في
هذا الفصل.

الفصل الخامس عشر
(١) صفحـتـا ٣٦٬٣٥.

(٢) فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحـانـي ص٢٢.
(٣) قدمت عام ١٩٦٥ في ميدان مصارعة الثيران بالدار البيضاء.
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ا"ؤلف  في سطور:
د. علي الراعي

× تخرج في قسم اللغة الإنجليـزيـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة عـام ١٩٤٣@ ونـال
إجازة الدكتوراه عن رسالته «مسرح برنارد شو» من جامعة برمنجهام بإنجلترا

عام ١٩٥٥.
× عمل مذيعا وكبيرا للمذيعl ومخرجا إذاعيا في الإذاعة اKصرية من

١٩٤٣ ـ ١٩٥١.
عمل لعدة سنوات محررا أدبيا لصحيفة اKساء القاهرية@ ورئيسا لتحرير
مجلة «المجلة»  ـوزارة الثقافة اKصرية@ كما ترأس مؤسسة اKسرح واKوسيقى

بوزارة الثقافة.
× عمل أستاذا Kادة الأدب اKسرحي اKعاصر بجامعة عl شمس ومعاهد
أكاد�ية الفنون بالقاهرة. وهو الآن أستاذ لهذه اKادة بجامعة الكويت منذ

عام ١٩٧٣.
× اشترك في العديد من
اKـــؤ;ـــرات واKـــهـــرجـــانـــات
اKـسـرحـيـة الـدولــيــة: مــنــهــا
مهرجانا بوخارست في عامي
٬١٩٥٨ ١٩٦٢@ واخـــتـــيـــر فـــي
اKهرجان الأخيـر عـضـوا فـي
هيئة التحكيم الـدولـيـة. كـمـا
حــضــر مــؤ;ــرات طـــوكـــيـــو
(١٩٦٣)@ دلهي (١٩٦٦)@ بيروت
(٬١٩٦٧ ١٩٧٠) اKــــنـــــعـــــقـــــدة

بإشراف اليونسكو.
× من كتبه اKنشورة:

× فـن اKـسـرحــيــة@ كــتــب
للجميع@ القاهرة@ ١٩٥٩.

× الـكـومـيـديـا اKـرتجــلــة@
الهلال@ القاهرة@ ١٩٦٨.

اختلاف إسرائيل القديمة
تألــيف:كيث وايلام

ترجمة: د. سحر الهنيدي
مراجعة: د. فؤاد زكريا

الكتاب
القادم
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× توفيق الحكيم@ كتاب الهلال@ القاهرة@ ١٩٦٨.
× فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريـحـانـي@ كـتـاب الـهـلال

.١٩٧١
× مسرح الدم والدموع@ القاهرة@ ١٩٧٣.

× مسرحيات ومسرحيون@ القاهرة@  ١٩٧٠.
× دراسات في الرواية اKصرية@ وزارة الثقافة@ القاهرة@ ١٩٦٤.



ًحl صدرت طبعته الأولى (عالم اKعرفة@ يناير ١٩٨٠) كان حدثا
 لا شك في أهميته. فللمرة الأولى يحاول باحث ونـاقـد كـبـيـرًثقافيـا

رسم صورة شاملة لواقع اKسرح العربي اKعاصر. وقد رسم الدكتور
علي الراعي في هذا الكتاب «جدارية» هائلة@ مترامية الأبعاد@ اعتمد
فيها التقسيم الجغرافي@ فبعد القسم الأول بعنوان «الأصول» - ويضم
فصلl: التراث واKسرح الشعبي - جعل القسم الثاني عن اKسرح في

 فصوله Kصر وسوريا ولبنان واKسرح الفلسطينيًاKشرق العربي@ مفردا
والأردن والسودان: ثم القسم الثالث عن الخليج العربي ويشمل ثلاثة

 عن ليبياًفصول عن العراق والكويت والبحرين@ والرابع يضم فصولا
 ينهي اKؤلف كتابه ببحث عن اKسرحًوتونس والجزائر واKغرب@ وأخيرا

العربي واKستقبل.
 في جمعً هائلاًولا شك في أن الدكتور علي الراعي قد بذل جهدا

مادة هذا الكتاب والعكوف على تحليلها@ وهو يقول في تقد�ه: «الهدف
العام لهذا الكتاب هو التعريف باKسرح في الوطن العربي@ وقد سلكت
كل السبل اKتاحة كي يكون هذا التعريف أوسع وأشمل ما تسمـح بـه

 أكبـر لابـد أن يـبـذل فـيً - مع هـذا - مـن أن جـهـداًالظـروف@ مـوقـنـا
..».ًاKستقبل@ كي يكون هذا التعريف كاملا

lشتغلKسرح واKبه@ ولكل قار� عربيكتاب لا غنى عنه لدارسي ا 
جاد.
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